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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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حمام البلقان
(الروایة الحائزة على جائزة أفضل روایة في البلقان ٢٠٠٨)

 

فلادیسلاف بایاس..
ترجمة: تسبیح عادل عبد السمیع



عن الروایة..
روایة تاریخیة استثنائیة. كاتبنا الصربي مفتون بجذوره العثمانیة، فیأخذنا تجاه حقبة من تاریخ هذه
الدولة. فیحكي لنا قصة صقللي محمد باشا ومِعمار سِنان آغا وما قاما به من إنجازات في تاریخ
الدولة العثمانیة من حروب وانتصارات وتشیید معماري. وكذلك یأخذنا الكاتب في فصول أخرى
لننسجم مع شخصیات معاصرة من الماضي القریب للمجتمع الغربي - قصص یغمس فیها الكاتب
قلمه في بئر مذكراته لیحكي لنا مواقفه مع هذه الشخصیات. فقد تبادل كاتبنا الكلمات والجولات مع

عظماء الأدب مثل أورهان باموق وجمال الغیطاني، مما یضیف لمسة جدیدة ومختلفة للقارئ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كل الأسماء في هذا الكتاب من وحي الخیال.
وكل الشخصیات أیضًا، بما فیها الكاتب العلیم بكل شيء.



الحمَّام  ..أو مهارة العیش
یُقال إنَّ مَن أدخل عبارة “معجزة الطبیعة” هو الفیلسوف الإغریقي “إبیقور” (341 - 270 ق. م.)
والذي آمن بقدسیة الطبیعة، لدرجة أن أحد أهم أفكاره تتمثل في اعتقاده “بأنه من المستحیل الوصول
إلى السعادة إن لم یكن الإنسان على معرفة بالطبیعة من حوله”. على الرغم من أن “إبیقور” كان
مؤمنًا بأن الشعور بالراحة والسعادة هو أعظم هبة مُنحت للإنسان، فإن أفكاره عن السعادة والبهجة
لیست متعلقة بالسعادة المبتذلة الناتجة عن الإفراط في الملذات الدنیویة كما یظن بعضهم. ولكنه یقصد
السعادة المصحوبة بالارتیاح، كتلك التي نشعر بها عند التعافي من مرضٍ ما، أو عند انزیاح همٍّ ما.
إنها المتعة التي نشعر بها عند غیاب الألم الجسدي والاضطراب النفسي. هذا یعني أن الحصول على
السلام الداخلي والهدوء الروحاني مترتب على الفردیة؛ فكل شخص مسؤول عن سعادته الشخصیة
وفقًا للطریقة التي یتعامل بها مع المواقف التي تواجهه، وهو مترتب أیضًا على مدى تعلق الشخص

بالطبیعة وتأمله إیاها.
وكان إیمان “إبیقور” بمذهب المتعة - والذي ینتمي إلى المدرسة “الهیدونیة” أو مدرسة اللذة - قویا
جدا، لدرجة أن إیمانه بهذه النظریة لم یكن یتزعزع مهما كان الوضع مأساویا. فمثلاً، كان “إبیقور”
أحد الفلاسفة الذین عاصروا الإمبراطوریة الرومانیة في أوج عظمتها، وكان أیضًا ممن شهدوا
انهیارها، لذلك من المفترض أن یكون وقع انهیار إمبراطوریة الإسكندر الأكبر علیه عظیمًا. لكنه لم

یترك لسوداویة الوضع سبیلاً إلى نفسه، وذلك لأنه مؤمن بأن:
“الفلسفة كالطب. فعلى كلیهما التخفیف من آلام البشر. فالطب یعالج البشر من الأمراض الجسدیة، أما
الفلسفة فعلیها أن تخفف من همومهم المعنویة، وتقدم حلولاً منطقیة لمشاكلهم. فإذا لم یقوما بدورهما

فلیس لوجودهما أهمیة”.
ولذا، حتى یومنا هذا، أي شخص قادر على تجنب الشعور بالحزن نتیجة الألم الجسدي أو
الاضطرابات الروحانیة، وأي شخص یقدس المُتَع الحسیة والهدوء الروحاني والسلام الداخلي
یُصنف على أنه “إبیقوري” أو على أنه ینتمي إلى “الإبیقوریة”، وهي باختصار مدرسة فلسفیة،

مفادها أن السعادة هي الخیر الأوحد والنعمة الأعظم، وأن الألم والخوف هما الشر الأقسى.
كان “أریستبوس” (435 - 355 ق.م.) مؤسس المدرسة القورینائیة - أو ما عُرفت أیضًا بالمدرسة
“الهیدونیة” - هو الأب الروحي لـ”إبیقور”. وُلد “أریستبوس” بمدینة “سیرین” أو “قورینائیة” والتي
تُعرف حالیًا باسم “شحات”، وهي مدینة تتمیز بجمال طبیعتها الخلابة تقع بمحافظة الجبل الأخضر
بلیبیا. وقد كانت إحدى أكثر المستوطنات الهیلینیة تقدمًا. ووصفها الشاعر “بیندار” بأنها تقع على قمة
تل تجري خلاله ینابیع المیاه العذبة التي كانت تُستخدم لري حدائق الأروقة والشرفات. تزین المدینة
بساتین الزیتون وكروم العنب ومزارع زهور “السلفیوم” الموشكة أن تنقرض، وتضیف إلى جمالها
جمالاً. هذا غیر مروجها الخضراء التي تمتلئ بالأغنام، والخیول التي انحدرت من سلالتها الخیول
العربیة الأصیلة. ازدهرت تجارة القورینائیین على الرغم من معاركهم الشرسة مع المصریین
واللیبیین، حتى أصبحت “قورینائیة” إحدى أغنى المقاطعات الهیلینیة. ولذلك لم یكن القورینائیون في
حاجة إلى بذل الكثیر من الجهد في العمل الشاق؛ فقد اعتادوا على التنعم بحیاة مرفهة أتاحتها لهم
“الوفرة في المال والموارد الطبیعیة”. كانت الحیاة في مدینة “سیرین” أو “قورینائیة” مثالیة، لدرجة

ً لأ أ  أ



أنها تعطي نموذجًا واقعیا لمدینة أفلاطون الفاضلة، بل هي الأكثر محاكاةً للمجتمعات التي جسدها
“توماس مور” و”توماسو كامبانیلا” في أعمالهما الأدبیة.

ولذلك لیس عجبًا أن مفكرًا وُلد بـ”سیرین” كـ”أریستبوس” جعل المتعة هي الغایة الرئیسة من الحیاة.

ولذلك ما زال یُشار إلیه على أنه رائد هذه المدرسة الفلسفیة التي تُعرف الآن بالمدرسة “الهیدونیة”.
وأحد أهم أسس هذه المدرسة هي أن السعادة هي الخیر الأوحد، وأن الألم هو الشر الأوحد. ویقول

“أریستبوس” إن السعادة والمتعة تُختبران بقوة اندفاع المشاعر:
“فالشعور بالرضا ینتج عن تحرك مشاعرنا بلطف، كالنسیم الذي یدفع أشرعة المراكب في هدوءٍ
ا اندفاع المشاعر كعاصفة في عرض البحر، فلا ینتج عنه سوى السخط وعدم الرضا. وبغیر أذى. أمَّ
والحالة الثالثة هي السكون التام، حیث لا یشعر الإنسان بشيء على الإطلاق، وهي حالة تعبِّر عن
عدم مبالاة الإنسان بأي شيء على الإطلاق، فیكون الرضا والسخط متساویین في نظره. لا یبالي بهذا

أو بذلك”.
ومع ذلك، لم یؤمن “أریستبوس” أبدًا بأن یُختزل دور الإنسان في تتبع المتع الحسیة اللحظیة فقط،
ولكنه على العكس من ذلك كان یرى أن على الإنسان التحكم في رغباته بحكمة، وأن یكون سیدًا
علیها لا عبدًا لها. وعلاقته بعشیقته “لایس” هي خیر شاهد على قوة تحكمه بانفعالاته وبمشاعره،

حیث قال عنها: “أنا أملك “لایس” لكنها لا تمتلكني”.
ومن المدارس التي تتبع منهجًا مشابهًا لـ”الهیدونیة” هي مدرسة “الیودایمونیا”. وهي مدرسة أخلاقیة
سُمیت على اسم إلهة الرفاهیة والرخاء الإغریقیة. تؤمن هذه المدرسة الفلسفیة بأن السعادة هي
الحافز، والسبب، والهدف الرئیس لكل أفعالنا. ثم إنها أیضًا تؤكد أن مبدأ الفردیة هو العنصر
المشترك بین مختلف مذاهب “الهیدونیة”، من الأكثر إغراقًا في اتباع المتع الحسیة، إلى أكثرهم

عقلانیة.
لم یتوقف المفكرون والنخبة، حتى الأفراد العادیون من عوام الناس عن اتباع مدارس المتعة
الهیلینستیة، حتى بعد انتهاء العصر الهیلیني. فقد شهد التاریخ الذي تلا هذه الحقبة عدیدًا من
الأشخاص الذین كرسوا حیاتهم للبحث عن السعادة، مهما كان وضع حیاتهم، أو مجتمعاتهم ودولهم
صعبًا. حاول هؤلاء الأشخاص أن یحصلوا على الشعور بالرضا بتطبیق أسس مدرسة اللذة على
أوسع نطاق، حتى بتطبیق أكثر أسسها عبثیة، كالاستمتاع بجمالهم الشخصي، أو جمال أشخاص

آخرین، أو الاستمتاع بالموت، سواء موتهم، أو موت الآخرین.
وبذلك فهم خیر دلیل على نسبیة الأخلاق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبل البدایة
 

لمدینة “فیشجراد” حیاة واقعیة مثل الحیاة الیومیة في أي مدینة أخرى. لكن في الوقت نفسه، للحیاة في
هذه المدینة جانب آخر یمیزها عن معظم مدن العالم. بدأت تجربتي مع “میتافیزیقیا فیشجراد” أو
الجانب الغیبي الخفي لهذه المدینة في أبریل 1977، وذلك قبل أن أرى كُوبرِي “درینا” الشهیر الذي
یعطي للمدینة أهمیتها التاریخیة. لاحظت في أسفل دفتري الصغیر لشعر “الهایكو” الیاباني - الذي ما
زلت أحتفظ به حتى الآن - أنني دوَّنت اقتباسًا من الشعر یصف طرقات “فیشجراد” المغطاة

بالحصى. كنت قد دونت هذه الأبیات الشعریة بینما أتأمل المشهد من نافذة الحافلة:
تتخلل أشعة الشمس أوراق شجر التنوب

الحجر موجود بین اثنتین منها
تسبِّب فِراقًا في الغابة

أي إن شوارع “فیشجراد” تحفُّها الأشجار من كل جانب.
اعتقد “زاركو شیجوجا” - وهو صدیقي منذ أیام الجامعة، والذي یستضیفني أیضًا - أن مشاهدة
كوبري “صقللي محمد باشا” الذي یرجع تاریخه إلى 1571 - وهو الكوبري ذاته الذي كتب عنه
الروائي “أندریتش” - كافیة للاحتفال بهذه المناسبة، لدرجة أنه لم یأخذني لزیارة المعالم الأخرى في
مدینته ومسقط رأسه. كان الكوبري حقا مدهشًا، لدرجة أن من فرط إعجابي به تمنیت لو من الممكن
الاستئثار به لنفسي، وألا یشاركني أحد في الاستمتاع برؤیته. ففي ذلك الوقت، لم أتصور أنني
سأتعرَّف أسرار ضواحي “فیشجراد” عن قرب من خلال تجاربي المستقبلیة. لذلك لم أستطع أن
أستمتع بما كنت أراه. أحد هذه الأسرار هي “جماعة سریة” كانت تثیر الجدل. حاولت الانضمام
إلیها، لكن كان عليَّ أن أنتظر ستا وعشرین سنة لیقبلوني عضوًا معهم، والحق، إنها تستحق طول
الانتظار. المهم، دفعتني روعة الكوبري إلى إعادة قراءة رائعة “إیفو أندریتش” الأدبیة التي ذكر فیها
هذا الكوبري، لكنني عند دراستي الأدب، لم أتمكن من ربط روایته بالواقع، فكنت أمرُّ سریعًا على
الأجزاء التي یذكر فیها المراحل الأولى من بناء الكوبري، ویصف فیها “طریقة نقل الحجارة من

محاجر التلال القریبة من بانجا التي تقع على بعد ساعة سیرًا على الأقدام من المدینة”.
خلَّد الأدب هذا الكوبري؛ فهو أحد أهم الكباري التي ذُكرت في أدب البوسنة. وقد أُنشئ على نهر
“درینا”، وهو بالأهمیة نفسها للكوبري الذي بُني على نهر “زیبا”. وقد اتفقت مواصفات الكُوبري في
قصیدة “الهایكو” التي كتبتها عنه على سبیل المثال مع ما ذكره “أندریتش”؛ فقد كان شعاره في الحیاة
، وبأموال الأتراك ومسلمي صربیا، حیث بنى أن الأمان یكمن في الصمت. بُني الكوبري بحبٍّ

“صقللي محمد باشا” و”یوسف إبراهیم” الكوبري من الحجر الأبیض.
أذكر عندما شكوت إلى صدیقي أنني أصبحت أجد صعوبة في الكتابة وتولید الأفكار، نصحني بألاَّ
أقلق، فعنده دوائي، لكنه طلب حینها أن ننتظر حتى یصل أحد أشهر الكُتَّاب الأتراك الإسطنبولیین
“أورهان باموك” الذي عانى المشكلة نفسها، لیخبرنا بوصفته العلاجیة دفعةً واحدة، إذ نصحنا
بالذهاب إلى الحمَّام التركي للاسترخاء. الحقیقة، كل ما كنت أعرفه عن مدینة “بانجا” وعن
المنتجعات الصحیة التي تُدعى “حمام صقللي” أو “حمام فیشجراد” هي أنها مصدر لكربونات
الكالسیوم البلوریة التي استُخدِمَت في بناء الكوبري، وأن هناك ینبوعًا للاستشفاء على بُعد ثلاثة أمیال

أ أ



من المدینة. فهذا هو المكان الذي اختاره “صقللي محمد باشا” في أواخر أیامه عام 1575 لبناء حمَّام
تركي إهداءً للمدینة التي وُلد بها. قرأت في كتیب یرجع تاریخه لعام 1934 أن المیاه المشعة
المستخدمة في هذا الحمَّام تهطل من الأعلى من ارتفاع 1200 قدم. وقد كانت تُستخدم لعلاج
ام الروماتیزم، والألم العصبي، واضطرابات النساء. كما یذكر الكتیِّب أن میاه “السبا”، أو الحمَّ

التركي، تعالج النساء من العقم:
“إذا أنجبت امرأة عقیمة بعد غطسها في میاه الحمَّام، فأهل القریة یُومِئون برؤوسهم قائلین: «واالله إذا

لم تغطس في میاه الحمَّام ما كانت لتحمل الطفل، فقد شُفیَت بفضل میاه الحمام التركي»”.
لذلك اتجهتُ إلى الحمَّام عبر الغابة الكثیفة التي لقبتها بـ”البكر”، بفضل طبیعتها المبهرة، والنباتات
والأعشاب النادرة التي لا تنمو سوى هنا، فتجعل الغابة تبدو وكأنها الجنة. ثم التقیت أحد معارفي
القُدَامى وسعدت كثیرًا برؤیته، وهو “أورهان باموك”؛ أحد أشهر كُتَّاب إسطنبول. لم أتفاجأ كثیرًا
عندما عرفت أنه أیضًا یعاني صعوبة في الإنتاج الأدبي، فهو كاتب مشهور بغزارة إنتاجه. ومنذ
احترافه الكتابة، لم ینقطع عن النشر أبدًا. وإن حدث وانقطع لمدة طویلة دون أن ینشر كتابًا، یصبح

من المُتوقع أن ولیده القادم - أي كتابه - سیكون كتابًا ذاخرًا ضخمًا.
ا أنا، فمعدل نشري للكتب أقل من معدله. وعادةً ما تكون متوسطة الحجم. وهذا هو إیقاعي. ومع أمَّ
ذلك، على مدار السنوات القلائل الماضیة، لم أنجز ولو حتى كتابًا واحدًا، وقد بات الأمر یثیر قلقي
بحق. ولذلك لجأتُ إلى زیارة الحمَّام التركي، حیث الحجر الذي أعطى الحیاة للماء: مثل هذه
الخصوبة هي ما أعادت الحیاة لإیماني واعتقادي. من سحر المكان ظننت أنني لم أعد بالدنیا وكأنني
بالجنة. تصور! الحجر الذي خطوت علیه تم صقله منذ أكثر من أربعة قرون! حجر لونه لون العشب
والطحالب! والمیاه التي تغمر نفسك فیها دافئة تساعدك في الاسترخاء والانسجام مع الجو العام

للمكان. بدأت أشعر وكأنني أصبحت شبحًا! حي، ولكن میت!
وبینما نحن في الحمَّام، حاول “باموك” ومُضیفُنا أن یتجاذبا أطراف الحدیث، ولكن أعاقهما بخار
الماء. ثم صرنا نتحرك كما كانت تفعل القردة في الفیلم الصوفي “بركة” للمخرج “رون فریك”.
نطفو على سطح المسبح، في حین نحن واقفون في أماكننا. أصبحت الرؤیة ضبابیة لكثرة البخار.
هدوء الحمَّام یساعدك في الاسترخاء فیصفو ذهنك، وهنا یبدأ الإلهام، وتبدأ الأفكار تتشكل وتتولَّد
واحدة تلو الأخرى. عندما أشعر أنه انتابني النعاس، أدفع نفسي بقوة لأسبح ضد تیار المیاه، حتى
أصل إلى أسفل الجبل، لأقف تحت تیار المیاه الكثیف الذي یندفع من أعلاه إلى المسبح الصغیر، حیث
أكون جالسًا في انتظار المیاه لتنزل على ظهري. وعلى الرغم من أن انهیال الماء من هذا الارتفاع
على الظهر مؤلمًا، فإنه لیس ألمًا مزعجًا بل على العكس یمكن تحمله، والأعجب من ذلك أنه ولَّد لديَّ
شعورًا رائعًا لا یمكن تفسیره وكأن هذا الشعور عن امتزاج فرید للتأثیرات النفسیة التي تخلقها القدرة
على فهم بواطن الأمور الناتجة من فلسفة “الكابالا”، والهدوء النفسي الذي تخلقه تأملات “الزِن”،
والتجلِّي الروحاني الذي یصاحب الصوفیة، وتذوق الجمال الذي یركز علیه مذهب الجمالیة
الأرثوذكسیة، ولذة التكفیر عن الذنوب الكاثولیكیة، وكأنهم قد اجتمعوا معًا في نقطة التقاء واحدة وهي
مسبح الحمَّام التركي الذي یجسد روعة الفن الإسلامي فأنتجوا شعورًا عمیقًا من اللذة والاطمئنان
والاستقرار الروحاني والصفاء الذهني. استثنائیة الشعور الذي یخلقه المكان تحاكي ندرة أشجار
السرخس المحیطة بنا والتي لا تنمو في أي مكان آخر سوى هنا، وتحاكي أیضًا تمیز تاریخ المیاه
التي ما زالت تنبع من عمق 590 قدمًا في جوف الجبل منذ ثمانیة وثلاثین عامًا فتربط الماضي
أ أ لأ ً



بالحاضر ویطغى سحر المكان على صوت العالم فلا یترك مجالاً لأحد بأن یشك في وجوده أو
بالتفكیر في العالم الخارجي.

لا یمكن مقاومة هیمنة الحضور التاریخي الأصیل للمكان والذي تذوب مفردات هویتك بأجوائه فتفقد
وجهتك وتنصهر بجوه العام والذي یجعل إدراكك بالزمان والمكان یتلاشى فتفقد شعورك بذاتك وبكل
ما یحیط بك حتى بجسدك وكأنه لم یعد له وجود مادي. أثارت هذه السكینة العدید من التساؤلات
بذهني: هل فعلاً زارت المرأة العاقر هذا الحمَّام؟ هل فعلاً قام ذلك الرجل المعروف بالبذور العلاجیة
التي یعطیها للنساء على خدمتها؟ هل كان هذا الحمَّام قاصرًا على الرجال في ذلك الحین ولكن كان
یُسمح للنساء اللائي یعانین من العقم أن ینزلوا به؟ ما هو سر السكینة التي یخلقها هذا المكان الذي بُني
بعیدًا عن الأنظار؟ ما نوع السحر الذي یلقیه على البكوات أو البشوات أو الوزراء أو حتى السلاطین
بغض النظر عما إذا كانوا زوارًا أو مضیفین فیأسرهم ویستحوذ علیهم؟ سواء كان الرجال أو النساء
هم من یقومون على خدمة المستحمین في هذا الحمَّام، فقد ذُكِر في بعض النصوص الضائعة أن
ممارسة الحب تحت هذا التیار المائي المندفع من قمة الجبل عند 95 درجة مئویة لیس لها مثیل فهي

الأخرى كما الحمَّام تُضاهي جمال “الفالهالا” والجنة.
كان من الممكن أن یكون هذا الحمَّام مقرًا للقوافل. في هذه الحالة، كان سیُدِّر أموالاً طائلة مم ینفق
المسافرون. لكن الحمد الله أن طبیعة جغرافیة المكان أو ربما القدر أخفاه عن الأنظار فجعله بعیدًا عن
صخب الحیاة وضجیجها. فوجوده على هذا الارتفاع كان یُثبط عزیمة المسافرین المتعبین من عناء
الطریق من تسلقه. ولذلك فإن أحجار الحمَّام تم صقل لونها على الأرجح بمرور الزمن بفعل الطبیعة
ولیس بفعل الإنسان. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بتدخل الإنسان بصنع الطبیعة أینما وكلما أمكنه
ذلك. لذلك یمكن العثور على اقتباسات من مخطوطات قدیمة تشابه في وصفها للحمَّام ما نراه الیوم.
ذُكِر في إحداها أن “أحد المستثمرین بنى مطعمًا وفندقًا بجوار الحمَّام حیث یستطیع من یرید من
ار المبیت هناك. كانت المناظر الطبیعیة التي یستطیع النُزُل الاستمتاع بجمالها من شرفة المطعم الزوَّ

بمثابة عرض بانورامي رائع”.
لكن تلك المخطوطات كانت قدیمة جدًا لذلك لم أستطع التعرف على مصدرها أو كاتبها ولذلك لم
أستطع أن أعرف من هو ذلك المستثمر ولم أعرف إن كان یعمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص
آخر لكنه في كل الأحوال على الأحرى كان مقیمًا بفندقه فلم یكن لیحرم نفسه من التمتع بجمال
اذ من شرفة مطعمه. والحقیقة فإن الحالة المزاجیة الهادئة الساكنة التي یخلقها الاستحمام الطبیعة الأخَّ
في ذلك المسبح الملائكي الصغیر لم تكن لتكتمل إلا بالذهاب لاستكمال الاستجمام والتعمق فیه والتلذذ
به على شرفة مطعم هادئ كهذا المطعم بطبیعته الساحرة. وهذه الشرفة ما هي إلا شرفة بدون زجاج
على قمة جبل عالٍ. قضاء الوقت هناك یساعد على صفو الذهن وتنشیط الذاكرة واستعادة حیویة
وخصوبة الأفكار أثناء تأمل الإطلالة الرائعة لتلال البوسنة. أما عن الطعام، فیُقَدَّم للضیوف المقبلات
المحلیة وسمك السلمون الطازج الذي تم اصطیاده من النهر المجاور. یُطلب السمك بالتلیفون من
“زالتیبور” قبل ساعة من الموعد الذي ترید استلامه به. الفرید بخصوص هذا السمك هو أنه یظل
طوال الشتاء بلا طعام ثم یبدأ بالتكاثر وتناول الطعام عند حلول الربیع وعادةً ما یتغذى على أطعمة

غیر مُلوثة لذلك هو صحي جدًا.
أما عن الطراز المعماري، فلا ینبغي الخلط بین الطراز المعماري الحدیث لهذا المطعم وبین مقر
قوافل القرن السادس عشر والذي لیس موجودًا حالیًا. أما في یومنا هذا، فمن یرید الاستمتاع بمثل هذه

أ لأ أ ً



التجربة الفریدة متكاملة بما فیها تجربة الفندق فیوجد فندق أو الأصح مركز تأهیل یُسمَّى “میدین
هیر” أو “شجرة السرخس” وهو یقدم جمیع سبل الراحة والاستجمام ولكن هذه المرة في مسبح حدیث
وبالطبع مملوء بالمیاه الحراریة الإشعاعیة نفسها كالتي في الحمام الأثري القدیم. ومصدر إشعاعیة
هذه المیاه هو عنصر الرادون المشع الذي یقوم أطباء وأخصائیو العلاج الطبیعي بوضعه في المیاه.
لیس من الضروري أن تكون مریضًا لتجرب زیارة الحمَّام. لكن حقیقةً، إن تجربتك لهذا الحمَّام تثبت

أنك لم تتخلص بعد من آثار اتباعك لمذهب اللذة أو “الهیدونیة”.
في كل الأحوال، لم یكن من الممكن بناء مكان بالحمَّام للإقامة، فـ”صقللي محمد باشا” نفسه لم یجعل
بالحمَّام “بمسبحه وقبته الجمیلة” مكانًا یمكن الإقامة به فبناه “بالقرب من نهر “درینا” مثلما فعل مع
الحانة الحجریة ومقر القوافل التي تسع إلى ما یقرب من عشرة آلاف حصان وجمل تحت سقفها”. هل
تظن أن هذا الرقم مبالغ فیه؟ أنا لا أظن ذلك. وحتى إن كان مُبالغًا فیه، فهو مقارب جدًا للحقیقة، فلیس
صعبًا على من بنى جسر كذلك الذي بـ”فیشجراد” في السبعینیات من القرن السادس عشر أن یُنشئ
مثل هذا المقر للقوافل. ففي عصر “محمد باشا”، احتوت “فیشجراد” على حوالي سبعمائة بیت
ومسجد كان یُدعى مسجد “السُلیمیة” ونافورة وحوالي ثلاثمائة متجر ودار مسؤول عن إطعام الفقراء
وتكیة للدراویش. یوجد في قریة “سوكولوفیتشي” أو “صقللي” - والتي سُمیت على اسم الباشا أو
ربما یكون “محمد باشا” هو من لُقب بـ”الصقللي” نسبةً إلى القریة – مسجد اسمه “مسجد الصقللي”
وأیضًا یُقال إن الباشا قد شیَّد كنیسة أرثوذكسیة لمسیحیي البلدة. وهذا لیس مُفاجئًا، فطبقًا لما ورد
بالمصادر المختلفة، إن “محمد باشا” الذي كان وزیرًا بالدیوان التركي عام 1557 قام بتجدید
ب “ماكریج” رئیسًا لها وذلك “عندما حلت الفوضى بالأرثوذكسیة البطریركیة الصربیة ونصَّ
واهتزت فكرة القومیة الصربیة في ظل العبودیة”. وأكد المؤرخون أن “هذه الإجراءات التي اتخذها
“محمد باشا” هي ما أدت إلى بقاء الشعب الصربي إلى یومنا هذا” و هذا لیس خیالاً، فالقارئ للتاریخ
یعرف أن في ذلك الوقت لم یكن للصرب دولة خاصة بهم، وهذا یعني أنه كان من المحتمل أن
ینصهروا مع الأمم الأخرى فتتلاشى قومیتهم ووجودهم. ولذلك، توجه انتماء الصرب إلى الكنیسة
الصربیة الأرثوذكسیة والتي أصبحت بالنسبة لهم بدیلاً عن الدولة المستقلة. وهذا هو السبب وراء
إجلال صربیا لـ”صقللي محمد باشا”، فقد “كان مسلمًا قوي الإیمان ومواطنًا صالحًا أدى واجبه تجاه
ة وكرامة” فقد استطاع أن یخلق توازنًا في البوسنة بین الإسلام والأرثوذكسیة وجذوره وطنه بكل عِزَّ

الصربیة.
ولذلك فإن أول ما خطر على بالي أن تاریخ الحمَّام وعلاقته الوطیدة بالأتراك هو السبب لوجود
الكاتب التركي المعروف والأكثر شعبیة وإثارة للجدل “أورهان باموك” عند الحمَّام وخاصة أن
الأفكار التي كرس معظم روایاته للتعبیر عنها دائمًا ما تحاول معالجة العلاقة التي تربط الشرق

بالغرب وبالتالي فهو یقتفي أثر أجداده في محاولاتهم للتوفیق بین هذین القطبین.
وقد أُتیحت لي الفرصة للتأكد من مدى صحة هذه الخاطرة من خلال مناقشاتي معه ولیس فقط اعتمادًا
على قراءة روایاته. كما أن رائعته الأدبیة بعنوان “اسمي أحمر” كانت سببًا آخر وراء اعتقادي بأن
الحمَّام هو ملهمه؛ تتحدث الروایة عن الإمبراطوریة العثمانیة وخصوصًا عن عصر “محمد باشا”
وما ترتب علیه من أحداثٍ تاریخیة. ولقد تعلمت الكثیر من خلال هذه الروایة عن النظام التركي في
إدارة البلاد وعن القواعد المتبعة في الحروب وعن اهتمامهم بالفن والجمال داخل الإمبراطوریة
وغیرها من المعلومات التي لم أكن أعلم عنها شیئًا من قبل. ولذلك، أظن أن “باموك” یستحق أن یَنعم

ِّ أ أ أ



بمثل هذا الحمَّام أو ربما یجب أن یُهیأ له حمَّام كذلك الخاص بالدراویش حتى یظل یُمَتِّعنا بكتابة مثل
هذه الأعمال الأدبیة. وفي كل الأحوال، لا یمكن الوصول لهذه الدرجة من النظافة والنقاء الروحي
سوى في مثل هذا المكان. حتى ممارسة “الأكشاملوك” لا تُحْدِث الأثر الروحاني نفسه الذي یُحْدِثه
الحمام. و”الأكشاملوك” هي عادة بوسنیة “حیث یجلس الشخص على العشب بینما یقضي وقته یغني

ویتسامر أثناء شرب “البراندي””.
تُرى أي نوع من الكُتاب كنا لنصبح لو أننا لم نقضِ بعض الوقت في الاستمتاع بـ”الأكشاملوك” بعد
الاستحمام بذلك المسبح الصغیر، مع الأخذ في الاعتبار أننا ندرك تمامًا أن هذا الطقس یحوي في طَیِّه

فلسفة “هیدونیة” حیث یهدف إلى المتعة هو الآخر؟
واحدة من مشكلات الكُتَّاب التي لا تُعد ولا تُحصى هي خلطهم في معظم الأحیان بین الواقع والخیال
وهذا هو السبب الرئیسي وراء انهیار الفاصل بین ما حدث حقًا وبین ما یجربه الكاتب أو یتخیله. وقد
جربتُ هذا بنفسي حیث لاحظتُ أنني بدأت في الخلط بین الناس المقربین إليَّ وبین شخصیات
تاریخیة عمرها ما یقارب الخمسمائة عام، أتفاعل معهم في عقلي كأنهم عادوا إلى الحیاة حقًا، وعندما
أقرأ عنهم، یتجسدون في مخیلتي وكأنهم صاروا حقیقة وكأنهم أصبحوا جزءًا من عالمي. ثم إنني
عندما أختبر أنا وأصدقائي تجربة كتجربة الاستحمام بالحمَّام التركي والذي یرجع تاریخه لمئات
السنین، أشعر أننا اتصلنا مادیًا بهذا التاریخ. وكأن الماضي والحاضر امتزجا معًا وصارا شیئا واحدًا.

فمثل هذه التجارب هي ما تحطم الحدود الفاصلة بین الماضي والحاضر وبین الواقع والخیال.
وهذا یوضح أهمیة “الكلمة” في حیاة الكاتب. فهي سبیله لتحقیق حلمه في امتلاك قوة مطلقة تؤهله
للتحكم بالزمن، وهذه القدرة التي یشعر بها الكاتب عند استخدامه للكلمات لإعادة صیاغة التاریخ
وإعادة تشكیله والقوة التي یشعر بها عند تمكنه بالانتقال عبر الأزمنة المختلفة من خلال ما یكتب هو

السر وراء وجود الكتب وأحد الدوافع الأساسیة وراء تألیفها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النهایة
 

تمنى الموت. أجل، هذا صحیح. ببساطة تمنى لو أن یقتله أحد. فقد الكثیر من الأشیاء والأشخاص
ط له ونُفِّذ بدقة. لقد على مدار العام الماضي. وبالطبع لم یكن كل هذا من قبیل المصادفة. كل هذا خُطِّ
اعترف أن خِصمه نفَّذ كل هذا بإحكام ودون أي خطأ، ومن هذا المنطلق، وبِحُكْم الخبرة والمهارة
التي نُفِّذت بها هذه الخطة، لم یكن بیده شيء لیفعله. لذلك تمنى الموت، لأن في حالته هذه، الموت
أهون مما یعانیه. ولكن یبقى السؤال لماذا یتكلَّف أعداؤه عناء كل هذا التخطیط وإنفاق كل هذا المال،
وبذل كل هذا الجهد وتضییع كل هذا الوقت، لیمحوا كل شيء عزیز على قلبه من الوجود، في حین

كان من الأسهل والأوفر والأسرع لهم أن یقتلوه بمفرده؟
إنه یعرف السبب لكل هذا في الحقیقة. فكل ما أرادوه هو أن یظل یسأل نفسه هذا السؤال دون أن یجد
له إجابة، فیشعر أنه وحید وغیر مرغوب فیه، فیتمنى الموت. فهم یعلمون أن ألمه لرؤیة المخلصین
له والذین یحبهم وهم یُقتَلون واحدًا تلو الآخر أمام عینیه لن ینتهي، بل سیصاحبه ما بقي من عمره.
فلو قتلوه هو أولاً، لما كان لیعاني كل هذه المعاناة التي حرصوا على أن یعانیها. ولأكون أمینًا، فبعد
كل هذه العقود في السلطة كان لا بدَّ له من أن یتكهن بمثل هذه النهایة المأساویة لنفسه، أو على الأقل
نهایة مشابهة، لأنه ما طار طیر وارتفع إلا كما طار وقع. لكن لكل قاعدة شواذ، ولا یلقى الجمیع نفس
النتائج. طبعًا الكل یبدأ من الصفر، من القاع. لكن مسألة أن كل من یصل إلى القمة سیعود إلى القاع
مرة أخرى هي مسألة جدلیة. لكن في حالة صاحبنا هذا، فقد سقط إلى القاع. ربما هذا هو قدره كما

یقولون، أو قد یكون هو المسؤول الأول عمَّ ا وصل إلیه.
وإحقاقًا للحق، لم یكن سقوطه هیِّنًا. فالأمر لیس مجرد أنه فقد سلطته، فهو لم یحل محله أحد، ولم یُطح
به مسؤول آخر، حتى إنهم لم یتخطوه في تشكیل السلطة - هذا لا یعني أنه لم یتم التخطیط لحدوث كل
هذا - لكن ما أصابه كان أسوأ من كل هذا، حیث فقد كل من أحبهم وأخلصوا له، والآن جاء دوره.
الآن هو غارق في دمه میتًا إثر طعنةٍ تلقاها في قلبه. وقبل أن تنقضي أنفاسه الأخیرة ظل یسترجع كل

حیاته الماضیة، كأنه یرید أن یلخصها قبل الموت، حتى لا ینسى منها شیئًا.
ماذا یرید بعد؟! لقد حصل أخیرًا على ما كان یتمنى: لقد قتله شخصٌ ما.

عجیب، كیف للموت أن یكون راحةً من الدنیا وما فیها! أكید لم یقتله أعداؤه من باب الشفقة. فقد كان
القتل بأبشع صوره ظاهرةً مألوفةً في فترة حكمه. كانت الفروق في الوحشیة بین كل جریمة والأخرى
طفیفة جدا. كان مؤمنًا أن حفاظه على الإمبراطوریة یتطلب منه هذه الوحشیة في كل أشكالها. فالقتل
من وجهة نظر الوزیر العظیم لیس من صفاته الخاصة كقائد، ولا حتى كإنسان لا سمح االله، لكنه كان
ضروریا لحمایة النظام، ولم یكن أبدًا بدافع الحفاظ على مركزه وسلطته. وهذه الآلیة كانت مُتَّبَعة
لقرون، وكانت خاضعة لقانون واحد، وهو أنه غیر مسموح لأي شخص أن یحاول أن یُحدِث تغییرًا،
مهما تطلع لذلك ورغب فیه. كان القتل تصرفًا عادیا، شائعًا، وتلقائیا في المعارك والحروب
والحملات والفتوحات، تمامًا مثل قولك “مرحبًا” لشخص قابلته في الطریق. وكان القتل منتشرًا في

وقت السلم أیضًا، الفرق الوحید هو أنه كان أقل.
م هو أنه عاصر حُكْم ثلاثة سلاطین. لذلك حُقَّ له أن یكون ، فإن سبب شهرة الوزیر المُعَظَّ وعلى كلٍّ
في مثل هذه القوة، وأن یثق بنفسه لهذه الدرجة، فمَن غیره حقَّ ق ما حقَّقه هو؟ من النادر أن ینجح



وزیر في الحفاظ على منصبه خلال عصر سلطان واحد، فما بالكم بوزیر استطاع الحفاظ على
منصبه خلال حكم ثلاثة سلاطین متتالین. وذلك لأن الملوك دائمًا ما یقتلون مَن یستشعرون أنه خطر
على حكمهم، ألیس أول شيء یفعله أي سلطان یصل إلى الحكم بطرق غیر شرعیة أن یقتل كل إخوته
– حتى إنَّ بعضهم كان یقتل أولاده أیضًا – حتى لا یهدد وجودهم مُلكَه؟ لذلك عادةً ما یكون السلطان

وراء كل القتل الذي یحدث.
ولیس صائبًا أن أقول إنه فعلاً كان ینتظر الموت. ولكن ببساطة لم یتفاجأ كثیرًا بفكرة أنه سیلقى حتفه
مقتولاً. كان على علم بكل شيء یخص الموت، ولن یكون سهلاً أن نجد أحدًا یتفوق علیه في الإلمام
بكل شيء یخص الموت. یعلم الأسباب التي تؤدي إلى القتل، والآثار المترتبة على ذلك، حتى إنه على
علم بطرق القتل المختلفة. ربما لم یعرف أبدًا مدى فعالیة قتله للناس، فلم یُطلِعه أحد من الحكام الذین
خدم في عصرهم أو من معلمیه على مثل هذا السر، لأن مثل هؤلاء الناس لا یفكرون بمنطقیة أبدًا.

كل ما یفكرون فیه هو الحفاظ على مصالحهم الشخصیة.
تمنِّي الموت لا یعني على الإطلاق التطلع إلیه بصدق. لكنَّ هذه الأمنیة جعلته ینتظر مواجهة مصیره
في حالة من السلم الداخلي والحتمیة. وعلى الرغم من أن كل شيء فقد أهمیته الآن بالنسبة له،

وخاصة الأمور التي تتطلب وقتًا للتفكیر.
فإنه لم یعد هناك وقت لأي شيء سوى الموت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البدایة
 

لما كنت قد أثبتُّ لنفسي أن أفكاري لم تنضب بعد، وأنني ما زلت أزاول الكتابة، فإنني أستطیع الآن
أن أفكر في حل لمشكلة حیرتني: بأي من الكتب الثلاثة التي أنوي أن أكتبها عليَّ أن أبدأ؟ سأحدثكم
فقط عن كتابي الأول، دون الإتیان على ذكر الكتابین الآخرین الآن، إذ إنني بدأت بالفعل في كتابته.
وقد كانت لديَّ أسباب قویة رجحت البدایة بهذا الكتاب، أحدها أنني كنت قد بدأت بالفعل في الإعداد

لكتابته، وقد بذلت في ذلك جهدًا محمودًا، لولاه ما استطعت العودة إلى الكتابة مرة أخرى.
حت كفة هذا الكتاب مَن یُطلق علیهم “الوطنیون المحلیون”، وخصوصًا أنني ومن الأسباب التي رجَّ
أدركت لأول مرة من خلال إحدى مناقشاتي مع أحد زملائي عن الآراء المتناقضة الموجودة على
الساحة - كتلك الموجودة بین المحلیة والعولمة - أن المتعصبین للمحلیة لم ینعتوني بأنني
، بل كانوا یُصنفونني “كوزموبولیتانیا” بشكل لطیف وغیر “كوزموبولیتاني” بشكل یُسيء إليَّ
مباشر، كقولهم عني مثلاً إنني كاتب معروف بعدم تناولي أفكارًا أو قضایا محلیة، على الرغم من أن
هذا لیس صحیحًا بالمرة. أتعجب كثیرًا في الواقع من استمراریة الناس - منذ بدأت الكتابة وحتى الآن
- في الحكم على كتاباتي وفقًا لانطباعاتهم وأهوائهم، وهو ما تنتج عن ه استنتاجات خاطئة، كما
أتعجب أیضًا من قدرتي على تقبل هذه الآراء بكل هدوء. فماذا سیحدث إن لم یقرؤوا كتبي؟ وما
الفارق الذي ستحدثه قراءاتهم إیاها إذا كنت مصنفًا كاتبًا مغمورًا؟ هل سیكفیهم أن أربع روایات من
أصل خمس كتبتهم حتى الآن تدور أحداثهم بالكامل، أو على الأقل جزئیا ببلجراد أو بموطني، وأن
كتبي النثریة السبعة أیضًا (دون حساب هذا الكتاب) تتحدث عن تضاریس وطبیعة نفس المكان، هل
سیكون هذا مبررًا كافیًا لهم ومنطقیا، حتى یغیروا أفكارهم بخصوص كتاباتي؟ أتعجب حقا من أن كل
هذا لیس كافیًا لإثبات أني أهتم بالقضایا المحلیة كما أهتم بالقضایا العالمیة! ومع ذلك، فلیس لتصید
الأخطاء نهایة: ربما كانت هذه الكتب في جوهرها أو رسالتها من وجهة نظر هؤلاء غارقة في
“الكوزموبولیتانیة”، ولذلك فإنهم لن یُغیروا هذا الحُكم، حتى إن دارت الأحداث محلیا. والحقیقة أنهم
لم یرتقوا أبدًا إلى مرتبة الأساطیر الوطنیة والتي - لأكون صریحًا - لم تكن جزءًا من فكرهم من

الأساس.
كان الموضوع المختار موضوعًا شائكًا، فبالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني في هیكلته وتنسیقه
وبنائه، واجهتني صعوبات خاصة “بالأیدولوجیة” التي سوف أقدمها في الكتاب. أعلم أنه إذا حُمِّل
النص “أیدولوجیات” فوق ما یحتمل لن یكون عملاً ذا قیمةٍ تُذكَر. ولذلك قررتُ أن أكتب عن رحلة
تغیُّر “شخص صربي” من صورة إلى أخرى. وكان هذا “الشخص الآخر” الذي أصبح علیه هذا
الصربي هو ما حمَّسَني. في الحقیقة لم یكن تغیر “الصربي” نفسه هو ما أثار اهتمامي في المقام
الأول، ولكنَّ فكرة تغیر الإنسان من حالٍ إلى حال هي ما شكلت صلب وجوهر الكتاب، ولذلك كان

جلُّ تركیزي منصبا على عملیة التغیُّر نفسها.
ولذلك بدأت بعملیة البحث والقراءة، وتجمیع المعلومات وانتقاء النقاط المناسبة للموضوع، واستبعاد
النقاط غیر المتعلقة به، والتي تم ذكرها بإیجاز. ولكن ما زال عليَّ تحدید منهجیة معینة تناسب عملیة
جمع المعلومات، أو على الأقل تساعدني في تنظیم الخطوات التي عليَّ اتباعها لفرز المعلومات،
وخصوصًا أن الحقائق - التي تُمثِّل الفكرة المهیمنة على الم وضوع – لا تنفك تنهال عليَّ من كل

ُ أ أ



حدب وصوب، وعليَّ أن أضیفها إلى المعلومات التي جمعتها من قبل. وبالعادة تظل الحقائق تردُ على
المؤلف دون جهد منه، إما بحُكم الخبرة، وإما بحُكم المصادفة، وهذه الوفرة في المعلومات تجعل
مهمة تحدید التفاصیل الأكثر أهمیة أصعب. ومع ذلك كانت هناك طریقة أخرى لتحدید التفاصیل
المهمة التي ستخدم موضوع الكتاب، وهي تتبع خط سیر حیاة الشخ صیة الرئیسة. ولذلك عبر عدة
أعوام - وبالتوازي مع استمراري في دراسة الموضوع من عدة زوایا - زرت معظم الأماكن التي
زارها “صقللي محمد باشا” أو عمل بها، بدءًا من “فیش جراد” بضواحیها، مرورًا بالمنطقة الأوسع
التي تقع شرق البوسنة وغرب صربیا بما فیها من نهر “درینا” الذي فصل البلدین، وكانت أیضًا
نقطة التواصل بینهما، ثم إلى الهرسك و”دوبروفنیك” و”فویفودینا” وصولاً إلى وسط المجر، والتي
یتصل غربها بوسط إمبراطوریة النمسا والمجر القدیمة، ثم من هناك إلى فیینا وبلغاریا كلها رغم
اتساعها، ثم إلى عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة القدیمة “أدرنة”، ومنها إلى إسطنبول أو بیزنطة أو
القسطنطینیة، حیث یتصل الماضي بالحاضر، ویمتزج القدیم بالحدیث في هذه المدینة ببحارها: بحر
“أدریاتیكا”، وبحر “مرمرة”، و”البحر الأسود”، وبحر “إیجة”. أنهیت بحثي في جنوب غرب تركیا
بجزر الأمراء، وقد غطیت كل المنطقة باستثناء بلاد الفرس، والتي لم أستطع زیارتها بسبب الحروب
التركیة. وقد مررت بمثل هذه التجربة من قبل عندما منعتني الحروب القائمة حول صربیا - في
یوغوسلافیا والتي لم یعد لها وجود حالیًا - من التجول في موطني وزیارة المعالم المختلفة. (بلجراد،
والتي لها أهمیة كبیرة بالنسبة لي، هو اسم البلدة التي تبدأ بها الأحداث، والتي سرعان ما سینتهي بها

كل شيء أیضًا).
والدراسة الأخرى التي قمت بها أثناء استكشافي البلاد التي مر بها “محمد باشا” كانت زیارة الروائع
المعماریة التي صممها وشیدها “خوجة مِعمار سنان” وهو الشخصیة الثانیة في الكتاب القادم، وهو
أحد معاصري “محمد باشا”. ثم إنني زرت رجلاً یُدعى “أورهان باموك” و”في بي” الذي قضیت

معه معظم الأوقات تقریبًا، وكلاهما یشكلان العمل الموازي للروایة المُخطط لها.
فهؤلاء الأربعة سیشكلون الشخصیات الرئیسة للكتاب نفسه، والذي سیجندهم جمیعًا في مؤامرة ضد

التاریخ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما قبل النهایة
 

بالطبع كانت حیاته مدیدة ومرفهة قبل موته، فقد كان قویا وذا نفوذ، لكنه لم ینعم أبدًا بالسكینة والأمان.
فكونه شخصیة عامة جعل حیاته مشاعًا بین الناس، وقلل من الخصوصیة في حیاته، ولذلك بمرور
الوقت لم تعد حیاته ملكه. ولو كانت مشكلته فقط بخصوص اختیار الإله - ملك الملوك - أو بخصوص
اختیار اتباع أحد رسله، لكان الاختیار أسهل: “مُحمد”، أو “المسیح”، أو ربما كلاهما في الوقت
نفسه، لا یشكل هذا فارقًا. ولكن في معظم الأحیان لم تكن له حریة الاختیار، فدائمًا ما یوجد شخص
ما، أو على الأرجح شيء ما مهیمنًا علیه، ولا یترك له مجالاً لاختیار أي شيء بخصوص لما أو لمن

ینتمي.
وربما لم تكن هذه المشكلة لتمثل لغزًا إذا لم تستمر في التضخم بمرور الوقت، لدرجة أن تسیطر علیه
حتى في غضبه. ولأنه لم یكن قادرًا على إیجاد سبب منطقي لما یحدث له، فلم یكن قادرًا على حل هذه
المشكلة. ومع تفاقم المشكلة وتراكم المسؤولیات علیه عبر السنین، أصبحت حیاته كالجحیم. ومن
المحتمل أن دُنُو الموت منه - أو بالأحرى تمنیه له - كان له تأثیره أیضًا، فشعوره باقتراب أجله كان
كفیلاً بتغییر منظوره للحیاة. هذا ثابت بالتجربة على مر العصور، إن اقتراب الموت قادر على تغییر
الأشخاص إلى عكس ما كانوا علیه، وقادر أیضًا على تحویلهم وإخراج أسوأ ما فیهم. ومع ذلك لم
یستطع إدراك هذه الحقیقة! كان یظن أن بمقدرته تقبل أسوأ الحقائق، مدفوعًا في ظنه هذا بجهله بهذه

الحقائق.
كان هناك تفسیران محتملان لهذه المشكلة، ولكنه لم یأخذ أیا منهما بعین الاعتبار. التفسیر الأول كان
واضحًا ومفهومًا، وهو أنها إرادة االله. ولم یكن لیجرؤ على معارضته أو التفكیر بعكسه علانیةً. وعلى
كل، فلما كان قد احتفظ بهذا الحوار لنفسه، فلیست للعامة ولا الله - كما یرى - علاقة به. أما التفسیر
الثاني فلم یذهب بعیدًا عن كونه متعلقًا باالله - عز وجل - أیضًا. ویمكن القول إن هذا التفسیر وُجِد
خصوصًا من أجله، وهو القدر. ولكنه كان یرفض تمامًا أن یؤمن بالقدر، لأنه كان یراه عذرًا واهیًا

اخترعه الضعفاء لیُبرروا به ضعفهم.
لكن - ولسخریة القدر - لم یتعرَّف الحقیقة إلا في اللحظات الأخیرة له في هذا العالم. لم یتذوَّق طعم
الحقیقة إلا ونصل السكین ینغمس في صدره، لم تدم الشخصیة الجدیدة بصفاتها الجدیدة التي اكتسبها
على مدار حیاته بالتحكم في حیاته فترة طویلة، فقد خسرت في النهایة أمام شخصیته الأصلیة التي

كانت لدیه في صربیا والبوسنة.
لقد كان صربیا تركیا. صربیا تركیا.

یا لها من راحة!
أن یموت.
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بعد البدایة
 

یَفترض التخطیط المُسبق لبناء الروایة وجود بدایتین ونهایتین، أو بالأحرى نوعین من البدایة
ونوعین من النهایة. یجب أن تكون واحدة من البدایتین ومن النهایتین متعلقة بالحدث الروائي، كیف
ومتى ستبدأ، وكیف ومتى ستنتهي؟ وهذا ربما یكون هو أكثر أسرار الكتاب أهمیة للقارئ. أما بالنسبة
للمؤلف، فأكثر أسرار الكتاب أهمیة هي بدایة ونهایة معالجة الأفكار التي حفَّزته في المقام الأول
لكتابة روایته. ولأكون أكثر دقة، الفكرة أو القضیة التي ألهمت المؤلف لیأتي بمثل هذا الكتاب هي

العنصر الأكثر أهمیة بالنسبة له، فمنها تنطلق الكتابة وباستیفاء معالجتها ینتهي الكتاب.
ومن قبل أن تكتمل الرؤیة بخصوص هذا الكتاب وتتضح، أدركت أن الأبطال سیشكلون مادة خصبة
وقویة عن الهُویَّة، أو الهُویَّات والتغیرات التي تطرأ علیها، وقد كانت هذه هي نقطة الانطلاق، ومن
ثَمَّ یمكن تخمین الهدف الرئیس وراء الكتاب، ما هي الظروف المحیطة، والأحداث التي یمر بها

أولئك الذین یعانون ازدواج الهُویَّة؟
كان “صقللي محمد باشا” - والذي یُعرف بالصربیة باسم “محمد باشا سوكولوفیتش” - هو السبب
والمسبب الذي دفعني إلى كتابة هذه الروایة. أحد المواد المهمة التي كنا ندرسها ف ي المدرسة
الابتدائیة هي مادة المنطق. تعلمنا منها منطق الحیاة والحرب، وأیضًا علمتنا كیف نفرق بین السبب
والمسبب. ولكن لم یفهم معظمنا ما الفرق، حتى أولئك الذین نجحوا في استیعاب الفارق فعلوا ذلك

بصعوبة.
طًا ومُعَدا له ومع ذلك، فقد نجحتُ بعد بذل مجهود كبیر في فهم الفارق: المسبب دائمًا یكون مُخطَّ
مُسبقًا، أما السبب فیحدث فجأة ودون أي تخطیط، أي إنه ببساطة یحدث قضاءً وقدرًا، ولیس له تفسیر
منطقي، یحدث وكأنه ترس في خطة قید التنفیذ. ومن الأمثلة الأكثر استخدامًا لتوضیح معنى هذا
المصطلح ما حدث في الحرب العالمیة الأولى، ونسب العائلة المالكة النمساویة المجریة مثلاً، وتاریخ
صربیا والبوسنة، وسراییفو – عاصمة البوسنة والهرسك – ومثل وجود منظمة الید السوداء السریة،

والقاتل المحترف/ الوطني “جافریلو برینسیب”.
وفي هذه الحالة، فسبب اهتمامي بشخصیة مثل “باجیكا سوكولوفیتش” هو أنني وجدت أنه عندما أُخذ
إلى تركیا في ظل نظام “الدوشیرمة” - أو ما تُعرف أیضًا “بضریبة الطفل” أو “ضریبة الدم” – كان
عمره ثمانیة عشر عامًا، وأنه لم یكن طفلاً صغیرًا لدرجة أن ینسى من أین أتى. لذلك أتساءل عن
لَه لیقع علیه الاختیار لیصبح ضمن أفراد الجیش الإنكشاري، على الرغم من كبر سنه، السبب الذي أهَّ
وخصوصًا أنه لم یكن من عادة الأتراك أن یأخذوا الأولاد من ذویهم إذا كانوا كبارًا، فهم لا یُمانعون
أن یكون هؤلاء الصبیة على علم بأصولهم، ولكن كلما كانوا أصغر كانت ذكریاتهم عن موطنهم أقل،
وكان ارتباطهم العاطفي بمواطنهم أقل، وهذا یعني أنه سیصبح من السهل تربیتهم وتدریبهم وضمان

ولائهم وإخلاصهم.
، كان هذا هو السبب الحقیقي والحافز الرئیس الذي دفعني إلى الكتابة عن “صقللي محمد وعلى كلٍّ
باشا”. كل ما قرأته عنه، وكل ما وجدته من معلومات ووثائق ومخطوطات عن حیاته لم یكن دافعًا
كافیًا لكتابة هذا الكتاب (بالطبع ما زلت أخطط لكتابة الكتابین الآخرَیْن)، المعلومة الوحیدة التي سببت
فارقًا جوهریا في انطباعي عن “محمد باشا” كانت هذه المعلومة: أن الأتراك عندما اختطفوه لم یكن

لأ ً



طفلاً صغیرًا، بل كان على مشارف الشباب، والمعلومة الأخرى بالدلیل من مصادر موثوقة لا یمكن
إنكارها كالمخطوطات والرسومات وغیرها، هي أنه قرابة عام 1575، وبعدما صار “محمد باشا”
ذا نفوذ، شید الكثیر من المباني المشهورة بموطنه الأم بلجراد، من ضمنها مقر للقافلات وسوق
عظیم، والعجیب أیضًا أن المكان الذي أعیش فیه منذ عام 2005 بُني على أنقاض هذا السوق. هل
هذه مصادفة؟ أن أسكن هنا - على أنقاض أحد إنجازات “محمد باشا” - دونًا عن كل الأماكن الأخرى

في المدینة.
عندما أقول عن “محمد باشا” إنه “شیَّد”، لا أقصد أنه بناه بنفسه، بل أقص د أنه كان صاحب القرار
والقائم على بناء هذه المنشآت، وأنه من أصدر أوامر البدء، وأنه من موَّل عملیة التصمیم والبناء من
ماله الخاص، وهذا یُسمى إشراف، لكن في عصرنا الحالي یُقال عن الذي یشرف على عملیة البناء أن

“فلانًا بَنَى”. أما من نفَّذ عملیة التصمیم والبناء فهو المهندس المعماري “سنان”.
وبعد هذا الاكتشاف، سواء أردتُ أم لا، وسواء كان هذا مجرد ادعاء أم حقیقة، لكني شعرت بأنه عليَّ
أن أكتب شیئًا عن هذین الشخصین، عليَّ أن أجمعهما معًا في عمل واحد یناقش فكرة ازدواجیة الهُویَّة
التي جذبتني في المقام الأول، وحفزت بداخلي الرغبة في معالجة قضیة ازدواج القومیة والاعتقاد
الدیني. ومع ظهور شخصیة المعماري “سِنان” ووجوده في حیاة “محمد باشا” عزز كل هذا من
فكرة الكتاب، فبدلاً من التركیز على شخص واحد عایَش هذه التجربة، سیسلط الكتاب الضوء على
شخصین في مجالین مختلفین، كلیهما كان ذا هُویَّة مزدوجة، وكلیهما كانا مسیحیین تمت تربیتهما
كمسلمین. ووجود “شخصین ذويْ هُویة مزدوجة في جسد واحد” له أكثر من معنى واحتمالیة: كان
ممكنًا أن أفصل كل شخصیة إلى شخصیتین، وكان من الممكن أن أدمج الشخصیتین بكل صفاتهما -

ما یتشابه منها وما یختلف - في شخص واحد، فیصبحان شخصین في جسدٍ واحد بحق.
والآن نعود إلى الحدیث عن المكان الذي أسكُن فیه، تم تأسیس هذا المبنى بمنطقة “دورتشول”
ببلجراد عام 1914، وتم الا نتهاء منه عام 1924، تم بناؤه وفقًا لتصمیم “بیتر باجالوفتش” - كما
یُدعى – على الطراز الصربي البیزنطي، ممتزجًا ببعض اللمسات من الطراز المعماري لفیینا، ولولا
ندرة الطراز المعماري لهذا البناء، كنت سأشیر إلیه ببساطة على أنه المكان الذي أعیش فیه، أو
المكان الذي أكتب فیه هذه الروایة، ولكنَّ هذا المزیج الفرید في التصمیم المعماري هو ما أعطى
للبناء أهمیته. وإذا تطرقت إلى الحدیث عن موضوعات أخرى غیر الموضوع الأساسي من باب
الحریة في الكتابة، فیمكنني إضافة شيء آخر. الصلة بین الماضي والحاضر لا تتجسد فقط في
التراث التاریخي للعمارة العثمانیة الإسلامیة التي خلَّفها “سنان” وراءه، ولكن هذا الرابط یمكن
الشعور به أیضًا من خلال الأسماء الصربیة التي ما زالت إلى الیوم متأثرة بهذه الحقبة التاریخیة.
فمثلاً اسمَا “باجو” أو “باجیكا” وهما اسم وزیر تركي، والذي كان أحد وزراء الأتراك - ظل في
منصبه هذا طوال حیاته - وقد عاصر فترة من الفترات التي كانت فیها الإمبراطوریة في أقوى
حالتها. هذا الاسم هو في الأساس صربي الأصل، وهو یشبه لقب المعماري الصربي “باجالوفیتش”،
فته وأیضًا اسم مؤلف هذا الكتاب “ف. ب.” والذي ما زال یُنطق بطریقة مشابهة جدا، حتى بعد أن حرَّ
“ماریا تریزا” في “فیفودینا” لیُنطق بطریقةٍ ألمانیة، كان قریبًا جدا من اسم “باجالوفیتش”
و”باجیكا”. والبیت الذي أقیم به الآن قائم على أنقاض آثار هذه الثقافة المعادیة في الوقت الراهن،
وهو یقع بشارع “الإمبراطور دوشان” الحاكم الصربي الذي یرجع إلى القرن الرابع عشر، وقد كان
م” وذلك لأنه جعل صربیا - ولأول مرة في تاریخها - لیست فقط دولة قویة على یلقب “بالمُعَظَّ

أ



الجانب التوسُعي، بل جعل منها أیضًا دولة عظیمة، تمامًا كما فعل السلطان “سلیمان القانوني” في
تركیا بمساعدة وزیره “باجیكا” أو “صقللي محمد باشا” بعد قرنین من حكم “الإمبراطور دوشان”.
وهذا هو المبنى الذي أتحدث منه الآن. یوجد بأعلى المبنى برج مربع نُقش علیه بأحرف كبیرة نَقش
یقول بأن مالك هذا المبنى هو جمعیة القدیس “سافا”، وهو أحد أعظم قدیسي الصرب، كما أنه أحد
أهم الرموز العِلمانیة. ویستمر الأمر على هذا النحو (فمثلاً، لم أذكر لكم أن الغازي الصربي – في
الحقیقة أقصد الكاتب – قد غزا بالفعل جیشًا من القراء حول العالم في القرن العشرین، ومن ثم أصبح

من أكثر الكتَّاب الصرب المعاصرین شهرةً خارج صربیا، وهو أیضًا یقیم بهذا المبنى).
في التاریخ، دائمًا ما یُسلَّط الضوء على الأفضل والأقوى والأقدر على فرض قصته، فالأفضل هو
الجدیر بأن تُنقل قصته عبر التاریخ. أما هذا الكتاب فله غرض آخر، وهو أن نسأل عما إذا كان أيٌّ
من أولئك “المُعظمین” الذین ذُكِروا في الفقرة السابقة قد دخلوا في أي صراعات هنا، أو هل كانوا
یقابلون بعضهم بعضًا عادةً؟ ولماذا؟ إذا كانت الإجابة على أيٍّ من هذه الأسئلة بـ”نعم”، إذن سیكون
الغرض من الكتاب هو محاولة إیجاد كیف حدث هذا، وما الأحداث التي صارت قبل هذا وبعده، ثم
بعد ذلك مرة أخرى لماذا وكیف… وفي هذه الحالة، حتى اسم المكان الذي راودتني به هذه الأفكار،
بمنطقة “دورتشول” ببلجراد ذات الاسم ذي الأصول التركیة (Dort-jol)، والذي یعني لغویا وحرفیا
أنه هنا كان مكان التجمع، واللقاءات والاجتماعات، لأنه بالتركیة هذا الاسم یعني الأربعة طُرُق أو إن

شئت قُل تقاطع الطرق.
وباختصار، هذا الكتاب لا یهتم بالحقائق المُطلقة، وإنما یتناول جمیع الاحتمالات، ویركز على

القضایا المهمشة والقضایا الفرعیة والثانویة.
وفي هذه الأثناء یظل التاریخ صامدًا، كتمثال راسخ لا یتزعزع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبل النهایة
 

ظن والده أنه إذا نقل عائلته من تلك المدینة الصغیرة لیستقروا بالقریة التي یعیش بها أخوه، سیحمي
أولاده من الخطر التركي المحدق بهم، حیث كان الأتراك یختطفون الأطفال الصغار من صربیا
ویرسلونهم إلى تركیا، حتى إلى البلاط الملكي، حیث تجري تربیتهم وتدریبهم لیصبحوا من نخبة
الجنود بالإمبراطوریة. لكنه لم یكن یعلم أن “سنجاق بك إسكندر أورنوسوفیتش” “الهرسكي” تلقى
الأوامر من القسطنطینیة بأن یطبق “الدوشیرمة”، وأن “یجمع ألف طفل من البوسنة والهرسك
ویرسلهم إلى القصور كجزیة”. وهذا لا یحدث سنویا، وإنما على فترات متباعدة. وهذا یعني أن هناك
مشاكل إضافیة ظهرت على السطح: كان عدد الأطفال المطلوب هذه المرة أكثر من المُعتاد، وذلك
لكي یسدوا العجز الذي تسبب به مقتل الكثیر من الجنود أثناء الحصار، ولذلك زاد العدد بعد فتح
بلجراد عام 1521. ولِكَي یستطیع “البِك” جمع الحصة المطلوبة من الأطفال الذین یتمیزون
بمهارات ومواهب ممیزة، لم یكن أمامه إلا أن یضم الأطفال الكبار نسبیا لیرسلهم إلى تركیا، وهو ما
لم یكن معتادًا من قبل. ویُمكن رؤیة الالتزام بصرامة تطبیق هذا النظام – وخصوصًا هذه المرة – من
خلال معاقبة الوالدین اللذین یخفیان أولادهما بالغابات كالعادة، أو اللذین یشوهان وجوه أولادهما ظنًا
منهما أن الإمبراطوریة لن تأخذهم إذا كانوا مشوهین. حتى في هذه الحالات المأساویة لم یتوانَ
“الآغا” عن مطلبه، حتى إنهم ذهبوا إلى الأدیرة وأخذوا الشباب الذین كانوا یستعدون للرهبنة. وكان
من بین أولئك الشبان “باجو سوكولوفیتش” الذي أُخذ بالقوة إلى قریة “سوكولوفیتشي” من دیر
“میلشفا”، وهو عالم لاهوت أرثودوكسي، ولا یمت إلى الطفولة بصِلة، فهو شاب طویل القامة، یبلغ
من العمر ثمانیة عشر عامًا. لم تكن الظروف في مصلحته، فبالإضافة إلى تعلیمه، كان ینتمي إلى
عائلة نبیلة، وكان الأتراك یفضلون أن یكون الأطفال الذین ینتمون إلى العائلات النبیلة كضریبة للدم
أو كجزیة. ولم تكن دراسته للمسیحیة عائقًا في وجه العثمانیین، فهم لا یأبهون بدیانته. وعند لحظة
معینة اكتشف والده “دیمیترجي” مدى خصوصیة وضعه، فقد أخبره “محمد باشا” - وهو رئیس
الوحدة - عن صدور أوامر خصوصًا لجلب ابنه “باجیكا” إلى عاصمة الإمبراطوریة ووهبه لهم
كجزیة. وقد كان هذا الخبر مریحًا له، فقد واساه شعوره بأن ابنه مقدر له أن یتولى مناصب هامة في
الدولة، وقال له إن الدلیل على صدق قوله إن الذي طلب ابنه هو شخص من “سوكولوفیتش” خطفته
إحدى القوافل التابعة للإمبراطوریة منذ نحو بضع وعشرین سنة، واسم هذا الرجل هو “خسرو باشا
الدلاتي”. وبعد فترة لیست بالطویلة أُختطف أخوه الأصغر أیضًا، وهو الآن یُدعى مصطفى. ولقد
ترقى “خسرو” بسرعة في بلاط السلطان، حتى وصل إلى مرتبة یمكنه فیها بصفته باشا اتخاذ

قرارات مهمة.
وكل هذه الأشیاء كانت أسبابًا إضافیة جعلت أباه، وابن عمه الذي كان راهبا بدیر “میلیسیفو”،
ورئیس الدیر “بوزیدار جورزادنیم” یؤمنون بأن محاولاتهم في استرجاع “باجیكا” عن طریق أحد
الآغوات قد تفلح، لكن لم ینجحوا في مسعاهم على الرغم من توسلهم وعرضهم الأموال والعطایا.
وفي النهایة، وبالرغم من صعوبة الظرف، فإن ما واسى هذا الوالد في محنته أنه الآن لن یخشى أن
یؤخذ ولد آخر من أولاده الذكور، وذلك لأن الأتراك یلتزمون بالقواعد التي یسنونها: “یؤخذ طفل ذكر

واحد فقط من كل أسرة”.
أ ِّ أ



ومع ذلك لم یكن هناك شيء بالطبع بمقدرته أن یخفِّف من ألم الفراق. وإذا كان من الممكن مقارنة
أیهما كان وقع هذا الانفصال علیه أصعب، فبالطبع كان أصعب على “باجیكا”. فقد كان هو من
سیرحل، الآخرون سیظلون بوطنهم وبین ذویهم، وهذا یعني أنهم لن یعانوا من الشعور بالوحدة الذي
كان یؤاسیه وهو یودعهم. وبالإضافة إلى إجباره على ترك موطنه، فقد كان متجهًا صوب المجهول
على خلاف عائلته التي ظلت مستقرة حیث تنتمي. وأثناء رحلته الطویلة من صربیا إلى بلغاریا، لم
یكن یفكر سوى بكل ما خلَّفه وراءه من أهل ووطن وأصدقاء، وهذا كان یجعله یسترسل في البكاء
حزنًا وألمًا، كما كان یفكر أیضًا فیما ینتظره في حیاته القادمة، فیرتعد خوفًا. ولفرط إجهاده من كثرة
البكاء الذي كان أحیانًا یصیر نحیبًا مرة بصوت عالٍ ومرة بصوت مكتوم، وصل إلى مرحلة جفاف

دموعه، ولم یعد باستطاعته ذرف حتى دمعة واحدة. لم یكن یسعه سوى أن یحتفظ بحزنه داخله.
ربما لو كان یعلم أنه سیقضي الجزء الأكبر من حیاته محتفظًا بالكثیر من المشاعر والآراء
والمعلومات لنفسه، كان من الممكن أن یهدأ. ولو أنه بنهایة حیاته قال - ولو بمحض المصادفة على
الملأ - إنه أمضى معظم حیاته وحیدًا محتفظًا بین جنبیه بكل معاناته وحزنه وألمه، لما صدقه أحد.
كیف لهم أن یصدقوه، كیف لهم أن یصدقوا أن لحیاته جانبًا خفیا لا یعلمه إلا هو؟ وقد كانت حیاته -
وإن أُنهیت سریعًا - نموذجًا للحیاة التي یتطلع إلیها أي شخص، فقد كانت لدیه الثروة والسلطة والجاه.
ثم إنه كان شخصیة عامة غایة في الأهمیة في الدولة، لدرجة لا یضاهیها أحد، فكانت أخبار حیاته

مشاعًا بین عوام الناس.
وقد كان كل فرد في الإمبراطوریة على علم بكل تحركات الوزیر، ابتداءً من إصداره المراسیم العامة
وتصرفاته ومظهره، إلى سفره وذهابه إلى الحرب، واستقباله الشخصیات الهامة، ومعاقبة المذنبین،
ورحلات الصید، واالله أعلم بالتفاصیل الأخرى التي كانوا على اطلاع علیها، وهذا ما جعل من
الصعب تصور أن تكون له حیاة خاصة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد كان لدیه الوقت الكافي لینعم

ببعض الوقت لیكون نفسه بغیر تكلف أو تصنع.
وساعدت كثرة واجباته العامة - والتي في الحقیقة كان یقوم بها الجهاز الإداري الخاضع له في
الإمبراطوریة - بالإضافة إلى الإشارة إلیه في كل موقف، وربط اسمه بكل شخص وكل شيء –
لدرجة أنه في كل مرة یُذكر فیها اسمُه كان الأمر یبدو كما لو كان حاضرًا بنفسه - في الإسهام في
تكوین الإیحاء بوجوده في كل مكان. ولذلك كان یتعاطف معه بعض رعایاه المخلصین، لأن لدیه
الكثیر من المسؤولیات على عاتقه. وقد كان هذا مصدر القصص التي تتحدث عن وجود بدلاء
للحاكم، فظهور شخص واحد على الدوام في أماكن مختلفة یمكن أن یحدث فقط إذا كان هناك أكثر من
نسخة من هذا الشخص، وإذ إن هذا مستحیل، بدأ الناس في اختراع القصص حول وجود أكثر من
بدیل للحاكم؛ وهو الوزیر. وبعد ذلك توسعت أسباب ظهور الحاكم في عدة أماكن في وقت واحد،

لتشمل على سبیل المثال تجنب الاغتیال.
صف الخیول وجموع الناس التي التفَّت حول موكبه على مد البصر ساعدته في لملمة أفكاره. في
ا هو فیه، فالهرب لیس ممكنًا على الإطلاق، ثم المقام الأول أصبح جلیا أنه لا سبیل إلى الرجعة عمَّ
تعجب من نفسه، فما الذي سیفعله بمثل هذه الحریة حتى إن استطاع الحصول علیها! فهو یختلف عن
غیره. فأسیاده الجدد یعلمون جیدًا من هو، فهو لم یصل إلى ذلك المكان كطفل وُجِد بالمصادفة وتم
جلبه إلى العاصمة، بل تم انتقاؤه واختیاره بحرص بصفته شابًا ذا نسب، فهو معروف باسمه ولقبه
ونسبه. وقرار إرساله إلى الإمبراطوریة التركیة قد صدر بالفعل. وفي هذه اللحظة كان مؤمنًا أنه لم

  أ



یُرسل إلى خارج البلاد فقط لیُمحى وجوده، بل لكي یُقهر، لذلك توجب علیه أن یكون ذكیا وعملیا في
تفاعله مع هذا الموقف لكي ینجو. وكما قال له والده إنه سیكون من الجید لو أنه استطاع التكیف مع
هذا الوضع وإحسان استغلاله، ویكون من الأفضل لو أنه نجح أیضًا في الاستفادة من هذا الوضع

وقلبه في مصلحته.
وقد ناجى االله راجیًا إیاه ألا یتركه، وتمنى لو أن تسعفه ذاكرته. ففي هذه اللحظة “أن تكون نفسه هي
كل ما یملك وكل ما ینتمي إلیه” تعني “أن علیه تذكر كل التفاصیل”. وعلى الرغم من أن ذكریاته
بدأت تنسل من بین یدیه، فإنها لم تختفِ، فقد انعكست هذه الذكریات على شخصیته فكونت ماهیته
الحقیقیة. هذه الذكریات التي ظن أنه نسیها، قد تحولت إلى ذاكرة عضویة أثرت في جوهره وجعلته
ما هو علیه الآن. لكنه كان یخشى النسیان، لأنه كان یظن أنه إذا نسي سیفقد هُویَّته، ومن ثَمَّ سیفقد
نفسه ولن یصبح له وجود. لم یكن یعلم أن الجسد قادر على قراءة المواقف والتفاعل معها كما یفعل
العقل، ففي تلك اللحظة لكي یتكیف مع وضعه الجدید بدأ یستعید ذكریات طفولته، لغته، عقیدته،
والدیه، أخوته وأخواته، خلوته بالدیر، واحتفظ بكل هذا في مكان ما بداخله، وكأنه یجهز نفسه للدخول
في حالة سبات عمیق، بصرف النظر عن الوقت الذي یحتاج إلیه لهذا. وبهذه الطریقة ستبقى ذكریاته

معه بالتأكید.
وبمرور الوقت بدأ یدرك لماذا لا یهتم أسیاده الجدد أو مضیفوه بما یتذكره هو وباقي الصِبیة الذین
أتوا معه، أو بما ینسونه عن حیواتهم وبلادهم قبل أن یُرسَلوا إلى العاصمة، فإیقاع الأحداث التي

توالت، والالتزامات الجدیدة التي سیُكلف بها سوف تحل له هذا اللغز دون أي جهد منه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عند تألیف كتاب یتضمن جزئیا بعض الحقائق التاریخیة، فإنه من الصعب جدا تجنب بعض
الغموض، وإن كان غیر مقصود. فعلى سبیل المثال، عندما فكرت في كل المصادفات التي مررت
بها أثناء تألیفي هذا الكتاب؛ لاحظت أنني بدأت كتابة هذه الروایة عن “صقللي محمد باشا” تزامنًا مع
یوم میلاد النصف الأول لشخصیته منذ خمسمائة عام، فوقتها كان ما زال یُدعى “باجیكا
سوكولوفیتش” عام 1505. فقلت في نفسي: “حسنًا إذن، سأكون الشخص الوحید الذي یحتفل بمثل
هذه الذكرى السنویة المهمة”. ففي بلدي، لم أجد أیا من مسؤولي الحكومة قد أدرك هذا، لكن في
الحقیقة، صحفیة الجریدة الیومیة “بولیتیكا” “ناتاشا إلیتش” اقترحت في یونیو 2005 إلى أنه یتم
تجدید نافورة “محمد باشا” المهجورة في بلجراد، وكان هذا مجرد اقتراح منها للحكومة ومناشدة
للشعب، لكنها لیست من المسؤولین. هذا بالإضافة إلى جریدة “فیتشرنجي نوفوستي” التي أبدت
اهتمامًا بالموضوع في آخر السنة، ففي دیسمبر من العام نفسه نُشرت سلسلة من عشر مقالات عن

“محمد باشا” بقلم “عصمت كوجان”.
حتى عندما قمت بزیارة تركیا في هذه السنة الیوبیلیة لم ألاحظ أيَّ شخص یعیر هذه المناسبة السنویة
، كي أسلط الضوء على هذه المناسبة بالكتابة أي اهتمام. بدا الأمر كما لو أن هذه الفرصة مُهداةً إليَّ
عنها، لكن لیس للعامة، بل لنفسي (على الأقل في الوقت الراهن)، وهذا لأن الوقت الذي سأنشر فیه
هذا الكتاب لن یكون متزامنًا مع الحدث. لماذا انتهى الوقت بالفعل في الحین الذي أكتب فیه أكتب هذا
الفصل! عليَّ أن أُبقي حالة الاحتفال المزاجیة هذه تحت السیطرة، وذلك لأنه صادف أیضًا أن تطغى

الاحتفالات برأس السنة على الأجواء هذه الفترة.
حفلة تحولت إلى إحیاء ذكرى.

رأس سنة استبدلت بذكرى سنویة.
“محمد باشا” متنكرًا في زي “سانتا كلوز”.

احتمالیة حقیقیة تبدو كما لو كانت نكتة. حفزت هذه الأحداث حسَّ الدعابة الساخرة بدلا من موهبة
الكاتب. الأمر یبدو كمؤلف یعكف على كتابه من دون مخطط تفصیلي لمحتواه، لیخرج في النهایة

كتابًا سطحیا في جوهره.
السؤال الأهم هو: ما الذي یمكن أن تعنیه المصادفة في الكتابة؟ فالكاتب دائمًا ما یستمتع بتبدیل
الأحداث، واختراع بعضها معتمدًا على خیاله، ویمیل إلى المبالغة في بعض الأحیان، وفي أحیانٍ
أخرى تجده یهمِّش بعض القضایا، وأحیانًا تجده یقتبس من كاتب آخر، لكن من بین كل هذه
الامتیازات المسموحة للكاتب في تعامله مع الأحداث، یظل حبك الأحداث وضفرها ببعضها بعضًا
هو المزیة الفُضلى للكاتب والمحببة إلیه، فهي ما تمكنه من صیاغة قصته على الوجه الذي یرتضیه.
وهذا بالتحدید ما یعطیه الشعور بقدرته المطلقة، فهو یستطیع إدارة الأحداث وإعادة ترتیبها كیفما
شاء. ولذلك یُمكن التجاوز عن أخطاء الكاتب المحتملة كما نتجاوز عن زلات الأطفال، وخصوصًا

أنه عادةً ما یرتكبها دون إدراكه هذا.
لدینا العدید من الأسباب التي تعطي الكاتب هذه الصلاحیة. أولاً: هذه الأخطاء تحدث عن طریق

الخطأ، أو بالمصادفة، ومن دون أي ترتیب مسبق، وهذا یعني أن الكاتب لا یتعمَّد ذلك.
أ أ أ لأ



ثانیًا: لا تترتب على هذه الأخطاء أي نتائج مأساویة لدرجة لا یمكن تفادیها أو حلها، حتى إن لم یكن
حلها ممكنًا، فهي لیست ذات آثار بعیدة المدى.

ثالثًا: طالما الفكرة الأساسیة ما زالت هي مركز الحدث، فإن هذه الأخطاء ما هي إلا متلازمات لا بدَّ
من وجودها.

وأخیرًا: هل یوجد حقا من یأخذ ما یقوله أي كاتب في روایته على محمل الجد أصلاً؟ وهذا سبب آخر
- إن لم یكن مبررًا یسهل على الكاتب نسجه للأحداث - لتقدیم تسلسل متماسك من الأحداث.

وهذا الفصل مثال على تلك الأخطاء التي یأتي بها الكاتب، ففي الفصول التي من المفترض أن تعالج
الحاضر (كهذا الفصل) على الأقل حتى الآن، ما زلت أواصل مناجاة نفسي. هل هذا جید أم لا؟ یمكن
بنهایة هذا الكتاب أن أكتشف أنه من الجید تضمین مثل هذه الفصول، على الرغم من أني أشك في هذا
الآن. لماذا لا أسمح لأبطال هذه الروایة بشق طریقهم عبر الأحداث، لأترك لهم المجال لتتطور
شخصیاتهم كما یقولون؟ حسنًا، ربما لیس هذا وقتهم. ومن ناحیة أخرى، فقد صادف أنني أحد هذه
الشخصیات الرئیسة، إنني تلك الشخصیة التي یُشار إلیها بـ”ف. ب.”. ألا أتطور من خلال هذا الحوار
الذي یدور بیني وبین نفسي؟ ألم یتمكن القارئ من أن یخلص إلى بعض النتائج عني؟ أقصد أنه یتحتم

على القارئ أن یستنتج بعض الاستنتاجات، فمن غیره سیفعل إذا هو لم یفعل؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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توقفوا في “جدرین” بمدینة “أدرنة” التركیة الشهیرة، والتي كانت المقر الإمبراطوري الشتوي
والعاصمة سابقًا. فبعد استراحتهم أكملت القافلة، ومعها عدد كبیر من الأطفال، طریقها لتدخل إلى
الدولة. تم حجز “باجیكا” مع مجموعة مكونة مما یقارب المائة طفل في “أدرنة”. أسر جمال الإطلالة
حول مقر القافلة، ومستوى الرفاهیة المنقطع النظیر انتباههم، واستحوذ على أفكارهم لدرجة أنستهم
الصعوبات التي واجهوها طوال هذه الرحلة الشاقة. یكمن أمامهم أول تحدٍّ لهم في هذه الحیاة الجدیدة،
والذي لم یدركوه بعد، فقد كانوا مشغولین بمقارنة البلدان التي أتوا منها بالمكان الذي وصلوا إلیه

لتوهم، كل هذا ولم یكونوا قد رؤوا بعد الفِناء الثاني لمقر القوافل، فضلاً عن الفِناء الثالث.
هیمن المكان على حواسهم، حتى من قبل أن یعرض علیهم أيُّ أحد أيَّ شيء.

تم إرسالهم إلى ثكنات الجنود بجوار غرفة حارس السلطان. ثم وُكِل أمرهم إلى عدد من الحراس
الذین یتحدثون الصربیة، لكنهم لا یوجهون إلیهم الحدیث إلا عندما تقتضي الحاجة، لم یكن مسموحًا
لهم بقول أي شيء خاص، حتى إن كان مجرد تفسیر. كان على كل فرد من أفراد الحاشیة المستقبلین
(أولئك الأطفال) أن یفهم الوضع من تلقاء نفسه، بصرف النظر عما سیهدیه إلیه عقله، فهذا یعتمد
على فهم كل شخص. بالإضافة إلى الحقائق الموجودة في صربیا والبوسنة، تمت إضافة أسمائهم
التركیة الجدیدة في كتب التعداد. “باجو سوكولوفیتش” أصبح “صقللي محمد”. وقد أُمروا بألا
یتعاملوا مع بعضهم بعضًا ومع الآخرین سوى بهذه الأسماء. وبدأوا على الفور بتعلم اللغة التركیة.
وقد استندت دروسهم على التعلم التدریجي لأسس التواصل، وقد شملت أیضًا بعض المفاهیم التي
علیهم أن یحفظوها عن ظهر قلب، مع ملاحظة أن هذه الأشیاء سیتم توضیحها لاحقًا عندما یبدؤون
بدراسة القرآن. كانت دروسهم في اللغة تدوم طوال الیوم، لا تنقطع إلا في وقت التمارین الریاضیة،
ووقت الوجبات التي لا تكفي. قبل أن ینام كان “باجا” لا یزال یطلق على نفسه “باجیكا”، لكنَّ هذا لن

یدوم طویلاً، فقد كان یغطُّ في النوم على الفور من فرط التعب، مثله مثل الآخرین.
مرت الشهور الأولى بسرعة كالبرق. وبمجرد أن أتقنوا اللغة الجدیدة لدرجة تمكنهم من التواصل
دون إیجاد أي صعوبة، بدؤوا في تعلم القراءة والكتابة بشكل مكثف، فكانوا یستخدمون التركیة في
التواصل أثناء وجود معلمیهم، وكان أیضًا علیهم أن یتواصلوا مع بعضهم بعضًا بها. وعلى الرغم من
أن الموضوع كان واضحًا من البدایة، فإنه أصبح معروفًا الآن أنه تم اختیار أولئك الذین أثبتوا تفوقهم
وتمیزهم الدراسي على الآخرین، وإعطائهم منحًا دراسیة لیدرسوا على الفور في مجالات مختلفة
على نطاق واسع وعمیق. وكانوا دائمًا ما یخضعون لاختبارات في الأشیاء التي یدرسونها. والطلبة
الذین لا یحققون المعدلات المرجوة كانوا یُضمُّون إلى المجموعات الأخرى التي سیتم تكلیفها بمهام
أقل شأنًا في المستقبل. وعندما یتم جمع عدد كافٍ من الطلبة المتمیزین في المراحل المختلفة من
دراستهم، یُفصل الأقل تمیزًا في مجال معین، ویقسمون إلى مجموعات ستكلف بمهام تتناسب مع
قدراتهم الأدنى منزلةً نسبیا. وعلى الرغم من كل ذلك، ومهما اختلفت مهامهم عن المجموعات التي
صُنِفوا فیها، فقد كان هناك عامل واحد مشترك یجمعهم معًا، وهو أن كل هذه التدریبات التي تلقوها
على اختلافها كانت تجهزهم لخدمة سید واحد، وواحد فقط على الإطلاق. ففي هذا الإطار العام كان



العدید منهم یتناسب مع وظائف عدة، لكن كانت الفروق الفردیة هي ما تحدد منصب كل واحد منهم،
وكانت هذه الفروق الدقیقة دائمًا ما تتعلق بخضوعهم وولائهم الأعمى.

اعتنقوا الإسلام على ید إمام “أدرنة” في طقس تغلب علیه البساطة والتواضع، هذا بالإضافة إلى
ختانهم. الآن فقط أصبح بإمكانهم أن یتعلَّموا تعالیم الدین الصحیحة، وفي الوقت نفسه بدأ تدریبهم على
مًا إلى شطرین متساویین، نصف یقضونه في المهارات العسكریة والقتالیة بحق. وقد كان وقتهم مُقسَّ
التمارین القتالیة، والنصف الآخر في محاضراتهم حول الإسلام، ودراسة القرآن الكریم، وتعلم صلاة
الجماعة. ونتیجة لكل هذه التمارین شعر “باجیكا” وكأنهم یحولونه إلى بطلٍ خارق، قادر على تحدي
كل أنواع الصعاب التي یمكن أن تواجهه، سواء جسدیا، أو فكریا، أو روحیا. ولذلك لم یضیِّعْ وقته في
المقاومة، لأنه كان من الواضح أنه مهما فعل، فلن یستطیع درء القدر. وقد ساعدته هذه الفلسفة في أن

یوهم نفسه بأنه یتفاعل وفقًا لقراره الشخصي بأن یتقبل الأمر الواقع، وقد أراحه ذلك الأمر.
هل كان كل هذا یحدث قسرًا أم طواعیةً؟

بدا الأمر كما لو كان یفكر بالتركیة ویحلم بالصربیة. فترجمة نفسه من لغة إلى أخرى والعكس كان
بمنزلة إعداد جوهره لیظل على الدوام حارسًا للخط الفاصل بین الحلم والواقع. ذكَّرته محاولته الحفاظ
على توازنه فوق هذه الحافة الحادة التي تفصل بین ثقافته الأصلیة والثقافة الجدیدة التي یحاول تبنیها -
بمهارة المشي على الحبل التي رآها بالبزار أو السوق. ولكن كلما زاد الارتفاع زادت الخطورة،
ولكن أیضًا تزداد معها مكاسبه إذا نجح. وقد كانت هذه التناقضات هي جوهر حاضره ومستقبله، وكل
حیاته تقریبًا. كانت خیاراته محدودة للغایة، فإما أن یترك نفسه للتیار العام ویسبح معه أنَّى ذهب، وإما
أن یحاول التحكم في حیاته والأخذ بزمام الأمور بیدیه. لكن كیف السبیل إلى ذلك؟ ولماذا؟ وما
الفائدة؟ فلا یوجد خلاص مما هو فیه، واستسلامه للوضع الراهن لن یُعیده إلى موطنه. كل ما سیجنیه
هو أنه سیُجبر على العیش كأي عبد، ما یعني أنه لا سبیل له لإحداث تغییر، أو إحراز أي تقدم أو
نجاح في حیاته. كان یظن أنه بطاعة ما یقرره الآخرون بخصوص حیاته أنه یومًا ما سیحل محلهم،

وسیكون مسؤولاً، ولو جزئیا، عن نفسه وعن القرارات التي یتخذها بخصوصها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقد انقضى زمن الحروب في وطني السابق على أمل ألا یتكرر مجددًا. ولكن ما زال الوقت مبكرًا
على أن نكون قد تخلصنا من النتائج التي ترتبت على تلك الحروب. إحدى هذه النتائج - والتي تبدو
بسیطة للوهلة الأولى - تتمثل في ظاهرة جدیدة طرأت علینا، وهي میل جارف إلى استبدال الكَمِّ
بالكیف، مثل تحویل الأدب - على سبیل المثال - إلى عملیات حسابیة. دعني أشرح ذلك. لما كانت
الفترة الانتقالیة لهذا المجتمع شبه البدائي یتم استخدامها للتعبیر عن كل شيء بالأرقام، فإنه یتم إعطاء
كل شيء في المجتمع قیمة معینة على حسب ما تقتضیه الحاجة كمنتج ثانوي “لتكوین رأس المال”،
كما یطلق علیها أولئك الذین یسرقون الشعب والحكومة. وبالطبع فإن الأرقام هي المعیار الوحید الذي
یعتمده المهووسون بالمال لتقییم الأشخاص والأشیاء. ولذلك تم عمل قوائم بكل ما هو موجود. أیا كان

الموضوع الذي اخترته، یمكنك التعبیر عنه من خلال مقارنة قیمته المادیة لأي خیار آخر محتمل.
ولم یسلم الأدب من التأثر بهذه الظاهرة، فحتى في الكتابة والنشر تُستخدم الأرقام بشتى الطرق،
وعندما تُحاط بالكلمات تبدو هذه الأرقام كزیادة دخیلة لا حاجة إلیها، باستثناء الأرقام التي توضح
عدد النسخ التي طُبعت من هذا الكتاب، وعدد إصدارات عنوان معین. لطالما كانت مثل هذه
الإحصائیات موجودة، وفي حین هي في غایة الأهمیة لدواعي النشر، إلا أنها لیست مقدسة أو
حاسمة. وقد كانت موجودة دائمًا كجزء طبیعي من كلٍّ جَمْعي مُكَوَّن من عناصر مختلفة، بما في ذلك
الأرقام التي تؤدي إلى نشر كتاب وإعطائه وجوده في الحیاة. ومع ذلك، فنوع الأرقام التي ظهرت
بعد هذه المرحلة الانتقالیة كان مبالغًا فیه وزائدًا عن الحد، مثل الأرقام التي تُستخدم لتصنیف كتابٍ ما
في مرتبة معینة على قائمة الكتب الأكثر شعبیة، والكتب الأكثر مبیعًا، والأكثر قراءة، والأحدث، وما
إلى ذلك من تصنیفاتٍ مختلفة… والوصول إلى هذه المراتب یبدو من على السطح كما لو كان
دیمقراطیا، ولكن هذا في الحقیقة لا یعدو كونه وهمًا، وهذا الإحساس لا یُقاوَم. إذ یتم تأسیس الانتقال
بین مرتبة في التصنیف وأخرى باستخدام الأرقام، بمعنى آخر من خلال سرقة هذه المراتب. وتتابعت
سُبُل التقییم وتعددت أنواعها: كم أسبوعًا ظل الكتاب أعلى القائمة؟ كم إصدارًا طُبِع لهذا الكتاب
بغِلاف مُقَوى؟ وكم منهم بغِلاف ورقي؟ وكم إصدارًا بغِلاف من الذهب؟ وكم غِلافًا سخیفًا؟ حتى من
الممكن أن تنتهي إلى خداع القارئ. ثم إن كل ذلك لیس كافیًا، یتتبعون في أي مرتبةٍ أتى هذا الكتاب
في الأسبوع الماضي، وكم أسبوعًا ظلَّ محافظًا على مرتبته؟ وعلى كم صوتًا حصل؟ وما إذا كان
التصویت إلكترونیا أم لا، وكم كان عدد “النتائج” الكلیة التي تمت على موقع التصویت؟ ثم ما إن
نخلص من هذه الإحصائیات، حتى تبدأ المقارنات: تُقارن كل البیانات عن كتاب مترجم من لغة

أجنبیة بالأعداد في دولة أخرى، ثم یتكرر الأمر كله ثانیةً.
وهناك نوع آخر من الإحصائیات والأعداد، لكنه دائمًا ما یُخفى عن العامة، كالاتفاقیات، والعقود
الملزمة، والموعد النهائي المُحدد لكاتب ما لتسلیم مخطوطته، وعدد الصفحات التي ینبغي علیه
كتابتها دون زیادة أو نقصان، ونسبة الأرباح لكلا الطرفین الموقِّعین على العقد تحت كل الظروف،
وهذا یعني وجود أطراف وحسابات أكثر من مجرد الكاتب والناشر، فهم یحسبون كل شيء، حتى

إنهم یتوقعون ما یمكن أن یحدث في ظروف غیر متوقعة.

لأ



حتى عدم الالتزام ببنود العقد یمكن التعبیر عنه والتعامل معه بالأرقام: من الشروط الجزائیة إلى
نسب الخسائر. تبدو هذه الإحصائیات وكأنها أقوى حتى من الموت، فحتى بعد موت الكاتب - ولو
بسبعین سنة - تظل هذه الحسابات والإحصاءات حیةً، وتستمر عملیات الجمع والطرح والضرب

والقسمة.
لحسن الحظ بالطبع أن عمر الكتب یفوق عمر مؤلفها، فتُخلِّد ذكراه، ولكنَّ تلك الحسابات لا تضعُف
ولا تستكین أبدًا، فهي تتبع المؤلف حتى إلى الحیاة الأخرى، ولا تسمح له حتى بالتنازل عن حقوقه.

ولكن هذه الفقرة من الإحصاءات التي تأتي بعد الموت تُسمى بالإحصاءات السعیدة.
لم یصل الجدل إلى قمته بعد في هذه الزیجة التي تمت بین الأدب والریاضیات، والسبب بسیط جدا
على الرغم من أنه لیس ملموسًا. وذلك لأن المفكرین فقدوا مكانتهم الاجتماعیة واعتبارهم الثقافي في
المرحلة الانتقالیة وهو الأمر الذي أربكهم وجعلهم في حیرة من أمرهم وأحط منهم هذا بالإضافة إلى
تهمیشهم في المجتمع. لیس هذا فقط، فبالإضافة إلى التغیر الذي طرأ على مركزهم السابق في
المجتمع، فقد عانوا الفقر المدقع. وفي مثل هذه الظروف القاسیة، انحط بعض الكتاب والناشرین

أخلاقیًا ومادیًا وأُطلِق علیهم “عبدة الأرقام” أو “الریاضیین”.
ومع هذا، كان من الممكن ألا یكون الوضع بهذه المأساویة إذا لم یكن هذا التغیر قد انعكس على
سماتهم الشخصیة وسلوكیاتهم. وبالاقتران مع قضایا الشعب والانتماء العرقي وقضایا اللغة
والاستقلال الذي حصلوا علیه حدیثًا وغیرها من الموضوعات، وصل المفكرون في نهایة المطاف
إلى معالجة قضیة الهویة. وعندما وصلت الأمور لهذه النقطة تحدیدًا، بدأت عملیة تحطیم الهویة
وإعادة تشكیلها، ثم تحطیمها مرة أخرى وإعادة تشكیلها من جدید. وهذا لا ینطبق فقط على الهویة بل

وعلى كل شيء آخر في المجتمع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من الممكن أن تكون الفنون الدفاعیة التي تدرب علیها “باجیكا” ورفاقه إطارًا للعدید من المهارات
الأخرى التي أتقنوها. فقد تعلموا قدرات معنویة في المدرسة الصارمة والحازمة نفسها التي تعلمهم
المهارات القتالیة. فعلى سبیل المثال، لكي یكتسب صفة الشجاعة، ولتصبح من المكونات الأساسیة
لشخصیته، كان علیه أولاً أن یعرف ما هو الجُبن، وبالفعل لم یستطع التحرر من قید الخوف إلا بعدما

جربه واختبر نتائجه على نفسه. عندئذ، یمكن القول بأن الجرأة أصبحت إحدى سماته الشخصیة.
وعمومًا، كان إدراك فكرة الروح والجسد وفهم العلاقة بینهما هما الهدف من هذا التدریب. فبمجرد أن
یكتشف الصلة بینهما، یمكنه تشكیل القیم والمبادئ الخاصة به بكل سهولة وسرعة، وهذه نتیجة
طبیعیة. فمثلاً، العلاقة المتداخلة بین الشجاعة والجبن ساهمت في فهم العلاقة بین السیادة والتبعیة. ثم
إنهم استطاعوا هزیمة الخوف من خلال روح التحدي لدیهم. ومع ذلك، رفعهم معلموهم إلى مرحلة
أعلى لتخطي الحاجز النفسي؛ زعموا أنه بإمكان الخوف أن یؤدي إلى اكتساب الشجاعة، وأنه قد
تكون النتائج حتى أكثر ضراوة من المعتاد! حتى إنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا، إذ جعلوا التلامیذ

یمرون عملیا بتجارب سیكولوجیة لإثبات صحة هذه الطریقة في التعلم.
وتلك هي الطریقة المثلى لتحقیق الهدف بشكل صائب؛ فهم لم یحاولوا صناعة بطل خارق منه
بمحاولتهم زرع قیم أجنبیة بداخله كما كان یبدو في بادئ الأمر، بل على العكس من ذلك، فقد كانوا
یحفزونه لیُخرِج أحسن ما فیه ویُحسن استغلاله وتوظیفه. ببساطة، كانوا یعملون جاهدین على تحفیز
قدراته الخفیة وطاقاته المكبوتة، لیجعلوا منه شخصًا أقوى وأكثر فاعلیة. ولكن بدا له الأمر كما لو

أنهم كانوا یحولونه إلى شخصٍ آخر.
وفي الحقیقة، كان هذا التخمین صائبًا بخصوص “باجیكا” وبعض الشباب الآخرین في المجموعة،
فلم یكونوا في حاجة إلى أن یوضح لهم أي أحد أنهم یتم إعدادهم لوظائف خاصة في المستقبل تختلف
عما یتم تجهیز الآخرین له؛ فهم یتلقون العدید من الدروس دون الأولاد الآخرین، فنتج عن انفصالهم
عن باقي المجموعة وقضائهم الكثیر من الوقت معًا صداقة فریدة من نوعها؛ نتیجة لشعورهم بالأمان
والقوة في قربهم من بعضهم بعضًا. ولكن هذه الصداقة كانت سریة ولم یجرؤوا على الإفصاح عنها،

على الأقل في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من إقامته عدة سنوات في سرایا “أدرنة”، فإن “باجیكا” لم یُفلح في أن یرى سیده ولو
حتى مرة واحدة، فقد كان السلطان مشغولاً على الدوام بأعمال أخرى في أماكن أخرى. حتى عندما
كان یحضر إلى “أدرنة”، لم یكن یراهم على الإطلاق، لأنه كان یُحظَر على الأولاد تحت التمرین
الخروج من مقرهم عندما یقترب الحاكم، وكانوا كذلك طوال المدة التي یقیمها السلطان هناك. فبدلاً
من مقابلة السلطان، كان یُقال لهم بأنه على علم بمدى التقدم الذي یحرزونه، فَهُم حماة الإمبراطوریة
القادمون، ولذلك فهو حریص أشد الحرص على متابعة أخبارهم عن كثب. وكان الدلیل على صدق
مقالتهم هو زیارة مبعوث البلاط الملكي “خسرو باشا الدلاتي” المفاجئة ذات یوم، والذي كان
مسموحًا لهم برؤیته، فما إن یصل حتى یقدم له الطلبة استعراضًا للمهارات القتالیة التي تعلموها،
وبالطبع یتم هذا البروتوكول في حفلٍ رسمي، حیث یرتدي فیه الطلاب الزي الرسمي. وكانت تُدهشه

معرفتهم بالفارسیة والعربیة والتاریخ، وكمِّ سور القرآن التي حفظوها وتعلموا تفسیرها.
أ



وفي النهایة، یُلقي الباشا علیهم خطابه، وهم ماثلون أمامه، بعدها یسمح للجمیع بالمغادرة باستثناء
العشرة طلبة المتمیزین، حیث یصحبهم في جولة إلى داخل البلاط لیروا جزءًا من جناح السلطان،
تعبیرًا لهم عن استحقاقهم ذلك بفضل تفوقهم. وعندما وصلوا إلى إحدى الغرف التي یبدو أنها مهمة -

والتي على الرغم من أنه لا یوجد بها أثاث، فإن تصمیمها كان فخمًا ومبهرًا - توقف الباشا لیقول:
- هذا هو الدیوان الإمبراطوري الذي یجتمع فیه سیدنا بالوزراء بـ”أدرنة”، لاتخاذ القرارات المهمة
الخاصة بالدولة. ویجلس السلطان هناك بالأعلى عند تلك النافذة الصغیرة بالقرب من السقف الذي

ترونه، لیراقب عمل الوزراء.
فاندفع “باجیكا” قائلاً:

- تمامًا كما یفعل االله، إذ یجلس بالأعلى ویراقبنا جمیعًا.
فنظر إلیه رفقاؤه بدهشةٍ، بعضهم استحسن قوله، وبعضهم استنكره.

بعد ذلك، فاجأهم “خسرو باشا الدلاتي” بعدة أشیاء. فطلب أولاً من المشرفین والمعلمین المغادرة،
وعندما تأكد له ذلك، بدأ في التحدث مع الصبیة بالصربیة قائلاً:

- لقد أثبتم أنكم طلبة جیدون بالإمبراطوریة. وعندما یعلم الحاكم بأنني راضٍ عن المستوى الذي
وصلتم إلیه، سیبدأ إرسالكم إلى جهات مختلفة وفقًا للمعلومات المفصلة التي سیقدمها معلموكم

والمشرفون علیكم عن كل واحد منكم. سیتم تكلیفكم بوظائف مختلفة في أماكن مختلفة حول العالم.
ثم توقف قلیلاً، وبعد ذلك اقترب من واحد من زملاء “باجیكا” یُقال له الآن “مصطفى”. فجأة احتضنه

وقال له:
- أخي.

وقف الصبي حائرًا لا یدري ماذا یحدث، ویخشى أن یكون قد أخطأ سمعه، فهمس له الباشا بشيء عدة
دقائق، ثم بعد ذلك توجه إلى “باجیكا” وأحاط كتفیه بذراعه وهمس له قائلاً:

- إنه أخي، ولكنه أیضًا ابن عمك.
ثم بعد ذلك، عاد مرةً أخرى لیوجه خطابه إلى الجمیع فقال:

- أظن أنه واضح من كلامي أنني واحد من شعبكم، وقد جُلِبت إلى هنا مثلكم منذ عشرین عامًا من
الهرسك، وأنا من عائلة “سوكولوفیتش” وقد أَمرت بإحضار بعضكم إلى هنا. وهذه هي المرة الأولى

التي أرى فیها أخي الأصغر منذ ولادته، ألیس هذا موحشًا ورائعًا معًا؟
نظر إلیه “مصطفى” محملقًا لا یستطیع غلق فمه من فرط الدهشة، وكذلك “باجیكا” كان ینظر إلیه
بالقدر نفسه من الذهول. فلم یكن لیخطر على بالیهما یومًا أن یسمعا لقب عائلتهما من هذا الشخص
بالتحدید وبعد كل هذا الزمن. لم ینسیاه بالتأكید، ولكنهما كانا قد أخفیاه داخلهما منذ زمن. وقد أدركا أن
الهدف من سرد قصته لهما هو تشجیعهما على استغلال هذه الفرصة أحسن استغلال. فقد حصلا على
أفضل تعلیم ممكن، ولذلك عندما یحین الوقت المناسب، علیهما أن یوظفا كل ما اكتسباه وتعلماه
لتحقیق أهدافهما. أبدى لهما “خسرو باشا الدلاتي” قدرًا من الود والحمیمیة، وقد لمساها بالفعل
وغمرتهما العاطفة، وقد حاول أن یكون واضحًا، ولكنه في الوقت نفسه حرص على ألا یقول الكثیر.
ا مثلاً إلى أن یقول لهما الأشیاء التي فهماها ضمنًا، مثل أن علیهما أن یساعدا ویدعما فلم یكن مضطر
بعضهما بعضًا بقدر الإمكان، وفي أي فرصة ممكنة، وألا ینصهرا بالكامل في ذلك المجتمع الجدید،
بل لا بدَّ من أن یُبقیا ذكرى موطنهما الأصلي نابضة حیة في نفوسهما. ثم إن علیهما ألا یهابا ما
ینتظرهما مهما كان. وإذا كان الماضي الذي عاشاه مقدرًا علیهما، فما زال المستقبل بأیدیهما، علیهما

أ أ أ أ أ



أن یستعیدا ما أخذه منهم الماضي، وأن یشكلا مستقبلهما على أحسن وجه، سواء بالسر أو بالعلانیة،
المهم أن یكونا في النهایة قادرین على أن یتمیزا عن كل من سواهما. وهذه هي الطریقة الوحیدة
لینعما بالسلام الداخلي، والسلام مع بعضهما بعضًا، لأنهما - وقد شدَّد على هذا - إذا لم یكونا واعیین
للازدواجیة التي تم طرحها علیهما، فلن یكونا قادرین على الصمود في وجه أيٍّ من المحاكمات التي

تنتظرهما. قال:
- فمن سینجح في أن یعلو فوق هذه الازدواجیة سیحوِّل سوء حظه إلى مزیة ونقطة قوة. إنه لمن
المأساوي ألا یكون معك والداك. ویا لها من سعادة أن یكون لك والدان على قید الحیاة، ولكن تذكروا
أنه على الرغم من أن الأمر یبدو كما لو أن لیس لدیكم والدان، فإنه في القریب العاجل سوف ترون أن

كلیهما موجودان.
وبهذا الشكل، یكون الباشا قد ساعد “باجیكا” في الخروج بأول حكمة ولو كانت بسیطة في حیاته: إذا
كان هناك شيء لا تستطیع تجنبه، فلا مفر من مواجهته. وإحدى النتائج الغریبة المترتبة على زیارة
“خسرو باشا الدلاتي” هي تشجیعهم على مواجهة مصیرهم بأریحیة وسهولة وصراحة. فبعد
مغادرته بدأ هؤلاء الفتیان الذین تم اختیارهم بعنایة في التحدث مع بعضهم بعضًا بالصربیة - لغتهم
الأم - ملتزمین في ذلك بقاعدة ترسخت بدیهیا في أذهانهم جمیعًا، وهي ألا یتحدثوا بالصربیة إلا في
غیر أوقات التمرین. ولكنهم الآن یفعلون ذلك غیر مُبالین بإخفائه. لك أن تتخیل المفاجأة! ما حدث
كان على غیر ما توقعوا، فلم یعترض أحد أو یمنعهم من استخدام لغتهم الأولى! فلمَ عساهم یفعلون
هذا؟ لماذا یسمحون لهم بالتحدث بالصربیة؟ لقد حان الوقت حتمًا، وسیتم حلهم وتوزیعهم على
المناطق المختلفة، ولن یستطیعوا بعد ذلك التحدث بالصربیة حتى لأنفسهم، ولذلك لا ضیر من

التحدث بها الآن.
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عندما كنا طلبة بالمدرسة، لم أكن أحب كلمة “تعریف”، فقط تذكَّر عدد المرات التي تتكرر فیها هذه
الكلمة. ومع ذلك، قررتُ - بعد موضوع مزج الأدب بالریاضیات، وهو إجراء یتعرض له التلامیذ
بالمدرسة عندما یبدؤون في تعلم العملیات الحسابیة - أن أعطي تعریفًا لكلمة “المال”. وهذا ما
توصلتُ إلیه من تعریف: “المال هو قیمة أي شيء یُعَبَّر عنه بالأرقام”. وقد یبدو أن هذا التعریف لا
یتطلب الكثیر من الذكاء للتوصل إلیه، ألا یمكننا قول الشيء نفسه عن الوقت مثلاً؟ كما أن السنوات
قیمة یُعَبَّر عنها بالأرقام! وبالمثل هناك العدید من الأشیاء الأخرى التي یمكن التعبیر عنها بالتعریف
نفسه. ولكن لیس هذا هو المهم. المهم أنه إذا كان من الممكن تطبیق هذه الفكرة على العدید من

المصطلحات والظواهر الأخرى، فهذا لا یعني أن التعریف الأصلي لیس صائبًا ولا یلغي وجودها.
ماذا أرید أن أقول؟ حسنًا، ما أرید قوله هو أن المرتبة العددیة لا تعني الجودة الحقیقیة. أي، هناك
فرق بین قول “المال هو التعبیر عن قیمة الشيء بالأرقام”، وقول أنَّ “المال هو التعبیر عن جودة
الشيء بالأرقام”. والآن نقترب من جوهر الموضوع؛ إذا استسلم بعض المؤلفین وعبروا عن الجودة
الحقیقیة لمحتوى كتبهم واستبدلوا الأرقام بالجودة. عندها لن نستطیع معرفة مَن نلوم؛ تفاخر الكاتب

المزیف، أم مَن وضع هذه الأنظمة السیئة للتقییم (القوائم التي ترتِّب الكتب).
كان یمكن أن تكون هذه الظواهر غیر مقلقة إذا لم تتعدَّ هذا الحد. وقد كان الموضوع في البدایة مجرد
میل أو نزعة، ولكن بمرور الوقت أصبحت هذه الظاهرة محطَّ الأنظار، وأصبح لها نظام وقواعد
تضبطها، وفي طریقها إلى أن تصبح تقلیدًا وقاعدة عامة یتحتم على الجمیع اتباعها. لذلك لا یمكننا
غض الطرف عنها واعتبارها حدثًا عارضًا أو مؤقتًا لم یكن مقصودًا. فهدفهم هو أن تصبح وتظل
القیمة الرقمیة هي المعیار من خلال مساواة الجودة الحقیقیة للعمل برقم الترتیب الذي یحصل علیه

في القائمة.
ولكن كیف یبدو هذا الأمر عند تطبیقه؟ مؤخرًا كنت حاضرًا في مُلتقى، حیث قُرئ بحث كتبته مؤلفة
ذات شعبیة تدافع فیه حرفیا عن الأرقام. ولكي تثبت أن كتبها حصلت على المركز الأول في قائمة
الكتب الأكثر قراءة عن جدارة واستحقاق - وهو الأمر الذي لم یُشكك فیه أحد من الأساس - قارنت
نفسها بأفضل وأذكى وأكثر كتَّاب هذا القرن تمیزًا وطلاقة. وبالطبع لم تجد أثناء كتابة بحثها - الذي
یسوده الكِبْر والشعور بـ”الأنا” - أيَّ كتب لأيٍّ من المؤلفین القدیرین قد حصلت على ترتیب مماثل
لترتیب كتبها على قائمة أفضل الكتب في ذلك الوقت، أو حتى على مر التاریخ. وهذا صحیح،
فبالطبع لن تعثر على أي أعمال لهؤلاء الكُتَّاب في تلك القوائم، لأنه في عهدهم لم یكن لمثل هذه
القوائم وجود، ولم تكن ضروریة. فقد كانت مؤلفاتهم تُقیَّم بناءً على النفع الذي یعود منها فقط، وعلى
قیمة محتواها الحقیقي، ولم یُقَیِّموها مادیا أو بأي طریقة حسابیة أخرى. أعتقد أن رسالتي واضحة. أما
تلك الكاتبة، فقد كانت تشعر بالاستیاء، لأن أحد الحضور تجرأ من قبل على التشكیك في رأیها بأن
الكتاب الذي یحصل على المركز الأول هو بالفعل الأفضل. وقد مزجت هذه الصیغة بواحدة أخرى

أكثر جذبًا للانتباه؛ المركز الأول هو أفضل مرتبة.
ولنفترض أن ادعاءها هذا صائب، وأنه ربما یكون المركز الأول هو أفضل مرتبة، لكنَّ هذا لا یعني

بالضرورة أن صاحبه هو الأفضل.
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أهم نتیجة ترتبت على زیارة الباشا - الذي اتضح أنه كان یتجسس الأولاد لعدة شهور - هي وصول
صاحب الجلالة شخصیا. ولكن هذه المرة لیس فقط وصوله إلى السرایا حیث مقر إقامة الفتیان، بل
وصوله إلیهم أنفسهم، إلى أولئك الصبیة الذین دُفِعوا إلیه تحت مُسَمَّى الجزیة. وسیكون أكثر صوابًا
لو قلنا إن هذه المرة كان مسموحًا لهم برؤیة السلطان المعظم والوقوف أمامه. ولقد أراهم فخامته
تواضعًا منه بأن نظر إلیهم جمیعًا، ثم أشار إلیهم بیده أن اجلسوا، ثم سمح بتقدیم العشرة المتمیزین
بشكل فردي. وقد قام الآغا المُعلم (كبیر المُعَلِّمین) بتقدیمهم له، فهذا حقه ودوره، ومعه “خسرو باشا
الدلاتي” كونه واحدًا من حاشیة السلطان وأكثرهم قربًا منه، كما كان یتضح أنه محل ثقته أیضًا. وقد
كان الباشا یتحدث بثقةٍ عالیة، تحدث عن كل ولد من الأولاد على حدة: من أین أتى، وإلى أي عائلة
ینتمي، ومكانة عائلته الاجتماعیة، والأشیاء التي أبدى فیها تمیزًا وموهبة أثناء دراسته، ثم كان یُدلي
برأیه عن المكان الملائم له، لیخدم به ویُكمِل دراسته. هنا وأمام السلطان، عَلِم “باجیكا” أن قدره

م؛ قصر الإمبراطور في إسطنبول. ومستقبله وثیق الصلة بالحاكم المُعظَّ
وقد تجمد دمه من الرهبة عندما سنحت له الفرصة لاستراق النظر إلى السلطان للحظة، فلمحه ینظر
إلیه. وقد رأى في السلطان مزیجًا غریبًا من السكون والحماس، كما رأى هدوءه الجَمَّ النابع من قوته،
وقدرته، واعتیاده على اتخاذ القرارات الحاسمة ابتداءً من القرارات التي بها تتشكل أقدار الأفراد، إلى
القرارات التي تشكل مصائر قبائل ودول بأكملها. ولكن من ناحیة أخرى، فالمحارب الذي بداخله كان
یقظًا أیضًا، ولذلك أبدى اهتمامه بهؤلاء العبید المتعلمین، لأنه سیحتاج إلیهم في المستقبل، حتى إنه
ربما ینقذ أحدُهم حیاتَه یومًا ما. وتعلم “باجیكا” أنه یُجلب كل الأطفال هنا لكي یقوموا بوظائف
متنوعة من جنود في الجیش الإنكشاري، إلى مستشارین للإمبراطور، أما فیما یتعلق بعلاقتهم
ا ومحددًا في حیاته. وفي نهایة المطاف، وبعد أن یسمح لهم بالسلطان، فیتقلد كل واحد منهم دورًا هام
هو بشكل أو بآخر بالتقرب منه، وبناءً على ما یراه منهم، یصبحون محل ثقته أكثر من أي فرقة
أخرى من فرق الجیش. حیاته وأمنه الشخصي یعتمدان على ولائهم له كأفراد وجماعات. ولكنَّ
حیاتهم أیضًا تعتمد علیه. ولذلك سیشكلون درعًا لحمایته ضد أي أحد آخر، سواء داخل الإمبراطوریة

أو خارجها. وهو سیكون دعمًا وسندًا لهم.
وبعد أن انتهى كل شيء، ظل “باجیكا” یفكر في كل هذا عدة أیام بعد هذا الیوم. والنتیجة الأهم إلیه،
والأقرب إلى نفسه من بین كل النتائج التي توصل إلیها بعد تفكیره العمیق، وتحلیله كل ما مرَّ به، هي
أن “باجیكا” لم یعد مجهولاً من قبل الإمبراطور، لم یعد من الذین یتم حبسهم عن رؤیته ورؤیاهم،
على الرغم من أن هذه النتیجة قد تبدو بسیطة، أو ساذجة بالنسبة للبعض. وهذا ما جعله یدرك أنه ذو
قیمة وأهمیة لهم، وتقریبًا كانت هذه أول مرة یدرك فیها أنه أصبح یتقبل أولئك الأجانب. وفي مقابل
هذا التقبل، تم إخباره بأنه سیحظى بامتیازات كثیرة في المستقبل، وأنه لن یعیش أو یُعامَل كعبد، على
الرغم من أنه لن یستطیع أي أحد - حتى السلطان نفسه - أن یحرره من صفة العبودیة. الآن، مُنِح

فرصة لكي یصبح العبد المثالي.
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أحیانًا تصبح الأرقام التي تستخدم لتقییم الأدب والكتب مثیرة للضحك وتؤدي إلى نتائج عبثیة. في أحد
معارض الكتاب المحلیة التي أقیمت حدیثًا، أعلن المنظم عن تقییم لكل المشاركین بالمعرض، وكتب
الكثیر من الأشیاء في خطابه، إلا أنه لم یذكر أي شيء عن المعاییر التي سیتم تقییم الناشرین على
أساسها، ما هو ذلك المعیار الذي على أساسه سیُصنَّف أي واحد على أنه الأفضل؟ أولئك الذین
قوا فیه على الآخرین وجعلهم أفضل صُنِّفوا على أنهم “الأفضل” لم یعرف أحد ما الشيء الذي تفوَّ
منهم. لا أحد یعلم فیما هم أفضل. ثم بعد تحلیل جاد وبحث عمیق عن الأسباب التي أدت إلى عدم
وجود معیار محدد - مع الأخذ في الاعتبار استبعاد فكرة أن یكون نسیان المنظمین سببًا - أصبح جلیا

أن هذه التفصیلة لم تكن ذات أهمیة طالما أنهم الأفضل.
والآن قد أتى الوقت لأقتبس فیه مما كتبت في بدایة هذا الكتاب في الفصل الذي جاء بعنوان “بعد
البدایة”، وتحدیدًا من الفقرة التي ذكرتُ فیها الصفات التي أصبحتْ جزءًا من أسماء الناس الذین
ل”. أو إذا كنت م” و”المُبَجَّ وُصِفوا بها بسبب عظمة شخصیاتهم، أو بسبب سلطتهم مثل “المُعَظَّ
سأستخدم الصفات المعتادة في الحیاة الیومیة من الأعظم، والأكثر أهمیة، والأكثر شهرة. لكن لماذا؟
حسنًا، لكي ندرك كیف أن التاریخ كان على الدوام “مسرحًا شعبیا” (1) ، لأنه - وأنا أقتبس من فصل
“بعد البدایة” الآن - “على الرغم من أنَّ التاریخ یحب الأعظم، والأقوى، والأكثر نفوذًا، والأفضل في

كل شيء، فإن هذا الكتاب له هدف آخر…”.
ولهذا یبقى هذا الكتاب في الظل، على الهامش، في حین یُخلِّد التاریخ أعمالاً أخرى بالطریقة نفسها
التي یُخلِّد بها المعالم الأثریة الراسخة والعظیمة فقط، وفقًا للتقییم الشعبي. والمسرح الشعبي ماكر،
ف ضعف التاریخ أمام كل أنواع الانتصارات، حتى أمام الأحداث المزیفة وغیر المهمة فهو یوظِّ
والغریبة. وبهذه الطریقة یجعل نفسه جزءًا من التاریخ، ویحفظ وجوده بطَیَّاتِهِ، وكأنه بذلك یهمس
بكلمات التملق في أذن التاریخ، وهو ما یؤتي ثماره على الفور فیفوز بقلبه. والسحر جزء من المكان
الذي أتحدث منه؛ ففي فنون الترفیه الشعبیة یُشار إلى هذا المكان على أنه منصة، أما في الأنشطة

السیاسیة فُیشار إلیه على أنه مسرح.
وفقط من خلال العملیة الانتقالیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول الأوروبیة، ظهرت خطورة التشابه
بین السیاسة (التاریخ المستقبلي) وبین مهارات الترفیه الشعبیة (الحاضر الذي یبدو أبدیا). وبعد
تجربة هذا التشابه واختباره - حتى وصل إلى مرحلة الغطرسة الكاملة أو الكمال المتغطرس - تبین
أن عناصر هذه العملیة الانتقالیة تشكل اتحادًا مثالیا من القوى ضد الكتب. الخوف من إثبات إمكانیة
ز التكافل البدائي العبثي الذي یبدو التخلید الأبدي للكتاب، أو على الأقل إطالة مدة بقائه ونجاحه، عزَّ
مثل رسم الكاریكاتیر، ولكنه أیضًا یشكل خطورة، فعناصره متداخلة ومترابطة كزواج وثیق لا یمكن
حله. وسرعان ما رُفِعَت الشعارات، وبدأت التدخلات لإجبار مَن قاوم فكرة الشعبویة والنخبویة هذه.
ولما كانت تستهدف عددًا قلیلاً بعینه من الناس، فهذا یعني أنها ضد الدیمقراطیة، والتي لا تحتاج إلى

أن نقول إنها تمثل الهدف الأهم بالنسبة لغالبیة الناس، إن لم یكن للجمیع. هذا هو “المنطق الانتقالي”.
وحقیقة أنه توجد في التراث العالمي كتب یرجع تاریخها إلى الماضي البعید، أو حتى القریب - ومن

المؤكد أنها ستظل موجودة حتى في المستقبل - عززت هجومهم ورغبتهم في تخلید كتبهم.



إن المعركة بین البقاء في الحاضر فقط، والخلود في الحاضر والمستقبل معًا، تحولت إلى معركة بین
علوِّ الصوت وهدوئه؛ وانخفاض الصوت لا یدل على خوف صاحبه، إنما یعبِّر عن التنشئة والتربیة
السلیمة التي تلقاها الشخص. إنها معركة بین صوت السِرِیَّة وصوت الشعبیَّة، بین الإهانة في مواجهة

التسامح، والعدوانیة في مواجهة العُرف، والحرب ضد السلام.
مَن سیحقق النصر؟ المنتصرون. لحسن الحظ، لقد تعلمنا هذا جیدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
 

بعد مغادرة السلطان “أدرنة”، بدأ “باجیكا” یعید التفكیر في زیارة “خسرو باشا الدلاتي” السابقة، وقد
نالت فكرة الباشا استحسانه. ولأكون صادقًا، فَهِمَ ذلك فقط بعد أن لاحظ أنه لم یتم إعداد المكان
لوصول السلطان إلا من خلال التحكم الدقیق، والتخطیط الحسن الذي أُجري مسبقًا للاهتمام بكل
التفاصیل المهمة، لیكون استقبال السلطان ناجحًا على أكمل وجه. ولذلك، جرى ترتیب كل شيء،
حتى لا یحدث أي خلل مُفاجِئ فیزعج السلطان، أو یثیر سخطه وعدم رضاه، ویُشعِره بعدم الارتیاح
وبخیبة أمل. لذلك جرى الاهتمام بالتفاصیل، حتى یبدو كل شيء طبیعیا ومُتَوَقَّعًا، ولیشعر بأنه جرى
ترتیب كل شيء لیكون بانتظاره. وبهذا، یتكوَّن لدیه إحساس بأن كل شيء تحت السیطرة ویقتنع
بذلك. أدرك “باجیكا” أن كل هذا من تخطیط الباشا بشكل أو بآخر. وعلاوة على ذلك، فقد استنتج أن
القدرة على التنبؤ بما سیأتي من أحداث وتوقعها هي إحدى المهارات ذات الأهمیة الاستثنائیة،
وخصوصًا إذا كنت في السلطة؛ فإذا استطاع الشخص توقع ما سیأتي وقدَّر الاحتمالات الممكنة،
سواء للشخص أو للدولة، وما نوعها وكم عددها، وإذا اُتُّخِذت القرارات التي تتوافق مع الاحتمالات
والأهداف المراد تحقیقها، على حسب ما یقتضیه الموقف، سینجح هذا الشخص أیضًا في تحدید

الطریق الذي یرید السیر فیه لتحقیق أهدافه. وهذا ما یُسَمَّى بالتخطیط أو السیاسة.
وبالطریقة نفسها بالضبط، یمكن لهذا الشخص أن یتجنب النتائج غیر المرغوب فیها لما یمكن أن
یحدث مستقبلاً. ویمكن للشخص أن یتجنب ارتكاب الأخطاء ومضیعة الوقت دون داعٍ عن طریق
اختیاره لما یتوقعه، ومن ثَمَّ من الممكن تجنیب دولة ما السقوط في الهاویة باتخاذ قرار صائب في
التوقیت المناسب، فتتجنب مثلاً خسارة أموال طائلة، أو خسارة أرواح الكثیر من الناس، أو حتى
الكثیر من المقاطعات. وإذا اُستخدِم هذا النهج دون تفسیره للناس، وخصوصًا إذا لم یكونوا على درایة
بالخلفیة، سیبدو الأمر كما لو كان هذا الشخص یتنبأ أو یتكهن. فإذا علم الشخص ما الذي سیحدث،

یستطیع أن یحدد الطریقة المُثلى التي سیتعامل بها مع الحدث.
یمكنه تقسیم ما سماه بزیارة “خسرو باشا الدلاتي” الجاسوسیة إلى شقین فرعیین. كان واضحًا أن
واحدًا منهما قد أظهر قوة الحاكم وإلمامه بكل ما یدور من حوله. وهذا یعكس الرُشْد الذي بإمكانه حل
المشاكل في العلاقات التي بین البشر، فیجنبهم التعرض لمواقف مفاجئة، ابتداءً من العلاقات التي

تحكم الناس في البازارات والأسواق، وصولاً إلى العلاقات التي بین الحكام والدول.
أما الشق الثاني فكان أقل وضوحًا، ولم یكن یستهدف العامة من الأساس. فقد كشف عن الأخطاء أكثر
من الكشف عن نقاط القوة والجودة ونجاح الزیارة. والشق الثاني هو البحث عن مواطن الضعف لكي
یقوم باستغلالها إذا احتاج إلیها یومًا ما، كالسیف المُعَلَّق فوق رأس الضحیة، والذي یمكن أن یسقط
علیه في أي لحظة ولأي سبب، أو كوثیقة دائمة مكتوبة بحبر لا یُمحى، ومحفوظة في مكان لیس

مرئیا، حیث یمكن نشره بسرعة وبسهولة وفي أي وقت.
ینبغي أن یكون هذا هو الطریق المُتَّبع، لإنتاج إنسان عظیم وتأسیس إمبراطوریة نبیلة. وقرر أنه كلما
ا وعلانیةً. وفقط عندما بدأ یكتسب المزید من سنحت له الفرصة سیبدأ بتجسس الباشا نفسه سر
المعرفة حول كیفیة إدارة شئون البلاد وحكمها، أدرك كم كان مُحِقا في شأن استشعاره أهمیة هذا

لأ أ لأ



النوع من التجسس في نسج الأحداث المفاجئة، وربطها ببعض، وتحلیلها، والتكهن بأقدار الأفراد
والشعوب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كیف سیبدو الأمر لو اُستخدِمت كلمات، أو مصطلحات، أو عبارات سیاسیة معینة في لغة الأدب؟ ها
هي واحدة من كلماتي المفضلة: “المستدام”، والتي دائمًا ما تُربط في الحقیقة بالأشیاء التي ستُنجز،
حتى في المستقبل. والآن، تخیل معي مدى سخافة أن یقترن مثل هذا النوع من الاستدامة بكلمة

زها مثلاً. “التاریخ” لیعزِّ
لذلك من المهم أن نعرف - وفقًا لتفسیرات المؤسسات السیاسیة الأوروبیة - ما المصطلحات التي
تتماشى مع مثل هذه العبارة المصطنعة. فهذه الاصطلاحات دائمًا ما تكون مصحوبة بشيء من
الرهبة. فأنت تعلم أنك إذا فعلت كذا وكذا، سیحدث لك كذا وكذا. ثم لا یلبث أن یصبح مشروعك
ح أيٌّ من مؤلفي هذا التفسیر بهذا، بل مستدامًا، وهذا هو المعنى الجوهري. وبالتأكید لن یصرِّ
سیفضلون التحدث عن إتمام أعمال تحت شروط متنوعة وبعیدة المدى، لیس لأنهم یبتزونك كقارئ،
ولكن بسبب نجاح مشروعهم الأدبي. باختصار، سیخبرونك بأنهم عندما یدعمون مشروعًا ما، فإنهم
یقدمون الاحتمالات المستقبلیة الواقعیة بخصوص قدرته على البقاء أطول فترة ممكنة، والمدة
المتوقعة التي سیدوم نجاحه خلالها. أین هي الحقیقة بین كل هذا؟ یمكن القول بأنها توجد في مكانٍ ما
بین التفسیرین. ومع ذلك، هذا لیس صحیحًا. فهو أقرب ما یكون من الابتزاز، لأنه - وعلى عكس هذا
الابتزاز - یوجد تفسیر استثنائي منطقي، وهو لیس صائبًا بنسبة مائة بالمائة، ولكنه مثالي لهذا

الاستغلال، وهو لیس زائفًا في نفسه، ولكنه ببساطة یستجدي التعزیز.
مثال.

في أحد أكثر الكتب الفرنسیة الموثوقة عن الإمبراطوریة العثمانیة، وهو یتكوَّن من مختارات من
النصوص من كتابات نحو عشرین من الخبراء المشهورین حول العالم، لیسوا فقط متخصصین في
حِقَب زمنیة معینة وحسب، بل في مجالات معینة أیضًا، وقد كان كل هذا تحت إشراف رجل موثوق
ومعروف بأمانته في نقل المعلومات. یمكن أن یجد القارئ هذا التلاعب السخیف بالحقائق واستغلالها
لتخدم أغراضًا معینة. فمثلاً في الفصل الذي یأتي تحت عنوان “إدارة الإمبراطوریة”، وتحدیدًا في

القسم الفرعي الذي یأتي تحته بعنوان “رافعات القوة” یقول:
“تمیز نظام الإمبراطوریة بتنوع عرقي استثنائي في الطبقة الحاكمة. فمن بین سبعة وأربعین صدرًا
أعظم (في فترة حكم أحد عشر سلطانًا، كما علق “ف. ب.”) والذین حكموا الإمبراطوریة في الفترة

بین 1453 - 1623، خمسة وزراء فقط كانوا من أصول تركیة”.
تعلیقي:

لقد أنهیت هذا الاقتباس هنا (ولكن سأكمله من حیث توقفت) فقط لأستطیع أن أوضح لكم أن هذه
الحقیقة ذات أهمیة استثنائیة بحق. فقط القلیل من الناس على علم بهذا اللغز الریاضي، والذي دُفِنَ في
التاریخ كما سیخفیه الأدب أیضًا، وهو في الواقع لغز صادم یقول: “إن أقوى إمبراطوریة على وجه
الأرض لعدة قرون من الزمن، والتي كانت تقع على أرض آسیویة، وتملك جزءًا كبیرًا من أوروبا
وأفریقیا، كانت قادرة - وبكل اتساق وتناغم وسهولة – على أن تضع قوة عظمى بأیادي رجال لم تكن
لهم الجذور العرقیة نفسها لهذه الدولة، وفي معظم الأوقات لا ینتمون في الأصل إلى الدین نفسه! ولو

لم نفكر بأي شيء آخر، فإن هذه المقولة جدیرة بأن تستوقفنا لكي نفكر بها، ألیس كذلك؟
أ أ



ثم بعد ذلك، اشتعلت النیران، حیث یبدأ التلاعب بالحقائق: “من بین وزراء آخرین، كان یوجد أحد
عشر وزیرًا ألبانیا وستة من الإغریق، وواحد شركسي، وواحد أرمیني، وواحد من جورجیا، وآخر

من إیطالیا، في حین كان یوجد عشرة منهم مجهولة أصولهم”.
تعلیقي:

حسنًا، إذا قمنا بعملیة إحصائیة دقیقة لهذا العدد، من المستحیل أن یكون الناتج سبعة وأربعین وزیرًا.
ولكن یبقى السؤال، أین هم الأحد عشر وزیرًا الآخرین؟ وما خلفیتهم الثقافیة والعرقیة إذا لم یكونوا
من بین الوزراء الأتراك، ولا من أي من المجموعات العرقیة الأخرى المذكورة، ولا حتى من بین
“العشرة المجهولة أصولهم”؟ ما الذي یثبته هذا القصور في عملیة الإحصاء؟ ما الذي یرید أن یقوله
لنا فشلهم في إخراج الناتج الصحیح من عملیة حسابیة بسیطة كعملیة الجمع؟ أو ربما لیس الهدف

إخبارنا بأي شيء، لأننا لا نستحق أن یتم إخبارنا بأي شيء؟
ثم بعد ذلك مباشرةً، یوجد بتكملة هذه القطعة شيء یمكن أن یدفعك إلى الجنون:

“أثبت الصدر الأعظم “صقللي محمد باشا”، وهو خادم السلطان الشخصي ذو الأصول البوسنیة،
ولاءه لجذوره الأصلیة عندما شید أوقافًا دینیة في وطنه الأصلي، أو عندما جدد البطریركیة في بیش

عام 1557”.
تعلیقي:

ها نحن ذا، اكتشفنا وزیرًا آخر لم یكن محسوبًا ضمن الوزراء السابق ذكرهم. والآن تبقى عشرة لا
ندري أین هم! لكنني لن أقول إن مؤلفي هذا الكتاب لم یكونوا هم أیضًا على علم بأولئك الوزراء! ثم
إننا لا ندري إن كان هذا الوزیر الذي اكتشفناه هو أحد “العشرة وزراء المجهولة أصولهم” أم إنه أحد
العشرة المفقودین من العدد الكلي أصلاً. لذلك تركت المعلومات الخاصة بـ”صقللي محمد باشا”
موجودة بالاقتباس (والتي قد كتبها مؤلف مجموعة المختارات لیس أنا)، وذلك حتى أوضح أن
المؤلفین كانوا على علم بكل ما یحتاجون إلى معرفته عنه. في البدایة، لم یشیروا إلیه على أنه أحد
الوزراء الذین تقلدوا منصب الصدر الأعظم، ولكن في الفقرة التي تلي تلك الفقرة التي اقتبستها
مباشرةً، أصبح فجأة له وجود كبیر. وهذا یعني أنهم على علم بباقي الوزراء، ولكنهم لسبب ما لا

یعلمه إلا هم قرروا ألا یذكروهم.
أنا، على سبیل المثال، أعرف واحدًا آخر من هؤلاء الوزراء الذین لم یأتوا على ذكرهم. وأنت یمكنك
أن تسأل كیف والمؤلفین نفسهم لم یذكروا أسماء أيٍّ منهم باستثناء “محمد باشا”؟ حسنًا، أنا أعرف
م ذلك، لأن هذا الوزیر أیضًا كان من أصول صربیة، واسمه “رستم باشا أوبوكوفیتش”. عَليَّ أن أُدَعِّ
ما أقول ببعض الحقائق، ألیس كذلك؟ حسنًا إذن، لقد وُلِد عام 1500م بالبوسنة، ولیس بعیدًا من
العاصمة “ساراییفو”. وقد تولى منصب الصدر الأعظم مرتین: مرة من 1544 إلى 1553،
والأخرى من 1555م حتى وفاته في 1561. وتولِّیه هذا المنصب مرتین هو حدث نادر وغیر
اعتیادي، ولذلك یسهل تذكره. قام السلطان “سلیمان القانوني” بتعیینه بنفسه صدرًا أعظم بعد ما صار
من نزاع بین الوزیر المعظم “سلیمان باشا الخادم” الذي یحمل اسم السلطان نفسه، ووزیر آخر وهو
“خسرو باشا الدلاتي”، والذي كما نعرف من قبل أنه من أصول صربیة هو الآخر. وقد عاقب
السلطان كلیهما بعزلهما ونفیهما خارج العاصمة. وبهذا یكون مؤلفو الدراسة قد تخطوا أحد الوزراء
الذین ظهروا في واحدة من أكثر فترات الإمبراطوریة العثمانیة قوة، وفي عصر أحد أقوى السلاطین
جَه السلطان العثمانیین، والذي كان في حینها في أوج عظمته وسلطانه وقوته. وهو الرجل الذي زَوَّ

لأ



بابنته العزیزة “مهرماه”، وهي ابنته التي وُلِدت له من زوجته الأثیرة - والتي كانت له قصة حب
معها خلدها التاریخ - “خُرِم”، وهي والدة ابنه ووریث عرشه الذي تلاه في الحكم السلطان “سلیم
الثاني” (وقد كانت من قبل إحدى جواریه، وكان اسمها “روكسیلانا”، وقد كانت ابنة قسیس
أرثوذكسي روسي). العجیب هنا، هل مثل هذا الرجل یمكن نسیانه؟ هل مثلاً لم تكن لدیهم معلومات
كافیة عن مثل هذا العَلَمْ؟ أو هل یُعقل أن تجاهله هذا كان مصادفة؟ لو كنتُ ممن یُبالغون في ذعرهم،
أو لو كنت أحد القومیین، أو حتى أحد المؤمنین بنظریة المؤامرة، لقلتُ، أو لتركتُ مجالاً للقول، حتى
لو على سبیل المزاح - على الرغم من أن مثل هؤلاء الناس لا یعرفون المزاح في مثل هذه الأشیاء،
وربما لا یمزحون على الإطلاق - أنه من باقي الوزراء العشرة الذین تم حذفهم في ذلك الكتاب،

وكلهم من الصرب.
بالطبع من الممكن أن یكونوا من أي أصل عرقي آخر طالما أنهم كانوا موجودین یومًا ما. لكن یبدو

أن في هذه الحالة أصعب شيء هو إثبات أنه كان لهم أي وجود في هذه الحیاة من الأساس.
یبدو أن استخدام الریاضیات في التاریخ یحقق نجاحًا، تمامًا كما في الأدب.

لكن كیف یمكننا التصرف بشأن الكذبات المستدامة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل الخامس
 

على الرغم من التشابه الخارجي بینهم في الدراسة والسلوك، فإن “باجیكا” كان یرى اختلافًا بینه
وبین الأولاد الآخرین المحیطین به في تقبلهم تعالیم الإسلام. أول مجموعة وصلت إلى “أدرنة” منذ
بضع سنوات كان من بینهم “مصطفى”، وهو أخو “خسرو باشا الدلاتي”. وقد كان أولئك الأولاد
الحریصون ألا یظهر حنقهم وتمردهم على الإسلام أمام أيٍّ من معلمیهم، أو القائمین على رعایتهم -
وإن كانوا لا یخشون إظهاره أمام باقي الطلاب - كانوا یقولون إنهم لا یرغبون في تغییر عقیدتهم
ون بهذا إلى “باجیكا”، لأنهم یأمنونه على ذلك، ویفضلون إخباره هو المسیحیة، وكانوا دائمًا ما یُسِرُّ
عمن سواه، لعلمهم بأنه كان یدرس الأرثوذوكسیة لیصبح راهبًا قبل إحضاره إلى هنا، وقد تم

إحضاره إلى “أدرنة” فعلیا من الدیر.
وعلى الرغم من ذلك، فقد فاجأتهم نصیحته لهم، وكانوا على الأرجح یتوقعون، لیس أن یسمع لهم
ویدعمهم فقط، بل كانوا ینتظرون منه أن یكون لهم قائدًا في هذا. وإحقاقًا للحق، لم یكونوا هم أنفسهم
یعلمون فیما سیقودهم، ربما في تمردهم. لكن، أي نوع من التمرد؟ من المؤكد أنه لن یكون تمردًا
صریحًا، وإنما تمرد سري. فاجأهم “باجیكا” عندما واجههم بحقیقة أنهم بالفعل قد غیروا دینهم من
خلال تحولهم من كل الجوانب؛ من خلال العهود التي أخذوها على أنفسهم، من خلال تغییر طریقة
لبسهم، وطعامهم، ولغتهم، حتى طریقة صلاتهم. ولكنه أیدهم في جزئیة أنه یحق لهم الإیمان بما
شاؤوا، حتى بالأب والابن والروح القدس، ولكن علیهم أن یحفظوا هذا في أعماقهم؛ لأنفسهم. ثم أكمل
قائلاً بأن هذا السر، هذا الحق لا یمكن لأي أحد أن یسلبهم إیاه أیا كان. أما كل ذلك الاحتجاج الذي
امة الحیاة. فلیس یملأ صدورهم ضد الاعتقاد باالله، حتى إن لم یكن مرئیا للعامة، فسوف ینسونه في دُوَّ
أمامهم سوى خیارین: إما الحیاة مؤمنین باالله، وإما الموت إن أظهروا غیر ذلك. لم یكن أمامهم حل
ا، والآخر آخر. یمكنهم اختیار أیهما شاؤوا. وبالطبع یمكنهم الاستمرار كما هم، نصفهم یرفض سر
یرفض جهرًا الاعتراف بالنبي “محمد”، ولكنهم إذ یفعلون ذلك، یجعلون أنفسهم عرضة للخیانة من

أولاد آخرین من بینهم هم أنفسهم.
وبعد عدة مناقشات، استقروا على أنهم لن یقبلوا بقلوبهم وأرواحهم تلك العقیدة الأجنبیة عنهم، ولكنهم
كانوا على درایة أیضًا بأنه لیس أمامهم خیار آخر، إلا إذا كانوا یسعون وراء الموت، سواء بأیدیهم أو

على أیدي آخرین؛ لن یُشكل هذا فارقًا حینها.
كان من الحسن أنهم لم یأخذوا كلامه هذا على أنه خذلان، خصوصًا عندما حدثهم عن إمكانیة
ازدواجیة الاعتقاد. أخبرهم أیضًا أنه لن یستطیع أحد أن یمحو ذكریاتهم، حتى هم أنفسهم لن
یستطیعوا محوها. وإن حاولوا، كیف یكون ذلك؟ لا یمكن للمرء أن یزیل جزءًا من حیاته فقط بناءً
على قرار اتخذه، أو على الأقل ذلك الجزء من حیاتهم حتى الآن. ولا یمكن للحیاة البدء في الیوم الذي
نختاره. لقد اندهشوا بما سمعوا، لكنهم في الوقت نفسه یعلمون أن مَن قال الكلام هو الأكثر حكمة

بینهم.
وفقط حینها، أدرك “باجیكا” أن “مصطفى” أخا “خسرو باشا الدلاتي” الأصغر، هو الوحید من بین
هذه المجموعة الذي اشترك في النقاش، والذي یتمیز عنهم بالتعلیم العالي الذي حصل علیه، وأنه هو
الوحید من بینهم مَن كان مقدرًا له الخدمة بالقرب من الحاكم. حتى إنه بعد ذلك ذَكَّر “مصطفى” بهذا،

أ أ أ َّ أ أ



وأخبره بكل ثقة أن كل واحد منهم سیذهب في طریقه، وأنه هو الوحید الذي سیبقى دون أي أحد آخر
ق، من هذه المجموعة المتمردة معه، في حین من الممكن ألا یتفرق بعضهم، ویمكن لبعضهم أن یتفرَّ
كلٌّ حسب مكان خدمته. لذلك نصحه بأن یتحلَّى بالصبر، وأن ینتظر حتى یرى ما التغییر الذي

ستُحدثه الأیام في حیاته مستقبلاً.
كما ذَكَّره أیضًا بأنهما أقارب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عندما نشر “لورد بایرون” قصیدة “القرصان” أو The Corsair في عام 1814، تم بیع عشرة
آلاف نسخة في أول یوم. ولكنه لما كان لم یرغب في أن یتربح من كتاباته، لأن هذا لا یتوافق مع
مبادئ طبقته الأرستقراطیة، فلم یكن هو مَن یكسب من بیع هذه الكتب، وإنما بائعو الكتب، فقد كان ذا
شخصیة “أرستقراطیة”، ولذلك لم یرغب في بیع نفسه. ومن ثَمَّ، في الوقت الذي كان الآخرون
یجنون أموالاً طائلة من أعماله، استمر هو في اقتراض المال كما لم یفعل من قبل “بما یتناسب مع

اسمه وسمعته”، وهذا ما قاله مترجم عمل “بایرون” الساحر “زوران بانوفیتش”.
وأنا أضیف أن هذه إحدى الحالات المستدامة لتحویل الریاضیات إلى أدب، ولكن علینا أن نضع

بالاعتبار أن هذا أحد الأمثلة النادرة على هذا التحول الذي یسیر بعكس المعتاد.
آه صحیح! كدت أن أنسى (مثل أولئك المؤرخین)؛ تقریبًا في هذه الفترة نفسها التي كان بعض
الإنجلیز یفقدون فیها أموالهم (كما ذُكِر في الفقرة السابقة) كان الناس في البلقان من الصرب والأتراك
یفقدون حیاتهم. فالانتفاضة الصربیة الثانیة كان یتم إعدادها والتخطیط لها. في الغرب، یُطلِقون علیها
الثورة الصربیة الثانیة. عاصمة میتة في الغرب، وأناسٌ قَتلى في الشرق. بعض الناس كانوا یشترون

بالمال الحریة من أجل القراءة، وبعضهم یشتري بحیاته الحریة للآخرین.
أوروبا القدیمة الصالحة كانت تحرر بعضهم من العبودیة، وفي الوقت نفسه تستعبد آخرین سالبةً

إیاهم حریتهم.
كل هذا الخلط بین الریاضیات، والتاریخ، وسیل الحسابات الذي غمر الأدب، ما هو في الحقیقة إلا
إعداد لرصد إستراتیجیة الحیاة التي تتبعها الشعوب والدول التي تنظر إلى نجاتها وبقائها من منظور

الهجوم والدفاع.
وهذا بمنزلة مقدمة لموضوع تحویل الهزیمة إلى نصر.

وبخصوص النماذج التركیة الصربیة من تاریخ الشعبین، أو الدولتین، أو الإمبراطوریتین، مجتمعةً
ل إلى ما یمكننا أن نسمیه أو منفصلة، فقد كنت متأكدًا تمامًا أنه یمكنني أنا و”أورهان باموك” التوصُّ
الحقیقة. وإن لم تكن حقیقة، فعلى الأقل بعض الادعاءات، أو ربما بعض الافتراضات المبررة.

شعرت برغبة لا تُقاوم في ذلك.
ولقد فاز “باموك” بقلبي عندما قال جملة بدت في أولها خفیفة الظل، ولكنه عندما أتمَّها أدركت أنها

لیست مزحة:
- یبدو أنك جاد بخصوص هذه الأرقام وفن الكتابة. سأعطیك مثالاً على كیفیة تحویل الأدب إلى

تاریخ، كیف یتحول الخیال إلى حقیقة. وبالمناسبة، أنا لستُ صاحب هذا المثال.
ثم اقتبس من “فولتیر” الذي كتب الجملة التالیة عن المعركة البحریة الشهیرة في “لیبانتو”/
“إنیبهاتا”، والتي وقعت في عام 1571 بین الإمبراطوریة العثمانیة والبحریة المسیحیة المتحدة، وتُعَدُّ
هذه الجملة نموذجًا رئیسًا لتوضیح عبثیة وعدم منطقیة العلاقة بین الحقیقة وخلفیتها: “ویبدو أن

الأتراك هم مَن انتصروا بمعركة لیبانتو”.
وبالطبع مثل هذا الكلام یحتاج إلى شرح كالذي سیأتي، وبالتحدید في حوارنا.

ً أ لأ أ أ أ



وأعترف أن هذا الاقتباس كان ذا أهمیة مزدوجة لديَّ فیما یخص مصداقیة الحدث. وهذا لأن أولاً،
هذه واحدة من الهزائم العسكریة الكارثیة النادر حدوثها للإمبراطوریة العثمانیة. وثانیًا، لأنها صارت

في وقت كانت فیه الإمبراطوریة في قمة عظمتها وقوتها.
فسألت “باموك” ما الذي یراه خطأً بشأن هذه الهزیمة فقال:

- عادةً ستقول هزیمة أو أخرى، ما الفرق؟ لكن في هذه الحالة كان من الممكن تجنب الهزیمة، ولذلك
كان من الحُمْق والسفه أن تتركها تحدث. وبالطبع لیس لوقوعها أیة ضرورة، فهي لن تعود بالنفع
علیهم من ناحیة أخرى. ومع ذلك، رجحت كفة میزان الإمبراطوریة العثمانیة متأثرة بغرورهم
ویقینهم المُبالغ فیه بالنصر لخوض هذه الحرب، متأثرین في ذلك بانتصاراتهم السابقة، وخصوصًا

انتصاراتهم الأخیرة بعد غزو قبرص.
فقلتُ:

- هذا یعني أن صناع القرار قد اختلفوا في الرأي.
ثم ردَّ عليَّ قائلاً:

- هذا صحیح. كان من بینهم بعض الرجال الذین یتَّسِمون بالحذر والحكمة، وكانت لدیهم الخبرة التي
تجعلهم یعارضون الدخول الأخرق المتهور في مثل هذه المعركة.

فسألته:
- مَن كان في صف مَن إذن؟

فقال:
- إنَّ القائد الأعظم لقوات جیش السلطان البحریة “مؤذنزاده علي باشا” نجح في الحصول - تقریبًا -
على موافقة معظم الوزراء. وقد استطاع التأثیر علیهم بحماسه لهذه المعركة، وبمبالغته في وصفه

قوة وعظمة الفتوحات السابقة، هذا بالإضافة إلى أنه كان مدعومًا بالمفتي الأعظم.
فتساءلت قائلاً:

- ومَن منهم كان الحَذِرَ، ومَن كان الحكیم، ومَن كان ذا الخبرة؟
وقد ألححت علیه بالسؤال، لمعرفتي بمهارته في استخدام الصفات، وحُنكته في توظیفها لوصف

الناس. فأجابني:
- لم یكن “برتاو محمد باشا” - والذي كان الوزیر الثاني في الإمبراطوریة، والذي كان أیضًا یتقلد
منصب المستشار الإستراتیجي للجیش - متأكدًا من مدى صحة المعلومة الخاصة بقوة جیش الأعداء،
خصوصًا عندما یتحدون بهذا الشكل. فقد نجح القائد المسیحي البابا “بیوس الخامس” للمرة الأولى في
توحید جمهوریة فینیسیا، وإسبانیا، ومالطة، والمدن الإیطالیة عام 1571. ولكن “علي باشا” كان
متأكدًا أنهم سیختلفون كالعادة، ومن ثَمَّ سیصبحون ضعفاء حالما تفكك جمعهم، ولذلك لم یُعِر حذر
ا الوزیر الأعظم “صقللي محمد باشا”، فقد حاول أن “برتاو باشا” انتباهًا، ولم یأخذه بالاعتبار. أمَّ
یؤجل هذه الحرب لسنة. فقد حفزته حكمته لانتظار تعبئة الأسطول وتعزیزه. ومَن غیره أدرى بمثل
هذه المواقف؟ ففي یوم من الأیام، كان هو الشخص الذي حلَّ محل “خیر الدین بارباروسا”
الأسطوري عام 1546، وأصبح أمیرال الأسطول العثماني عندما مات. فلو كان “بارباروسا” حیا
أ أحد أن یحل محله، لكن السلطان “سلیمان القانوني” أصدر مرسومًا لا یمكن مجادلته في لما تجرَّ
ذلك. وبمجرد أن تسلَّم هذا المنصب، بدأ محاكاة أفعال وأقوال سابقِه من خلال التفكیر العقلاني في كل

قراراته. وكان من بین ما حاكاه فیه: لا تندفع، حتى في حالة النصر!
أ أ أ أ ُ



ثم بعد ذلك، حاولتُ أن أغریه أكثر لیتكلم أكثر فقلت:
- وماذا عن الخبرة؟ مَن كان صاحب الخبرة في هذا الموقف؟

: فرد عليَّ
رَه على بعض أجزاء الأسطول - إنه “قلج علي باشا”؛ القرصان المشهور الذي وثق به السلطان، وأمَّ
البحري، مستمدا هذه الثقة من ولائه المنقطع النظیر للسلطان، والذي دام أكثر من خمسین سنة. فقد
ظل هذا الرجل الشجاع یدمر المركبات الأوروبیة عبر البحر المتوسط بنجاح استثنائي طوال هذه
المدة. لكن على الرغم من ذلك، فإن لدیه خصلتین سیئتین. الأولى أنه كان قاسیًا في كلامه، وكان
ه كلامًا لاذعًا إلى “مؤذنزاده علي باشا”، وخاصة یُغفَر له هذا بفضل خبرته السابقة. وهذه المرة وجَّ
عندما أدرك إصراره على المُضِي قُدُمًا في تنفیذ قراره المشؤوم بالحرب. فقال له: “إن أقصى ما
سیخطر على بال أتراك إسطنبول في تقدیرهم لقوة العدو لن یبلغ حقیقة قوة الأسطول المسیحي بقید
أنملة. أَلِمثل هذه الخِراف ترید أن تَزُفَّ أخبارًا كاذبة عن أعداد وقوة العدو الأوروبي على أنها
الحقیقة؟!” (ثم استطرد “باموك” في الحدیث، حتى لا یحدث لبسًا، موضِحًا أنه حین قال خِرافًا، كان

یقصد الأتراك المقیمین في العاصمة، ولیس الأوروبیین).
ثم أكمل “باموك” قائلاً:

- إن رجلاً شجاعًا ومعتزًا بنفسه مثل “مؤذنزاده علي باشا” شعر بالإهانة وردَّ قائلاً: “إنما ترید أن
تستنقذ المسیحیین منَّا لأنك كنت مسیحیا في شبابك. إنك ترید بهذا الذي تقوله أن تحمي موطنك الأم
إیطالیا”. وقد كان لهذا القول تأثیره على “قلج علي باشا”، خوفًا من أن یُتَّهم في ولائه وإخلاصه، فقد

كانت أصوله المسیحیة بالإضافة إلى لسانه السلیط هما نقطتا ضعفه.
ثم جعلني هذا أفكر في براعة “علي باشا” ودهائه. ففي جملة واحدة، أهان الصدر الأعظم والوزیر
الثاني في آنٍ واحد، وقد بدا أن في موقف كهذا لا یمكن أن یتحداه أو یردَّ علیه أحد. ومن باب الحیطة
والحذر، لم یرد “صقللي محمد باشا” ولا حتى “برتاو محمد باشا” بكلمةٍ واحدة على ما قاله. فإذا علَّقا
على ما سمعا، أو أیَّدا “قلج علي باشا” - خصوصًا أن كلیهما صربي الأصل - فسیبدو دون شك أنهما
یدافعان عن عقیدتهما المسیحیة السابقة. ولذلك، لجأ “علي باشا” عند هذه النقطة إلى التحدث بوقاحة،

مستغلا أن رد فعلهما سیكون بهذا الشكل. وقد تأكدت لي صحة تحلیلي عندما أكمل “باموك” قائلاً:
- وبصمتهما، خلع السلطان “سلیم” عمامته، وقال لهما: “إنه إذا كان من الممكن أن یرتدي هذه

العمامة ثلاثة أشخاص، إذن یمكن للكفار أن یتحدوا ضدي”.
اقتباس “باموك” من كلام السلطان جعلني أفكر في الخسائر الفادحة التي ستتكلفها الإمبراطوریة،
بسبب كلامه الفصیح المُطَمْئِن. حقیقة أن القرار لم یؤخذ بالإجماع علیه، وأنه تم اتخاذه بهذه السهولة
لیس شیئًا مریحًا على الإطلاق، على الرغم من أنه یدل على أي حال أنه توجد على رأس الحكومة
مجموعة من ذوي العقل والحكمة، من الذین یولون التفكیر المُسبق في عواقب الأمور وتحلیلها قبل

الخوض فیها اهتمامًا كبیرًا.
لسوء الحظ، وعلى حساب الإمبراطوریة العثمانیة، “اتحدت قوات الأعداء وانضم الكفار إلیهم”. وفي
طریقهم إلى ساحة المعركة في خلیج “لیبانتو”، حیث كان الجیش التركي في انتظار العدو، قاموا
بنهب “كورفو”. وفي هذه الأثناء، ظنَّ “علي باشا” أن الریاح ستأتي بما تشتهي سفنه، معتقدًا بأن
معیاره الأخلاقي سیكون دعمًا له، على الرغم من أن الأمور انقلبت في مصلحة المسیحیین، حتى قبل

أن یقع الاشتباك بین الجیشین.



وقد وضح لي “باموك” نقاط القوة لدى الفریقین قبل بدء المعركة:
- قاد “مؤذنزاده علي باشا” أسطولاً صغیرًا من 210 سفن تُقاد بالمجادیف، و66 سفینة شراعیة (2) ،
ا “دون ومعهم خمسون ألف مُجَدِّف وبحار، ونحو خمسة وعشرین ألف جندي على متن هذه السفن. أمَّ
جون” - الابن غیر الشرعي لإمبراطور النمسا - فقد دخل المعركة بأسطول من 236 قاربًا وسِت
سفن (3). وعلى متن سفنه، كان یوجد أربعة وأربعون ألف بحار ومُجَدِّف، ونحو ثمانیة وعشرین
جندیا. وعلى الرغم من قلة عدد سفنهم ومقاتلیهم، فإنَّ الجیش المسیحي كان مُسلَّحًا ضعف تسلیح
الجیش التركي، سواءً بالمدافع الثقیلة، أو بأي نوع آخر من الأسلحة. قد كان هذا ما حسم نتیجة

المعركة.
فقلت له:

- الآن، أخبرني بالأعداد بعد المعركة.
فقال لي:

- حسنًا، سأتخطى الجزء الخاص بإستراتیجیة المعركة، لكن علیك أن تضع في اعتبارك أن هذه
المعركة ما زالت تُدَرَّس في المدارس العسكریة كنموذج لأكبر المعارك البحریة في التاریخ حتى
یومنا هذا. فَقَدَ “علي باشا” أكثر من مائتي سفینة؛ أغرق الأعداء ثمانین واحدة منها، واستحوذوا على
117 واحدة. وتم قتل ما یقارب الـ 25000 جندي وبحار تركي، وأسر 3500 فرد آخرین. وقد تم
تحریر نحو 12000 عبد مسیحي كانوا یخدمون على متن تلك السفن التي تم أسرها. وفي المقابل، فقد
خسر أسطول العصبة المقدسة نحو 15 سفینة، وقُتِل 8000، وجُرِح 2500 جندي. ولذلك فقد كانت

هزیمة الأتراك نكراء.
فعلقت قائلاً:

- أعتقد أنك تذكر لي كل هذه الأرقام لسبب ما. أظن أن نتائج هذه المعركة هي الأكثر أهمیة، ألیس
كذلك؟

فرَدَّ عليَّ بـ”نعم”، ثم استطرد قائلاً:
- لا یمكن وصف صدمة الأتراك. فمن فرط حبهم أنفسهم واعتزازهم بقوة إمبراطوریتهم، لم یكن
بوسعهم تقبل حتى الاحتمال النظري لوجود هزیمة، فما بالك بأن تقع الهزیمة بالفعل؟! وصل الخبر
إلى الوزیر الأعظم “صقللي” عن طریق “برتاو باشا” الذي استطاع إنقاذ نفسه بالوصول إلى
الشاطئ. جاء في تقریره أن القائد البحري “مؤذنزاده علي باشا” قُتِل في المعركة، وأُسِر ولداه.
وصلت هذه الرسالة إلى “محمد باشا” وقتما كان في “أدرنة” برفقة السلطان وكل الوفد الذي معه،
حیث كان بالمكان الذي یمارس فیه الصید في الخریف. یقول الشهود: “إنه كان یشد لحیته حتى أخرج
بعضها في یده، وأنه أعطى الخبر للسلطان “سلیم” في اللحظة التي كان یتحدث فیها مع ترجمان من
“دوبروفنیك” (4) - وهذا هو الشخص الذي نقل هذا الكلام - فبمجرد تلقي الخبر، دخل السلطان في
حالة صدمة، ثم بعد ذلك أبدى مخاوفه من أن المنتصرین من الممكن أن یتوجهوا صوب
“القسطنطینیة”. لذلك أمر بإغلاق ممر “الدردنیل” على الفور بأحسن ما یمكن، ثم إنه أمر بحمایة

العاصمة والتهیؤ لصد أي هجوم محتمل”.
فأخبرت “باموك”:
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- لقد قرأت أن هذا الخبر سبَّبَ حالة اضطراب وخوف عظیمة في كل أنحاء تركیا. لقد عاش الناس ما
نسمیه الیوم حالة من القلق والتوتر الجمعي. وسوف أقتبس لك مما قاله ذلك الشاهد الذي كان موجودًا
حین تلقى السلطان خبر الهزیمة، وهو المبعوث الذي ذكرته في حدیثك لِتَوِّك. كونه كان موجودًا،
وكونه یتحدث اللغة التي تحدث بها الوزیر الأعظم “محمد باشا”، فقد لاحظ رد الفعل على وجوه
الناس والعامة بكل التفاصیل. فقال: “إن البكاء والنحیب كان لا یصدق، هذا بالإضافة إلى الجُبْنِ
والخوف الذي ظهر فجأة على وجوههم. فبعد أن كانوا یتحدثون عن القوات المسیحیة بازدراء
واحتقار، بدؤوا في البكاء كالنساء بعد أن سقط غرورهم وغطرستهم التركیة. ومن ثَمَّ، بدؤوا یفكرون

في كیفیة تجنب ذلك الخطر المحدق، وفي كیفیة تجنب كلمة الحرب”.
ثم استأنف “باموك” حدیثه من هنا:

- وإذا نظرنا إلى الأمر بشكل موضوعي، سنجد أن حالة الذعر هذه لها مبرر قوي. فعلى سبیل
المثال، إحدى النتائج المترتبة على تلك الهزیمة كانت الانتفاضات التي قام بها العدید من المسیحیین
الذین حمستهم هذه اللحظة، والذین كانوا یعیشون تحت السلطة العثمانیة. أما على الصعید الغربي،
فانتصار المسیحیین ذاع صیته، وبث الأمل في نفس أوروبا. فأخیرًا بعد قرنین من الهزائم المتكررة
والخوف الدائم، أصبح من الممكن أن یحدث شيء جدید وتنقلب الموازین. بعد كل هذه السنین، اختل

اتزان القوة العظمى أخیرًا.
ثم أكملتُ:

- قرأتُ أیضًا أن المشاكل الحقیقیة بدأت في الظهور عندما نجح “صقللي محمد باشا” - الذي یبدو أنه
الوحید الذي لم تُذهب الخسارة عقله، أو على الأقل كان أولهم في العودة إلى وعیه - في إقناع السلطان
بأن یتعامل مع الموقف بنوع من الاستهانة، لكن لیس عن طریق الحرب، بل بمحاولة العمل لتخطي
دت من السلاح بتجرید السلبیة التي هیمنت على الدولة كلها، حتى صار الأمر كما لو كانت الدولة جُرِّ
شعبها من عزائمهم. لذلك أُصدِرت الفرمانات (5) لإعادة تعبئة الجیش بالجنود، ولتجدید الأسطول
البحري. لكن یبدو أن المشاكل الحقیقیة بدأت حینها. فكما تقول السجلات، لم یرغب أتباع السلطان
حتى بالسماع عن الحرب، حتى إن سكان ثلاثمائة قریة بالأناضول قرروا جمیعًا الفرار إلى بلاد

فارس، خوفًا من أن یُجبر رجال قراهم على الانضمام للأسطول.
ثم أضاف “باموك” إلى ما قلت:

- بل وأكثر من ذلك، فقد تنازل عدد كبیر من رجال الدولة المهمین والشخصیات البارزة في المجتمع
عن مناصبهم وألقابهم الاجتماعیة وعن دخولهم، حتى لا یكونوا عرضةً لدفع الضرائب والقیام
بواجباتهم في البلاط الملكي قبل الحرب. وفي المقابل، كان لدى السلطان سلاح كامل من الفرسان،

حتى یثیر الخوف في نفوس الآخرین. ومع ذلك، كل هذا لیس سوى تعبیر عن الیأس.
فقلتُ:

- ثم عاد السلطان “سلیم الثاني” یائسًا إلى “القسطنطینیة”، وحاول الكشف عن أسباب هذه الهزیمة.
فعقد جلسات طویلة للغایة للدیوان الملكي، وقام باستجواب كل مَن حوله، وكان یمضي اللیل في
نقاشاته مع الوزیر الأعظم عن أسباب ونتائج هذه الخسارة الفادحة، وتحدث مع كل مَن توسم فیه
الحكمة والخبرة. حتى إنه لجأ إلى العرافین، وقابل المتنبئین. وظل یكرر على مسامع الناس في كل
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مكان أنه لم یحدث أن شهدت الإمبراطوریة التركیة مثل هذه الهزیمة من قبل. ولم یحاول أن یخفي
اضطرابه وقلقه.

ومضیتُ قُدُمًا في هذا النقاش التاریخي النادر حول شرح حالة الذعر هذه بحقائق من تاریخ
المعاصرین، فقلتُ:

- قام السلطان أثناء نوبة الذعر هذه التي أصابته بعدة تحركات غیر محسوبة وغیر منطقیة؛ فمثلاً
عاقب بعض الذین شاركوا في حرب “لیبانتو” دون سبب، وكافأ بعضهم على الرغم من أنهم لا
یستحقون المكافأة. قام بتنحیة الوزیر الثاني “برتاو محمد باشا” عن منصبه وزیرًا، على الرغم من
أنه كان أحد المعارضین لهذه الحرب، ولم یسمح له بأن یدافع عن نفسه، أو یبرر خطأ الآخرین، إذ
إنه لم یرتكب أي خطأ لكي یحاول تبریره. وفي الوقت نفسه، كافأ القرصان جزائري المنشأ “قلج علي
باشا” والذي كان ضد المعركة أیضًا، لأنه اعتبره بطلاً. وفي الحقیقة، عندما أدرك “قلج علي باشا”
أن المعركة لم تكن في صالح الأتراك، تراجع بفرقته في الوقت المناسب، أو من الأفضل أن أقول إنه
انسحب مبكرًا. تسلل بعیدًا عن طریق میناء “بریفیزا” وجمع بقایا الأسطول على طول الطریق.
تمكن من جمع ثمانین سفینة، بعضها سلیم، والأخرى بها بعض الضرر، ورفع على سفینته رایة تعود
إلى أحد أعدائه من فرسان مالطة. وبهذا استطاع الإبحار بأمان إلى أن وصل إلى میناء
“القسطنطینیة”، حتى دخله عملیا كأنه منتصر. ولذلك قام السلطان بتقلیده منصب أمیرال الأسطول
العثماني الجدید. (أو ربما یكون السلطان لدیه من الحُنكة ما یكفي لكي یمنح شخصًا منصب القائد

“مؤذنزاده علي باشا” - الذي قُتِل في المعركة - بطریقة دبلوماسیة تجنبه الكثیر من القلاقل).
ا بهذا الموضوع أكثر مني، لذلك أضاف: ولكن بالطبع كان “باموك” مُلِم

- أما بخصوص الحالة النفسیة للسلطان، فقد جمعت معظم معلوماتي بخصوصها من علاقته مع
صدیقه القدیم المفضل “جلال جلبي”، والذي كان ندیمه وصدیقه الذي یشاركه كل أسراره. ومع ذلك
تخلى عنه ونبذه من البلاط الملكي، لمجرد أن المفتي الأعظم اتهمه بأنه أحد المتسببین في الهزیمة

(على الرغم من أنه لیست له علاقة بأي قرار تم اتخاذه بخصوص هذه المعركة).
فعلقتُ:

- یمكن القول بأن السلطان والصدر الأعظم (وهو كبیر الوزراء) كانا یعلمان أن من مصلحتهما أن
تبقى علاقتهما قویة، وألا یسمحا بأن یعكر صفو هذه العلاقة شيء. وعلى ما یبدو أنهما أدركا أن كلا
منهما في حاجة إلى الآخر في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الأمور ستسوء كثیرًا إذا انقلبا على

بعضهما.
فقال “باموك”:

- كلاهما قدم إیماءات تستحق الثناء؛ لم یشر “محمد باشا” أبدًا إلى معارضته لمعركة “لیبانتو”. ثم إنه
لم یكرر الحدیث عنها مرة أخرى، ولم ینتهز الفرصة لإلقاء اللوم على أحد، على الرغم من أنه كان
یستطیع فعل ذلك. والسلطان بدوره لم یُبدِ للصدر الأعظم أدنى علامة تدل على أنه غاضب علیه، بل
كان حریصًا على أن یجعل وزیره وصدر دولته الأعظم - “صقللي محمد باشا” - یدرك أن السلطان

ح بهذا. یعلم أنه كان على حق، على الرغم من أنه لم یُصَرِّ
فسأل “باموك”:

- هل تعتقد أن السلطان وضع بعین الاعتبار خلفیة وزیریه - الأول والثاني - المسیحیة، والتي كانت
أیضًا خلفیة البِك القرصان السابقة، عندما كان یفكر فیما إذا كان سیذهب مع الأسطول إلى المعركة أم

لأ أ لأ



لا؟ هل فكر في هذه الأشیاء كما فعل أدمیرال الأسطول؟
فأجاب:

- أنا متأكد أنه لم یفعل. لأنه أیا كان نوع شخصیة السلاطین الذین كانوا في الحكم، فقد كان لكل واحد
منهم مئات من الفرص لاختبار ولاء رعایاه. فقط فكر في هذا. لماذا كان على أيٍّ منهم أن یمر بعدة
مراحل وخطوات معینة قبل أن یحقق تقدمًا في وظیفته؟ ولماذا كان یستغرق الفرد منهم وقتًا طویلاً
حتى یرتقي من منصب إلى منصب أعلى؟ لأن حتى أصغر خطوة كانت اختبارًا لهذا التزاوج بین
الأمل والطموح! لذلك لم یكن للسلطان حاجة إلى أن یَحُطَّ من قدر نفسه بإهانة رعایاه مثلما فعل
“مؤذنزاده علي باشا”. وإذا ساورت السلطان الشكوك بشأن شخص ما، فهذا یعني أن رقبة هذا

الشخص قد طارت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
 

على الرغم من أن عُمْر “باجیكا” بدا عائقًا ومشكلة أساسیة في سبیل تقدمه المهني في البدایة، فإنه
بمرور الوقت أصبح إضافة جیدة لتعزیز الموهبة والتفاني والتركیز الذین أبداهم في دراسته. لم یكن
فقط أولئك الأولاد الذین لم یرغبوا في الخضوع لعقیدة أجنبیة، أو لما یملیه علیهم الآخرون وفقًا
لرغباتهم، أو لأي لون من ألوان الحداثة والتغییر - هم فقط مَن یتبعونه ویحبون مجالسته، بل كان
أساتذته أیضًا یثقون به وبرجاحة عقله، ویستشیرونه. هذا بالإضافة إلى جنود السلطان الذین یخدمون
في الأسلحة المختلفة، كانوا أیضًا یستشیرونه. كان تحت الأنظار ولاحظه الجمیع، ولذلك تمیز هو
ونحو اثني عشر شابا ممیزًا آخرین، وقُدِّر لهم التعلم بسرعة ملحوظة. لم یمر سوى ثلاث سنوات فقط
على إقامته بـ”أدرنة” مع أولئك الشباب المتمیزین، حتى دخلت تجربة الحرب عَنوة في حیاته. بعد
خمس سنوات من أسره في بلجراد، وتحدیدًا في أبریل من عام 1526، انطلق السلطان “سلیمان
القانوني” في حملة ضد المجر. وقد أشار الصدر الأعظم “إبراهیم باشا” على السلطان بأن یجلب
الأولاد البالغین من مقرهم بـ”أدرنة” لیلتحقوا بالسلطان. وبهذه الطریقة یشتد عودهم، ویعتادون
الحرب، حتى یصبحوا جنودًا في أسرع وقت ممكن. وقد كان “إبراهیم باشا” صدیقًا قریبًا جدا من
السلطان “سلیمان القانوني”، وقد كان من أصول إغریقیة من مدینة “بارجا”. وبهذا، وللمرة الثانیة،
یكون “خسرو باشا الدلاتي” الموكل بتنفیذ المهام السریة والمهمة قد مهَّد الطریق لأولئك الفتیة
للنجاح. لكنه ترك أخاه “مصطفى” في البلاط الملكي بـ”أدرنة” بحجة أنه صغیر جدا، على الرغم من

أنه قد جاء إلى المقر الذي نزلوا به قبل “باجیكا” أو “محمد”، وهذا ما یعني أنه أكبر منه.
كان “باجو سوكولوفیتش” في بدایة حیاته یعرف عن مدینة بلجراد أنها العاصمة التي لم تطئْها قدمه
قَط. كانت تصل إلیه أنباء هذه المدینة الحصینة الجمیلة كما تصل إلى الآخرین عن طریق التجار
الذین عادةً ما یجولون البلاد المألوفة وغیر المألوفة، هذا إن لم نأخذ الجیش بالاعتبار. حتى عندما
كان یلغي جزءًا من قصصهم على أنه مبالغة في سرد الحقائق، ظل الجزء المتبقي من القصة یشیر
إلى أنها مدینة محصنة منیعة. كان یسمع عن المدینة باستمرار، لكنه مع ذلك لم یرغب في زیارتها.
لأنه كان یقول في نفسه: “إنه لدیه نهر “درینا”، وأنه لن یختلف كثیرًا عن نهر “سافا” أو “الدانوب”،
ثم إنه رأى العدید من المدن الصغیرة المحصنة الأخرى، فبإمكانه أن یتخیل كیف تبدو العاصمة”. قال
الرحالة: “إنه باستثناء حجمها، فهي لا تختلف كثیرًا عن المدینة الصغیرة التي بُنِیَت عام 1404 تحت

الحكم الصربي المستبد لستیفن لازارفیتش”.
ولكن منذ أن أصبح اسمه “صقللي محمد”، بدأ تفكیره یختلف بخصوص بلجراد، وأصبحت أفكاره
أعمق بخصوصها. منذ خمس سنوات، منذ وقعت المدینة تحت حكم السلطان “سلیمان”، أصبحت
مدینة عثمانیة في المقام الأول، وبعد ذلك أصبحت أهم نقاط انطلاق الإمبراطوریة العثمانیة، ومن ثمَّ
أكثرها مقاومة لأوروبا الوسطى، وأصبحت كذلك هي نقطة الانطلاق لتحقیق الحلم القدیم بغزو
إمبراطوریة النمسا بعد المجر، ومنها وصولاً إلى فیینا بالطبع. حتى “باجیكا” نفسه الآن أصبح یرى
المدینة على أنها مدینة عثمانیة تفوقت على المستوى التخطیطي الإستراتیجي، والقوة العسكریة،
ولذلك كانت تؤمن بأنها مدینة لا تُقْهَر، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى، بدأ یخالجه شعور أثار
دهشته، إذ بدأ یجد في نفسه اهتمامًا عجیبًا بهذه المدینة التي لم یرها من قبل. والإجابة الوحیدة التي
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یمكن أن یقدمها لنفسه، هو أنه ربما یكون هذا جزءًا من مقاومته الداخلیة التي ما زالت موجودة كجزء
أساسي من مكونات ازدواجیة شخصیته. وعندما رأى المدینة، أدرك أن علیه أن یقع في حبها كما كان
دائمًا؛ فقد كان یحب صورتها التي رسمها في عقله عنها. فبالنظر إلى البوابات والأبراج والمباني
و”الفیسیر بایر” (6) ، أي الهضاب التي یمكن بناء القلاع علیها، والطراز المعماري الأوروبي في
بناء المنازل القریبة من حدیقة “الكالیمیجدان” (7) الذي یتصل بعضه ببعض بشوارع وأزقة
مرصوفة بالحصى، وبالنظر إلى كنائسها الأرثوذكسیة القدیمة وإلى مساجدها التي تُبنى، والنوافیر
التي تجدها أینما ذهبت والبوابة الخارجیة للمدینة، فبعد رؤیة كل هذا، أدرك لماذا كان علیه أن یحب
هذه المدینة بهذا الشكل، حتى من قبل أن یراها. فمدینة بلجراد تشبهه؛ فهي مثله تتكون من شقین،
وعلامات امتزاج القدیم بالجدید التي طرأت علیها واضحة. فقد أُضیفت حیاة جدیدة ومختلفة تمامًا إلى
الحیاة الموجودة أصلاً. حتى أهل المدینة كانوا مزیجًا من الأتراك والصرب. لقد كانوا یعیشون جنبًا
إلى جنب. صحیح أنه لا یستطیع أن یعرف إذا كانوا یحبون بعضهم بعضًا ویتآلفون كشعب واحد، أم
إنهم مجبرون على العیش بالمدینة نفسها وعلى تحمل أحدهم الآخر. هو لا یستطیع أن یعرف هذا،
لكن في النهایة هم یعیشون بالمدینة نفسها. ومع ذلك، فقد كان یعلم في قرارة نفسه - ودون أن یعلم
لماذا - أن مستقبل وقدر هذه المدینة یمكن أن یؤول إلى مثل حاله. الصرب لن یتخلوا عنها أبدًا،
والأتراك سیعتبرونها ملكًا لهم! وبالنظر إلى هذا الأمر من منظور سیاق أوسع وأشمل، سیتضح أن
هذا النوع من الأفكار كان مدعومًا بعدة حقائق من الماضي الصربي التركي. أول هجوم تركي وأول
دفاع ناجح كان في عام 1440. وبعد خمس عشرة سنة، وتحدیدًا بعد فتح “القسطنطینیة” والتي
أصبحت إسطنبول بعد نحو ثلاث سنوات، بدأ السلطان “محمد الثاني” حملة كبیرة ضد بلجراد وكان
ذلك في عام 1456. والفترة القصیرة التي بین ذلك توضح أهمیة بلجراد، وكیف كانت من الأولویات
السیاسیة للإمبراطوریة العثمانیة. وقد أظهر الجیش الصربي، وخصوصًا البحارة، شجاعة لا تصدق
في المعارك التي صارت على ضفاف أنهار بلجراد. وقد نجحوا في إنقاذ المدینة. ومنذ تلك اللحظة،
أصبحت بلجراد رمزًا للدفاع الأوروبي الشامل، ولُقِبَت بـ”معقل المسیحیة”. ولكنها لم تستطع أن
تستنقذ نفسها أمام السلطان “سلیمان القانوني”. ثم أعطى الحاكم “المدینة البیضاء” (8) اسمًا إسلامیا،

م”. فأطلق علیها “دار الجهاد”، ومن بعدها أطلق علیه أعداؤه لقب “المُعَظَّ
وكانت الحقیقة كالتالي؛ بالنسبة للإمبراطوریة التركیة، كانت هذه المدینة هي نقطة الانطلاق لكل
غزو جدید، حتى الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو السیطرة على فیینا. أما بالنسبة للقوى
الأوروبیة التي اتحدت ضد العثمانیین، فقد كانت الخط الفاصل بینهم وبین الضحایا من تلك البلاد التي
دخلها الأتراك. أولئك الصرب كانوا في موقع مثالي بالنسبة لكلا الطرفین المسلمین والمسیحیین؛ كتلة

مرنة قابلة للضغط وإعادة التشكیل عالقة بین شقي رحى.
كان هذا هو الماضي. لكن ماذا لو أن المستقبل كان یخبئ شیئًا آخر غیر الذي یفكر فیه؟ ماذا لو
رفضه الصرب، ولم یعترف به العثمانیون كواحد منهم؟ وعندما طرأت له فكرة التشابه، أو حتى
التماثل بین مصیر المدینة ومصیره، لم یجرؤ على التفكیر في هذا الموضوع أكثر من هذا. وفي
طریقه مع السلطان، بدأ یستكشف طریق الإمبراطور السریع، أو الطریق الذي یسمیه الصرب
“طریق القسطنطینیة السریع”، وهو الذي وصل منه إلى بلجراد. لم یكن یعلم كم مرة سیمر بهذا

الطریق جیئة وذهابًا، مرورًا بوادي النهر. أصبح هذا الطریق رمزًا لحیاته بأكملها.

أ أ



كان قادة الجیش یحافظون على حیاة الفتیة القادمین معهم من “أدرنة” بطریقة واحدة تحت أي ظرف
من الظروف؛ لم یكونوا یرسلونهم إلى القتال في الصفوف الأمامیة من الجیش، ولا حتى یسمحون
لهم بالقتال في حرب مباشرة. ولم یكونوا لیخاطروا بفقدانهم، فما زال أمامهم الكثیر لینجزوه، وما
زال علیهم أن یثبتوا إمكانیاتهم وقدراتهم للسلطان وللإمبراطوریة، وذلك یأتي أولاً بدفاعهم عن
حیاتهم. وعلاوة على إبقائهم على قید الحیاة، كان یكفي في البدایة فقط أن یروا سفك الدماء والقتل
بأعینهم، لم یكن من الضروري في هذه المرحلة أن یلطخوا أیدیهم بالدماء. صُدِم “باجیكا” ورفقاؤه
عند رؤیتهم للمرة الأولى كل هذا الموت، لدرجة أنهم اكتفوا بإطاعة الأوامر، والقیام بالمهام البسیطة
التي كلفهم بها الآغوات. أما رؤساؤهم، فقد بدا أن عندهم خبرة كبیرة في مثل هذه المواقف، فلم یُبدِ
أيُّ أحد منهم أيَّ ردة فعل مبالغة. كم المسؤولیات الهائلة التي تطلَّبها الحرب، والتي تقع على عاتق
الجنود عامة، والقادة خاصة، جعلتهم یدركون لماذا لم یهتم بهم أحد. وقد كان كل ذلك مُخططًا؛
فالظاهر لهم كان أن الغرض من جلبهم إلى أرض المعركة هو أن یشتد عودهم، حتى یعرفوا ما
ینتظرهم في المستقبل. ولكن ما كان یحدث في الخفاء أن الآغوات كانوا یراقبونهم بحذر طوال
الوقت، حتى یضمنوا سلامتهم ویعتنوا بهم، لكن دون أن یشعر الأولاد بشيء من ذلك. وقد كانت
مشاهدة الحرب مرعبة في البدایة لهؤلاء الصبیة، لكنهم في النهایة بعد أن تمت المهمة اكتسبوا ثقة

بنفسهم لم یكونوا لیكتسبوها لو لم ینجحوا في المرور بهذا الاختبار.
بحكم طبیعة المعسكرات التي أقام بها “باجیكا” ورفقاؤه أثناء الحرب، وجدوا أنفسهم بین قوات مكونة
من مقاتلین على اختلافها؛ قوات الهجوم، والإنكشاریین، ووحدات الجنود المحلیین. كل جندي من
جنود الهجوم مسؤول عن العدید من الجنود العادیین، والحرفیین، والتجار، وضباط الإمدادات،
وغیرهم، فهم مسؤولون عن ضمان أدائهم أعمالهم على أكمل وجه بقدر المستطاع. احتمالیة موت
جندي ما في مقدمة الهجوم ومتى وإلى متى، كل هذا كان یتوقف علیهم. وربما لن یموتوا. وقد كان
حینها هو الوقت الذي فهم فیه “باجیكا” أهمیة التخطیط والتنظیم لكل الوظائف والمهام التي تشكل في
النهایة المنظومة كاملة. إذا انكسرت حلقة واحدة في هذه السلسلة، حتى إن لم تكن ذات أهمیة،
ستتعرض الخطة أو المشروع المراد تنفیذه للخطر. بالنظر إلى الصورة كاملة من الخارج، تبدو
الأشیاء مختلفة تمامًا: الأشیاء أو الأشخاص الذین یأتون في المقدمة دائمًا ما یكونون مرئیین، ولكن
الجیش الذي كشف عنهم للجمیع بقي في مكان ما في الظل مختفیًا لا یراه أحد. یمكنه باستخدام هذا
المثال أن یطبق هذه الآلیة على الإمبراطوریة كلها أیضًا، ولیس فقط على الجیش. فمقاتلو الصف
الأول - كالسلطان ورجال الدولة المقربین منه - یخاطرون بحیاتهم أكثر من أي شخص آخر، أي إنهم
یتحملون النصیب الأكبر من المسؤولیة، وأحیانًا یفقدون أرواحهم ثمنًا لذلك. ولكن في الوقت نفسه
ینالهم النصیب الأكبر من الشهرة، والثروة، والحظ عند النصر، أي یزداد نفوذهم وسلطتهم. لم یُثِر
القتل اهتمامه، على الرغم من أنه أكثر الأدوات المستخدمة في هذه الحملة وضوحًا، ولم یكن یسعده.
ن علیه عملیا. وقد كان متأكدًا أنه یمكن وقد علَّموه مهارة القتل هذه في “أدرنة”. والآن یرى ما تمرَّ
تقلیل أعداد القتلى إلى حد أدنى. لا یمكن، ولیس من المفترض أن تكون القوة المقیاس الوحید للنجاح.

أثارته فكرة تجنب القتل، فقد نشأ معتادًا على رؤیة الموت، ولیس القتل.
وقد كان یجد في أعمال الحرفیین والمخترعین ما یجذبه إلیهم، كما شدَّه إلیهم براعتهم في تحدث أكثر
من لغة. وأدهشه أیضًا إیمانهم بأنفسهم بالإضافة إلى نهمهم للعلم والمعرفة الذي لا حد له. لم یكن الحد
الذي وصلوا إلیه من المعرفة مُرضیًا لهم. وقد كان یظهر هذا جلیا عندما یكلفهم السلطان أو الصدر
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الأعظم بمهمة جدیدة ومفاجئة، وتبدو أیضًا مستحیلة. إیمانهم بأن كل شيء ممكن كان یسحر “باجیكا”
ویأسره. فقد كانوا یعالجون أي قضیة أو مشكلة تُسنَد إلیهم بإخلاص والتزام وجدیة تجعل الأمر یبدو

كما لو كان مصیر العالم یتوقف على حلها.
وقد لاحظ من بین أولئك البنَّائین والحرفیین رجلاً یبدو أنه أكبر من “باجیكا” بما یقارب العشرة
أعوام، ولكن به نشاط وطاقة تختلف عن كل مَن حوله، وجعلته یبدو كما لو كان بعمر “باجیكا” نفسه.
كما كان “إبراهیم باشا” یقصده في مواطن عدة. وفي مرة من المرات، كان “باجیكا” قریبًا منهم بما
یكفي لیسمع الحوار الذي دار بینهما بالیونانیة. وعلم من هنا أن الصدر الأعظم كان یوناني الأصل،
وأن ذلك الشاب - مثل “باجیكا” - تم جلبه تحت نظام “الدوشیرمة” لیخدم الإمبراطوریة العثمانیة.
كان “إبراهیم باشا” یخبره أن علیه أن یجذب الانتباه بأفكاره النیرة، حتى یحرز تقدمًا سریعًا في

مجال عمله.
وقد غمرت السعادة “باجیكا”، لأنه ألقى السمع وتنصت علیهم، ولمعرفته باللغة الیونانیة والتي تعلمها

بحماس في الدیر. الآن، قد وجد لنفسه شریكًا یمكنه تفهُّمه جیدًا.
وبمجرد أن بدأت تخطر هذه الأفكار على باله، لاحظ الصدر الأعظم اهتمام “باجیكا” الواضح
ه إلیه الحدیث قائلاً: “إن بالحوار الذي یدور بینهما. وقد كان الباشا یعرف مَن هو “باجیكا”، لأنه وجَّ

على الشابین أن یلتقیا”. استفتح الوزیر والصدر الأعظم كلامه قائلاً:
- لیس علیكما فقط أن یعرف كل منكما الآخر، بل على كل منكما أن یعرف ما الذي یعرفه الآخر.

ثم قدم الشاب إلى “باجیكا”:
- هذا هو “سنان”، وهو یدرس لیصبح ضابطًا رفیع المستوى، كما أنه مهتم بدراسة الهندسة. في أي
وقت أبحث عنه، أجده عادة بین المهندسین، ولیس بین الجنود. ولما كان أحد أفراد الحرس الشخصي
للسلطان، فإنه دائمًا ما یتذكره ویسأل عنه. ودائمًا ما نحاول - أنا و”لطفي باشا” - إیجاد أي عذر
لنبرر به غیابه. ولأكون صریحًا، لقد أثبت أنه أكثر أهمیة للسلطان بأفكاره التي في رأسه، عن أهمیته

والسیف في یده.
تفاجأ “باجیكا” بنبرة الصدر الأعظم الحمیمة في حدیثه مع أحد ضحایا “ضریبة الدم” (9). لكن

سرعان ما بدأ “إبراهیم باشا” بالتفسیر:
- تم إحضار “سنان یوسف” من مقاطعة “قیصري” بالأناضول إلى قلب الإمبراطوریة في بدایة سنة
1511، وكان على وشك أن یتم التاسعة عشرة من عمره. ومنذ ذلك الحین وقد عهدوا به إلى بلاطي.
في هذا أنتما متشابهان؛ فقد أحضروك أیضًا من البوسنة عندما كنت في التاسعة عشرة من عمرك،
حتى إن حدث هذا بعد ما حدث مع “سنان” بمدة. كما أن كلیكما ذو خلفیة مسیحیة أرثوذكسیة، بل إنك
یا “محمد” (یقصد “باجیكا”) كنت على وشك أن تصبح راهبًا. أثبت “سنان” جدارته كمحارب ممتاز
منذ خمسة أعوام أثناء غزو بلجراد، ولكنه أیضًا أظهر بعض الجوانب الأخرى من شخصیته، والتي
بها یمكن أن یكون ذا أهمیة عظیمة للإمبراطوریة. إنه مهتم بالمعمار، لذلك سُمح له بدراسة هذه

الحرفة. وهذه فرصة رائعة لك أیضًا لتتعلم الرابط بین التعمیر والتدمیر.
ر له الباشا مبتسمًا بشيء من نظر “باجیكا” إلیه متعجبًا عند سماع هذه الجملة الأخیرة، لذلك فسَّ

الرضا عن الذات كما یفعل طوال الوقت:
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- أرى أنك تتساءل عن كیفیة تعلم التعمیر في وسط معركة تؤدي إلى عكس ذلك، أي إنها تدمر كل
شيء حولها! هل فكرتَ یومًا فیما على الجیش أن یفعله قبل وبعد التدمیر الذي یُحدثه؟

حسنًا، في الحقیقة لم یخطر هذا على باله یومًا. فأكمل الصدر الأعظم “إبراهیم باشا” قائلاً:
- إن المهندسین عادة ما یتقدمون الجیش قبل بدء المعركة. فیذهبون لبناء الكباري، والسدود،
والأسوار، ولإنشاء الطرق. ثم بعد المعركة یجدون أنه تم تدمیر ما قاموا ببنائه من قبل، ولذلك
یتوجب علیهم إصلاحه مرة أخرى. من الممكن أن یكون العدو هو مَن یدمر كل هذا، وعلیهم أن
یعیدوا بناءه كله مرة أخرى، ونحن أیضًا، إننا نعمد إلى تدمیر الأشیاء أساسًا أثناء الحرب، لأننا نغزو
مدنًا وحصونًا. نادرًا ما ینجو أي شيء بعد انتهاء المعركة، ولكن قبل أن نغادر، نتأكد من إصلاح
معظم - إن لم یكن كل - ما أفسدناه أثناء الحرب، ونعمل جاهدین على استعادة النظام قبل أن نغادر
ونترك جنودنا وكتائب الاستطلاع بتلك الأراضي، إما لكي نتقدم ونكمل مسیرتنا، وإما لنعود أدراجنا.
ونبدأ بالدفاع عن تلك الحصون ضد الآخرین. وفي الحقیقة، فعمل المهندسین في وقت السلم ألطف
وأجمل، ففي وقت السلم، یشیدون المساجد، والأسواق، والنوافیر، والفنارات، والمآذن،

والمستشفیات، والمدارس. في الحرب أو في السلم، لا فرق، في كل الأحوال علیهم أن یبنوا المقابر.
ثم استدرك “إبراهیم باشا” أنه ابتعد عن الموضوع الأساسي، فتركهم كي یكملوا الحدیث وغادر.
ومنذ لقائهما في تلك اللحظة، ظل “محمد” و”سنان” معًا ولم یفترقا فترة طویلة بعد ذلك، بالطبع بقدر

ما سمح الوضع. وفي الوقت الحالي، كانت الأمور تسیر في مصلحتهما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ثم انتقلنا أنا و”أورهان باموك” إلى جلستنا الثانیة بعد استعدادنا التام. وما زلنا مستغرقین في نقاشنا
حول الأحداث التاریخیة، وقوائم السفر، والملاحظات التي تركها المسافرون الألمان، والفرنسیون،
والبندقیون، والمجریون، والصرب، والبولندیون، والأتراك، وأیضًا ملاحظات أهل “دوبروفنیك”،
هذا بالإضافة إلى ملاحظات الموظفین المدنیین، والمستكشفین، والمبعوثین، والجواسیس، والعبید
المتعلمین، والتجار، وكل ما وجدوه مفیدًا مما ترك أي شخص. ووجدوا أنه من المفید تدوین آرائهم
في الأحداث التي حدثت في عصر الإمبراطوریة العثمانیة، أو الذین سردوا قصصًا عما حدث وراء

تلك الأحداث.
كنا مضحكین حتى لأنفسنا، كنا كالأطفال الذین یتبادلون بطاقات لاعبي كرة القدم، حتى إننا بدأنا
نتبارى فیما بیننا مَن لدیه الأشیاء الأفضل. دائمًا ما یفعل الأولاد ذلك في حدیثهم. یقولون أشیاءً مثل:
ا كنا ناضجین بما فیه الكفایة، فقد اتفقنا على تبادل “انظر إلى هذا…!”، و”هل تعلم أن…؟”. ولكن لمَّ

الاقتباسات والمعلومات “بكل صراحة وبنوایا حسنة”.
فبدأ “باموك” أولاً بعرض أفكاره عن “صقللي محمد باشا”:

- في اللحظة الحرجة، لاحظ السلطان حقیقتین مهمتین عن صدره الأعظم على الترتیب التالي. أولاً:
أظهر “محمد باشا” مستوى أخلاقیا استثنائیا، ومن ثَمَّ فقد تفوق على كل مَن حوله، لأنه لم یُشِر مرةً
أخرى إلى تحذیره واعتراضه على دخول المعركة، ولم یستغل هذه الفرصة لیوشي بمعارضیه إلى

السلطان (الذي اتسم بالضعف ورقَّة القلب إلى حد السذاجة) لیعاقبهم ویطیح بهم.
فقاطعتُه قائلاً:

- لا بدَّ من أن هناك سببًا لتلقیبه بـ”الطویل” (10).
: فرد عليَّ

- حسنًا، هذا صحیح. تعرف أن النساء في البلاط الملكي قد لاحظوا بنیانه الجسدي في المقام الأول.
وقد تحدث الجمیع عن هیئته قائلین: “إنهم لم یروا شخصًا جلیلاً مهیبًا بهذا الشكل من قبل”.

ثم رددت علیه ممازحًا إیاه:
- لحسن الحظ أنه كان وسیمًا أیضًا، أو كما كانوا یقولون في حینها “تُسرُّ العین برؤیاه”.

لكن “باموك” ردَّ بجدیةٍ مرة أخرى فقال:
. ولم یتردد لحظة في اتخاذ قراراته أو - وثانیًا: أظهر الصدر الأعظم عزیمة وإصرارًا وثباتًا لا ینفلُّ
في عرض مقترحاته التي یتم الأخذ بها على الفور. ولم یكن السلطان لیتمنى شیئًا أفضل من أن یوجد
بالإمبراطوریة شخصٌ بهذا الثبات في هذا الوقت العصیب، حیث أصاب الجُبن كلَّ مَن في
الإمبراطوریة، بما فیهم السلطان نفسه. فعندما طرح الباشا فكرة إعادة بناء الأسطول على الفور، لم
یقصد أنه سیعود إلى الحرب من جدید، ولكنه قصد بذلك أن یثیر الرعب في نفوس الأعداء، وأن
یجعلهم یفكرون مرتین قبل أن یبدؤوا معركة أخرى. فكانت الرسالة المُراد توصیلها إلیهم: “لن تركع

الإمبراطوریة العثمانیة”.
فكان لديَّ تعلیق على هذا:
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- كان لدیهم أیضًا قلیل من الحظ. وكان الأوربیون حینها منتشین بانتصارهم غیر المتوقع، ولذلك
كانوا على القدر نفسه من الحذر، خوفًا من خسارة ما اكتسبوه، ومن أي هجوم مرتد إذا تراخت
دفاعاتهم. لذلك بالغوا في تأمین أنفسهم وأرسلوا سفنهم إلى الموانئ ببلادهم، على أن یعودوا في العام
المقبل لیكملوا ما بدؤوه. وفي الواقع، كان الشتاء قد اقترب وأصبح القیام بأي معارك بحریة أصعب

وأصعب.
أجابني “باموك”:

- نعم، إنك على حق. ربما توقع “محمد باشا” كل هذا، ولذلك أصر على تجدید الأسطول. وعلى
الرغم من أنه أصبح واضحًا أن العدو لن یهاجم العاصمة، فإن الصدر الأعظم أصر على تنفیذ فكرته
على الفور. كان من الأفضل أن یثبت للجمیع بالوطن وخارجه أن القوة العظمى ما زالت في مركز

العالم.
وقد سجل التاریخ حقا أن من خلال التنظیم الاستثنائي لهذه المهمة، استطاع الصدر الأعظم أن یعید
بناء الأسطول العثماني في غضون عدة شهور فقط. أولاً: أنشأ “محمد باشا” عدة أحواض لبناء
السفن، ثم بعد ذلك استمر في بناء أسطول من مائة وخمسین سفینة جدیدة وقویة. جرى إنجاز كل هذا
في الفترة بین نهایة عام 1571 وبدایة 1572. وبالإضافة إلى ذلك، عندما أبدى السلطان رغبته في
شكره ومكافأته شخصیا، طلب منه أن یضعوا إیمانهم وثقتهم في قوة الإمبراطوریة فقط، ولیس في
قوته هو. فأي سلطان لا یرغب أن یكون بجانبه مثل هذا الرجل؟ وللحق، جزء خفي من ثقة الوزیر
الأعظم بنفسه، والتي لم یسمح لها بالظهور في وجود الآخرین، تأتي في الأساس من خبرته السابقة
خلال ربع القرن الماضي، عندما تم بناء مئات السفن الجدیدة تحت إمرته، كونه القائد الأعلى
للأسطول العثماني. وقد كان بارعًا في هذا أكثر من إدارة أي معركة في البحر، ولهذا كان یترك قیادة
المعارك البحریة للأكثر مهارةً منه في أمور الحرب. وخلال تلك الفترة، أسس صناعة سفن قویة
وضخمة، من خلال تشیید العدید من الترسانات الجدیدة لبناء السفن. وفي الوقت نفسه، بدأ بتنفیذ
عملیة إصلاح شاملة في الأسطول، وأعدَّ الخطط المستقبلیة لغزو أراضٍ في المحیط الهندي، وشمال
أفریقیا، والمدن الأوروبیة التي تطل على البحر المتوسط. استطاع “محمد باشا” تمهید الطریق
لقادته، كي ینفذوا خططه بفضل معرفته، ومهارته الدبلوماسیة، وحسن إدارته، وقدرته على إقرار

النظام، والحفاظ على التدرج الطبیعي في المجتمع، وبفضل رؤیته الواقعیة أیضًا.
وبإعادة بناء الأسطول بعد الهزیمة، نجح “محمد باشا” في تنشیط الدولة بأكملها. كان على جمیع
الطبقات وعلى النقاط الإستراتیجیة أن تستجیب للمراسیم التي یصدرها. ربما لم یكن علیه أن یجعل
الجمیع یلعبون دورًا معینًا في عملیة الإصلاح هذه، لكنَّ هذه الجلبة التي أحدثها الوزیر بالدولة كانت
مقصودة، لكي یرفع الروح المعنویة للشعب على قدر اتساع عملیة الإصلاح، ولكي یحذر أعداءه

خارج الدولة أن الإمبراطوریة التركیة لم تهتز، وما زال علیهم الاعتداد بها.
كان هذا الوزیر یعلم ما الذي یفعله وفقًا لأهداف معینة ویسعى إلى تحقیقها بعقله، أي إنه لم یكن یعمل
بعشوائیة. قام الدبلوماسي البندقي “مارك أنطونیو باربارو” بزیارة الوزیر بعد الهزیمة مباشرة، فقد
كان ممن لم یغادروا العاصمة العثمانیة على الرغم من الحرب، حتى یستقصي الأخبار ویحاول
معرفة ما الذي تنوي علیه الإمبراطوریة. استقبله “محمد باشا” - السیاسي ذو الخبرة - ببشاشةٍ، ولكن
في الوقت نفسه في جو ساخر قائلاً: “أتیت لترى إن كنَّا فقدنا شجاعتنا بعد الهزیمة؟!”. ثم أكمل
مفاجئًا الدبلوماسي بعقده مقارنة: “هناك اختلاف كبیر بین خسارتكم وخسارتنا. باستیلائنا على مملكة
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قبرص، قطعنا أیدیكم. أما بضربكم أسطولنا، فلم تفعلوا سوى أن أشعلتم النار في مواقدنا”. وقد كان
على حق.

وعندما قال لي “باموك” هذه الحقائق، قلت له:
- لكنَّ الصدر الأعظم كان یعامل شعبه أیضًا بالطریقة نفسها. عندما بدأ القبطان “دیریا” - الذي تم
تعیینه حدیثًا مساعدًا رئیسیا للصدر الأعظم في إعادة بناء الأسطول، والذي كان یتطلع بشغف إلى
تأسیس أسطول عظیم، ثم إنه أیضًا محترف في هذا المجال - بالشك حول إمكانیة نجاح خطط

الوزیر، دار الحوار بینهما كما یقول أحد المؤرخین كالتالي:
قال “كیلیج علي”: “حتى إن كان من السهل بناء السفن في هذه المدة القصیرة، فإنه من المستحیل
تجهیزها بالحبال والمراسي وباقي المعدات”. فردَّ علیه “محمد باشا” قائلاً: “إن قوة أسطولنا العظیم
وثروته تجعلانه قادرًا - إذا لزم الأمر - على صنع مراسي من الفضة، وحبال من خیوط الحریر،
وأشرعة من الساتان والمخمل. فقط أخبرني إن احتجت إلى أي شيء لأي سفینة، ستجد ما تطلبه
حاضرًا”. وبقوله هذه الكلمات، ركع الأمیرال على ركبتیه أمام الوزیر، ثم سجد على الأرض قائلاً:

“كنت أعلم أنك الوحید القادر على إعادة بناء هذا الأسطول”.
واستنتجنا أنا و”باموك” أن هذا مثالاً حقیقیا لقصة تُعَلِمُنا درسًا، إذ سمح كلا الطرفین لضعفهما أن
یسیطر علیهما: الأتراك قبل المعركة، والأوربیون بعدها. وقد دفع كل منهما ثمن هذا الضعف فیما
ترتب علیه من نتائج یسردها التاریخ. فما زال علیهما أن یدفعا الثمن، بصرف النظر عن مدى
مهارتهما، وسرعتهما التي تستحق الثناء في إخفاء، وتخفیف، وتفادي هذه العواقب التي ترتبت على

الهزیمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أثبت تقدم الجیش العثماني في حروبه أن كلام الصدر الأعظم كان صائبًا. واتضح أن وحدة المساعدة
التي ظن بعضهم أنها بلا أهمیة تُذْكَر من أكثر الوحدات فعالیة في الحرب، وأن الجیش لم یكن لیحرز
أي تقدم لولاها. ففي الكثیر من الأحیان، كان علیهم أن یخوضوا في مستنقع أو أن یعبروا نهرًا ما، أو
أن یعززوا سدا، أو أن یشیدوا أسوارًا من العدم، أو أن یرمموا ویدعموا الأسوار الموجودة، كما كان
علیهم التعامل مع الخنادق أحیانًا، إما بحفرها وإما بردمها. ودون الاختراعات المتنوعة والحلول
السریعة التي كانت تأتي بها هذه الوحدة، ما كان الجیش لیستطیع أن یتخطى حاجزًا، أو أن یضع
سورًا لیكمل مسیرته. كانت معهم كل أنواع الأجهزة وأحجامها، والأدوات والسلالم والمدافع
والأسلحة ذاتیة التعبئة، بالإضافة إلى ذخیرة من الحجارة، وكرات الحدید والمواد المشتعلة، وعربات
غریبة، وكباش لضرب أبواب الحصون، وتشكیلة أخرى من الأسلحة التي لم یسمع عنها “باجیكا”
من قبل، هذا غیر أنه لم یكن یعرف فیما أو كیف تستخدم. وعلاوةً على ذلك، فقد أبدى جنود هذه
الفرقة شجاعة لا توصف. فقد كان علیهم في معظم الأحیان أن یتقدموا الجیش، وفي بعض الأحیان
كان علیهم تغطیة مؤخرة الجیش إذا تقهقر. بالطبع لم یكونوا بمفردهم، فقد كانت تحمیهم باقي الفرق،

ولكن أولئك “المفكرون” كانوا یتتبعون العدو بشجاعة وحماس متساویین.
نَهُ “باجیكا” عن “سنان” الذي كان منهمكًا في جمع المعلومات من وقد كان هذا أول انطباع كَوَّ
المتدربین والحرفیین، وفي الإتیان بأفكار جدیدة ومحاولة تطبیقها إذا أمكن، وفي الوقت نفسه اندفع
أكثر من مرة إلى أرض المعركة، لیدافع عن رفاقه، أو لیحمي اختراعاتهم. وعند الحاجة، فهو سریع
البدیهة وحسن التصرف، ولكنه كان لطیفًا وهادئًا في حواره مع “محمد” وقت الراحة. سأله “محمد”
عن ذكریاته منذ خمس سنوات عن بلجراد، وعن خططه، وعن موطنه، وعائلته، وخلفیته. كان یعجبه
اتزان “سنان”، لأنه كان یفتقر إلى هذه الصفة (لیس فقط لأنه كان أصغر منه بكثیر) وكان لدى
“سنان” تفسیر لهذا الثبات، فقد أتى من قریة تتبع بأكملها المذهب الأرثوذكسي الیوناني، ولكنها
محاطة بالشعب العثماني، حیث كانت تقع في منطقة الأناضول. فعلى الرغم من أنه وُلِد بهذه الأرض،
فإنه لم یفلح في الهرب من المصیر نفسه الذي كان مُقَدَّرًا لـ”باجیكا” الذي أحضروه من الأراضي
التي فتحوها. فعلى الرغم من أن موطنه الأصلي یقع في الدولة العثمانیة، أي یقع في الإمبراطوریة
نفسها، فإن هذا لم یمنعهم من أخذه بالقوة كما فعلوا من الأطفال من المقاطعات الأخرى. فالحكم
یصدر بناءً على العِرق الذي ینتمي إلیه الفرد، ولیس الأرض التي یعیش علیها، حتى هذا المعیار لم

یكن ینطبق على الجمیع.
في لحظة معینة، اعتقد “سنان” أنه كاد یعتمد في تقییمه لـ”محمد” على معیار العِرق والدیانة السابقة،
ولكنه سرعان ما عدل عن ذلك. وبالطبع كان هذا أحد العوامل التي جعلت صداقتهما ممكنة، لكن لم
یكن هذا هو السبب الرئیس الذي أدى إلى ذلك. وفي كل الأحوال، لقد أحب الصراحة والاهتمام
وسلامة النیة التي أبداها “باجیكا” تجاهه منذ التقیا. وقد كانت نظرة “باجیكا” لـ”سنان” مبررة، فقد
وجد أخیرًا وسط فوضى الحرب التي حوله شخصًا لدیه خبرة في الحرب، والخوف، والحزن، ولكن
أیضًا خبیرًا في القضایا الخاصة بعدم التناغم بین البعدین الروحاني والجسدي. لذلك كان من الطبیعي
أن یلتصق شاب مضطرب ولا یشعر بالأمان مثل “باجیكا” بِرَجُلٍ مثل “سنان”. كان واضحًا

أ أ أ



لـ”سنان” أن هذا الاضطراب ناتج عن الفوضى التي أحدثها الغزو، وأنه لیس من صفات “باجیكا”
عندما یكون في حالاته الطبیعیة. والحرب هي واحدة من الأشیاء التي تكتسب وجودها من ضجیج
الأصوات؛ ودوي المدافع والمسدسات، وأصوات تقطیع الأشجار واللحوم بنصال حادة، ومن
صیحات المعركة، ونحیب الموت، وقعقعة حوافر الخیول، وضرب الطبول، ونوتات المزامیر
اللطیفة، ومن أصوات الأبواق النحاسیة التي تكاد تكون لحنًا، وأصوات أوامر القادة، ومناجاة االله
ا. كل هذا ممزوج بأصوات الطبیعة المحیطة بهم؛ صوت هطول المطر، والعواصف الرعدیة، سر
وطقطقة النار المشتعلة بمعسكرٍ ما، وزئیر النیران التي تجتاح المكان، واهتزاز الكباري والسفن عبر
فیضانات الأنهار، وأمواج البحار. فقط الهزیمة تُخْرِس تلك الأصوات، والنصر یرفعها عالیًا في

تناغم.
ولكن لا یمكن للأصوات أن تكون العامل الذي یحكم الصداقة.

لا یمكن الوصول إلى سر الانجذاب بین الأشخاص.
بازدیاد الاقتراب من “سنان”، بدأ “باجیكا” یتغلب على الصعوبات التي سببها له الغزو. ثم إنه قابل
وا من قبل بالقَدَرِ نفسه الذي یعایشه هو الآن، وقد نجحوا في التغلب المزید من الأشخاص الذین مرُّ
على الصعاب التي واجهتهم بتأدیة واجباتهم، لدرجة أنه یظن الآن عندما یراهم أنهم ینعمون بحالة من
السلم الداخلي. وفي مسیرهم إلى مدینة “أوسییك” بكرواتیا، رأى مئات، إن لم یكن آلافًا من العساكر،
مثل “الخراجیین” والجنود الیونانیون الذین انضموا للجیش العثماني وقد كان لوجودهم تأثیرًا مریحًا
على نفسه. بدت أمور الحكومة في ظل وجود “الخراجیین” مستقرة تمامًا، على الرغم من أنها تتكون
من وحدات عسكریة تم تشكیلها من أخلاط من السكان المحلیین للمقاطعات الحدودیة للإمبراطوریة
العثمانیة. وكلهم مسیحیون منهم الحِرفیون، ومنهم البناؤون، ومنهم النجارون والحدادون، وقد كانوا
الأكثر أهمیة، لا غنى عنهم. أما الآخرون فقد كانوا في خطوط الدعم. لكن معًا استطاعوا الحفاظ على
الجیش. بالإضافة إلى ذلك، قام سكان القرى المحیطة بالعمل، ولكن كان الجنود العثمانیون أیضًا
یساعدونهم وقت اللزوم. وقد شملت معظم الأعمال بناء الحصون، والكباري، والطرق، وإصلاحها،
بالإضافة إلى تقطیع الأشجار، وتنظیف المستنقعات، وحفر الخنادق، ونقل المعدات والإمدادات
العسكریة. أعطى الأتراكُ الخراجیین المال مقابل العمل الذي قاموا به، كما أعفوهم من الضرائب،
على الرغم من أنهم أحضروهم للعمل بالأمر، وبالأحرى بالقوة. وقد لَفَتَ انتباه “باجیكا” أن هناك

العدید ممن یتحدثون الصربیة دون حذر أو خوف من أن یسمعهم أحد، فتعجب من هذا.
وقد ارتاح قلیلاً عندما قابل عددًا من القادة العسكریین، الذین وجد أن بعضهم قد احتفظوا بأسمائهم
الصربیة ودیانتهم وكل ما یتصل بها من صفات، وبعضهم اعتنق دینًا آخر. فمثلاً كان قائد الأسطول
النهري “بیتر أوفشاریفیتش” هو أحد قادة الوحدات المسیحیة من أصول یونانیة، والتي تُركت
بالخلف لإدارة الأماكن الإستراتیجیة التي تم فتحها، مثل الحصون، والكباري، والممرات، وتقاطعات
الطرق الهامة. وقد ترك انطباعًا قویا لدى “باجیكا” بنهجه في الحیاة، وشجاعته، وعزیمته القویة.
كان “باجیكا” على علم بما فعله “بیتر أوفشاریفیتش” في الدفاع عن بلجراد ضد الأتراك عام 1521،
إذ قرر الانسحاب عندما أدرك أنه لا أمل لهم بالفوز. ولكن بعد ذلك تَسَلَّم دعوة من عدوه السابق، إذ
أرسل إلیه السلطان بنفسه طلبًا بأن یجمع ما تبقى من أسطوله النهري، وأن ینضم إلى جیش السلطان
مه السلطان “سلیمان”، وأنه سیكون قائدهم. وقبل أن یشترك في هذه المعركة بخمس سنوات، كرَّ
بإرسال دعوة وإذنٍ له لینتقل إلى بلجراد بأسطوله النهري، ثم إنه أطلق على ذلك الجزء من المدینة

َّ ً أ أ أ أ أ



ح التي استقروا بها “محلة أوفشار أوغلو”، أو مقاطعة “أوفشار أوغلو”، تیمنًا باسمه. وضَّ
“أوفشاریفیتش” لـ”باجیكا” و”سنان” أنه كان معذورًا كلیا في خضوعه، ولم یتردد في ذلك لحظة. لقد
تم تكلیفه في مقابل المال والامتیازات، بالإضافة إلى الحفاظ على خلفیته الصربیة، ودینه، واسمه.
وقد لعب دورًا - كما قال - “في حمایة بلجراد التي من الممكن أن تكون محاصرة الآن، ولكن هذا
الوضع لن یدوم كثیرًا، ولسوف تظل بلجراد صربیة”. وقد فسر “باجیكا” جرأته في التعبیر على أنها
ار. ربما ضحك السلطان والصدر الأعظم مما قال، ولكنهما لم یتجادلا في أن من حقه أن شجاعة البحَّ
یفكر بهذه الطریقة. وعلاوة على ذلك، فقد أُعجبا بشجاعته التي كان یثبتها یومًا بعد یوم، والتي كانت
سوا نفسهم لخدمة الدولة ، فهو یتبعه آلاف الصرب الذین كرَّ أكثر أهمیة من خطاباته تلك. وعلى كلٍّ
العثمانیة. ولم یشكل فارقًا إذا كان هذا مجرد فطنة مؤقتة، أو إن كان هذا ناتجًا عن عدة حسابات
معینة. وقد كان رجلاً یبرُّ قَسَمه للإمبراطوریة ویحفظ كلمته، ولذلك كانوا یحترمون كل ما یقول، لأن

لكلمته وزنًا.
هنا أیضًا قابل “باجیكا” “بالي بِك” و”أحمد بِك” و”غازي محمد باشا” أبناء “یحیى باشا” من عائلة
“یحیى باشیش” الشهیرة. كان معروفًا عن ثلاثتهم أنهم محاربون أشدَّاء مثل أسلافهم الذین فعلوا مثل
“أوفشاریفیتش”، إذ لم یفتحوا قضیة أصولهم مرة أخرى، لكن هؤلاء الثلاثة فعلوا ذلك لأنهم اعتنقوا
دینًا جدیدًا، ومن ثَمَّ لم یعودوا یرغبون في الحدیث عن دینهم القدیم. لذلك لم یكن لدى “باجیكا” شيء
یتناقش معهم حوله. كانوا من الغزاة الذین یطیعون أوامر أسیادهم طاعة عمیاء، وكانوا یُلقون في
نفوس أعدائهم الرعب، فیستولون على الإقطاعیات بشجاعتهم الجنونیة ووحشیتهم. انتصروا دون
خجل، وأحبوا المعارك، وكانوا خطرین. ومن ناحیة أخرى، فكر “باجیكا”، فعلى الرغم من اختلاف
أصولهم أو تشابهها في نظرتهم لحیاتهم وحیاة الآخرین، أو في آرائهم بخصوص العدالة، أو
ضمائرهم، أو اختلافهم بخصوص أي شيء، فإنهم جمیعًا یعملون معًا لخدمة الإمبراطوریة العثمانیة.
هنا تتلاشى الاختلافات، حتى إن ظهرت هنا أو هناك، فإنها بلا قیمة. وها هي ذكریاته من أیام

المدرسة في “أدرنة” تمر أمام عینیه. الكل تابع لكیانٍ واحد.
ذلك الكیان هو الإمبراطوریة التي بلغت حدا استثنائیا من القوة، لدرجة أنها بمفردها قادرة على
إصابة العدو بالشلل من الرعب. فالأعداء الذین لم یخسروا بعد بأرض المعركة كان الخوف یتملكهم،
والشعوب التي هُزمت بالفعل رؤوا أن ذلك القمع لن یتغیر إلى الأبد. بدا الوضع كما لو كان هكذا على
الدوام، وكأنه سیظل هكذا أیضًا إلى ما لا نهایة. كان من المستحیل تصور وجود قوة بإمكانها التغلب
على مثل هذه القوة. اعتقد الأفراد أن لدیهم حلا من اثنین: إما أن یدخلوا معهم في معاهدة سلام
لینصهروا في هذا العالم المثالي، وإما أن یقاوموا بعقولهم وقلوبهم وبكل ما لهم علیه سلطان بداخلهم.
ومع ذلك لم یأتهم ذلك الحل الثاني بالحریة، بل على العكس حوَّل حیاتهم إلى جحیم، فقد أصبح كل ما
حولهم كئیبًا، بسبب فقدانهم الأمل في احتمالیة تغیر هذا الوضع، وسادت حیاتهم الكآبة واللامبالاة.
كان من الصعب على شعب مهزوم وفاقد الأمل أن یجد مخرجًا من هذا الوضع، وخصوصًا أن هذا
المصیر سیدوم إلى الأبد. ومع هذا، باستماعه إلى العدید ممن شاركوا في هذا الغزو، استطاع
“باجیكا” أن یلمح أول شرخ مخفي في جدار تلك الإمبراطوریة التي لا تقهر. السبب الرسمي وراء
إرسال السلطان مثل هذا الجیش الجرار كانت الأحداث المستجدة مع المجر. ولكن السبب الحقیقي
كان تمرد الإنكشاریین في إسطنبول العام الماضي. كان السلطان والصدر الأعظم غایة في الخوف
من نخبة قواتهم وأكثرهم ولاءً، فأصبح من المفهوم الآن أن أمن الإمبراطوریة یعتمد على إرضاء



هؤلاء الجنود. ولاؤهم وتفانیهم في العمل هو ما یستقیم به صُلب كل شيء في الدولة العثمانیة. وفي
الحالتین، سواء في حرب مع أو ضد الإمبراطوریة، فهم یشكلون خطرًا محدقًا. وإذا كانوا سینتفضون
ضد الحاكم، فعلیه تهدئتهم بأقصى سرعة. ثم بعد ذلك، یتم التعامل مع قادتهم فرادى، لأنه لا یمكن
لأحد أن یعارضهم أثناء التمرد. ثم بعد ذلك تجدهم لا یُقهرون بأرض المعركة عندما یحاربون في
مصلحة السلطان، ولذلك بفضل شجاعتهم العظیمة، وبالإضافة إلى كرم السلطان معهم، عادةً ما تتم
مكافأتهم بالسماح لهم بالنهب. بدء السلطان معركة جدیدة كان كافیًا لیهدئ الإنكشاریین الغاضبین،

ویحوِّل غضبهم وعداءهم تجاه العدو.
وقد شهد “باجیكا” اضطرابه واضطراب كل ما حوله. وارتاح عندما أدرك أن مشكلة الازدواجیة هي
مشكلة یعیشها كل الشعب الصربي، على الرغم من فظاعة هذه الفكرة. فمن ناحیة، رأى البحارة
الصرب یقاتلون في صفوف الأتراك، ومن ناحیة أخرى رأى أیضًا أشقاءهم في الوطن یدافعون عن
بلجراد في صفوف جیش المجر. فشعب كالشعب الصربي الذي یعیش ببلد لیس به دولة بالمعنى
ا مفتوحًا للآخرین، وأصبح منهوبًا ومحكومًا بغیرهم، لم یعد أمامهم المعروف، وموطنهم بات ممر
سوى أن یتخذوا قرارات فردیة، أو في جماعات، أو بأي طریقة أخرى. ومن هنا جاءهم شعور أن
علیهم أن ینقسموا ویختاروا الجانب الذي یریدونه وفقًا لمصالحهم الشخصیة، وترتب على ذلك عدم
اتزانهم، وعدم استقرارهم الدائم على المستوى الفردي والكلي. وقد رأى الحكام الأتراك والمجریون
أن هذه مشكلة خطیرة، ولكنهم لم یحاولوا حلها، لأن قسمة الصرب كانت في مصلحتهم. فقد كان
أسهل علیهم أن یحكموهم بهذا الشكل. الوقت الوحید الذي یكونون فیه حذرین قلبًا وقالبًا عندما یلتقي

الصرب الذین في صفهم مع بعضهم بعضًا، خوفًا من أن ینشب بینهما صراع لا قدر االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عجیب أمر الخیال، كیف له أن یستحضر الحیاة بهذه الحیویة؟ قبل أن أكتب هذه الجملة بأقل من
شهر، وقبل بضع صفحات من هذه الصفحة، وتحدیدًا في الفصل السابع من مخطوطتي هذه، شبهت
تصرفنا أنا و”أورهان باموك” “بلعب الأطفال ببطاقات لاعبي كرة القدم”. قلتُ هذا، بسبب تفاخرنا
بمعرفتنا الكثیر من المعلومات التفصیلیة عن ماضینا التركي الصربي المشترك. في ذلك الوقت، بدا
ذلك التشبیه مناسبًا لشرح الموقف، فقد تذكرت حینها طفولتي بنهایة الستینیات، عندما كنت ألعب في
شوارع بلجراد المرصوفة بالحجارة، وقد كنت فقیرًا في ذلك النصف من طفولتي. في ذلك الوقت،
بدأت یوغوسلافیا تنتفض من الفقر الذي سادها نتیجة للشیوعیة الكلاسیكیة، ودخلت في مرحلة غیر
مسبوقة تحت قیادة حركة عدم الانحیاز واستبدال الرأسمالیة بالشیوعیة. وكنا حینها - أنا والأطفال
الآخرین - نتبادل بطاقات لاعبي كرة القدم المشاهیر التي نجمعها، لنضعها بألبومات بطولات العالم
لكرة القدم خاصتنا. وبالإضافة إلى تبادل وبیع الكروت لبعضنا بعضًا، كنا نلعب لعبة نسمیها
“الضربة القاضیة”، إذ كان المنتصر یحصل على بطاقات لبعض اللاعبین من خصمه في اللعبة. وقد

جعلَنا هذا بشكل ما مشاركین في القصة بأكملها.
وقد كنا نشعر أننا نستحق الجائزة، وأن الفائز حصل علیها بفضل مهارته وقدراته، لیس من قبیل
المصادفة أو الحظ. ثم إنني أتذكر أیضًا أننا لم نبع الكروت للآخرین، وأن المال كفِئة محددة لم
یُستخدم ولم یُذكر (بصرف النظر عن أن القائد كان یسیر بنا جمیعًا تجاه العالم المادي). كان كافیًا أن
ترسل ألبومًا مكتملاً إلى منظم الیانصیب، وأن تجرب حظك عسى أن تُقرع الطبول لوقوع اختیارك

وتفوز بالجائزة.
لماذا أتحدث عن كل هذا الآن؟ لأن المصادفات توقظ داخلي نوعًا غریبًا من الخرافات التي لا
أتذكرها ولا أؤمن بها. وفي هذه الحالة، وفي الوقت الذي بین كتابتي للكلمات المقتبسة والتي أكتبها
الآن، كنت أتجول مع “باموك” حول میادین بلجراد المركزیة والتي تُعرف باسم “تیرازیجي” (كلمة
أخرى بالتركیة في اللغة الصربیة). قادنا فضولنا الصبیاني الذي لا حد له إلى فندق “موسكفا”، وإلى
زحام مكوَّن من نحو مائة شاب ناضج وطفل. عندما اقتربنا منهم، وجدناهم یتبادلون بطاقات لاعبي
كرة القدم لألبوماتهم قبل بدء بطولة العالم لكرة القدم التي ستقام في یونیو عام 2006 بألمانیا. فاجأني
حدسي الذي وصف هذه الظاهرة بدقة منذ عدة أسابیع في مخطوطة في كتاب لم یكتمل بعد، وقد كانت
هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فیها عن هذه البطاقات منذ كنت طفلاً. ومن بین كل الناس، كنتُ
، كان رد فعله أكثر مفاجأة؛ و”باموك” أبطال هذه القصة. فأخبرته عن هذا. وبدلاً من أن یردَّ عليَّ
وجدته منغمسًا مع الناس وبطاقات لاعبي الكرة خاصتهم. استحوذ علیه الموقف كلیا، وبالكاد

استطعت إخراجه من بینهم.
أراهن أنه عاد إلى هناك بعد أن تركته بسبب المطر المفاجئ، حیث یمكنه الجلوس في مطعم ذلك
الفندق ذي الحوائط الزجاجیة، وتسجیل انطباعاته، ویمكنه أیضًا أن یرسم في دفتره الأزرق كل ما
رآه في “الحیاة الحقیقیة” أو كل ما تخیله. ثم بعد ذلك، أنا أیضًا عدت إلى هناك، فاكتشفت أنه - حتى
في وقتنا هذا، في عالم الأطفال ذاك - “لا مجال للمال” (سواء من وجهة نظر البالغین أو الأطفال).
الفرق الوحید هو أنني اكتشفت أنه لا جوائز حتى للألبومات المكتملة. حتى البالغین قد خالت علیهم

أ



هذه اللعبة وصدقوها، یبدو أنها إحدى حالات الحنین إلى الطفولة. سیكون جیدًا إذا كان السبب وراء
كل هذا هو تقدیم مستوى جدید من السذاجة في اللعبة. فالبالغون هنا لم یأتوا فقط لیصطحبوا الأولاد

الصغار، ولكنهم كانوا یلعبون معهم على حدٍّ سواء.
لم یسمعوا من قبل عن لعبة “الضربة القاضیة”.

ربما كان یحدث كل هذا بمیدان “تیرازیجي” (11) لسبب ما ولیس من باب المصادفة. أنا متأكد أنني
سأجد في مفكرة “باموك” بعض الملاحظات عن هذا التبادل الساذج، وعن إقامة التوازن (بین
المشاركین الأطفال والكبار، وبین الفیض في عدد البطاقات أو النقص فیها). إذا كان لديَّ ولو جزء
ضئیل جدا من موهبة “باموك” في الرسم، كنت سأواجه معضلة في الإدلاء بهذه الشهادة رغم

بساطتها؛ أیهما أفضل في التعبیر، الكتابة أم الرسم؟
ا بها كما أفعل مع ا. ولكنني كنت مهتما مما أقول أنني لم أكن یومًا خبیرًا أو مشجعًا كرویواضح جد
، فهذه الأشیاء هي ما أي ظاهرة أخرى، أنجذب إلى غرابة النتائج والروابط المترتبة علیها. وعلى كلٍّ
تجعل العالم مكانًا مثیرًا. شاهدت مؤخرًا فیلمًا بعنوان “الكأس” أو The Cup للمخرجة “خینتسه
نوربو”، حیث قدم الفیلم مزیجًا رائعًا من الفن التبتي، وتقنیة الأفلام الغربیة الأوروبیة، هذا بالإضافة
إلى الإنتاج الضخم. تجري الأحداث في مكان بعید عن عالمنا الحدیث بشكل لا یوصف، نرى كهنة
“التبت” البوذیین ونسمعهم ینشدون تراتیلهم التي ما زالوا یرددونها كما كان یفعل أسلافهم منذ ألف
عام. یصور الفیلم سذاجتهم الطفولیة وهم ینظمون مشاهدتهم البث التلیفزیوني لبطولات العالم لكرة
القدم داخل جدران دیرهم، على الرغم من أن معتقداتهم لیس لها أي اهتمام بالكرة. في الواقع، أظهر
الربط غیر المنطقي بین الأشیاء - التي لا تربطها أي صلة في هذا الفیلم - من خلال حس الفكاهة
الجامحة كیف أن الإنسان هو حلقة الوصل بین كل ما في هذا العالم، ومن ثَمَّ یصبح كل شيء بشریا،
وخصوصًا ما یستحیل حدوثه. قام تلامیذ وأساتذة تبتیون بتمثیل هذا الفیلم بأنفسهم تحت أسماء
وألقاب، مثل “نیتین تشوكلینج”، و”لاما جودهي”، و”جامیانج لودرو”.. مرةً أخرى یجتمع الأطفال

والكبار.
زارني أحد أصدقائي بعد استمتاعي بمشاهدة هذا الفیلم بمدة قصیرة، وهذا بعد أن قضى عامًا بأكمله
من حیاته مع هؤلاء “الأبطال الكرویین” الذین ینتمون إلى قمة العالم. فقال (بطریقةٍ جعلته یبدو كما

لو كان طفلاً حقیقیا):
- إنهم بالضبط كما هم في الفیلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
 

في لحظة معینة، بدا الأمر كما لو كان باستطاعته أن یفهم تطرف سلوك أولئك الذین یغیرون دینهم،
وأنه یستطیع فهم أبعاد الشخصیة المزدوجة لمَن لم یفعلوا ذلك بعد.

فالإنكشاریة یمثلون النوع الأول، تم استخدامهم بلا رحمة كما لو لم تكن لهم جذور، أو عائلات، أو
أي سبب، أو هدف یریدون العیش لتحقیقه. تم محو كل شيء من حیاتهم، حتى یصبح هدفهم ودافعهم
الأوحد في الحیاة هو خدمة السلطان. وهم یتصرفون على مستوى تلك التربیة رفیعة المستوى التي
تلقوها. وبصرف النظر عن الخطط التي كان القادة یضعونها، كانوا دائمًا ما یخترقون كل الحواجز
بشجاعة، والتي أصبحت مضربًا للمثل، ویتقدمون الجیش إلى أرض المعركة، حیث یلقون حتفهم في
معظم الأحیان. وعلى صعید آخر، كان هذا الاندفاع أیضًا سببًا في إنقاذهم في معظم الأحیان، فما إن
یراهم العدو حتى یعلن استسلامه من خلال انسحاب إستراتیجي من أرض المعركة، أو بالفرار جریًا
وهربًا لإنقاذ حیاتهم، وهو ما یحدث عادةً. وفي مثل هذه الحالة یكون السبب في نجاتهم من عواقب
جنونهم هو االله، أو إلههم السابق، أو كلیهما معًا. وهذا هو السبب في أنهم خارجون عن السیطرة،
حتى في انتصاراتهم. كانوا یستغلون السمعة المنتشرة في كل مكان عن انعدام الخوف لدیهم، لینهبوا
ویغتصبوا، ویعذبوا، ویقتلوا عن عمد وحسب رغبتهم، ولا یمتنعون عن ذلك إلا لو منعهم السلطان أو
الصدر الأعظم. لم یفعلوا ذلك فقط لیثبتوا تعطشهم للدماء، ولكنهم بذلك كانوا یقدمون مثالاً تخطى
الخیال في الولاء والإخلاص. وإذا لم ینلهم شيء من الغنائم، خرجوا عن السیطرة مرة أخرى،
وثاروا على قائدهم وحاكمهم بالدرجة نفسها من الوقاحة، وقد كان هذا یزعج السلطان الذي كان یبعث
إلیهم الصدر الأعظم لیسكتهم. وفي بعض الأحیان، لم یكونوا یلقون إلیه بالاً، بل وكانوا یطیحون به،
حتى إن الأمر وصل بهم إلى قتل عدد ممن تقلدوا منصب الصدر الأعظم. ومع ذلك، وعندما یتم
إرضاؤهم بالمال، أو الذهب، أو أي شيء من هذا القبیل، تعود سیرتهم الأولى، ویصبحون كما كانوا

متعصبین في طاعتهم لسیدهم، وكأن شیئًا لم یكن.
ر “باجیكا” هذا التصرف على أنه ضرب من الجنون، لأنه لا یمكن تفسیره منطقیا. فثوراتهم كانت فسَّ
عنیفة وسریعة وقمة في الخطورة. وبمجرد تلبیة مطالبهم ومعاقبة قادتهم، تنتهي الانتفاضة بسرعة
وإصرار متساویین مع السرعة التي تم بها التمرد. وهذه التغیرات المفاجئة وضعت الحكام تحت
ضغط مستمر. یُقال إن هذا الضغط والتوتر الذي عاشه الحكام كان عدلاً. إذا كان هذا الولاء المشكوك

فیه مطلوبًا، كان على الحكام التهیؤ للمخاطر العرضیة التي ینطوي علیها هذا الولاء.
على الرغم من أن هذا السلوك الذي انتشر بین الإنكشاریین كان بسبب الارتداد عن دینهم الأصلي
وتغییره، فإنه بدا لـ”باجیكا” أن هناك سببًا آخر. وعلى كل، بمرور الوقت، أصبح هؤلاء الرجال
أسطورة حیة. ووفقًا للمعاییر العسكریة، جعلتهم تلك الأسطورة نخبة فرق الجیش التي لا مثیل لها، لا

في جیش السلطان، ولا في أي جیش آخر.
إذا اشتعل في قلوبهم حنینهم إلى عقیدتهم القدیمة تحت شعلة إیمانهم الجدید، فمن الأحرى أن یظهر
هذا على الآغوات، والبهوات، والباشوات، وبقیة القادة الذین اعتنقوا الدین الجدید. ولكي یتقدموا
بسهولة وسرعة قدر الإمكان ودون إثارة للشك، أصبح الكثیر منهم عبادًا حقیقیین الله أكثر من
العثمانیین أنفسهم. وقد عدَّ “باجیكا” “یحیى باشا” وأولاده الثلاثة من هذا النوع. كانوا دائمًا غاضبین
أ  أ أ



على الكفرة، حتى إنه كان دائمًا یقوم أحد الوزراء بتهدئتهم، وبمطالبتهم بأن یفكروا ملیا قبل أن
یتدخلوا في حیاة الآخرین.

ولكن الأمر كان أكثر تعقیدًا مع أولئك الذین ظلوا منقسمین في ولائهم.
كان الموت هو الخیار الأسهل. ویمكن لأيٍّ من الكفرة أن ینعم بهذه الرفاهیة فقط بإبدائه الفوري،
والواضح، والتام برفضه اعتناق العقیدة الجدیدة. ومع ذلك، لم یكن هذا كافیًا لنیل الحكم بالموت. لم
یتصور العثمانیون احتمالیة معارضة أفكارهم، ومع ذلك، لم یُجبِروا أحدًا على اعتناق دینهم، إلا مَن

تم اختیارهم تحت نظام “الدوشیرمة”. الموت یأتي فقط إن صوَّب أحدهم سلاحه نحوهم.
إلى حدٍّ ما، كان من الصعب على الفرد عدم تقبل الإسلام والبقاء على عقیدته. ولكنَّ الأصعب كان أن
ینتمي إلى عقیدة ما، وأن یحارب في صف عقیدة الآخرین. ربما یبدو هذا طمعًا من وجهة نظر
بعضهم. لكن ما الخیارات الأخرى المتاحة؟ هل أصبح البقاء على قید الحیاة شیئًا غیر عادي؟
مُخْجِلاً؟ هل على المرء الموت حتى یصبح له شأن؟ هل علیه أن یمحو أمة بأكملها كي یستمر في

الإنجاب؟ وكیف السبیل إلى ذلك؟
كانت هذه الأسئلة تشكِّل عبئًا على روحه. لم یجد یومًا مَن طرح هذه الأسئلة صراحةً، فضلاً عن
إجاباتها. ولذلك كل ما استطاع أن یفعله هو أن یجمع بعض الإجابات ممن حوله. وكما كان شعبه
منقسمًا إلى نصفین، لا یدافع عنهم أحد من الكیانات الأجنبیة المسیطرة علیهم، فقد انقسم كل فرد إلى
نصفین أیضًا، دون أن یعبِّر عن أيٍّ مما یمر به. وربما لم یتخذ بعض أشقائه بالوطن هذا القرار بعد.
ولكن هذا القرار كان به فخ؛ عند صنع هذا القرار، من المستحیل أن یبقى الفرد صادقًا مع نفسه، ومع

نفسه فقط.
لحسن الحظ أن هذه الأسئلة التي لیست لها إجابة وردت على ذهن “باجیكا” وهو وسط حملة

عسكریة، إذ علیه أن ینهي جلد الذات هذا لینغمس في تفاصیل الیوم وأحداثه.
لم یدم الصراع بین الجیشین في میدان معركة “موهاكس”((12) - والتي دارت على أرض من
المستنقعات - سوى ساعتین، وذلك لأن جنود الجیش المجري كانوا مدرعین بملابس ثقیلة قیدت
حركتهم، ولم تجعلهم قادرین على المناورة ضد المدافع العثمانیة. تشتت المجریون بالمدفعیة، حتى
إن العدو لم یحتج إلى إشراك سلاحي الفرسان والمشاة. غرز المجریُّون بالطین، حتى إنهم أصبحوا
كالبط في المستنقعات. قُتِل الملك “لویس” أو “لایوش الثاني”((13) أثناء فراره من المعركة، ومن ثَمَّ
أصبح الطریق أمامهم مفتوحًا إلى بودابست. وقد رأى “باجیكا” في هذا الطریق كل إمكانیات
وقدرات صدیقه الجدید. كان “سنان” یجد الحلول بكل سهولة لكل العقبات التي كانت تفاجئهم. كان
یفعل هذا بكل سرعة ودون إحداث جلبة كبیرة أو التحدث كثیرًا، یقوم بإنجاز المهمة ثم یمضي قُدُمًا،
وكأن شیئًا لم یكن، ثم بعد ذلك یشرع في حل المشكلة التي تلیها. قال لـ”باجیكا” في لحظة ما بعد

المعركة:
- لقد شهدت انتصارین في مثل هذا الیوم خلال الخمس سنوات الماضیة: الأول كان منذ خمسة أعوام
في التاسع والعشرین من شهر أغسطس في بلجراد عام 1521، والثاني هو انتصار الیوم في

“موهاكس”.
لقد رأى هذا عندما قام السلطان والوزیر بتكلیف “سنان” بأن یقود عملیات الإصلاح باستقلالیة تامة.
فهو لم یُثبت ذكاءه في حل كل أنواع المشاكل التقنیة فقط، بل أظهر تمیزًا في التواصل مع الحرفیین

َ أ َّ



والبنَّائین من خلال تعامله معهم باحترام في أوامره لهم، ومن ثمَّ یستطیع تنفیذ كل المهمات المسندة
إلیه بكفاءة، لأن الجمیع كان یشارك في كل مراحل العمل بسعادة وإخلاص. فإجمالاً، كانت لدیه كل
المقومات والمهارات التنظیمیة، فكونه جندیا كان یعرف كیف یقیِّم الموقف لیعطي أوامر دقیقة
وصحیحة في الوقت المناسب، وكونه مهندسًا أظهر معرفة لا مثیل لها، وكونه مشرفًا وقائدًا اتضحت
مراعاته لمَن یعملون تحت إشرافه. وأسلوبه هذا لیس معتادًا في نظام السلطان والصدر الأعظم،
ولكنهما كانا یتركانه یفعل ما یحلو له في إدارة الأمور الموكول إلیها، لأنه كان ذا فائدة عظیمة لهم.
فعلى سبیل المثال، لم تكن لدى “سنان” أي مشكلة في إصدار الأمر بالعمل فورًا على إصلاح وتجدید
مقاطعة “أوسییك” بعد أن تم تدمیرها بالكامل في طریقهم إلى “بودیم”. أتم مجموعة من الآغوات
والحرفیین العمل الذي كلفهم به وفقًا لتخطیطه، على الرغم من أنه غادر، إذ كلَّفوا السكان لیبدؤوا
بمساعدتهم في عملیة البناء، وكل هذا وفقًا لما خططه “سنان”. حتى الأماكن التي تم إنشاؤها حدیثًا
أُنشئت بالسرعة والإصرار نفسیهما اللذین أعید بهما بناء المدن التي فتحوها. وقد أدى هذا إلى تحسین
صورة العثمانیین بین النبلاء وعامة الناس في هذه البلدان. إن لم یكن احترامًا، فقد خلق “سنان”

انطباعًا أنیقًا عن القسوة.
كما قام “باجیكا” بمراقبة سلوك الصدر الأعظم “إبراهیم باشا”. كان دائمًا یتظاهر بأن “سنان”
یفاجئه، على الرغم من أنه كان واضحًا أن “إبراهیم باشا” هو مَن دفعه إلى هذه “المفاجأة”. ففي
الوقت الذي أعطاه مساحة من الحریة نادرًا ما تُعطى لضابط تحت التمرین ومهندس مستقبلي
محترف، كان الوزیر یبقي كل القادة في الظل ممسكًا زمام الأمور بقبضته؛ أحیانًا یشد وأحیانًا یُرخي.
لم یجرؤوا على إرخاء حمایتهم، حتى بعد أن حررهم مثال “یوسف سنان”. كان الصدر الأعظم قد
لاحظ مهارات “سنان” في الوقت المناسب، ومن هنا حصل على الحق في حمایته، ولذلك كان
حریصًا على الدوام أن یثبت “سنان” نفسه من خلال عمله، حتى لا یثیر حقد الضباط الآخرین
وحنقهم دون داعٍ. وبالطبع لم یكن من الممكن تجنب هذا الحقد بالكامل، ولكن بفضل مهارة وذكاء
“إبراهیم باشا”، تم تقلیصه إلى مستوى محمود، فقد اختبر الصدر الأعظم بنفسه الآثار المترتبة على
الغیرة والحقد، عندما تزوج واحدة من شقیقات السلطان قبل عام من التقائه بـ”سنان”، فاستغل حمایة
السلطان له، فاستبدل نبل التسامح حتى مع نفسه بنظام القسوة في الحكم. ومع ذلك، كان یحرص على
ألا یتم استخلاص أي استنتاجات بأن سلوكه هذا مشتق من القواعد والقوانین، وعلى ألا یتم اتهامه
بالضعف لا قدر االله. ولذلك كان على الدوام یسبق الآخرین بخطوات، ودائمًا ما كان یفاجئهم بقرارات

غیر متوقعة، وأحیانًا تكون في أوقات غیر متوقعة.
بعد عشرة أیام من معركة “موهاكس”، دخل جیش السلطان “بودیم” دون أي مقاومة. أقام السلطان
هناك مدة، وبعد ذلك أكمل طریقه حتى وصل إلى مدینة “بیست”، ثم أمر معظم الجیش بالعودة إلى
الإمبراطوریة. وترك خلفه الملك “یانوش زابولیا” الذي تقلَّد الحكم حدیثًا لیحكم المجر تابعًا للدولة
العثمانیة. في الواقع، كان السلطان یعرف أن أتباع “فیردیناند هابسبورج” شقیق “كارلوس الخامس
شارلكان”، وأن “ماري هابسبورج” أرملة “لایوش الثاني” لن یقبلوا بهذا القرار. ولذلك كان یعلم أن
علیه العودة إلى هذه المنطقة مرة أخرى، وقد تم التخطیط لكل هذا، حتى من قبل المعركة على

العرش المجري، لكن العدو لم یكن على علم بذلك.
وعند المرور ببلجراد، حاول “باجیكا” معرفة ما الذي سیذكِّره به حصن بلجراد وما یحیط به، لكنه لم
یُفلح، وكأن شیئًا ما كان یربكه ویشتت أفكاره، ربما المیاه. ثم بعد ذلك خطرت له فكرة جامحة، هذه



الإطلالة الرائعة ذكرته بشيء لم یره بعد.
ثم افترق مع “سنان” لیذهبوا إلى مكان ما هناك. طلب السلطان من المُدَرَبین والحاشیة المستقبلیة أن
یبقوا معه، أما المهندسون فعلیهم التخلف عن الجیش، وإعادة بناء المناطق المدمرة، لتجمیل صورة
ا “سنان” فقد أكمل طریقه إلى الإمبراطوریة قبل مغادرة الجیش. عاد “باجیكا” إلى “أدرنة”، أمَّ

إسطنبول كقائد جیش السلطان المنتصر، لا أكثر ولا أقل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بالنسبة لي، أثارت المحادثة التي دارت بعد ذلك نوعًا من الموازنة والمقارنة بین معركة “لیبانتو”
ومعركة “كوسوفو”. حتى إن لم یكن هناك وجه حقیقي للشبه بینهما، فقد كانت دافعًا للتفكیر بالنتائج

المترتبة علیها.
بصرف النظر عن فجاعة الصدمة التي سببتها “لیبانتو” للعثمانیین، إلا أنها لم تكن كافیة لتجعلهم
یركعون أمام خصمهم. لكنها جعلتهم یدركون أن إمبراطوریتهم ضعیفة، وأن علیهم أن یحذروا من
عواقب الغطرسة، وأن هذه الهزیمة كانت ثمن غرورهم. ولكن في المجمل، لم تكن الإمبراطوریة في
خطر، على الرغم من أنها اهتزت بهذا الخبر. استطاع العثمانیون تأمین دولتهم من خلال القرارات
الحكیمة التي اتخذوها والتحلي بالشجاعة من القائمین على الأمر. وقد كانت قوتهم نابعة من
موضوعیة تفكیرهم، أما الشعور بالضعف، فقد كان فردیا اختبره أولئك الذین لم یفكروا سوى
بأنفسهم. العامل غیر الموضوعي كان مجردًا مبنیا على انطباعات نفسیة، ولیس على حقائق ملموسة
وأرقام حقیقیة، ولذلك كان التغلب علیه أصعب. ومن تبنى الفكر غیر الموضوعي، كان یمیل إلى
الاستسلام لا المحاربة، لأن الإحباط الذي انتابه من فقدان الإیمان كان أقوى من أن یدفعه إلى محاولة

البدء من جدید. الأكثر أهمیة أن العثمانیین لم یجعلوا من “لیبانتو” هزیمة للشهداء.
وعلى عكسهم، عندما هُزِم الصرب في معركة كوسوفو 1389 التي وقعت قبلها بنحو مائتي عام،
أخذوا الهزیمة على أنها هزیمة باسم الشهادة، وذلك لأنهم من بعد ذلك الیوم وقعوا فیما یشبه العبودیة،
وفقدوا حریتهم الشخصیة والجمعیة كدولة وكإمبراطوریة. حتى فترات التمكین والأمل القصیرة التي
كانوا یعایشونها من حین إلى آخر لم تُفلِح في تغییر مصیرهم. ولم یكن لدیهم سوى الدین واللغة

والكنیسة لیعتمدوا علیها. وقد تخلت عنهم الكنیسة في منتصف الطریق ولم تُكمِل معهم.
ولكن لم تكن هذه هي النهایة. استمر التاریخ في الكشف عن الأحداث، وسحق القدر، ومفاجأة

المستقبل.. وبالتأكید غیَّر الوضع. ومع ذلك، حدث شيء غریب في قصة معركة “كوسوفو”.
فبمرور الوقت، فقدت نتائج هذه المعركة الحاسمة كل خصائصها الواضحة التي تعبِّر عن الهزیمة
التاریخیة المأسویة، واتخذت ملامح الحقائق الواقعیة التي لم تكن واضحة قبل ذلك، بالإضافة إلى
إلقاء الضوء على كل ما هو ممكن. ولا یُعدُّ هذا تغییرًا للحقائق التاریخیة، ولكنه یعبِّر عن الاختلاف
في فهم وتناول الحقیقة نفسها من زوایا وجوانب متعددة. ساد التفسیر على المعنى الحقیقي واختل
نظام الأولویات؛ أصبح المُعْتَدُّ به غیر هام، والمهمَّش أصبح جوهریا أساسیا. حددت هذه الهزیمة
مصیر أمة بأكملها لعدة قرون تالیة. ومن المشكوك فیه أن تكون الأساطیر قد تسللت إلى الأحداث
مسبقًا. حدث التغیر في فهم الهزیمة بعد ذلك كنوع من الدفاع ضد عدم وجود احتمالیة لتغیر مسار
التاریخ. لكن بمرور الوقت، كیف یمكن للمرء تفسیر الرضوخ لهزیمة استمرت قرنین أو ثلاثة من

الزمان، وربما أكثر؟ بالطبع كان من الصعب تقبل هذا.
هل كانت “كوسوفو” هي محل میلاد أفكار الشجاعة والشرف والقتل بالخداع؟ هل حدد كل ذلك

المصیر المنتظر في القرن العشرین أو غیره؟
هل یمكن للهزیمة أن تتدرج من الانتحار إلى التبعیة والخضوع؟ فإن لم تستطع قتل عدوك یمكنك قتل

نفسك. إن لم تستطع هزیمته، فعلى الأقل یمكنك هزیمة نفسك.
أ  لأ أ



هل وُلِد الیأس من فهم الأحداث بهذا الشكل؟ وهل حقا یولد التطرف من مثل هذا الیأس؟
ومن ناحیة أخرى، سرد “باموك” مجموعة من الأمثلة من المصادر العثمانیة عن معركة
“موهاكس”، لیظهر ما كان علیه الأمر عندما یبالغ المنتصر في غروره، عندما انقطع بالصرب
الأمل في أن الشمس ستشرق یومًا، أو في وجود فرصة، أو حتى إشارة لمستقبل أفضل بانتظارهم بعد

معركة “كوسوفو”.
وردَّ في مذكرات الحرب الخاصة بالسلطان “سلیمان” أن عدد القتلى في جیش العدو بلغ ألفي قتیل
من جنود المشاة، وأربعة آلاف من الفرسان، لكنه بصفته منتصرًا لم یسجل أي أعداد بخصوص
خسائره. من المعروف أن هذا الیوم شهد احتفالات، وبالتأكید شهد أیضًا مقتل الآلاف من أسرى
المعركة. تخبر المصادر بأنه أكثر من مائتي ألف شخص ماتوا في المعارك التي تلت معركة
“موهاكس”، وتشیر مصادر عثمانیة أقل مصداقیة إلى أن العثمانیین فقدوا نحو خمسة وعشرین أو
خمسین ألف رجل خلال هذه الحملة. فقد كانت مذبحة حقیقیة، وقد أظهرت كم كانت رغبة العثمانیین
قویة في أن یفرضوا سیطرتهم على فیینا بأهمیتها الرمزیة والإستراتیجیة. وفي الحقیقة، كانت كل

حملة عسكریة تكرارًا لما قبلها في محاولة الوصول إلى هذه الأمنیة صعبة المنال.
وربما لتبریر ضراوة المعركة، وعدد الضحایا، واحتمالیة ندم السلطان الذي سمح بقتل الأسرى
طوعًا لبعض أوامره، حتى مقتل الأشخاص الآخرین غیر الجنود، جاء في بعض سجلات الغزاة
التاریخیة عن معركة “موهاكس” أن أولئك الذین ماتوا “على جانب العدو” - ثم تلا هذه العبارة فیض
من الألقاب والصفات، وكأن النصر وحده لم یكن كافیًا - فجاء تمام العبارة بأن “مَن مات على جانب
العدو من أبناء الجحیم والشیاطین، أولئك المذنبین المشردین، الخنازیر، المنافقین، العنیدین، الكلاب،

الكفرة، الأشرار، الوحوش ذوي الأرواح النجسة أصحاب الوجوه الشیطانیة”.
ر). ومن المحتمل أن یكون هذا الطوفان من الصفات المهینة احتفالاً بذلك النصر المهم (أو ربما مبرَّ
لكن لقتل الأسرى والفلاحین الذین قُبِض علیهم بالحقول - بلغ عددهم الأربعة آلاف رجل دون النساء
- بعد النصر وانتهاء المعركة لا یمكن تبریره بأي خطط إستراتیجیة، أو كراهیة، أو حتى بسرد كل
تلك الصفات النابیة. وقد یبدو لبعضهم أن ذِكر “مقتل آلاف البشر من غیر داعٍ” لیس ذا أهمیة
ملحوظة، خصوصًا إن لم یكونوا من ضحایا هذا الخطأ، أو إن لم یكونوا ممن یتأثرون بالموت. فمن
الواضح أنهم یرون أنه یمكن ببساطة إضافة هؤلاء القتلى إلى مئات الآلاف من البشر الذین یموتون.
إن صدقت المصادر، واتضح أن هذه الأرقام صحیحة، فعلینا أن نأخذ بالاعتبار كم كان عدد الضحایا

مهولاً في تلك الحقبة التاریخیة.
أیا كان ما حدث، كانت هذه هي الطریقة التي نال بها السلطان “سلیمان” لقب “السلطان العظیم” بین
أعدائه الأوروبیین الذین هیمن علیهم الرعب نتیجة لهذه المعركة. ومع ذلك، ماذا لو كان السبب وراء

كل ذلك هو الحصول على هذا اللقب؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
 

بعد ثلاث سنوات من تجربته الحربیة الأولى، سار “باجیكا” مع الصدر الأعظم الذي أصبح
“البیلیربي”((14) ، أي كبیر البهوات الحاكم، على “روملي” كلها، ونال لقب “سرعسكر” أي القائد
الأعلى للجیش العثماني. وعندما مرَّ بـ”أدرنة”، جمع الصدر الأعظم أفضل الشباب حوله مرة

أخرى، وحفزهم بكلمات حماسیة بأن أفعالهم سوف تُخلد بفضل شهرة السلطان العظیم.
ساروا على الطریق نفسه الذي ساروا علیه منذ عدة سنوات. تمكن “باجیكا” الآن من توقع بعض
الأشیاء، أو معرفتها مسبقًا. لكن “سنان” لم یكن من بین الجنود. وقد فاجأ “باجیكا” أنه لم یجده في أي

من وحدات الفرسان الأخرى القادمة من إسطنبول.
لم یلحق بهم “سنان” إلا بعد وصلوهم إلى “أدرنة” في “روملي” الشرقیة، وتحدیدًا في “تراقیا” وقد
كان هذا شیئًا غیر متوقع لـ”باجیكا”. ولجعل الأحجیة تبدو أصعب قبل هذا اللقاء الذي تطلع إلیه كثیرًا
من قبل، كان “إبراهیم باشا” یرمقه بنظرات مُرْبِكة بین حین وآخر عندما اقتربوا من نهر “ماریتسا”
(15) ، كما لو كان یرید أن یقول له شیئًا، لكنه یُحجِم عن ذلك. ثم سرعان ما اتضح السبب. في مدینة
“أوزونكوبرو” (16) ، التقى حشدًا من جنود ذوي رُتَب عسكریة صغیرة، وتابعین، وموسیقیین،
ومواطنین من المناطق المحیطة في الملابس التي یرتدونها في العطلات یتقدمهم “سنان یوسف”. بعد
أن انحنى “سنان” للسلطان وأمر الحشد بأن یفسحوا المجال، أدرك “باجیكا” السبب وراء السریة
السابقة والفخر الحالي؛ ظهر كوبري بُني على النهر، لم یكن لهذا الكوبري وجود منذ ثلاث سنوات،
لقد صُنِع من حجر أبیض ذي ذوق رفیع. كان جسرًا طویلاً، ولكنه أیضًا واسع یقوم على اثني عشر
عمودًا ضخمًا. كانت الأقواس تعلو الأعمدة التي في الواقع هي جوهر جمال وارتكاز وثبات
الكوبري. وفي الوقت نفسه، عبَّرت ضخامتها عن قوتها وعزمها في الخلود هناك، وقد تركوا مجالاً
للمیاه للمرور من بینها، ولكنها كانت تشق طریقها على شكل قنوات كما لو كانت الأعمدة تكن
احترامًا لقوة المیاه، ولكن في الوقت نفسه تقف هناك شامخةً معتزةً بقوتها. وقف “باجیكا” یشاهد
سعادة المواطنین الواضحة لمعرفتهم كیف أن ربط ضفتي النهر من خلال هذا الكوبري سیغیر
حیاتهم. ولكن كان مدهشًا أیضًا رؤیة السلطان الذي ظهر الرضا على وجهه، والذي بُني هذا
الكوبري بناءً على أوامره. لكن “باجیكا” كان یعلم أیضًا أن بناء هذا الكوبري لم یكن ممكنًا من دون

“إبراهیم باشا”؛ راعي “سنان” والذي ینتمي إلى الأصل نفسه.
والدرس المستفاد؛ اتضح أن دعم الصدر الأعظم لشخصٍ ما ولآرائه لم یكن فقط استغلالاً للسلطة من
أجل السلطة، ولكنه كان استغلالاً عملیا له، مقصود به نفع الآخرین ومصلحتهم. على الرغم من أنه
كان بالفعل قائدًا لهذه الحامیة، فإن الوزیر والسلطان في الرحلة كانا دائمًا یطلبان من “سنان” أن یبقى
بالقرب منهما كلما كانت الحامیة في وقت الراحة، أو إذا لم یكن لدیهما شيء لیفعلاه أثناء ذلك الوقت
من الرحلة، وقد أصبح ملحوظًا الآن أنهما یلقبانه “معمار”. من خلال حیاته وحیاة “سنان”، استطاع
“باجیكا” أن یفهم حاجة الحاكم إلى التفاخر العام بمَن یختارهم حوله من صغار السن. ولذلك كانوا
یرتدون ملابس أكثر فخامة مما كان مسموحًا به لمَن هم في مثل مناصبهم أو أعلى. وعلى الرغم من

أن التفاخر لا یناسبه تمامًا، فإن “باجیكا” كان مقاربًا لـ”سنان” في ذلك.

أ



وفي الطریق، أخبره “سنان” كیف كان الحاكم راضیًا عن كم المعرفة التي لدى “سنان” بعد كل
العمل الذي شارك في إنجازه خلال الحملة السابقة على “بودیم”، ومن ثم أمره (على الرغم من أنه
استخدم كلمة “عَرَضَ” ولیس “أَمَرَ” عند حدیثه مع “باجیكا”) أن یحاول بناء الجسر، بحیث یقوم
بالتخطیط للأمر وعمل كل الحسابات اللازمة، وبعد ذلك یشرف على عملیة البناء والتنفیذ. ولذلك بعد
عودته إلى إسطنبول، بدأ على الفور في رسم الجسر والتخطیط لعملیة الإنشاء. ثم بعد عدة أشهر، بدأ
في تنفیذ المشروع على ضفاف نهر “ماریكا”. واستغرق الأمر سنة ونصف حتى تمام المشروع

م الحافل علیه. واستقبال مرور موكب السلطان المعظَّ
ثم التفت “سنان” إلى “باجیكا” قائلاً:

- ولما كان مثل هذا الجیش الضخم قد عبره، وخصوصًا المدفعیة، والوحدة التي أخدم بها بكل الوزن
الذي تحمله، فسوف یبقى هذا الجسر قرونًا. هل تعرف یا “باجو”، “محمد”، ماذا یعني أن یُخَلَّد شيء

من صنعك؟ حتى إن لم یبقَ أبد الدهر، یكفي أن یبقى لفترة من الزمن.
كان من الصعب علیه أن یستجیب لهذا بإیجابیة، فلم یترك “باجیكا” شیئًا ملموسًا یمكن ذكره من بعده.
بالطبع كان عمله وإنجازاته معروفة، لكنه لم یترك شیئًا مادیا یمكن الإشارة إلیه. لذلك فضل الصمت،

وترك “سنان” یتحدث، لأنه كان یرغب في التحدث بشدة، ولدیه الكثیر لیقوله.
ثم أكمل قائلاً:

- بعد كل تلك الأسوار والجدران والخنادق والجسور المؤقتة، وخصوصًا بعد كل هذا الهدم وإعادة
بناء كل ما تم تدمیره، بدا لي الأمر كما لو أنني تعلمت لغة الحجر والخشب والمعدن. أصبحت أعرف
كیف تتصرف تلك العناصر تحت أي ظرف، فمن المهم جدا أن تعرف كیف تستخدم المواد الخام في
الظروف التي تناسبها. لكلِّ بناءٍ ظروفه الخاصة، حتى أكثر الأكواخ والآبار شعبیة وعمومیة. كلُّ
بناءٍ یختلف عن أي بناء آخر، فلكل منهم طبیعته الخاصة. كل ما یُبنى یُعدُّ فریدًا، فهو یُبْنى لأول مرة.
كان “باجیكا” یستمع له بإنصات، وأیضًا كان یتابع شغفه أثناء حدیثه عن عمله، وكیف یتحدث عن
الحجر والطین كأنهم بشَر. كان “سنان” مهووسًا بأفكاره عن الاختراعات وإنشاء الأشیاء. أدرك
“باجیكا” أنه في حضرة إنسان عاشق عندما بدأ “سنان” بالتحدث عما یرید بناءه، ولكن كل ما یوقفه
هو أنه ما زال في حاجة إلى تعلم المزید. وفي أثناء حدیثه عن المخاوف التي واجهها وقت بنائه ذلك
الجسر، بدأ یعرض وجهة نظره بخصوص الشيء الذي كان یعمل علیه بصورة شیقة. فبالنسبة له، لم
یتم البناء فقط من الحجر والسقالات والمواد اللاصقة، بل إن الماء أیضًا أحد العناصر التي تم
استخدامها في البناء. ولم یتم استخدام میاه عادیة، وإنما میاه النهر نفسها التي یُبنى الجسر لعبورها.

یقول “سنان”:
- كانت المیاه هناك ذات جودة فریدة، خاصة بذلك المكان، ولا یوجد مثلها في أي مكان آخر. فكان

عليَّ بناء الجسر من أجل الماء أولاً، وبعد ذلك من أجل البشر.
استشعر “باجیكا” بعض القلق من هذه الجملة الغامضة، ونصح “سنان” بأن یكون حذرًا منها، فقط

من باب الاحتیاط، فقال له:
- أظن أن علیك أن تحتفظ بهذا الكلام عن المیاه لنفسك، فأنا أخشى ألا یتفهموا ما تقوله.

والحق أن كلام “سنان” عن المیاه قد أثار فكر “باجیكا”. ولذلك لم یكن “سنان” في حالة حرب مع
النهر، ولم یكن یحارب ضد تیار المیاه أیضًا. أولاً: درس المیاه بعنایة، وكیف تتفاعل مع المواد
المختلفة، وما الذي صمدت في مواجهته، ما الذي أعجبها، وما الذي انتزعته لنفسها، وأیضًا ما الذي

أ



یمكنها أن تحمله، وما الذي رفضته ودمرته. وعندما وجد “باجیكا” نفسه یفكر بهذه الطریقة، شعر
بالقلق، فعلى أیة حال، لیست المیاه بكائن حي حتى ینطبق علیها ما ینطبق على الكائنات الحیة. لكن،
كم مرة اختبر هو الفرق بین الأنهار والجداول والقنوات؟ فقد كان كل جدول أو نهر خاض فیه أو
عبره مختلفًا عن غیره، وكل تل وجبل، لماذا كل شيء؟ حتى الشجر. كل شجرة تختلف عن نظیراتها

من الأشجار الأخرى، تمامًا كالبشر. لكل شخص قصة؛ بل إن كل شخص في حد ذاته یشكل قصة.
ربما یملك “سنان” موهبة في البناء، وهذه حقیقة واضحة لا یمكن إنكارها، ومع ذلك، بدأ “باجیكا”
یشعر بأن هذا لم یكن السر والسبب الوحیدین وراء نجاحه هذا. فالأهم من امتلاكه الموهبة هو
الطریقة، والمنظور، والشغف الذي یتعامل به مع ما یفعله. وقد ألهم هذا “باجیكا” بالأشیاء التي علیه

أن یركز علیها في المستقبل.
علیه أن یركز أكثر في أسلوبه في التعامل مع الأشیاء.

ح له التقدم نحو بلجراد أن التغیرات التي طرأت على حیاته قد بدأت في الحدوث منذ آخر مرة وضَّ
نزل بها منذ ثلاث سنوات. كانت ضفاف نهري “السافا” و”الدانوب” موانئ ضخمة، حیث كانت
التجارة مع مناطق أخرى لم تكن معروفة حینها تنتعش وتتطور من خلالها؛ من الشواطئ الآسیویة
إلى البحر الأبیض المتوسط، و”البندقیة”، و”دوبروفنیك”، والمناطق الشمالیة بأفریقیا. كانت الأواني
تصل من كل مكان ومعها یأتي البشر، فینقلون عادات جدیدة، ولغات مختلفة، وقصص البشر على
تنوعها. ومع ذلك، كانت بلجراد هي التوجه العام في ذلك الوقت. تم إرساء جمیع السفن الحربیة
التركیة على بعد أمیال من مصب النهر، وذلك لأنها ملأت جمیع الضفاف المحیطة حول الدلتا
والأنهار. أقامت آلاف الوحدات العسكریة معسكراتها على ضفتي النهر حول قریة “زیمون”. وقد
تجمعوا من جمیع أقطار الإمبراطوریة العثمانیة من البوسنة حتى “السویس” بكل قوة الإمبراطوریة
لرغبتهم الواضحة في الوصول إلى قلب أوروبا. كانت فیینا هي هدف الحملة، وهذه المدینة وإن لم
تكن في مركز القارة، فهي ما زالت أحد أركانها الأساسیة. وقد كانت هذه هي العبارة التي یستخدمها

المهندس “سنان” على الدوام.
لم یتفاجأ “باجیكا” عندما استضافهم “سنجاق بك”، حاكم “سمیدیریفو” في قلعته، وقد حكم بلجراد
والتي أصبحت الآن أكثر أهمیة وأكبر من “سمیدیریفو”، والتي ظلت المركز الرسمي لحدود بلجراد.
أصبحت بلجراد الآن المیناء المركزي للأسطول التركي على نهر “الدانوب” بقیادة “سنجاق بك”،
وهو لیس سوى الشاب “محمد بِك یحیى باشا”. وبسبب عزمه وعدم تردده المعروف عنه، وقع علیه

اختیار السلطان لیكون مسؤولاً محلیا مفیدًا بشكل مثالي.
وقد كانت هذه أوامر السلطان التي لا یمكن لأحد أن یغیرها أو أن یثنیه عنها سوى الصدر الأعظم.
وبمجرد بدء الحملة، تختفي الأهداف المختلفة والفروق الفردیة بین الأشخاص الذین خرجوا إلى
ساحة المعركة، بل وتتلاشى تمامًا وكأنها لیست موجودة، ویصبح هدف الجمیع الوحید هو النصر
المستقبلي. عززت القوات العثمانیة صفوفها بإزالة كل الخلافات التي لیست لها أهمیة، والتي من
الممكن أن تفسد الحالة المزاجیة العامة للقوات. كان السلطان یعطي قیمة كبیرة للجو العام، ویؤمن

بأن بإمكانه قلب موازین المعركة.
كل ما یستطیع “سنان” و”باجیكا” فعله هو الذهاب في نزهة حول المعسكر في بلجراد. استغل كل
واحد منهما نقاط قوته، في تأمل المكان واستیعاب تفاصیله كما یتراءى لكل منهما وفقًا لمیولهما
واهتماماتهما المختلفة. وبینما هم كذلك، سمع “باجیكا” بعض الكلمات تُنطق بلغته الأم، فكان یُمتِّع

لأ أ أ أ أ



نفسه بمحاولة تخمین من أي منطقة أتى كل من المتحدثین. كما أسعده أیضًا تداخل اللغات الأخرى
التي وصلت إلى مسامعه أیضًا. ثم فكر في أنه لا بدَّ لكل مكان من أن یملك مثل هذا التنوع اللغوي،

وفكر في الطریقة التي یُثري بها البشر ویضیف إلیهم.
أما “سنان” فقد كان مشغولاً بفحص المنشآت والمباني بدلاً من ملاحظة البشر. كان یشاهد أكثر من
أن یسمع، وكأن اللغة الوحیدة التي أصبح یفهمها هي المكان وكیفیة ملأه بالمنشآت. كان “سنان” ذا
عینین متسعتین وهادئتین. بوسع “باجیكا” تخمین الاتجاه الذي هدته إلیه أفكاره، وكأنه في تتبعه هذا
للمباني یتقبل جمال بعضها، ویرفض بعضها فیعید بناءها في خیاله، ومَن یعلم ما الذي یدور بِخَلْدِە
غیر هذا؟ كان من الغریب جدا اجتماعهما على الرغم من اختلافهما ووجودهما معًا، ومع ذلك كل
منهما منغمس في عالمه الخاص، ومنجذب إلى ما یثیر اهتمامه. لم یزعج أحدهما الآخر، ولم یعبرا

عن مدى سعادتهما ورضاهما عن هذه المعیة بل ظلا صامتین.
فقط بعد هذا بمدة، عندما اشتدت المعركة، فهم كل منهما كیف كانت عقولهما وأجسادهما تسعى وراء

هذا النوع من التطهر. ثم ما حدث لهما بعد ذلك كان أكبر منهما.
عندما أصدر السلطان الأوامر بالتحرك، كان للجیش العثماني أكثر من مائة ألف جندي من المشاة،
وبضعة آلاف من الإبل والخیل، بعضها یجر العربات، وبعضها یركبه الجنود، وثلاثمائة مدفع،
وأسطول من أربعمائة طاقم بحري یبحر في نهر “الدانوب” بعشرین ألف “أرماتول”، أي جندي.
ومرة أخرى، عَبَر جزء أكبر من الجیش العثماني حقل “موهاكس” الموحل، حیث قابلوا هذه المرة
“یانوش زابولیا” الذي ورث العرش المجري، ومعه ستة آلاف من سلاح الفرسان، فانطلقوا معًا
صوب “بودیم” التي استسلمت قواتها دون معركة، على الرغم من أن هذا لم یمنع حدوث مذبحة
هناك. اعتقد السلطان “سلیمان” أن بالإضافة إلى تولیة “زابولیا” العرش، كانت هذه المذبحة هي
الرسالة المُثْلَى إلى حاكم النمسا و”فردیناند هابسبورج” الذي یدَّعي أحقیته بعرش المجر، والذي لجأ

إلى فیینا حیث احتمى بأسوارها وفي صحبته عشرون ألف جندي.
ولا عجب. فقد وصلت “فردیناند” أخبار القتل والدمار الفظیعة قبل وصول قلب الجیش العثماني إلیه.
ولضمان مرور قواته بأمان، أرسل السلطان “سلیمان” فرقة من ثلاثین ألف فارس تحت قیادة
“سنجاق بك محمد بن یحیى باشا” حاكم “سمیدیریفو” الشرس، لتمشیط الطریق وتأمینه. كما كان
برفقته وتحت قیادته فرسان التتار و”الأكینجي”((17) الذین كانت وظیفتهم نهب كل ما تركه القتلى.
وكان هدف السلطان هو إثارة الرعب في نفوس أعدائه، حتى من قبل أن یصل إلیهم. وبهذه الطریقة،

نجح في إثارة الخوف في العالم الغربي بأكمله.
وبملاحظة وتحلیل تكتیك السلطان والصدر الأعظم، بدأ “باجیكا” یفهم سیاسات الحرب. فالسیاسة
التي كانت تُعدُّ طبیعیة في وقت السلم (والتي كانت أوقاتًا قلیلة جدا وعلى فترات متباعدة) لا یمكن
تطبیقها في الحرب. قیادة الجیش تعني تحدید الأهداف التي لها أولویة الإنجاز، وتحقیقها واحدًا تلو
الآخر باستخدام أدوات وتخطیطات متعددة، وهذا یتضمن أیضًا المبالغة في الضراوة والرحمة، فقط
إذا كان في وجودهما ضمان للنصر. كما یتم تغییر، أو تبدیل، أو إلغاء أي شيء غیر مُجدٍ أو فعال.
القادة الذین لا ینجزون المهام المسندة إلیهم یتم استبدالهم أو قطع رؤوسهم. وقد بدا واضحًا من مثال
“سنان” كیف تُغیَّر الأولویات حسب الحاجة اللحظیة؛ كان “سنان” في الأصل قائد وحدة دعم، إذ
كانت لدیه عدة وظائف علیه التأكد من إنجازها. ولكن من وقت إلى آخر، كان مسؤولاً عن “أورطة”



(18) إنكشاریة، أو حتى قوات نظامیة أناضولیة. على الرغم من أنه علینا الاعتراف أنه لم یخدم أبدًا
في الصفوف الأمامیة، لأنه كان ذا قیمة كبیرة للدولة، لذلك لم یكن من الممكن الإقدام على مثل هذه
المخاطرة. ومع ذلك، لم یُرِدْ راعیه “إبراهیم باشا” أن یضیع “سنان” فرصة تعلم الكثیر من الأشیاء
عن ساحة القتال. عندما استَشَفَّ “إبراهیم باشا” أن صداقة “سنان” و”باجیكا” ستدوم، عهد
بـ”باجیكا” للمهندس، متأكدًا أن “سنان” سیعلِّم تلمیذه الصغیر شیئًا. وبصفته قائدًا عسكریًا، عَهِد بهما

إلى “لطفي باشا” الذي كانت وظیفته الإشراف علیهما وتدریبهما، وأیضًا مراقبتهما.
وصل الجیش إلى أسوار فیینا في السابع والعشرین من سبتمبر، ولم تزعجه حقیقة أن الخریف قد حل
بالفعل، وأن الأمطار ستهطل بغزارة من وقت إلى آخر. ومع ذلك، لم یُجدِ الحصار نفعًا أمام شجاعة
الدفاع وقوته (على الرغم من ضعفهم في الكثیر من الأحیان)، وسُمْكِ أسوار المدینة ومناعتها،
بالإضافة إلى الجو السیئ، على الرغم من استمراره عشرین یومًا وصولاً للسادس عشر من أكتوبر.
ولذلك أصدر السلطان أوامره برفع الحصار، وحل المعسكرات، وعودة الجیش إلى أرض الوطن.
حتى هذا القرار قد جاء متأخرًا. ولم یعلم “باجیكا” أیهما أسوأ بالنسبة له؛ رؤیة كل أولئك القتلى في
میدان المعركة، أم رؤیة أولئك الذین أعیتهم جراحهم، فألقوا بأجسادهم في المستنقعات المغمورة
بسهول “سلافونیا” والمجر أثناء الانسحاب. فهم الآن تأثیر الجو على الحملات العسكریة، سواء على
المدة التي بإمكانه أن یصمد بها أو تأثیر التغیرات المناخیة على القوات. حتى مع الاستعداد للشتاء، لم
یكن ممكنًا بدء حملة من العاصمة العثمانیة قبل أبریل، ومرة أخرى من أجل اعتبارات مناخیة علیهم
أن ینهوا الحملة قبل بدء الشتاء. وهنا تكمن المشكلة التي أطلق علیها “إمكانیة الوصول” في نقاشاته

مع “سنان”. فسأله “سنان”:
- ما الذي یعنیه هذا؟

فأجابه “باجیكا”:
- من المفترض أن تكون على علم بهذا أكثر مني. إنها حسبة تجیدها. إذا كنت على علم بكل الحقائق
قبل الحملة من أعداد الجنود، والخیل، والجمال، والمدافع، والعربات، والأسلحة، ومنازل
الاستراحات، وحتى العقبات غیر المتوقعة، وحتى الطریقة التي سیعود بها الجیش، ففي هذه الحالة
من الممكن معرفة أبعد نقطة یمكن للحملة الوصول إلیها. عند معرفة أقصى نقطة یمكن للجیش

الوصول إلیها، یمكن معرفة النقطة التي لا رجوع منها إذا بلغها.
فعلق “سنان” قائلاً:

- هذا صحیح. ولكنك نسیت أن حدود الأراضي التي نغزوها دائمة التغیر، وهذا ما یعني أن أراضینا
دائمة الاتساع، ومن ثَمَّ في كل مرة تظهر أماكن جدیدة یمكن للجیش الرئیسي الانطلاق منها في كل

مرة.
فردَّ “باجیكا”:

- أجل، فقد كانت حدود الدولة قبل بلجراد هي “صوفیا”. وهذا أیضًا أحد الأشیاء التي تتغیر، ومع ذلك
بعض الأشیاء لا تتغیر أبدًا. دائمًا یبدأ السلطان والقائد الأعلى الحملة من إسطنبول، وهذا یعني أن هذه
المسافة تبقى ثابتة على الدوام، بل أحیانًا تصبح أكبر. أصبح من الممكن بعد سقوط بلجراد أن نجمع
الجیش عند أسوارها، لتصبح هذه هي نقطة الانطلاق. وقد كان هذا، من بین أشیاء أخرى، قد جعل
غزو المجر والنمسا ممكنًا للإمبراطوریة. حتى إنْ كان قسم كبیر من الجیش من مناطق مجاورة



للهدف موجود هناك بالفعل، فإن انتظارهم وصول السلطان یستغرق المدة نفسها، وما زال الجیش
الرئیس یأتي من الأناضول وشرق “روملي”. وسوف تختفي هذه المشكلة إذا حكم السلطان من
بلجراد، وإذا بدأ الحملة من هناك في الربیع، وهذا مستحیل. أتفهمني؟ أخشى ألا یكون لمشكلة وصول
الجیش هذه حل إلا إذا كانت مدة الحصار قصیرة، وكان إنجاز النصر أسرع. إلا إذا تمكنتَ أو أي
زًا بأسلحةٍ ثقیلة من التحرك بسرعة، ومن شخص آخر من اكتشاف طریقة تُمَكِّن جیشًا ضخمًا مُجَهَّ

بلوغ الهدف في وقت أقل من ذي قبل.
فكر “سنان” في الذي یقوله “باجیكا” ثم قال:

- حسنًا، حتى عندما باتت عودة الجیش متأخرةً جدا، انظر كم الجنود الذین فقدناهم خارج المعركة.
لكن بالتأكید یتطلب ما تقوله تفكیًرا جادا. انظر إلیك، لقد بدأت تتصرف مثلي قلیلاً. أظن أن ما تقوله
یشبه تقدیر أقصى مسافة یمكن لحجر رمیته أن یقطعها مثلاً. هذه هي الطریقة الدقیقة التي علیك أن
تفكر بها لعلاج مثل هذه المشكلات. من المهم أولاً أن تدرك أن هناك مشكلة من الأساس. فإن لم
تدرك وجودها لن تستطیع حلها. ومن ناحیة أخرى عدم معرفتك بوجودها لا یعني أنها لیست

موجودة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أراد “باموك” تغییر الموضوع فقال:
- دعنا نستریح قلیلاً من الحدیث عن الموتى. وكما یُقتبس من أحد المؤرخین المعاصرین لتلك الحملة
العثمانیة في 1529؛ فبعد فشل الحصار على فیینا، رافق الجیش الكثیر من التجار ومعهم آلاف العبید

- الكثیر منهم من النساء - وقد وصفهم الكاتب كالآتي:
“تُباع في الأسواق نساء جمیلات بجباه كالیاسمین، وحواجب سمیكة مقوسة، وعیون مبهجة للحواس،

اذ”. كحور العین. كان سحرهم غیر مفهوم وجمالهم أخَّ
أترى؟! التاجر یظل تاجرًا. ومع ذلك، تشیر تلك الجملة الأخیرة المجردة إلى أن البشر یصدقون
الكلمات، لكن في مثل حالة هذا الجمال الاستثنائي الذي لا یمكن إخفاؤه، تعجز الكلمات عن التعبیر
عما تراه. هي في الحقیقة لا تعدو عن كونها تعبیرًا عن اجتهاد الشخص ومحاولته في أن یكون

رومانسیا من خلال تألیف بعض كلمات الثناء الخرقاء التي لا تعكس الحقیقة.
ثم بعد ذلك، فَنَّدَ رأیه فقال:

- یمكنني التوقف هنا وفقًا لما قلتُه سابقًا عن عدم التحدث عن الموتى، ولكن ما الحیاة إلا زیجة بین
الفرح والتعاسة، حتى في ذلك الوقت. فبعد تلك اللحظة الرومانسیة التي كنت أتحدث عنها، أكمل ذلك
المؤرخ حدیثه ببرودة الثلج، دون حتى التقاط أنفاسه، لكي یصوغ لنا الجملة الآتیة: “البضائع،
المحمول منها والدائم، البشر والحیوانات، الكائنات ذات الوعي والإدراك والتي لیس لدیها عقل تعي
أو تدرك به، تم نهب كل شيء، إما لأن أصحابه تركوه وهربوا، وإما تحت سطوة السلاح. ولذلك تم

الأمر طبقًا للنبوءة فیما یخص كیفیة التعامل مع الكفرة”.
وفي الحال، لم یعد بالبشر جمال، إنهم “كائنات عاقلة ذات وعي وإدراك”. وعلى الرغم من أنه هناك

فرق بینهم وبین الحیوانات، فإنه صنفهم على أنهم “كائنات بلا عقل”.
حان دوري الآن لأترك بَصْمَتي، لذلك علَّقتُ على ما قال كالآتي:

- ولكن انظر الآن من الجملة الآتیة إلى الأخیرة، هل ترى كیف عبر عن القتل هنا؟ قال: “تحت
سطوة السلاح”! إذن حتى هنا، إن لم یكن المؤلف یحاول أن یكون رومانسیا، فعلى الأقل یحاول أن
تكون مفرداته اللغویة أصیلة. على الأرجح أصابه الملل من تسمیة الظواهر الشائعة بأسمائها

الحقیقیة.
فضحك وقال:

- لقد نِلْتَ منِّي في ذلك.
فقلتُ:

- لیس هذا هو الموضوع. لقد كنت أفكر منذ مدة طویلة في ازدواجیة الإنسان، وامتلاكه الجمیل
والبغیض بین جنبیه، وصنعه الخیر والشر بذات الید. وجدت أكثر مثال كارثي في عمل مؤرخ
صربي حسن السمعة (19) وذائع الصیت، إذ قدَّم وصفًا غریبًا لحادثةٍ یعود تاریخها لعام 1551،
عندما غزا “محمد سوكولوفیتش” مدینة “لیبوفا” ذات الأهمیة الإستراتیجیة أثناء حملة “تیمیشوارا”.
انطلقت الحملة لتكمل المسیرة بعد الحصار، ولكنه ترك وراءه وحدة قویة تحت قیادة “أولاما بك”
الفارسي. یقول المؤرخ: “إن هذا القائد الذي یبدو علیه الكسل بعد تجوله بالمدینة قد دخل كنیسة یُقال

أ أ لأ



إن “تشارلز الأول” هو مَن بناها، فوجد بها آلة أثارت انتباهه، فطلب من أحد الرهبان “الكبوشیین”
الذین وجدهم هناك أن یعزف له شیئًا، وقد أطربه ما سمع. لكن بعد ذلك، أمر بنزع أسنان خمسة
رهبان منهم، لكي یخبروه بمكان الكنز الذي من المؤكد أن هذه الكنیسة التي تعزف مثل هذه الموسیقى
تملكه”. فكما ترى، یحیرني اجتماع مثل هذه الدقة والسخافة المبتذلة، ویربكني هذا التناقض المتتابع
في السلوك الذي لا تفصله سوى بضع ثوانٍ، لكنني لا أعرف ما الذي یفصل أو یجمع هذه التناقضات

في جوهرها على صعید واحد. كیف یمكن لهذه الصفات أن تكون بهذا القرب في آنٍ واحد؟
فاجأني “باموك” بسرعة بدیهته في الردِّ عندما قال:

- حسنًا، ماذا لو كانت إحدى هذه الصفات بداخل الأخرى؟
فقلت له:

- لا أدري إن كانت هناك قاعدة لذلك. هل یُمكن استخلاص نتائج عامة لمثل هذه المواقف، أم إن كل
مثال هو حالة فردیة قائمة بذاتها؟

فأجابني:
- أمیل دائمًا إلى فكرة أن كل قصة مستقلة بحد ذاتها، وبمكوناتها، والعوامل المؤثرة فیها، والنتائج
التي تؤدي إلیها. دعنا نتحدث عن غزو قبرص في 1570 كمثال، وهو ما یمكن أن أسمیه “مأساة
بسبب الجمال”. عندما احتل العثمانیون العاصمة “نیقوسیا” بعد خمسة أسابیع من الحصار، قتلوا
عشرین ألف شخص من سكان المدینة. یُقال إنهم استثنوا من ذلك الشباب والنساء، إذ تم تخصیصهم
لخدمة الجنود ومتعتهم. بعد ثمانیة أیام من النهب في المدینة، تم تحمیل الذهب والمجوهرات والمدافع
على ثلاث سفن، بالإضافة إلى ألف فتاة فاتنة الجمال كان من المفترض إرسالهن إلى إسطنبول
كجوارٍ. وعلى الرغم من ذلك، وقبل مغادرة السفن للموانئ، اكتشفت إحدى الفتیات حمولة من البارود
على واحدة من السفن فأشعلتها، وهذا ما نتج عنه غرق الثلاث السفن بما تحمله من كنوز وفتیات في

غضون دقائق من إشعال الفتیل.
ثم أكمل “باموك” مُحلِّلاً الموقف قائلاً:

- في هذه الحالة، اتخذ الجمال قرارًا في مصلحة المأساة. إذا كان الجمال یعني الدقة، والسلوك
الانتحاري سخافة وابتذال، فهذا یعني أن هناك رابطًا ما یجمع هذه القصص معًا، أو قاعدة عامة

تخضع لها كل الأمثلة.
ولم یذكر أن القائد الأعلى للحملة كان “لاله مصطفى باشا”، وقد كنتُ أنوي أن أحدثه عنه كمثال لي
عن “الضراوة والوحشیة غیر المبررین”، لكنه سبقني بالحدیث عن إحدى حملاته. لم یكن الغضب
مبررًا كافیًا لما فعله بتلك الحملة. ولولا أنه من المهم أنه الأخ الأصغر لـ”خسرو باشا الدلاتي” سلیل
عائلة “سوكولوفیتش” وأحد الذین مكثوا بسرایا “أدرنة” بعد جلبهم للأراضي العثمانیة تحت مسمى

ضریبة الدم أو الجزیة، لما كان ابن عمه “محمد باشا سوكولوفیتش” لیحمیه ویستشیره.
مهما یكن، فهذه هي القصة التي أعددتها لـ”باموك”:

- یأتي المثال الذي سأرویه لك مباشرة بعد مثالك زمنیا، ثم إنه في المكان نفسه، حتى إن القصة تكاد
تكون نفسها. بعد ما حدث في “نیكوسیا”، توجه “لاله مصطفى باشا” إلى “فاماجوستا” الحصینة،
والتي كانت محمیة بنحو سبعة آلاف جندي. كان ذلك في أكتوبر 1570، حیث حل ربیع العام المقبل
ووجد نفسه یحفر الأنفاق تحت أسوار الحصن ورفع نحو 74 مدفعًا صوب الحصن. دامت تلك
المعارك الضاریة طوال المدة التي امتلك خلالها المدافعون الیونانیون والبندقیون الذخیرة، وهي شهر

أ َ



ونصف. وبعد ذلك، تم توقیع میثاق استسلام مُشَرِّف. نَصَّ العقد على أنه بإمكان قائد الدفاع “مارك
أنطونیو براجادین” وجنوده الذین ما زالوا على قید الحیاة استعارة بعض السفن التركیة، والإبحار
إلى مدینة “كاندیة” أحرارًا. كما نص الاتفاق على أن الأتراك سیبقون بعیدین عن المدینة بمسافة
معینة في حین كل ذلك یحدث. وبمجرد مغادرة باقي المقاتلین والسكان، أتى القائد الأعلى للدفاع في
عشرة من ضباطه لمعسكر “لاله مصطفى باشا” لیسلمه مفاتیح المدینة. وحینها طلب الباشا من
“براجادین” أن یترك خلفه بعض الرهائن، لیضمن أنهم سیُعیدون إلیه سفنه، وفي هذا مخالفة للمیثاق
الذي بینهم. وبناءً على الاتفاق الذي بینهم، رفض البندقیون الاستجابة لهذا الطلب، وهذا ما أثار سخط
الباشا، فأمر بإعدام كل الضباط في الحال. ثم أصبح سلوك “لاله باشا” غیر مفهوم. في البدایة، قطعوا
أنف “براجادین” وأذنیه، وبعد ذلك استمروا في تعذیبه اثني عشر یومًا آخرین. وعلى حد قول

المؤرخ:
“أولاً: قیدوا قدمیه بعجل حجري، ثم رفعوه بالحبال إلى قمة صاریة، وبعد ذلك تركوا الحبل لیسقط
بالبحر. كما كانوا یعلقون سلتین ممتلئتین بالتراب، ویجبرونه على تسلق الجدران التي یصلحها
الجیش. وكلما مر بالقائد الأعلى، كان علیه الاستلقاء ساجدًا أمامه. وأخیرًا، قاموا بقتل “ماركو
أنطونیو براجادین” عن طریق تعلیقه حیا على خازوق في ساحة البلدة أمام المنصة، حیث كان یتم
جلد العبید الأتراك. ومع ذلك لم یصرخ القائد البندقي لیعبِّر عن ألمه، بل بدأ بذكر االله وحمده على
وهبه إیاه قلبًا نقیا، ثم مات بعدها من فوره. ثم سخر “لاله مصطفى” من القائد المقتول وقال: “أین
یسوع الآن؟ ألن یأتي لنجدتك؟”، وبعد ذلك أمر بذبح ثلاثمائة عبد مسیحي. ولم یكتفِ بذلك، بل قام

بإخصاء باقي السجناء علنًا”.
ولم أستطع منع نفسي من التعلیق على ما قرأته، فقلت:

- ولم تكن هذه یا صدیقي آخر أعماله الوحشیة غیر المبررة.
ثم أكملت اقتباسي لذلك المؤرخ:

- ولم ینتهِ الأمر عند هذا الحد:
“فبعد قتل “براجادین”، قاموا بتقطیع جسده إلى أربعة أجزاء، وعلقوا كل جزء على بوابة من بوابات
المدینة الأربعة. كما قاموا بحشو جلده بالقش، ووضعوه تحت مظلة حمراء في شوارع “فاماجوستا”،
حیث بدا كما لو كان لا یزال على قید الحیاة، وكما لو كان على وشك الذهاب لمقابلة “لاله مصطفى”
لیسلمه مفاتیح المدینة. وفي النهایة، تم إرساله على هذه الهیئة، بالإضافة إلى رؤوس الجنود الآخرین

إلى السلطان بإسطنبول”.
ثم فكرت في أنه عليَّ الاعتراف أنه لم یتم تسجیل عدد كبیر من الجرائم من هذا القبیل. ربما بعض
الحدود الإنسانیة منعت المؤرخین من كلا الجانبین من الإدلاء بشهادتهم بشأن هذا أو تأریخ ما قاموا
به، حتى عندما حدثت مثل هذه الفظائع، بصرف النظر عما إذا كانوا فخورین بهم أو مذعورین من
فظاعة ما قاموا به. ولكن توجد على الصعید الآخر استثناءات مثل هذا. ربما أراد المؤرخون بذكر
هذا المثال توضیح الطریقة التي أراد القائد الأعلى من المهزومین أن یتصرفوا على أساسها، ولذلك

ر” مراسم تسلیم المفاتیح مرة أخرى على طریقته. “كرَّ
ثم بدأ بالتفكیر بصوت عالٍ:

ة، إلا بعدما عاد “لاله مصطفى باشا” - ومع هذا لم تنتهِ القصة هنا. لم یكتشف السلطان الحقیقة المرَّ
من الحملة ودخل العاصمة منتصرًا، مُحدِثًا جلبة في المدینة بسبب استیلائه على قبرص.



توصل “باموك” إلى استنتاج خاطئ حین قال:
- هل تعني أنه أدرك كیف تجاوز قائده الأعلى الحد في وحشیته؟

فقلت:
- لا، بل أدرك شیئًا أسوأ من هذا أصاب إمبراطوریته، وهو مقتل خمسین ألف جندي في قبرص من
خیرة جنود الدولة العثمانیة، ولم یكن یعلم أيُّ أحد بشأن هذا حینها سوى “مصطفى باشا”، حتى
السلطان والصدر الأعظم لم یكن لدیهما علم بهذا. ویمكن أن یكون هذا هو السبب وراء تلك الأعمال
الوحشیة التي قام بها “مصطفى باشا”. وقد كان العدد كبیرًا بحق بحیث لا یمكن تصدیقه. لم یكن أي
انتصار یستحق مثل هذه الخسائر الفادحة. ومع ذلك، لم یعاقبه السلطان علنًا، حتى لا یفسد الاحتفال
ا من أجله جعل ا، إذ أصدر مرسومًا خاص بالنصر، وحتى لا یسجل التاریخ ذلك، لكنه عاقبه سر
الغنائم التي نالها أو حصل علیها من قبرص كلها هبة للصدر الأعظم “صقللي محمد باشا”، وهذا ما
صدم “لاله باشا” الذي لم یكن یتوقع مثل رد الفعل هذا. وكان هذا الإجراء نوعًا من تحقیق العدالة

الداخلیة، ولكن یبقى السؤال: هل خفَّف هذا من أثر الوحشیة والفظائع التي اُرتكبت بالفعل؟
لم أجرؤ على طرح سؤال آخر بخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتكابه مثل هذه الفظائع، إذ كان
من الممكن إرجاع السبب في ذلك إلى دیانته السابقة. ومع هذا، تبدو محاولاته لإثبات ولائه لعقیدته
الجدیدة مذهلة. ألم یكن قائده المباشر الصدر الأعظم رجلاً له الماضي نفسه، ویعایش الحاضر نفسه؟

ولكن إحقاقًا للحق، لكل منهما فهم مختلف للعقیدة، والانتماء، والإنسانیة.
أم إن “لاله مصطفى” هو الوحید الذي انزعج من طول مدة ذلك الحصار المروِّع؟ أطَغَت تلك
الأشهر الستة من العبث المؤقت والواضح على شعوره بالثقة والنصر المؤكد؟ ربما أراد أن یمحو أي
أثر في نفسه لتلك الهزیمة الموشكة التي بالكاد نجا منها، على الرغم من انتصاره غیر المشكوك فیه،

والذي شهد له العدید.
بدلاً من طرح هذه التساؤلات، حاولت الدفاع عن نفسي بالسخریة فقلت:

- ألم تكن ترید تجنب الحدیث عن الموتى؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر
 

علیهم أن یفترقوا مرة أخرى. حیث مكث “باجیكا” بین جدران البلاط الملكي بسرایا “أدرنة”، في
ل السلطان البقاء بـ”أدرنة” على الرغم من حین ذهب “سنان” مع الصدر الأعظم إلى إسطنبول. فضَّ
أنه كان یتشوق للذهاب إلى العاصمة. تم الاحتفال كما ینبغي بنجاح الحملة في كل مكان، وكأن
السلطان یرید أن یقول: “لا یزال أمامنا عدد لا یحصى من الانتصارات التي علینا أن نحرزها، لذلك

لیس عليَّ أن أحتفل بكل واحد منها في قصر “طوب قابي”.
حقیقة وجوده هو والسلطان معًا في بلاط القصر لم تغیر شیئًا من الروتین الیومي لـ”باجیكا”. فقط كان
یراوده إحساس غریب على الدوام بأنه مُراقَب، ولكن على الأرجح كان كل هذا من صنع خیاله. ومع
ذلك، دعاه الحاكم ذات مرة للمثول في حضرته كأحد الحضور، فاعتبر “باجیكا” هذا اللقاء على أنه

“مراقبة” له، وكان السبب في ذلك هو تحدیق السلطان به في صمت. ثم بعد ذلك سأل “باجیكا”:
- أنت إذن مَن یقیس المدى الذي بإمكان الجیش العثماني الوصول إلیه!

ولم ینتظر منه ردا أو تعلیقًا، بل علا صوته بالضحك.
فاستشعر “باجیكا” شیئًا من الاستهانة به. وقد كان سعیدًا منذ لحظات، لأنه ظن أن “سنان” أخبر
ر ذلك للسلطان. وقد ظن أیضًا أنه إن كان الأمر كذلك فعلاً، الصدر الأعظم شیئًا ما بوضوح، وأنه مرَّ
ولا یمكن أن یكون غیر ذلك، فمن المؤكد أن ما قاله یستحق الثناء. لكن الآن بعد هذه الضحكة، یبدو
أن ما قاله “سنان” شیئًا جدیرًا بالسخریة. ومن ناحیة أخرى، فكر بعد أن صرف الحاكم نظره عنه في

أن السلطان تذكره لسبب ما. أیعقل أن یكون تذكره فقط لمجرد أنه وجد ما قاله “باجیكا” مضحكًا؟
ولم یحصل على إجابة عن هذا التساؤل سوى بعد عدة سنوات أخرى. غادر “سلیمان” “أدرنة” عائدًا

إلى قصر “طوب قابي” مع قرب انتهاء الشتاء. حتى إن “باجیكا” لم یره أثناء مغادرته.
الآن، كما كان مُقَدَّرًا، ومرة أخرى بعد ثلاث سنوات من الانتظار، شَنَّ الجیش العثماني حملة جدیدة
ضد الملك “فیردیناند” الذي استعاد العرش من “یانوش زابولیا” في المجر. أطلق المؤرخون
العثمانیون على هذه الحملة “الحملة على ألمانیا”. انطلق الجیش في ربیع 1532، ووصل إلى مدینة
“جراتس” وذلك بعد استعادة “بودیم” في سبتمبر من العام نفسه، وكالعادة كان قد فات الأوان على

الاستمرار إلى فیینا. مرة أخرى، كانت هذه المدینة خارج النطاق.
لم یأخذوا “باجیكا” معهم في الحملة هذه المرة دون أن یعلم السبب. وعلى أي حال، لیس هذا من
شأنه. وفي “أدرنة”، أكمل دراسة المواد واللغات التي بدأ في تعلمها من قبل. هذا بالإضافة إلى
دروس إضافیة في أدبیات وبروتوكولات البلاط الملكي، والعلاقات مع المبعوثین الأجانب،

وتكتیكات المعارك والقیادة السیاسیة.
سمع أن “سنان” شارك في الحملة على “جراتس”، وأنه أدهش الحاكم مرة أخرى بمآثره الهندسیة
التي ساهمت بشكل كبیر في استمرار الانتصارات. لم یرَ “باجیكا” “سنان” حتى بعد عودته، لأن
الحاشیة بأكملها كانت على عجل من أمرها للعودة إلى العاصمة، وقد اكتشف السبب لاحقًا. وفي هذه
م” (20) ، أي وزیر المالیة، “إسكندر شلبي” (21) - وهو من أكثر رجال الأثناء، قام “الدفتردار المُعَظَّ
الإمبراطوریة ثراءً، ونفوذًا، وقوة - بزیارة قصر “أدرنة”. كان معروفًا بحاشیته ذات الألوان
المختلفة، والتي یأخذها معه في كل مكان، والتي كان یبدو علیها البذخ والرفاهیة والترف، حتى إنها
لأ ً أ



كادت تنافس فخامة موكب السلطان نفسه. ومع ذلك لم یقترب منه السلطان لسببین: أولاً، لأن
“الدفتردار” كان یقوم بعمله على أكمل وجه في مراقبة دخل ونفقات الإمبراطوریة وتنظیمها. لكن لم
یكن هذا السبب ذا أهمیة تُذكَر، إذ لا یترتب علیه أي تهدید للسلطان أو لنفوذه، فقد كانت هذه وظیفته،
وعلیه القیام بها بإتقان بشكل أو بآخر. أما السبب الثاني، والأكثر أهمیة، والذي كان یحمیه رغم
تبختره وتباهیه، وهو أیضًا سبب شهرته، هو أن “الدفتردار” كان یقوم بإعداد الغلمان الذین یأخذهم
معه للقیام بمهام وأعمال الدولة بكل طریقة ممكنة یمكن تصورها. وقد درَّب أكثرهم موهبة في
المجال الذي لم یتفوق علیه فیه أحد، وهو الشئون المالیة، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، علمهم أیضًا فنون
الدفاع عن النفس، وكل ما یحتاجون إلى معرفته بخصوص آداب البلاط الملكي والدبلوماسیة. وقد
كان دائمًا الشخص الأكثر نجاحًا في إعداد الطلبة المتمیزین بعد أن أنهوا دراستهم، والذین تم
اختیارهم خصوصًا لیدربهم على المهارات، ویساعدهم على اكتساب المعرفة اللازمة للقیام
بالوظائف الهامة في الدولة والبلاط الملكي. وكان ثمار كل هذا الجهد المبذول في تدریب الأكثر
موهبةً وذكاءً تعود في النهایة على السلطان بالنفع. لم یأتِ “الدفتردار” هذه المرة لسرایا “أدرنة” كي
یتحدث عن موازنة الكتب، ولكن لكي یختار مجموعة جدیدة من الغلمان لیضیفها إلى بلاطه. اتضح
أن اختیاره كان له تقریبًا تأثیر مماثل للاختیار الذي قام به “خسرو باشا الدلاتي” من قبل، إذ یكون
من المتوقع أن مَن وقع علیهم الاختیار سیترقُّون حتى یصلوا إلى قمة الحكومة. وقد حدث أن
“باجیكا” كان من بین الاثني عشر الذین وقع علیهم الاختیار. المفاجأة الوحیدة كانت تكمن في أن
الاختیار وقع أیضًا على “مصطفى الصغیر” الذي استمر “باجیكا” في الاعتناء به طوال غیاب شقیقه

“خسرو”.
ولذلك انطلقوا معًا صاحبین “مصطفى” معهم هذه المرة لغزو بلاد فارس عام 1533. وقد فاجأهم
مرور هذا التعمید العسكري دون ارتكاب الفظائع والأعمال الوحشیة المعتادة. دخل الصدر الأعظم
مدینة “تبریز” عاصمة “الشاه طهماسب” في منتصف العام المقبل بمساعدة حلفائه الفرس وغلمان
“الدفتردار” الجدد دون قتال. ولم یشهد الغلمان أعمال النهب والعنف والشغب التي كانت القوات
المنتصرة معتادة ارتكابها من قبل، والتي دائمًا ما یصاحبها احتلال المدینة التي فتحوها. وقد بات
السبب وراء تأدب العثمانیین مع المهزومین واضحًا منذ مدة طویلة. وبعد مدة قصیرة، ترأس
السلطان الجیش، وسار صوب بغداد بكل عزة وكرامة، وكان ذلك في آخر یوم من عام 1534. قد
أصبح حلمه في السیطرة على عاصمة الخلافة، وفي أن یصبح حاكم العالم الإسلامي حقیقة. وأخیرًا
یمكنه أن یطلق على نفسه لقب “بادشاه” (22) ، إذ وصل إلى ذروة حكمه، ولذلك علیه أن یثبت أنه

جدیر بهذا اللقب، وخاصة في عیون رعایاه الجدد من الفرس الذین غُزَتْ بلادهم حدیثًا.
وقد طرأ على شخصیة “باجیكا” تغیران مهمان خلال هذه الحملة، كان أحدهما نتیجة للخلاف الذي
م “إسكندر شلبي” والصدر الأعظم “إبراهیم باشا”. استمرت نشب بین سیده “الدفتردار” المُعَظَّ
المشاحنات بینهما عدة أعوام، ولكنهما استخدما الحملة على بلاد فارس كعذر لمواجهتهما النهائیة.
تمیز الصدر الأعظم عن “إسكندر شلبي”، لأنه ما زال متزوجًا من أخت السلطان والمفضل لدیه.
كانت النهایة وحشیة؛ عُقِد دیوان علني في بغداد، حیث تم الحكم على “إسكندر شلبي” بالإعدام شنقًا
في الساحة المركزیة. ثم صودرت كل أملاكه وسلِّمت لخزینة الدولة بعد تنفیذ الحكم علیه. ترك خلفه
قصره والعدید من المباني الأخرى، بالإضافة إلى ستة آلاف حارس شخصي وخادم وعبد، من بینهم

لأ أ أ



الغلمان الثلاثمائة الذین لم یفخر بشيء كما كان یفخر بهم. یُقال إن أحد أهم الأسباب وراء غرور
الصدر الأعظم هو امتلاكه نحو مائة من الغلمان من هذا النوع، في حین یتراوح عدد غلمان الوزراء

الذین تحته ما بین الستین والثمانین.
وعلى الرغم من أن ما حدث یعني أن “باجیكا” سوف ینتقل إلى خدمة السلطان، أو ربما إلى البلاط
الملكي بالعاصمة، فإنه كان یشعر بالأسى على “إسكندر شلبي” الذي كان یعاملهم جمیعًا بطریقة
جیدة. ومع هذا، كان هذا هو الموقف الذي تعلم منه ألا یتجاوز حدوده؛ أن یحترم التسلسل الهرمي

للمناصب المختلفة بعدم تخطي رؤسائه.
أما التغیر الثاني الذي طرأ على شخصیته، فقد كان ذا شقین، وكان له علاقة بـ”سنان”. عند تنفیذ
الجزء الأول من خطة غزو بلاد فارس، تم تكلیف “سنان” ببناء عدد كبیر من السفن لنقل القوات.
بفضل نجاح “سنان” في تنفیذ الأوامر في وقت قیاسي، وتسلیم القائد الأعلى للحملة سفنًا مجهزة
بالكامل، نُسِبَ إلیه الفضل في سرعة انتشار القوات العثمانیة في بحیرة “فان”، ومن ثَمَّ استطاعوا
التغلب على الجیش الفارسي بمنع وصول الإمدادات إلیه، فكان النصر نظیفًا وسریعًا ولا جدال فیه.

وكوفئ “سنان” بتعیینه “هاسیكي” (23) - أي قائد - الحرس الشخصي للسلطان.
ثم بعد ذلك، وصل معمار “سنان” إلى بغداد، حیث زار “باجیكا”.

ولم یخفِ أيٌّ منهما السعادة الغامرة التي یكونان فیها عند اللقاء مجددًا. كان “باجیكا” فخورًا بصدیقه،
وبدأ ینقل له ما یتحدث به الجیش كله، إذ یقول الجنود: “إنه لولا السفن التي صنعها “سنان” ما كانوا
لینتصروا”، لكن “سنان” لم یكن یهتم بهذا. لیس لأنه لم یكن ممتنًا لذلك، بل لأنه یقرُّ أن ما زال لدیه
ما یكفیه من صنع الأسلحة والتدمیر وإعادة بناء الحصون العسكریة لینشغل به. وعلى الرغم من

اقًا لبناء شيء للحیاة، ولیس للموت أو للقتل. وبعد ذلك، فاجأ “باجیكا” عندما قال: ذلك، فقد كان توَّ
- أظن أنه حان الوقت الآن لأخبرك باسمي المسیحي.

ثم توقف للحظات، لیعطي نفسه فرصة لیدرك أن اعترافه هذا كان دلیلاً على انشغاله بالحیاة، ثم بعد
ذلك قال:

- اسمي هو “جوزیف”. ولأن أبي كان بنَّاءً ونجارًا، فقد أطلق عليَّ هذا الاسم تیمنًا بنجار من أرض
الجلیل، وهو زوج “مریم”، وزوج أم المسیح.

ولما كان “باجیكا” مذهولاً مما سمع، حاول “سنان” التخفیف من وطأة الأمر فقال:
- ماذا بك؟ هل عليَّ أن أظهر لك دلیلاً لأثبت ذلك؟

وفي هذه الأثناء، كانا جالسین فیما یُسَمَّى بخیمة الضیوف. وبینما كان “باجیكا” یحاول الإجابة عن
هذا السؤال الذي لم یكن سؤالاً حقیقیا بصمته، فجأًة دخل علیهما عدد من غلمان الصدر الأعظم یتبعهم
ر هو بنفسه، انتاب “باجیكا” الخوف، لأنهم كانوا یتصرفون بعصبیة واندفاع، ولكن سرعان ما فسَّ

لهم “إبراهیم باشا” السبب وراء ذلك فقال:
م أن معمار “سنان” هنا، وهو یرغب في رؤیته، وها هو ذا آتٍ. - سمع السلطان المُعَظَّ

لم یستطع “جوزیف” أو “باجیكا”، بل لم یستطع “یوسف” أو “محمد” (استخدم أي الأسماء شئت،
سواء الأسماء التي تعبِّر عما بداخلهما حقا، أم التي تعبر عن مظهرهما الحالي) استجماع نفسیهما
واستیعاب ما یحدث من فرط الدهشة، إلى أن دخل السلطان بنفسه خیمتهما محاطًا بحراسه

أ َّ



دًا وركعًا أمامه، منتظرین ما ستسفر عنه هذه الشخصیین. وعندما دخل السلطان، خر الجمیع سُجَّ
الزیارة المفاجئة.

ثم طلب منهما الحاكم الجلوس على الوسائد التي أمامه، وطلب من الصدر الأعظم الجلوس بجانبه.
واندهش “باجیكا” عندما وجه السلطان حدیثه إلیه أولاً عندما قال:

- أنت إذن الشخص الأكثر أهمیة لبطلنا من سیده. قد أتاك متباهیًا بإنجازاته أیها الكیَّال للقوة العثمانیة.
هل كنت أنت مَن فكر وقدَّر له ما إذا كانت السفن ستستطیع النجاح في مهمتها والوصول إلى “فان”
أم لا؟ طبعًا إذا أخبرته - حتى لو عن طریق المصادفة - أن هذا لیس ممكنًا، كان من الممكن أن

یرفض تنفیذ أوامري، وما كان لیبني هذه السفن.
بتركیزه على كلمات القیاس وتقدیر المسافات وحساب إمكانیة الوصول، بدا السلطان كما لو أصاب
“باجیكا” بالشلل، وذلك لأن بفعله هذا أراد السلطان من “باجیكا” أن یعرف أنه ما زال یتذكره، وثانیًا
لأن نبرة السخریة التي تحدث بها أثارت الرعب في نفس “باجیكا” حتى النخاع. أكمل ممازحًا

“باجیكا”:
مَت أوامري. - لحسن الحظ أن حساباتك قد دعَّ

كان الصدر الأعظم متفاجئًا مما یسمع، ولكنه أیضًا كان أول مَن أدرك حدود جدیة هذا الحدیث،
وعرف أن كل هذا كان من باب المزاح. ومن ثَمَّ كان هو أول مَن ضحك بصوت عالٍ. ولم یشعر

“محمد” و”یوسف” بالارتیاح إلا بعدما بادله السلطان الضحك.
كان الضحك هو حمایة “باجیكا” الوحیدة. لم یجرؤ أحد على مخالفة السلطان ولا حتى على سبیل
المزاح. ومع ذلك، حتى إن خفف الضحك قلیلاً من شدة الموقف، فهو لم یحررهما منه. ماذا سیحدث

بعد ذلك؟
كاد السلطان یختنق من ضحكته، فقد كان مستمتعًا بالموقف، ومع ذلك عندما لاحظ أنه من الممكن ألا

یكون الأمر مضحكًا لبعض الأشخاص؛ توقف على الفور، ثم قال:
- لا تقلقا، لقد جئت إلیكما بنیَّةٍ سلیمة، فلا تخافا.

ثم التفت إلى “باجیكا” مرةً أخرى، ثم قال:
- إذا جاء “معمار سنان” لتكریم شخصٍ ما، أو اتخذ من شخصٍ ما صدیقًا له، فهذا یعني أن هذا
الشخص جدیر بالاهتمام ویستحق الانتباه. لكن كما ترى، لقد لاحظت هذا مبكرًا. الآن أنا متأكد أنه

من المفترض أن یكون الوضع كما هو علیه الآن.
ثم بعد ذلك توجه بالحدیث إلى “إبراهیم باشا” فقال:

- أظن أن عليَّ مكافأتهما كلیهما، ما رأیك؟
ظنَّ “باجیكا” أن الهدف من هذا السؤال هو إثارة الصدر الأعظم، أو ربما بدا سؤالاً لا یحتاج إلى

إجابة. لكن لم یبلع “إبراهیم باشا” الطعم فقال:
- حسنًا إذن، لقد كافأت “سنان” بالفعل بتقلیده هذا المنصب الجدید، ولا یمكنك مكافأة هذا الشاب

المتدرب مقدمًا.
فأجابه السلطان:

- أجل، لكن هذا المنصب لا یعني شیئًا لـ”سنان”، فهو یرید أن یثبت نفسه مهندسًا، وهذا الشاب
“محمد” قد أثبت نفسه بالفعل عند تمكنه من حساب نسبة نجاح الجیش العثماني.

لأ



وفي هذه الأثناء، كان “جوزیف” و”باجیكا” ینظران إلى بعضهما، متعجبین من هذین الشخصین،
صاحبي أعلى منصبین بالإمبراطوریة، السلطان وصدره الأعظم، یتحدثان مع بعضهما هكذا بتحدٍّ
كما لو كانا طفلین. هل كانا یمزحان، أم إن هذا كان تحفیزًا حقیقیا لـ”یوسف سنان” و”صقللي
محمد”؟ كان الصمت هو الجواب الأفضل. ویظل الصمت في الوقت المناسب هو برهان حكمة

الرجل. رد “إبراهیم باشا” على السلطان قائلاً:
- هل ترید مكافأته على وقاحته؟

فقال السلطان:
- سَمِّها ما شئت. المهم أنه أظهر كیفیة التفكیر بعقلانیة، وأثبت أهمیة التخطیط بدقة.

لكن، لم یكن الباشا لیستسلم بسهولة، فاستمر في استفزاز السلطان وإثارته فقال:
- إذا تفوه شخص آخر غیره في الإمبراطوریة بمثل هذا الكلام، لكان الآن میتًا، وأنت تودُّ التعبیر له

عن امتنانك؟!
فأجابه السلطان:

- هذا لأنه تجرأ على التشكیك برأیي وإمعان التفكیر به. وأعترف أنه كان من الممكن أن یقتله أي
شخص آخر إذا سمع تعلیقاته هذه على أفعال السلطان. ولكن لما كنتُ ذلك الشخص الذي سمع ما قال،
ولما كنتَ أیضًا جزءًا من ذلك، فإنني أرید الثناء على تلك الوقاحة. وعلى أي حال، لماذا لا نترك

للحظ مجالاً لیلعب دوره في كل هذا.
ثم استسلم الصدر الأعظم في النهایة وقال:

- حسنًا إذن، ولكن كیف ستكافئه؟
فقال السلطان:

- لقد كافأت “سنان” بالفعل، لكنك لم تعرف بعد.
ثم توقف السلطان عن الحدیث قلیلاً لیرى الجمیع دهشة الصدر الأعظم، وبعد ذلك أكمل قائلاً:

- على شرف نصرنا في “فان” الذي حققنا جزءًا منه بفضله، فقد أمرته بالبدء في بناء مسجد باسمي،
وعلى نفقتي الخاصة، بالقرب من البحیرة التي تحمل الاسم نفسه.

ثم بعد ذلك، وجه حدیثه إلى “سنان” فقال:
- أرید أن أرى كیف ستنجز هذه المهمة. أم هل تُراك جئت لتستعین بقدرة صاحِبِك على تقدیر الأمور
لوضعها في نصابها الصحیح؟ إذا كان الأمر كذلك، دع هذا الغلام یتحمل جزءًا من المسؤولیة في

المستقبل، ومن ثَمَّ سیدرك مدى ثِقَل توقعاته، وما یمكن أن یحققوه بفضله.
كان لحصول “سنان” على مثل هذا العرض والأمر الرائع تأثیر سار على نفسه أسعده، لدرجة أنه
نسي سخریة السلطان القاسیة منه. ففي هذه اللحظة لم یكن “سنان” محل الاهتمام، بل على العكس،
لقد كان صدیقه هو الذي حصل على شيء لم یكن بمقدوره سوى أن یحلم به ویتمناه، ومع ذلك لم یكن
لیجرؤ على التفوه به أو ذكره أمام أحد. وعلى ما یبدو أنه ذهب لزیارة “باجیكا” لیبشره بهذا الخبر في
المقام الأول. وعلى أي حال، لم یكن علیه أن یقلق كثیرًا بشأن نفسه، فعلى الرغم من أن السلطان

وبَّخه قلیلاً، فإنه فعل ذلك بلطفٍ ومودة. والآن سیثبت السلطان كما وضح لـ”إبراهیم باشا”:
- إذا كان مُقَدَّرًا له أن یكون في بلاطي الملكي، فلسوف أوظفه بمنصب یكون فیه تحت قدمي وأمام

ناظري. اجعله “الركابدار” (24).

ِّ



ثم نهض وغادر بعد قوله هذا، وبالطبع لا یعیر هذا السلطان الذي لا یُقهر انتباهًا لمن یُخَلفهم وراءه.
ولم یكد “باجیكا” یفهم طبیعة الوظیفة التي كلفه بها السلطان، حتى حدثت مفاجأة جدیدة. وقد أتى هذا
الخبر من “سنان” الذي أخبر الصدر الأعظم و”الركابدار” الجدید أنه قد انتهى من بناء المسجد، ولم
یجرؤ على التصریح لهم بأي تفاصیل عن بنائه بناءً على أوامر السلطان القانوني. ثم أخرج عدة
أوراق كبیرة من لفافة قماشیة، وفتحها لیریهم مخططات المسجد الذي بناه باسم “سلیمان”. وعلَّق على

ذلك قائلاً:
- لقد رسمت هذه التصامیم قبل البدء في عملیة الإنشاء. أما الآن فقد عفا علیها الزمن ولم تصبح لها
أهمیة، لأنني قمتُ بتنفیذها بالفعل. آهٍ لو كان بإمكانكم معایشة هذا الشعور الرائع الذي أختبره عند
رؤیة شيء من وحي الخیال قد تحول إلى حقیقة حیة ستدوم أبد الدهر. الآن یمكنني المضي قُدُمًا

والموت في سلام.
ولقد أصاب “باجیكا” في توقعه بأن “سنان” أتى إلیه لیشاركه فرحته بأول إنجاز له في “وقت السلم”
كما كان یقول، ولكنه لم یطلعه على ذلك في بدایة الأمر، بل أتى إلیه بعد أن انتهى بالفعل من البناء.
وقد كان هذا نصرًا عظیمًا على الرغم من أن هذا الوصف حربي، فإنه مع الأسف لا یمكن وصف
إنجاز مثل هذا المشروع سوى بالنصر العظیم، لكن هذه المرة تحقق هذا النصر دون أي خسائر على

الإطلاق؛ بالطریقة نفسها التي طالما حلم “باجیكا” أن یتحقق بها النصر.
بالتعمیر ولیس التدمیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في أثناء محاولة الالتزام باتفاقنا الذي فشل بخصوص أخذ قسط من الراحة من الحدیث عن الموتى،
حاولت فهم قراءات “باموك” وتفسیري المبدئي لجملة المؤرخ الذي قال إن “كل شيء آخر تم تدمیره
أو السیطرة علیه بحد السیف” من منظور آخر. في البدایة، ظننت أن السیطرة على كل شيء بحد
السیف تعني القتل، ولكني اكتشفت أنه لیس بالضرورة أن یكون الأمر كذلك. عرفت بعد ذلك أنه من
الممكن أن یعني أنه تمت “السیطرة علیه”، أو “أُخِذَ بالقوة”، وربما أي شيء آخر. هذا یعني أن في
هذه الحالة كان المؤلف یحاول أن یكون أصیلاً في لغته، ولم یقصد الإشارة إلى عمل وحشي آخر

بكلامه.
وقد هنأني “باموك” على حسن نیتي، ولكن لم یخلُ هذا المدح من السخریة. مفهوم طبعًا أن سبب
سخریته هذه هو استخدامي السطحي للغة في محاولتي لتبریر هذه الأفعال بصرف النظر عن
طبیعتها. ومع ذلك، دائمًا ما تكون الأفعال الصارخة أكثر بلاغة وقدرة على الإقناع من الكلمات. كان

من الجید استخدام كلمات مثل شهود الزور. ومن ثَمَّ یستقبل المُتَلَقِّي الصدق والكذب على قدم وساق.
ولكن إذا كانت السخریة إحدى الأسلحة المسموح بها في لعبتنا هذه، فلديَّ أسلحتي الخاصة. في
منتصف عام 2006، وبالأدق في الثالث من مایو، وُضِعَ “باموك” - سواء أراد ذلك أم لا - ضمن
قائمة مجلة “التایمز” الأمریكیة لأكثر مائة شخص مؤثرین في العالم، وقد احتل اسمه مركزًا ما بین

“چورچ بوش” و”بونو فوكس”.
وإذا لم تَخُنِّي الذاكرة، فقد كان الكاتب الوحید في القائمة. فقلتُ له:

- كیف یمكنك الدفاع عن نفسك ضد مثل هذه العروض المبهرجة عندما لا یكون لك رأي فیها إلا
بعدما یتم إعلانها، وحینها یكون الوقت قد تأخر، هذا إن سألوك عن رأیك من الأساس؟ كیف یمكنك
إبداء رأیك متأخرًا، خاصة إذا لم یكن یتفق مع الرأي العام؟ حسنًا، وإذا لم یكن قد فات الأوان بالفعل،

كیف یمكنك مواجهة هذا؟
سألته هذا السؤال بهذا التفصیل وبشيء من الاستنكار، لأن هذا الحدث كان جدیدًا، فقد تم نشر القائمة

قبل وصوله إلى صربیا. فأجابني:
- أواجهه بالمزاح. أحاول أن أكون مضحكًا. ألیس هذا بالضبط ما سألني إیاه الصحفیون في بلجراد؟
لماذا لم أنتظر بأمریكا للاحتفال بهذه المناسبة في نیویورك في حین كنت هناك بالفعل؟ فأجبت قائلاً -

لو تتذكر – “لأنني لديَّ مقابلة في بلجراد”. ألیس هذا صحیحًا، وفي الوقت نفسه مضحكًا؟
فقلت له:

- نعم، هذا صحیح. ولكن ما زال من المثیر أنك جئت في القائمة بین اثنین من “المدافعین عن العدالة
في العالم” وهذا ما یضعك معهما في الفئة نفسها. وفي الحقیقة، یمكن طرح مناقشة أخرى بخصوص

الطرق المتعددة التي یتبعها الأفراد للخوض في هذه المعركة.
فقال “باموك”:

- هذا موضوع یتناقش فیه الناس. حتى أفعال المغني الأساسي لفرقة “یو تو” (U2) لم تسلم من نقدهم
هذا. أولئك الذین لا یرون أي شيء جید بخصوص الرئیس الأمریكي یلومون “فوكس” على لقائه به.
وهذا مفهوم. ومن ناحیة أخرى، ربما یكون “فوكس” ذكیا، ویعرف أنه لن یستطیع بلوغ أهدافه دون

أ ُ ُ أ أ



مساعدة رئیس أكبر قوة في العالم. أنا قصة مختلفة. فكلماتي تُسْمَع وتُقرَأ باهتمام زائد، بل إنني لست
متوهمًا بخصوص تأثیري على الناس، وبخصوص قدرتي على إحداث تغییر الأشیاء. ربما كل ما
أفعله هو تشجیع الآخرین من خلال الإفصاح عن الأشیاء التي لا یقولونها، حتى إن عبروا عنها

بكلماتهم التي یتفوهون بها، فلن تصل إلى العامة.
فأجبته قائلاً:

- لیست لدیك القوة للتأثیر المباشر، ولكن یمكن القول بأنك تفعل هذا بطریقة غیر مباشرة. فأنت لا
تفعل شیئًا بنفسك، ولكنك تسلط الضوء على بعض القضایا، وهذا یحررك من المسؤولیة جزئیا، وهذا
وضع جید نسبیا. ولكن مع ذلك، ما زال له جانب آخر؛ من السهل إساءة فهمك واستغلالك، ومن

الصعب الدفاع عن نفسك ضد هذا، فلكل شيء ثمن.
فقال:

- لحسن الحظ أنه لیست لديَّ أفكار عظیمة بخصوص تغییر العالم، ولیست لديَّ الرغبة في القیام بذلك
أصلاً. وعلى أي حال، لا أزال أدفع ثمن العدید من الأفكار الأخرى الأقل أهمیة. فكما ترى، تأتي

الفواتیر من مصادر متعددة.
فقلت له:

- على ما یبدو أنها تأتي من كل الجهات.
وبینما كنت أقول ذلك، كنت أستعد في عقلي للبدء في حدیث جدید حول السیاسة، متذكرًا قول
“باموك” بأن “السیاسة تصیبه بالملل”. لا یهم كم یبدو هذا تغطرسًا، ولا یهم مَن صاحب هذه الفكرة،
المهم أن مثل هذه الصفة تتناسب بكفاءة مع السیاسة، وتضعها في المركز الذي تستحقه بالضبط. إنها
من بین العدید من الأنشطة الضروریة والمفیدة، ولكنها بعیدة كل البعد عن جوهر الإبداع، وهو الدافع

الأساسي للإنسان.
طوال المدة التي كنا نتناقش فیها حول الدور الذي تلعبه الأرقام والإحصائیات في الأدب، كان الأمر
منطقیا ومتعلقًا بحس الدعابة الذي فیه. لم یكن موضوع الحسابات والإحصاءات الموجودة في
الأعمال الأدبیة وحولها موضوعًا مملا أو منهِكًا، ولكنه موضوع مُهَیَّأ بمثالیة للفكر المبدع. هذه

الموضوعات هي ملعبنا.
فعلى سبیل المثال، لدینا عادة أن نسأل بعضنا عن عدد الصفحات الذي ستتكون منه الروایة التي
نكتبها، وكم صفحة كتب أحدنا حتى هذه اللحظة؟ ومتى سننتهي من كتابة هذا العمل؟ وعلى الرغم من
أن هذه الحسابات لم تكن عبثیة، فإننا عادةً ما نستخدمها سببًا للمزاح، إن لم یكن لغرضٍ أصعب وأكثر
جدیة. ومن مثل هذه المناقشات الطریفة، نبتت مصطلحات من نوع “أطفالي السمان”، أو “أطفالي

متوسطي الحجم”، أو حتى عن “مدة حمل هؤلاء الأطفال، سواء طالت أم قصرت” وهكذا.
على أیة حال، لم تكن علاقة الریاضیات بالأدب هي فقط ما یثیر اهتمامي، بل إنني أیضًا أحب
الجغرافیا. كان من الممكن أن أحصر نفسي، بحیث لا تتسنى لي كتابة ما أرید بصفتي مؤلفًا، دون
استخدام الخرائط والاستبیانات الجغرافیة. ولكن بمجرد انغماسي بها، تتصل سریعًا وبشكل لا یمكن
مقاومته بالصور الفوتوغرافیة والرسومات والرسوم البیانیة واللوحات والنقوش، أي كل ما یمكن
اعتباره فنا تصویریا. وبینما أنا مشدوه بكل كیاني أثناء تعاملي مع هذه الألغاز المثیرة للاهتمام، أشعر
بأنني عدت بالزمن إلى الوراء، إلى أیام المدرسة الابتدائیة. وفي الحقیقة إنني أُقِرُّ بأن هذه التجربة
تغمرني بالسعادة، لأنها تصحبني معها في رحلة إلى تلك الأیام التي لن تتكرر، عندما كنا نصل إلى

أ أ لأ ً أ



قمة التحمس والإثارة، عندما نتعلم أو نكتشف شیئًا ما للمرة الأولى. أعلم أنه لا یوجد شيء یُضاهي
هذا الشعور، باستثناء الشعور الذي تخالجه أثناء الكتابة. والحق لا تختلف الكتابة كثیرًا عن تعلم
الجدید واكتشاف المثیر حول العالم. كتبت واحدة من روایاتي بعد بحثي الابتدائي المعتاد، بعد تجاهل
كل شيء تعلمته (وهو ما كانت تقتضیه روح النص الذي أكتبه) وضعت أمامي كتیبًا من الصور. كان
دلیلاً خیالیا وملهمًا. هل هذا متناقض؟ أن تعتمد كل تخیلاتك على الصور التي وصفها أحدهم في
ملاحظاته أنها “حقائق تاریخیة تَجَمَّد عندها الزمن”؟ بمعنى آخر، هل في استخدام الحقائق الحیة

والوثائق المصورة لخلق منتج أساسه الخیال تناقض؟ أیا كان، لقد أمضیت وقتًا لا یُنسَى.
ومن ناحیة أخرى، لا یجد “ألیكساندر جینیس” - وهو صدیق لي - أیة مشكلة في التكیف مع الأرقام،
لیس فقط في وقت المزاح. ولدیه إیقاعه الخاص في الكتابة، وأیضًا للنصوص التي یكتبها طول معین
(في حالته من الأفضل أن نقول “قِصَر” معین)، ولكنه لا یعبأ بهذا على الإطلاق. وفي الحقیقة، إنه
یكتب معظم نصوصه للبرنامج الروسي الذي یُذاع على محطة رادیو بنیویورك، ومن ثَمَّ علیه أن
یضع نصب عینیه أثناء الكتابة عدد الدقائق التي سیذاع خلالها النص، وقت البث المباشر في
المحطات الإذاعیة الحاكمة الاستحواذیة المتسلطة (القانونیة الرسمیة). ومع هذا، یبدو الأمر علیه كما
لو كان شخصًا لا یُبالي بالوقت المحدد له، والذي یتم التعبیر عنه بصیغة أرقام. یُبهرني موقفه هذا.
لما كان متیمًا بالحكمة العتیقة للصین والیابان، وعلى علم بالكثیر بخصوص فن ومهارات الشرق

الأقصى، فإنه یبدو كل شيء بداخل هذا التناقض في محله؛ هو والوقت والكون.
ولأنه روسي، لم یتأثر بالثقافة الأمریكیة أو یحاول تبنیها. فإن “جینیس” یمثل نقطة تهیئة لي. فعندما
أستغرق في الكتابة عن تفصیلة معینة وأطنب إطنابًا في غیر محله، أتذكر اقتصاده في استخدام
الكلمات. وبالطبع لیس لهذا الإیجاز أي فائدة إن لم یحمل في طیاتِه حكمة رشیدة ممزوجة بحس

فكاهي یمیزها عن غیرها.
فعلى سبیل المثال، عندما كتبت له عن انطباعاتي الرائعة بعد زیارتي الصین التي زارها “جینیس”

بالفعل عدة مرات، قال لي:
- أظن أنني كنت صینیا في حیاتي السابقة. المشكلة الوحیدة هي أنني لا أؤمن بالحیاة السابقة.

وقد نبعت شخصیته المتناقضة هذه من حیاته الحاضرة، فهي لیست فقط مجرد تعبیر عن طبیعته
وحیاته الملیئة بالتناقضات. أذكر أنني عندما سألته ذات مرة عما یفعله كل هؤلاء الروس بأمریكا في
معزل عن روسیا، وبعیدین عن مواطنهم وأهالیهم عقودًا، قال لي إنهم هناك لیظلوا ینتقدون
الأمریكیین على الدوام. كان علیه مغادرة الاتحاد السوفیتي عام 1977 مثلاً لیدرك أن أقصر طریق
لیحقق حلمه ویستطیع الكتابة والنشر باللغة الروسیة كان مغادرة روسیا. أین أو بالأحرى من أین بدأ
كل هذا یصبح واقعًا؟ لقد دحض “جینیس” المنطق عندما لم ینجح في تحقیق أحلامه سوى بالقطب
السیاسي الاجتماعي المناهض تمامًا له ولثقافته. حقیقة أن الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد
السوفیتي - أو ما أصبحت روسیا في یومنا هذا - لم یعودا كما كانا في السابق لم تغیر فكرة أنهما ما

زالا مثالاً نموذجیا للتضاد في أذهان الناس.
وفي الواقع، سیكون وضع اقتباس ما بالنص أكثر دقة وأقدر على التعبیر، وأكثر شمولیة وعمومیة
من محاولة تفسیره. ولذلك سأذكر هنا ما قاله “جینیس” بالضبط، حیث یُطَعِّم كلامه تلقائیًا ببعض

الاقتباسات من “مارتن لوثر كینج”، والإنجیل، وأغاني “البلوز”. یقول:

أ أ أ أ أ أ



“كان لديَّ حلم. حلمت بأن أكتب وأنشر أعمالي باللغة الروسیة. ولكن مما یدعو للدهشة أن أقصر
طریق لتحقیق هذا الحلم كان بمغادرة روسیا”.

فعندما نضیف إلى “الشطیرة الأمریكیة” (المتمثلة في قائد أسود ینادي بحقوق الإنسان، والإله،
والموسیقى) “بعض الفودكا الروسیة بالمخلل” (وهي تمثل كآبة الحزن، والمأساة، والأبدیة) نحصل
على مزیجًا مثالیًا لمنظور غربي شرقي للعالم. بالنسبة لي، یُعدُّ “جینیس” أفضل وسیط بین هذه
المتناقضات النسبیة، ولیس فقط مجرد كاتب. وإذا كان بإمكاني، ولو من باب المصادفة، أن أقنع كل
دول العالم لتؤلف كتابًا عالمیا واحدًا عن أوجه الشبه والاختلاف بین أكثر دول العالم إثارة للجدل -
أمریكا وروسیا - ولكن بشرط أن یكون الكتاب مثالیا، ومن منظور الشرق الأقصى، فلسوف أعهد

بتألیفه إلى “ألیكساندر جینیس”.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر
 

بعد أن أصبح ضمن حاشیة السلطان بالبلاط الملكي، سار “باجیكا” بخطوات واثقة نحو النجاح مدة
عشر سنوات. ومع ذلك، یجب الأخذ بعین الاعتبار أن تحقیق مثل هذا النجاح لم یكن ممكنًا في معظم
الحالات. أي إنه لیس كل مَن یعمل بالبلاط یمكنه تحقیق ما حققه “باجیكا”. حتى إن “باجیكا” نفسه لم
یكن یصدق ما وصل إلیه، وكان دائمًا یسأل نفسه عما كان یحمیه من التقهقر أو الفشل جملة واحدة؛
“لا قدر االله”. وعلى الرغم من أن الإجابة على هذا التساؤل جاءته متأخرةً قلیلاً، فإن هذا لا یلغي
أهمیة ما تعلمه. لقد كان محظوظًا في الوظیفة الأولى التي تقلدها. فهو بخلاف الآخرین لم یتم تعیینه
من قبل أحد رعایا السلطان وحاشیته كما جرت العادة، بل في خضم الأحداث السابق ذكرها، اختاره
السلطان شخصیا ومباشرةً. وعلى الرغم من أن ذلك لم یكن ضمانًا لتألقه ونجاحه، ولا تأكیدًا لقدرته
على الوصول إلى القمة، فإنه على الأقل كتم ألسنة مَن كان ممكنًا أن ینتقدوه ویتتبعوا زلاته، ویبدؤوا
بإصدار أحكامهم عن مصیره المحتمل، وهم كُثُر. منذ تلك اللحظة فصاعدًا، كان موجودًا على الدوام
في حضرة رجلٍ واحدٍ، لكنه رجل یمتلك في عصمته قوة مُطْلَقَة. الشيء الجید والشيء السیئ في
الوقت نفسه بخصوص هذا المنصب هو أنه كان دائمًا تحت ناظري الحاكم العظیم. وأجبره هذا أن
یكون حذرًا طوال الوقت، وساعده في تعلم كل شيء ممكن بخصوص المهام التي یُكَلَّف بها. بدا الأمر
له أن السلطان سیلاحظه، حتى إذا رمش بعینیه. وهذا لا یعني أن السلطان لم یكن وراءه هم غیر
مراقبة “باجیكا” والتفرغ له بالطبع، ولكن حقیقة أن السلطان بإمكانه النظر إلى “باجیكا” في أي
لحظة، أبقت “باجیكا” على أطراف أصابعه یقظًا متنبهًا. وقد ساعد هذا “باجیكا” في أن یرى منصبه،
لیس بعین خائفة من ارتكاب أي خطأ، ولكنه كان یراه فرصة لمعرفة إذا كان السلطان راضیًا عن
عمله أم لا على الفور. والحق إن هذه كانت فرصة له لإثبات نفسه للحاكم على الدوام، ومن ثَمَّ كان له
السبق على الآخرین في هذا. كان علیه فقط أن یحرر عقله ویفرغ تفكیره لهذا. ولكن هذه الحریة لم
تعنِ أن یهنأ باله وأن تقر عیناه بما وصل إلیه، بل علیه أن یزداد حیطةً وحذرًا. فبالتعلم من حالات
أخرى سابقة، علیه أن یعي جیدًا أنه مهما كانت الحمایة التي تحیط به من قِبَل الحاكم محكمة
وعظیمة، فإنها لن تحمیه أو تنقذه من محاولات الحاقدین والحاسدین له على ما وصل إلیه، أو من
شرار النفوس ممن یتمنون أن ینتقموا منه أو یؤذوه، أو حتى یأخذوا منصبه، أو إن أمكن حیاته
ي تلقائیته وحسن ظنه بالناس جانبًا، أو إن بالمرة. القاعدة الأولى لدخوله البلاط الملكي كانت أن ینحِّ

أمكن أن یتخلَّص منهما تمامًا. ومجرد أن تخطر هذه الفكرة على باله تعني أنه بالفعل بدأ یفعل هذا.
وقد قدم له السلطان بنفسه الكثیر من المساعدة. كانت كل المناصب التي مُنِح إیاها تقع بالقرب من
الحاكم، وتجعله على اتصال مباشر به. وعلى الرغم من أن هذا القرب أنقذه من المجهول، وبعد ذلك
من المنافسات والمعارضات الخفیة، فإنه زاد عدد الناس الذین بدؤوا یكرهونه ویحقدون علیه، لقربه

من السلطان.
بالإضافة إلى قربه من السلطان بفضل وظیفته، كان “باجیكا” یقضي الكثیر من الوقت معه لسبب
آخر غیر العمل. كان “سلیمان” دائم التقدم خلال عقد بأكمله. وعندما كان خارج البلاط، كان یُعفى
من عدد كبیر من المراسم المختلفة، والمسؤولیات المفرطة التي كانت تشتت انتباهه عن الكثیر من
الأشیاء والأماكن الأخرى. یبدو هذا عبثیا ولكنه حقیقي. في خارج البلاط، كان یتم تقیید نطاق حركته

َ أ



داخل المعسكر أو مراكز الاستطلاع الحربیة. ومن ثمَّ صرف نظره واهتمامه لحاشیة السلطان
وأتباعه. ومن وجهة نظر “باجیكا” أن هذا یعني أنه عملیا علیه القیام بالعمل دون انقطاع وبلا توقف،
لأن هذا التركیز في حیاته الشخصیة بهذا الشكل یحتاج وجوده الدائم في محل السلطان. وبسبب هذا،
كان الحاكم دائمًا ما یختبر ولاءه وإمكانیاته، مما أسعده بالطبع، لأنه صار یعتمد على غلامه أكثر

فأكثر. تحولت هذه السلسلة من الأحداث وردود الفعل إلى دائرة سحریة.
ولكن كان هناك شيء آخر یحدث. رأى “باجیكا” أن الاقتراب من السلطان بهذا الشكل فیه خطورة
كبیرة علیه، فلا یوجد مثال على هذا أفضل من الحالة التي رآها. فقد فَقَدَ صدیق الحاكم من الطفولة
وصَفِیُّه، والرجل الأول في الدولة بعد السلطان صدره الأعظم “إبراهیم باشا” ثقة السلطان به في
لحظة، لأن على ما یبدو أن قوته أذهبت عقله. كان على الحاكم أن یذكره بمكانته الحقیقیة، وأن
الوزیر الأول للدولة ما زال مجرد عبد وتابع للسلطان (وفي هذه الحالة عبد یوناني) ولا شيء أكثر
من هذا. وقد عاقبه بالحكم علیه بالموت. وفي إحدى لیالي عام 1536، وصلت مشنقة حریریة إلى
سریره. خلال ذلك العَقْد، مرَّ “باجیكا” بالعدید من الأمور مع السلطان وصدریه الأعظمین “أیاس
باشا”، ومن بعده “لطفي باشا”، كما مرَّ خلال ذلك أیضًا بحملة حربیة استمرت ستة أشهر من
إسطنبول إلى “فالونا”، وبمعركة مع أهل البندقیة على “كورفو” عام 1537. وقد قضى نصف العام
الذي أتى بعده في الطریق بین إسطنبول و”مولدافیا” فقط لیعاقب أحد تابعیه، وهو “الكونت بیترو
راریس” في “سوسیفا” على نهر “بورت”. وفي صیف 1441، سار إلى “بودا” واحتل معظم
المجر، وبعدها بعامین كرر الحج، بالإضافة إلى غزوات جدیدة. وعندما لم یكن یترأس حملة
عسكریة، كان “سلیمان” یرضي شغفه بتنظیم رحلات صید متكررة، حتى لا یمنح حاشیته أي لحظة

راحة أو سلام.
وبمرور الوقت، دفعته ثقته التي لا یمكن أن تتزعزع في “باجیكا” بتغییر النظام من خلال المناصب
التي تقلدها. وعندما حان الوقت المناسب، عین “محمد” أو “باجیكا” لیصبح “التشوهادار” (25).
ومن ثَمَّ أصبح “باجیكا” أكثر قربًا من السلطان بالمعنى الحرفي والمادي بالتكیف مع قفاطینه،
وعماماته، وملابسه السوداء بتطریزاتها الذهبیة، والمئات من التفاصیل الأخرى التي تخلق مظهر
الحاكم. وقد جعل هذا المنصب الآخرین یبدؤون بمناداته بالآغا. الشكل الجدید لهذه العلاقة الوطیدة
والقرب الشدید بینهما تمثل في تَقَلُّده درجات خاصة ومنزلة جدیدة من الثقة. بدأ السلطان یعهد إلیه
بمهام ذات طبیعةٍ دبلوماسیة وعسكریة، أو مهام شبه سریة، نتیجة لثقته المتزایدة فیه، هذا بالطبع
بالإضافة إلى مهامه الرسمیة المتوقعة. وقد أهله هذا لیُضاف إلیه لقب جدید. عینه السلطان لیصبح
“السلحدار آغا” (26) فجعله اللقب بالإضافة إلى طوله الممشوق وجسده الرشیق محط أنظار أكثر من
ذي قبل، إذ كان یسیر بالجانب الأیمن للسلطان حاملاً سیفه. ثم بعد ذلك، عینه السلطان لیصبح
“شیشنجیر باشا” (27). ومع هذه البادرة، بدا الأمر كما لو كان “سلیمان” یرغب في أن یُري الجمیع
كم كان یثق في “محمد”، وأنه من دونه لن یسیر شيء على ما یرام. ومع هذا، لم یكن هذا كل شيء؛
فقد عیَّنه أیضًا “الكابیدزي باشا” (28) العالي. الآن، أصبح الطریق ممهدًا لـ”باجیكا” لیتقلد المناصب
العلیا في الدولة. بالإضافة إلى تكلیفه بوظائف مثل مرافقة المبعوثین الأجانب في طریقهم للحاكم أثناء
مرورهم بین الجماهیر، فإن هذا المنصب هو الأعلى في البلاط الملكي، وقد كان على درجة من
الأهمیة للسلطان، لدرجة أنه كلَّف الباشا بالقیام بمهمات سریة لتوصیل رسائل سریة وخطابات



“بورتا” للمسؤولین في المقاطعات، ولتوصیل مشانق السلطان الحریریة وفرمانات القتل (29) ، وهلم
جرا. وما كاد “باجیكا” یصبح شخصیة ذات تأثیر في البلاط الملكي، حتى لاح له منصب جدید في

الأفق لیتقلده - أول منصب خارج أسوار البلاط الملكي - مرتبة “السنجاق بك” (30).
ولم یكن “محمد” مهتمًا بأن یتباهى أمام السلطان بمهاراته العسكریة في كل شئون السلطان التي كان
یقضیها، وبالأخص أثناء الحملات العسكریة، لأنه یعلم أن هذه المهارات لا تلفت انتباهه، ثم إنه یعي
أنه لیس بارعًا فیها. لذلك صرف اهتمامه لتعزیز قدراته على التخطیط والتنظیم والتفاوض وعمل
الاتفاقیات، ومؤخرًا إصدار الأوامر. ومما جذب السلطان إلى “محمد” هو أنه كان قادرًا على تحویل
أي رؤیة أو فكرة مجردة إلى عمل ملموس على أرض الواقع، ثم یستطیع أن یحول كلیهما - الفكرة
والعمل - إلى نجاح. فإذا لم یكن قادرًا على تنفیذ المرحلة الأخیرة من أي مشروع أو فكرة، لما كان

لمهارته كل هذه الأهمیة في نظر “سلیمان”.
وبنجاحه في هذا، وبالمقارنة مع كل أولئك المقربین من السلطان، فقد أثبت “باجیكا” أنه قادر على
إحداث نتائج ملحوظة، ولیس فقط مجرد نتائج سطحیة لیست لها قیمة. اختبره السلطان بكل دهاء
وحذر في مواطن عدة، فبدأ بتكلیفه بالتعامل مع أمور هامشیة غیر مؤثرة بالمرة، ثم بالتدریج بدأ

یولیه أمر قضایا ومهام خاصة بالدولة.
وفي هذه الأثناء، عندما أصبح واضحًا للجمیع أن “باجیكا”/ “محمد” هو المفضل لدى السلطان،
أصبح لدى صدیقه “سنان”/ “جوزیف” طالبًا وتابعًا، هذا غیر أنَّ إتمامه السریع لبناء جسر فوق نهر
“بروت” - على الرغم من أنه بناه لأسباب عسكریة – كان أحد الأسباب الجوهریة التي ساهمت في
النصر في الحملة العسكریة على “كورفو” و”مولدافیا” 1537 - 1538، فكوفئ على ذلك
بالاعتراف به مدنیا. وتم تعیینه “سوباشا”، وهو المشرف الرئیسي على أعمال البناء في مناطق
معینة بالإمبراطوریة. وبعد ذلك بمدة قصیرة، رفعه الموت وعملیات الإزالة إلى أعلى منصب یمكن
أن یصل إلیه مهندس في الإمبراطوریة، فأصبح “المعمار باشا”، أي كبیر مهندسي الإمبراطوریة.
وهذا بعد أن وافت المنیة المهندس المعماري الإمبراطوري “آكیم ألیسي آغا” عام 1538، فلم یطق
الصدر الأعظم “لطفي باشا” الانتظار، حتى كلَّف “سنان” - قلبًا وروحًا - بأن یحل محله تحت اللقب
الرسمي “خوجة معمار” (31). وفي كل الأحوال، لم یكن هناك مَن هو أفضل منه في المعرفة بكل ما
یخص التشیید والبناء في ذلك الوقت، كما لم یوجد شخص مرغوب فیه أكثر منه. وبالتحدید، كان
“لطفي باشا” قائد القوات التي كان یخدم بها “سنان” أثناء الحملة العسكریة التي شنُّوها سابقًا على
“روملي” وبلاد فارس، وقد سمح له منصبه بملاحظة ومتابعة “جوزیف” وإمكانیاته العدیدة عن
كثب. كما أنه اختبر مهاراته في بناء وتشیید الصروح الحضریة؛ فكلفه منذ عامین ببناء حمَّام، فبنى

امًا تركیا في منطقة “یني باهتشة” في إسطنبول. “سنان” حمَّ
استغل كل من “سنان” و”محمد” الحملة على “كورفو” و”مولدافیا”، لیقضیا معًا بعض الوقت كلما
كان ذلك ممكنًا. كان علیهم أولاً عبور جسر “سنان” الخشبي الذي شیده على نهر “بروت”، وكوفئ
علیه بالعدید من الجوائز فیما بعد، لیثبتوا بذلك أنه لیس من الضروري أن الجسر الذي استغرق ثلاثة
عشر یومًا فقط في تشییده سیصمد العدد نفسه من الأیام، بل إنه قادر على الصمود سنواتٍ وسنوات.
كان هذا الجسر هو النموذج الذي أدرك “باجیكا” من خلاله أن المستحیل ممكن. ذُهِل السلطان
والصدر الأعظم من سرعة التنفیذ، ولكن ذهول وصدمة العدو كانت أكبر، فقد فاق إبداع “سنان” أي

ً أ أ



توقع، لدرجة أن العدو لم یستطع تفادي ذهوله، ولا أن یستفیق من صدمته في الوقت المناسب، فضلاً
عن عدم إیجادهم الفرصة للاستعداد للدفاع عن أنفسهم. ومن خلال هذه الحملات وقضاء هذا العقد من
حیاتهما في الحرب، وفي خضم غیابهما الدائم عن العاصمة، أصبح “سنان” و”محمد” مدركین
التغیرات الجذریة التي أصابت حیاتیهما وتقدم عمریهما مع هذه التغیرات. بلغ “سنان” الخمسین من
عمره بالفعل، وقد اكتمل نضجه الذي توجته ألقابه الكثیرة، ولكنه ما زال یعلم أنه لم یحقق أهم أعماله
بعد. و”محمد” وصل إلى الثلاثینیات، إلا أنه لم یحقق بعد ولو جزءًا مما حققه صدیقه حتى، وإن كان
ا هذا، فقد كان هذا أیضًا یُكافَأ على إنجازاته، إلا أن سنه الصغیر لم یسمح له باللحاق بركب صدیقه. أمَّ
ا من ا في جوهرها، فقد حقق “محمد” نوعًا خاص هو الشكل الخارجي للعلاقة التي تربطهما. أمَّ
الحكمة في سن مبكر، وقد أزال هذا الاختلاف الناجم بینه هو و”سنان” عن الفرق في السن، وقد
صرح “سنان” بهذا علانیة. وقد كان واضحًا من البدایة أن حكمة “محمد” ستتناغم مع عملیة عقلیة

“سنان” الهندسیة، وستجعل منهما نِدَّیْن متساویین وستجعل منهما خلیلین.
وقد حدث هذا بالفعل قبل أن یبدآ بالتفكیر في الأمر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كلنا نقضي الكثیر من الوقت بحثًا عن أوجه التشابه والاختلاف بأنواعها، كتلك التي بین روسیا
وأمریكا. تلقیت مساعدة من وسطاء أحیاء في مناقشات حول هذه القضایا، بالإضافة إلى مساعدة عدد
قلیل من مواطني تلك البلاد ممن لدیهم الشجاعة الكافیة للنقد بكل موضوعیة. اثنان منهم من كندا.
وعلى الرغم من أنهما من البلد نفسه، فإنهما مختلفان تمامًا عن أحدهما الآخر: أحدهما هو الكاتب
“دیفید هومیل”، وهو أمریكي انتقل إلى “مونتریال”، وحصل على الجنسیة الكندیة، والآخر هو
“لیونارد كوهین”، وهو كندي انتقل إلى “لوس أنجلوس” واحتفظ بجنسیته الكندیة. وهناك شخص
ثالث، ولكنني في الحقیقة لا أعرفه معرفة شخصیة، وهو “رونالد رایت”، وهو بریطاني یكتب من
كندا عن أمریكا، وربما لهذا السبب لا أعرف إلى أي موطن ینتمي حقا. لماذا أحضرهم كلهم الآن؟
حسنًا، لأنهم كلهم مثل “ألیكساندر جینیس”، یحاولون أن یُقَیِّموا أمریكا الحدیثة، بالإضافة إلى عدة
أشیاء أخرى. ولكن أهمیة وثراء مناصبهم المتعددة لا تكمن فقط في اختلاف شخصیاتهم وآرائهم، بل
أیضًا في الأماكن التي یتحدثون منها، والأصول التي ینتمون إلیها. فكما ترى، إنهم لا یطلُّون على
العالم لمشاهدته من نافذةٍ عادیة، ولكن من مقصورات عالیة، وهذا ما یزودهم بالقدرة على الرؤیة
بصورة أوضح. وبالإضافة إلى ما تقع علیه أعینهم من موضوعات وقضایا بحكم أنها أمامهم، فهم
یركزون اهتمامهم أیضًا على كل ما یقع في محیط هذا الموضوع، وكل ما یمت إلیه بصلة، حتى
یفهموه جیدًا. ومهما اتسعت آفاق بحثهم، وكان مدى نظرهم شاملاً، فهم لا یرون الشيء نفسه. وإن

تشابه المنظور الذي یحللون منه الموضوع، فهم لا یرونه بالطریقة نفسها.
من المفهوم أنهم دخلوا ذلك المجتمع بكل شيء كتبوه وقالوه سابقًا بشكل عام، وخصوصًا حول هذا

الموضوع.
من واجبي أن أوضح للآخرین ولنفسي السبب الذي دفعني لأختار أمریكا مثالاً من بین كل
الاختیارات الأخرى الممكنة. حسنًا، لكونها بهذه الضخامة، سواء كدولة أو كموضوع، فإن أمریكا
تُعدُّ تحدیًا حقیقیا. وعند تناول مثل هذا الموضوع، یصبح الفشل أمرًا ممكنًا بشكل استثنائي، كما یمكن
أن تغفل نقطة أو ترتكب خطأ بشكل طبیعي. هذا غیر أن إصدار أحكام بخصوصه أمرًا بالغ الصعوبة
أیضًا. وإنَّه لنجاح باهر أن یصیب المرء قدرًا من التناسق والتناغم والصواب فیما یقول. ولتحقیق

هذا، على المرء أن یكون موثوقًا وأمینًا فیما یقوله، تمامًا كما هو الحال في كل الأشیاء الأخرى.
ومع هذا، الناس الثقات هم أولئك الذین نادرًا ما سمع عنهم عوام الناس. وبالطبع التقت العدید من
الشخصیات الهامة بهم، وقد كانت مثل هذه اللقاءات ذات فائدة. ولكن دائمًا ما یكون مثل هؤلاء
الأشخاص - الثقات - هادئین وانطوائیین، وقد أحسنوا صنیعًا لثقافات بلدانهم بهذا الصمت والانزواء.
وفي تلك “الأمریكا”، قابلتُ أیضًا بعض الشخصیات التي لا أستطیع أن أقول إنها مشهورة، ولكنها
بكل تأكید شخصیات هامة، وقد كانوا أیضًا محل ثقة، ولكنهم فقدوا مصداقیتهم بمرور الوقت، بسبب
وجودهم الدائم بین العوام وتحت الأنظار. لكن لماذا؟ لأنهم وافقوا في معظم الأوقات على الأدوار
المعروضة علیهم كفنانین، واهتدوا في ذلك بعقولهم وجهدهم الفكري الذي سلبهم القدرة على مقاومة
أضواء الشهرة. وعندما أتحدث عن هذا، أتذكر المعلومة الغریبة التي أخبرني إیاها “ألین جنزبیرج”
ذات مرة في “نیویورك” دون أن أستفزه لقول هذا أو أصرُّ علیه، وقد كانت معلومة مدهشة حقا
أ  أ



بخصوص “البیتنیك” Beatnik وبخصوصه هو أیضًا؛ قال: “إن التاریخ المتفق علیه رسمیا بأنه
یمثل بدایة حركة “البیت” the Beat Movement عام 1956، وهو تاریخ القضاء في الدعوة
المتعلقة بقصیدته الشهیرة “عواء” Howl، كان التاریخ نفسه لنهایة جیل “البیت”. وقد كانت هذه هي
الحقیقة التي لا تقبل الشك، على الرغم من أن حركة “البیت” ما زالت حیة وقتها (عام 1984 عندما
قال لي ذلك)، معظم الشخصیات الرئیسة كانت لا تزال على قید الحیاة، وفوق كل شيء وكل شخص،
كان “جنزبیرج” نفسه ما زال حیا. وعلاوة على ذلك، ظهر جیل جدید من أتباع هذه الحركة ممن
أكملوا على النهج نفسه (لسبب ما). ومع هذا، تقع قیمة “البیت” خلف مؤسسها وخلفنا جمیعًا”. فهل
كانت جملة “جنزبیرج” استعدادًا لیبرر بها سلوكه الأدبي وثقافته الشعبیة التي كان فیها شیئًا من
المغالاة؟ أجل. وقد ذكَّرته بهذا بعد عدة سنوات أتت وقلت له هذا في بلجراد، على الرغم من أنني
تهربت من محادثة مفتوحة معه بخصوص هذا الموضوع. ومع ذلك - وقد كان ذلك هو الوقت الذي
بدأ فیه معي من جدید - اعترف أن هذا كان صحیحًا. ولقد تفوق على نفسه، فباعترافه هذا، أثبت أنه
كان سابقًا لأجیالٍ عدة لسبب ما. قال: “إنه بعد كل شيء، وبعد هذا السقوط، كان علیه التفكیر حول
كیف سیتم تذكره”. حسنًا، لقد أصبح رمزًا من ذلك النوع الحصري الذي یحوله التاریخ إلى ظاهرة
مثل ظاهرة “البیتلز” the Beatles و”بوب دیلان”. وعلى أي حال، ألا یُعدُّ كل لقاء له معهم موعدًا
تاریخیا؟ وبعد موته كان هو المنتصر لا الموت، وذلك لأنه تخطى الموت وتفوق علیه بوجوده حیا
في ذاكرة الناس وعلى صفحات التاریخ كما كان یجب أن یكون. أما أنا، فقد استجبت بكل ورع
ا أودعه به في هذه المناسبة. حتى إنني أعطیت واحترام لمطلب جریدة یومیة بأن أكتب له نص
المحررین صورة تجمعني بـ”ألین جنزبیرج” و”بیتر أورلوفسكي” في مكان ما في الخلفیة وهي

واحدة من أحب الصور إلى قلبي (ولم یعیدوا إليَّ صورتي بعد نشرها).
أعتقد أنه “كشف” عن أفكاره بخصوص التواریخ الخاصة بـ”البیت” من أجل خاطر هذا التعویض.
أظن أنه بدأ الحدیث عن هذا بصراحة بعدها، عندما أدرك أن مثل هذا الاعتراف لن یضرَّ بالحركة.
ولكنه فعل ذلك لأنني وضعته موضعًا یشعر فیه بنفسه، وتركته یتحدث كونه نفسه. المعنى؛ عندما
كنت أصنع فیلمًا تلیفزیونیًا وثائقیا عنه حینها، ظللت أنا وفریقي نسجل له عدة أیام متصلة، وهذا ما
دفعه لیتصرف ویتحدث على طبیعته ویصبح نفسه في فترة قصیرة مُحْكَمَة. علیه الإجابة عن أسئلتي
أمام الكامیرا، وأن یقرأ سطورًا من شعره وقصائده، وأن یغني، وأن یلعب على آلاته الموسیقیة، وأن
یؤدي فنون الدفاع عن النفس الصینیة على سطح بیته، والكثیر من الأشیاء الأخرى، وعلى كل ذلك
أن یَحدُثَ حصرًا في الجو العام لمنزله. وهكذا، ودون أن یفعل ذلك متعمدًا أو عن وعي بذلك، دفعتُه
لینغمس كلیا في “ذاته الحساسة” ویترك زمام الأمر لـ”وجوده الكلي” دون تكلُّف منه، فیركز على
نفسه لدرجة تشعرك بأنه تم تنویمه مغناطیسیا حتى غاص عمیقًا في جوهره، فلم یعد إلى جلسات
التأمل حاجة حتى تُخرِجَ منه ما یخفیه (هذا على الرغم من أنه كان یجلس متخذًا وضعیة اللوتس أثناء
المقابلة وكان یتنفس بشكل منتظم، وفي بعض الأحیان یقول ترنیمة “الأوم” “OM”). وفي الحقیقة،
كنا قد قمنا بجلسة تأمل ذات یوم في شقة صغیرة لي كنت أعیش فیها في بلجراد، وقد أحبَّ هذه
الجلسة بشكل أثار دهشتي، ولم أعرف حقا لِمَ أُعجب بها إلى هذا الحد؟ ولكن بعد ذلك، أصبحت
جلسات التأمل هذه في غایة الأهمیة لنا، لأنها كانت تساعدنا في الاسترخاء والاستراحة من ضجیج

العالم من حولنا، والانغماس في حیاتنا الشخصیة نتأمل أنفسنا، ونعود إلیها، ونحاول فهمها.

أ



وفي حالة وجودنا في شقته في الجانب الشرقي من “مانهاتن”، فكرت في أن وحده “جنزبیرج” مَن
كان قادرًا على أن یعود إلى نفسه، وأنني مَن دفعه لیتجلى إلى هذا الحد.

یات. وهذا أیضًا یقع تحت مظلة الحفاظ و/ أو تغییر الهُوِّ
ومن ناحیة أخرى، إصلاح خطأٍ جسیمٍ هو من الأمور الجدیرة بالاهتمام، على الرغم من أن الأمر بدا
كما لو كان یتعامل مع أسئلة أنانیة عنه، وأنه كان یركز على نفسه فقط، فإن “ألین جنزبیرج” قضى
حیاته كلها یتعامل مع فكرة الولایات المتحدة. وتسبب بحثه الدائم هذا في مشاكل حقیقیة له مع
الحكومة. وقد تفوق على هذه الحكومة، لأنه على خلافها كان شجاعًا بما یكفي، وقادرًا على التحدث
علنًا، لیس فقط عن الحقائق التي یكتشفها بخصوص الحكومة، ولكن أیضًا عن الأخطاء التي ارتكبها
هو نفسه. وتحت مُسَمَّى التساؤلات حول الهُویَّة، فإن الشعب والجمعیة لا یمثلان القضیة الوحیدة كما
كان الحال في البلقان في أوروبا القدیمة. والسؤال هو مَن نكون في الأساس؟ مَن نحن كأشخاص؟
كأفراد؟ مَن نحن في جوهرنا؟ وعلى الرغم من أن هذا السؤال أكثر تحدیدًا، فإنه أعمُّ وأشمل في
نظرته للهُویَّة. وقد یكون هناك سبب آخر خفي وراء البحث الجاد عن الهُویَّة في أمریكا والذات في
أمریكا، وهو سبب غریب وربما أیضًا یكون سببًا عرضیا فقط: (علمتُ) أن معظم الأشخاص الذین
ذكرتهم ما زالوا على صلة بأقاربهم في روسیا أیا كانت درجة القرابة، ابتداءً من جداتهم اللاتي لا
أحد یعلم ما أصولهن، إلى جذورهم البعیدة وعلاقاتهم المعقدة بجذورهم المسیحیة الأرثوذوكسیة
الیهودیة. وتظل حقیقة أن بعضهم اشتغل بالعمل والبحث في قضیة أمریكا من خلال منظور أحادي،
سواء شرقي أم غربي، متأثرًا فیه بیهودیته أو مسیحیته، حتى إذا ثبت أن استنتاجاتهم ما هي إلا
تكهنات محتملة. وسواءً أصابوا أم أخطؤوا، فقد توسعوا في تساؤلاتهم ومعالجتهم قضیةَ فَهْمِ الهُویَّة

في الولایات المتحدة الأمریكیة، لقد أثروا بذلك هذا الموضوع.
وهذا الذي یبدو استثنائیا في ظاهرة الهُویَّة موجود ضمنًا في جوهر معناها الأساسي، أي التفسیر
اللغوي والعلمي مبني على التقاء الأضداد، لأنه كما یُقال إن “الهُویَّة هي مجموعة من الرموز التي
تمیز شخصًا أو كائنًا ما عن الأشخاص والكائنات الأخرى”. ومن ثَمَّ تتكون مجموعة الرموز
المتضادة من مجموعة من الخصال المتماثلة، والتي تربطها بعد ذلك علاقة تضاد مرة أخرى.
وعندما نعلم أن كلمة “هُویَّة” Iden�ty في اللغة الإنجلیزیة تتفق مع كلمة “التطابق”
Iden�calness في الجذر نفسه، یصبح جلیا أن جوهر هذا المصطلح لا یتحقق إلا بعد الانتقال من
التشابه إلى التمایز. یبدو أن اللغة منذ بدایتها شكلت هذا المفهوم لیكون التناقض متأصلاً في جوهره.
لذلك، لم یعد من الغریب أن الناس لم ینفكوا یبحثون بشكل أو بآخر في هذه القضیة وقتًا طویلاً؛
بعضهم نجح والآخر أخفق. لكن على أي حال، دامت عملیة البحث دون انقطاع. هذه الشخصیة
المتناقضة، التي ترغب في توسیع دائرة أولئك الذین قد یفهمونها، غالبًا ما تصل إلى شعبویة مجردة،

ومن ثَمَّ تُهَوِّن من ثقلها وأهمیتها، لینتهي بها المطاف إلى أن تُساء معاملتها.
حَريٌّ بنا العودة إلى المصداقیة ولكن بهدوء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني عشر
 

على كل حال، كان لمحل ولادتهما مدلول ما. ولكن بخصوص شعورهما الوثیق تجاه الأرض، كان
“جوزیف” و”باجیكا” مختلفین. وقد بدا هذا جلیا واضحًا بشكل خاص عندما أصبحت رحلاته إلى
المستعمرات التي تحكمها الإمبراطوریة، أو التي ضمتها إلیها مؤخرًا أكثر ولمسافاتٍ أبعد. فبلاد
فارس مثلاً والمنطقة العربیة و”روملي” كلها مناطق تقع في ثلاث قارات. فقد وضعت الإمبراطوریة

العثمانیة قدمها في آسیا وأفریقیا وأوروبا، وأبحر أسطولها في كل البحار التي تربطها وتفصلها.
لكونه من الأناضول أساسًا، كان “جوزیف” أكثر تقبلاً للترحال في بلاد المشرق، وأكثر خبرة
ومعرفة بتلك البلاد. أما “باجیكا”، فقد كان یجد صعوبة في تلك البلاد، على غیر ما كان یشعر به
أثناء الحملات التي شُنَّت على البلاد التي حول موطنه مثل “روملي”، فقد أیقظت فیه تلك الحملات
شعورًا مألوفًا، وحنینًا إلى تلك البلاد أكثر مما كان یعترف به في الواقع. ولكن كان لفرحه الغامر
بسفره إلى تلك الأراضي ثمن، فیكمن وراء السبب الأساسي الذي جعل سفره إلى تلك الأراضي أمرًا
حتمیا لا جدال فیه - لأنه كان أمرًا من السلطان - سببٌ آخر أخفاه لنفسه، في أعماق روحه، كان علیه
أن یقبل صورة لنفسه كمحارب قوي یأخذ كل ما یُفترض أن یكون له دون تردد. فقرر أن یغزو تلك
البلاد بعدما خطرت له فكرة أنها ملك له وأنها تعود إلیه. وقد كانت هذه هي التضحیة التي قدمها
لیصبح على هذا القدر من الولاء والإخلاص. فحتى بعد مرور كل هذا الوقت على مغادرته البوسنة
وصربیا، ما زال ینتابه القلق كلما اقترب أن تطأ قدماه موطنه، أو حتى اقترب من تلك الأرض، (على
الرغم من أن هذه المشاعر كانت أقل وضوحًا لكنها دامت أكثر من القلق الذي ینتابه أثناء وقوفه أمام
الحاكم) استطاع فهم الصورة بعدما تأمل حال اسمه، كیف أن “محمد” عاد لیصبح “باجیكا”، ثم بعد
ذلك عاد “باجیكا” لیصبح “محمد” مرة أخرى. وبمرور الوقت، أصبحت هذه الازدواجیة تمثل حالته
الطبیعیة التي كانت على الدوام تؤرقه بالتفكیر فیها؛ لقد حطمته وعذبته، ولكن في بعض الأحیان
كانت تكافئه، لكنها لا تلبث طویلاً حتى تعود إلى مصارعته مرة أخرى، كما لو كانت تجبره لیعترف

أنه هو نفسه كان الازدواجیة بعینها.
أما “یوسف” فقد كان أكثر عثمانیة من “محمد” من الناحیة الجغرافیة. لم یستطع “باجیكا” أن ینكر
علیه حقیقة أن أراضي الإمبراطوریة الأصلیة كانت المحیط الطبیعي لطفولة “جوزیف” المبكرة؛ لقد
وُلِد في قلب الأراضي العثمانیة، وإن لم یكن والداه مثله. ولأن والدیه لم یكونا عثمانیي المنشأ -
وبالطبع بالإضافة إلى أسباب أخرى - فقد زرعوا فیه ما یكفي من تعالیم المسیحیة لیُضرِموا بذلك
داخله معركة الازدواجیة هذه. وبینما هو في “روملي”، التي تعدُّ مكانًا مجهولاً بالنسبة له هي وكل
المناطق الأخرى المجاورة لها، والتي غزاها العثمانیون، والتي بنى “یوسف” بها العدید من المباني
العسكریة وهدم بعضها الآخر، كان یبني في خیاله دور عبادة ومدارس ومستشفیات في كل أنحاء
الأراضي العثمانیة، بما فیها المناطق الشرقیة. أما صربیا والبوسنة فقد كانا على هامش

الإمبراطوریة العثمانیة من وجهة نظره.
علم “باجیكا” بهذا الاختلاف وأقره، ولكنه لم یستطع أن یتصالح معه. فأخبر “یوسف” أن علیه أن
یغیر هذا المنظور وأنه یومًا ما سیبني على هوامش الإمبراطوریة، حتى وإن لم یكن هذا جزءًا من

أحلامه. وأكمل “باجیكا” قائلاً:
ُّ أ



- ألیس السلطان بنفسه یَعُدُّ البوسنة وصربیا و”سلافونیا” مناطق مساویة في قیمتها باقي مناطق
الإمبراطوریة؟ حتى عندما یقول عنها إنها مجرد طریق لیصل إلى المجر؟ حسنًا، إذن یمكنه قول
الشيء نفسه عن المجر، إنها مجرد طریق لیصل إلى النمسا. وإن كان یخطط لغزو الأراضي الأكثر
بعدًا في الشمال، فأین ستكون النهایة؟ هذا یعني أننا یمكننا أن نطلق على أي منطقة في الإمبراطوریة
أنها “الهوامش”. وعلى أي حال، عند لحظةٍ ما، سیصبح كل جزء في الإمبراطوریة بعیدًا عن
مركزها، ألیس كذلك؟ الفتوحات الجدیدة تُغیِّر الحدود على الدوام، ومن ثَمَّ لیس فقط موقع الدول

وشكل الخریطة یتغیر، بل إن المعنى الأساسي لمصطلح مركز الإمبراطوریة والمحیط أیضًا یتغیر.
فأجابه “یوسف”/ “جوزیف”:

- إنك بالتأكید على حق. لكن علیك أن تتفهم أنني أنتمي إلى مكان لطالما كان جزءًا من الإمبراطوریة.
أما المكان الذي أتیتَ منه فإنه یختلف كلیا عن موطني الأم. ربما سیصیر موطنك جزءًا من

الإمبراطوریة إلى الأبد، ولكنه منذ فترة قصیرة لم یكن كذلك، ألیس هذا صحیحًا؟
فردَّ علیه “محمد”/ “باجیكا” قائلاً:

- سواء أكانت جزءًا من الإمبراطوریة أم لا، هل ستبني هناك أي شيء إذا سنحت لك الفرصة لذلك،
لیس من باب أنك أُمِرْتَ بذلك فقط؟

لم یجبه “سنان” عن ذلك. فكلاهما یدرك كیف أثار المسجد الذي بناه في “فان” في نفسه الرغبة في
البناء. لقد بدا كما لو كان یتحدث إلیه بدرجة المثالیة والكمال الذي وصل إلیهما البناء، وقد أثبت له

هذا أن كل الأشیاء التي كان یحلم بها ممكنة ویمكنه تحقیقها على أرض الواقع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المصداقیة والهدوء.
بدت بلجراد في السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین كما لو كانت مركز العالم، أو على الأقل
واحدة من مراكزه المتعددة. هل حقا كانت كذلك من وجهة نظر العالم كله؟ أمبالغةٌ هذه؟ بالتأكید. ومن
ناحیة أخرى، دائمًا ما تفوق هذا الجانب الروحاني للحیاة في هذا المحیط، أما هذا فلیست به أي
مغالاة. یوجد داخل ذلك العالم الخاص ببلجراد العدید ممن یُسمُّون بالشخصیات العامة ممن مروا

مرور الكرام، فقد أتوا ورحلوا دون أن یلحظ وجودهم أحد، ولم نكتشف وجودهم إلا بعد رحیلهم.
وبالفعل بنهایة هذه الدورة أو التوجه العام، أو أیا ما كان ما یُطلقونه علیها، في أكتوبر عام 1989،
وصل شاعر من الولایات المتحدة الأمریكیة یُدْعى “كینوارد إلمسلي” إلى المدینة. أقام ببلجراد من
سبعة إلى عشرة أیام. بصفتي مضیفًا له، ومترجمًا لأشعاره، وزمیلاً له في الكتابة، صحبته في جولة
لأریه معالم المدینة، وعلاوة على ذلك لأریه أهلها. وقد كنتُ أخطط لتقدیمه للعامة بنهایة زیارته،
ولكنني كنت أفكر في الطریقة المناسبة، وخصوصًا أن “إلمسلي” كان كما یقولون فنانًا متعدد الأوجه

وشاملاً. كان معروفًا بالعدید من الأشیاء الأخرى بالإضافة إلى كونه شاعرًا:
Paris Review ”1- كاتب روایات: ألَّف العدید من القصص والروایات. ومجلة “باریس ریفیو

الشهیرة هي أحد ناشریه.
2- كاتب مسرحي.

3- كاتب نصوص أوبرالیة لدور الأوبرا.
4- كاتب كلمات الأغاني التي یُطلق علیها الأغاني الشعبیة. تم تشغیل بعض أغانیه على أجهزة

“الفونوجراف” الآلیة، وغنى له “نَت كینج كول”.
5- ملحن.

.Z Press ”6- ناشر ومحرر في جریدة “زد
استخدم الجمهور الأمریكي تعبیرین غایة في الندرة لوصفه: الأول هو “الشاعر المغني”، لأنه كان
یغني معظم قصائده، والآخر كان مؤلف الأغاني، وتظهر غرابة هذا المصطلح عند التعرض إلیه
بالإنجلیزیة حیث یُنطق “سونج سمیث” songsmith وهي على وزن كلمة “بلاك سمیث”
Blacksmith والتي تعني الحداد، مشیرین إلیه بهذا أنه صانع الأغاني. ینتمي “كینوارد إلمسلي” إلى
النخبة الأمریكیة غیر الشعبویة الحقیقیة. لذلك كان هناك صوت دائم من الخارج یدعمه، بالإضافة
إلى انتقاد الجمهور مثل ما فعله الكاتب الشهیر “جون أشبیري” عندما قال في مجلة “بارناسوس”
Parnassus: “إلمسلي شاعر فرید من نوعه”. ومع ذلك، ربما تم تعویضه عن هذا من خلال
استضافته في الجامعات، حیث أقام “عروضه” الأدبیة أمام مئات وآلاف الشباب، وقد فعل الشيء

نفسه كونه محبا للسفر في أماكن عدیدة حول العالم.
وعلى الأرجح أن هذا النوع من الرضا كان السبب الذي منحه فكرة أن یؤدي معي عرضًا ما في
بلجراد. فكان الأمر كالآتي: مسنٌّ من “نیویورك” وشاب من بلجراد قاما بأدوارهما عدة أیام، إذ قاما
بالقراءة والغناء والرقص، وكل هذا مصحوبًا بمقطوعات “إلمسلي” المسجلة تؤدَّى في الخلفیة على

أ



شریط كاسیت. وفي یوم العرض (المقرر في المركز الثقافي الطلابي)، كنت أعاني آلامًا مبرحة في
الغشاء المحیط بالرئة، إذ أُصبت بـ”التهاب الجنبة”. وقد أراد “كین” أن یلغي كل شيء عندما رآني
أتألم بشدة لدرجة لا أستطیع الحَراك، فضلاً عن المشي. ولكنني لم أوافق. وظهرت للعامة بكل هدوء.
وقبل دقیقة من العرض، أراد “إلمسلي” إلغاء العرض مرةً أخرى، ولكن هذه المرة لأنه لم یكن هناك
سوى أربعة أشخاص ونصف من الجمهور، اثنان منهما من السفارة الأمریكیة، وعلى الأرجح
حضرا لأنهما كُلِّفا بهذا. ومرةً أخرى رفضتُ الاستسلام. ابتسمتُ وقلتُ له: “إنَّ علینا أن نكون
محترفین”، وتصرفتُ وكأنني معتاد على هذا كل یوم. وفي النهایة صفق لنا الجمهور وتحقق المراد.
ولأن موعد رحیله كان قد اقترب، فقد اقترحت أن نمزح قلیلاً مع الجمهور. وتمكنت من تحقیق ذلك،
لأنني (أیضًا لديَّ العدید من المهن) كنت محرر عمود “الناس” الذي یُنشَر في جریدة “إن آي إن”
اء بمعلومات عما كان یحدث مع الشخصیات العامة. لذلك، بعد NIN الأسبوعیة، والذي یزود القرَّ
بیانات السیرة الذاتیة التي ذكرتها في مقالتي عن “إلمسلي”، وبعدما قرأ سؤالي الذي طرحته عن
ح كیف نجح في الكسب من أدب النخبة الذي یكتبه، أجابني قائلاً: “إن هذا كان صعبًا”. وبعد ذلك وضَّ
هذا، وفي النهایة أضاف أنه حصل على بعض المساعدات المادیة الطفیفة من جده عندما “یطرأ علیه
أمرٌ ما”. وبالطبع السؤال الذي تلا ذلك كان عمن هو جده لتأتي إجابته: “جوزیف بولیتزر”. وتمامًا
هنا الأمر وأدرناه) أن كما توقعنا (سیكون أكثر صوابًا أن نقول إنه كما توقعنا، ولیس أن نقول كما وجَّ
هذا الخبر أثار ضجة كما زاد من اهتمام الصحفیین به. ولكن حدث هذا متأخرًا، فقد نُشِر المقال بعد

مغادرة “إلمسلي” كما خططنا.
وفي النهایة هذا هو الدرس الذي تعلمناه؛ كونه سلیلاً لـ”جوزیف بولیتزر”، أدرك هذا الحفید أن
بمرور الوقت اسمه سیهدد مستقبله الإبداعي وحلمه الذي یسعى لتحقیقه. لم یرد أن یُثقِل عبقریته
الإبداعیة باسم عائلته المشهور، بل أراد لعمله أن یُقَیَّم ویقدر في حد ذاته دون التأثر بأي عوامل
أخرى. اكتشف أنه إذا استخدم لقب العائلة كجزء من اسمه فلن یستطیع أن یعلم على الإطلاق ما إذا
كان الفن قَبِلَه لنفسه ولمصداقیة فنه وأصالته، أم إنه اكتسب هذه المكانة فقط بفضل الامتیازات التي
یحققها له لقبه. وماذا لو اعتقد أنه لا یستطیع الكتابة بهذه الطریقة؟ وهذا النوع من الأمانة بالطبع هو
سیف ذو حدین؛ فالحیاة الفنیة لم تكن سهلة وإنما كانت واقعیة محضة. أما أخوه فقد كان على عكسه؛
لقد احتفظ بلقب العائلة ولم یغیر اسمه. ولسخریة القدر، لقد كانت الجرائد الصفراء ممتلئة بأخبار
متعددة عن حیاته. ولكن مع مرور الوقت، بدأ “إلمسلي” یضیف اسم جده إلى بیاناته الشخصیة لأنه
(بصفته “كِینوارد”) كان قد حقق بالفعل سمعة جیدة، وأثبت أنه فنان یُعْتَدُّ به، وتم الاعتراف به فنانًا
جادا. إزالة لقب “بولیتزر” من اسمه كان خیر مدافع عنه ضد القصص “الرخیصة” وتدخل الناس
في شئونه والتشكیك في عمله. وكما رأینا، كان بإمكانه المزاح بهذا الشأن وألا یأخذه على محمل

الجد.
لأكون صریحًا، كان هناك جانب واحد من شخصیة “إلمسلي” الذي لم أكن متأكدًا أنه یجب عليَّ
إثارته أو التدخل فیه، وهو أن “جوزیف بولیتزر” (1847 - 1911) نفسه كان مؤسس الصحافة
الصفراء، والتحق به بعد ذلك “ویلیم راندولف هیرست” (1863 - 1951). كلاهما كانا مالكي عددٍ
كبیرٍ من الصحف والمجلات التي تصل إلى ملایین القراء بفضل نشرهم نصوصًا مثیرة. كان
“هیرست” مؤسس “الطفل الأصفر” الهزلي، والذي اُتُخِذَ منه اسم هذا النوع من الصحافة. ومن
الممكن أن “بولیتزر” الجد شعر بالندم على هذا، لذلك أسس قسم الدراسات الصحفیة بجامعة كولومبیا

أ 



عام 1903. هذه الرحلة الشخصیة لیصبح كاتبًا جادا استمرت حتى بعد موته، عندما تم تأسیس جائزة
“بولیتزر” للصحافة ورسم الكاریكاتوریة والأدب (روایة، وشعر، ومسرح، وسیر ذاتیة، وتاریخ)
عام 1917. وبعد ذلك، امتدت الجائزة لتشمل أیضًا الموسیقى. وعلینا الاعتراف بأنه حقق هدفه، لأنه
لا توجد جائزة أكثر تقدیرًا من جائزة “بولیتزر” سوى جائزة “نوبل”. أو لنصبح أكثر دقة؛ بعد جائزة

“نوبل”، أشهر جائزة هي جائزة “بولیتزر” إن لم تكن أكثر تقدیرًا واحترامًا.
لذلك استنتجتُ أنه كان یجب ذكر هذه الحقائق، لأنني أدركت أنها الدافع وراء سلوك “إلمسلي” في
الأماكن العامة. هذا غیر سلوكه عندما نكون على انفراد؛ فعلى سبیل المثال، عندما دعاني بعد ذلك
لزیارته في أمریكا، لكي نترجم (أعني هو) أحد كتبي للغة الإنجلیزیة معًا، تفوق تواضعي علیه، إذ
إنني رفضتُ. إخفاء “إلمسلي” الجزئي “أغلبیة” هُویَّته (للهروب من الصحافة الصفراء مثلاً) هو
بالتأكید قصة عن أمریكا. سلوكه في حد ذاته یُخبرنا بالكثیر عن أمریكا الحدیثة، ویعطیه أیضًا الحق
في شرح ورسم ثقافته وبلده، وتقییمهما صراحةً مقتدیًا في ذلك بجده، أحد أقطاب ذلك المجتمع. لیس

لأننا “طلبنا هذا”، ولكن لأن (K.E.) “كینوارد إلمسلي”، جدیرٌ بهذا.
كان “كینوارد إلمسلي” هادئًا، وأیضًا كاتبًا موثوقًا أصیلاً أمینًا.

جاء الارتباك من أن جده كان ذائع الصیت (في جمیع أنحاء العالم)، ولكن في النهایة، في النهایة
الحرفیة بعد موته، أصبح هو أیضًا موثوقًا أمینًا.

أفترض أن هذا وجه آخر للدیمقراطیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل الثالث عشر
 

كان الأمر كما لو أن كلا من “سنان” و”باجیكا” حصلا في وقت واحد على دافع لا یقاوم للتعمیر
ولیس التدمیر، أو على الأقل لبناء المزید ولتقلیل التدمیر. وقد حدث هذا بعد أن شعرا ببركات صنع
شيء ذي نفعٍ للآخرین، وبعد أن خلَّفا وراءهما ما یكفي من الدمار الذي كانا جزءًا منه، والذي أتعس
الكثیرین. ومع ذلك، كان أقوى دافع لهما یكمن في رضاهما الشخصي عن أنفسهما، والذي كانت له
السیادة على رغبةٍ جارفة كانت لدیهما في التدمیر، وكانت تصعب السیطرة علیها، فكل من “باجیكا”
ا رفیعًا یفصل بین اتخاذ القرارات بفعل شيءٍ جید وبفعل شيء سیئ. ولقد و”سنان” علم أن هناك خط
شهدا مثل هذه القرارات. فطالما كانا مجرد مراقبین أو منفذین لقرارات الآخرین، الآن یمكن مقاومة
هذه القرارات. ومع ذلك، كلما اقتربا من تحمل ذلك النوع من المسؤولیات الجدیدة التي تأتي مع تقلد
مناصب أعلى، كانا مجبرین على التكیف مع قراراتهما الخاصة، وأصبح علیهما البدء بالتفكیر حول
الطریقة التي سیتعاملان بها مع أنفسهما ومع تلك القرارات. باختصار، كان علیهما تهیئة أنفسهما
لذلك. لم یجرؤا حتى أن یسمحا لأنفسهما بالتفاجؤ بأي شيء. فبالإضافة إلى سائر التوابع التي تترتب
على ذلك، فإنهما إن لم یحسبا كل شيء جیدًا وتوقعا ما سیأتي، وتفاجآ بما یحدث، سیكلفهما ذلك
الكثیر، وخصوصًا بكم المسؤولیات المتزایدة التي تقع على كاهلیهما. لم یكلِّف هذا الآخرین شیئًا، بل
إنهما هما مَن یتحملان كل شيء. فكَّرا في هذا وناقشا حقیقة أن سلطة أكبر تعني مسؤولیة أكبر. على
الرغم من أن الأمر لم یكن كذلك للجمیع. كانت هناك قاعدة، ولكنها لیست للجمیع. كان هناك العدید
ممن یحصلون على منصب ذي سلطة أكبر دون تقبل الزیادة الطبیعیة في المسؤولیة التي تأتي مع
هذا المنصب. حتى إن بعض المسؤولین كانت تغریهم السلطة والقوة التي یكتسبونها فیقلصون من
المسؤولیات المكلفین بها. مثل أولئك الأشخاص تعمیهم عظمتهم، وتنسیهم أن هناك شخصًا أقوى
منهم، وسلطته تفوق سلطتهم، وأنه هو مَن منحهم ما هم فیه، وأنهم بفضله وصلوا إلى ما هم علیه
الآن، وإذا انتظروا حتى یأتیهم وعیده، یكون الوقت قد تأخر كثیرًا، لأن في هذه اللحظة یكونون قد
خاطروا بكل شيء، لأنه من الممكن أن یسلبهم كل شيء وقتها. وفي هذه الحالة یفقدون أموالهم،
وأملاكهم، وألقابهم، ومناصبهم، وعادةً ما یفقدون رؤوسهم أیضًا، فأولئك الذین لم یستخدموا عقولهم

فقدوا حیاتهم.
ظهرت الرغبة في البناء (لیس فقط المعنى الحرفي) كدفاع طبیعي ضد التدمیر. ولكنها ظهرت فقط
عندما أصبح واضحًا لـ”جوزیف” و”باجیكا” أنهما یعیشان الآن بصفتهما “یوسف” و”محمد” بشكل
لا رجعة فیه. وقد تحقق ذلك فقط نتیجة لمیل الصدر الأعظم والسلطان اللذین واصلا تكلیفهما
بوظائف أعلى في الدولة. فكان علیهما مواجهة حقیقة أن العودة إلى ما كانا علیه منذ مدة لیست ببعیدة
لم یعد ممكنًا. أجل، بإمكانهما فعل ذلك جزئیا؛ كانت لدیهما طرق عدة للعودة إلى ما كانا علیه. أما
الأمر الذي فرض نفسه علیهما بحكم طبیعة الحال منذ اللحظة التي أصبح واضحًا فیها أن حیاتهما
الجدیدة ستظل تأخذ هذا المنحنى باستمرار، هو حاجتهم الماسة إلى رعایة عائلتیهما. وقد استشار

أحدهما الآخر لیریا في ذلك رأیًا یعینهما على التعامل مع هذا الأمر.
عندما بدأت إعادة توطین السكان غیر الأتراك من الأناضول بقبرص بناءً على أوامر السلطان، شعر
“معمار” بحریة كافیة جعلته یشعر أن بإمكانه التدخل في الأمر بالتحدث مع الصدر الأعظم بالنیابة

لأ ُ



عن والدیه. وقد تمت الاستجابة لمطلبه وتُرِك والداه بسلام، بل وتم إعطاؤهما الأمان وحمایتهما من
السلطات المحلیة.

أما وضع عائلة “باجیكا” فقد كان أكثر تعقیدًا. على الرغم من أنهم الآن أصبحوا جزءًا من
الإمبراطوریة، فإنهم كانوا في مكان بعید جدا عن مركز الإمبراطوریة، هذا بالإضافة إلى أن عددهم
أكبر. لم یعلم لسنوات عدیدة ما إذا كانوا على قید الحیاة، أو إذا كانوا بصحة جیدة. كان یستغل رحلاته
إلى بلجراد أثناء الحملات العسكریة، لیرسل إلى عائلته أخبارًا عنه في “سوكولوفیتشي” ولكنه لم
یستطع أن یعرف إذا كانت رسائله تصلهم أم لا. بدأت مساعدته لعائلته عندما كان “السلحدار آغا”
للسلطان، وعندما شجعه على ذلك عام 1540 رفیقه “أحمد بِك” الذي كان زمیله في مدرسة البلاط،
والذي كان صربیا أیضًا. أُرْسِلَ “أحمد بِك” إلى البوسنة لتحصیل الضرائب، حیث كان البلد وأهله
مألوفین له، وقد أحسن صنیعًا لـ”باجیكا”، لأن زیارته هذه ستأخذه إلى المنطقة التي هم منها
بالأساس. وكان “باجیكا” قد حصل على الإذن لفعل ما یشاء بعائلته، فطلب من صدیقه أن یأتیه بأي
شخص یجده من عائلة “سوكولوفیتش” إلى إسطنبول إن أمكن. وقد كان ما أراد، وأخیرًا بعد كل هذه
السنوات یجد أباه وإخوانه واقفین أمامه. وفي الحقیقة لم یعلم في تلك اللحظة أن أخاه الأصغر ظل مع
والدته في البوسنة، وأن الشخص الذي یقف أمامه هو أحد أبناء عمومته، ولكنه یشبه أخاه إلى حد
كبیر. لم توافق والدته على أن یبتعد عنها كل أبنائها، فقالت: “إذا لم یكونوا معي فلا یهمني إذا كانوا
موتى أو كانوا یحیون كالملوك”. لسوء الحظ لم یأخذ الأخ الأكبر من بین الاثنین سوى سنتین حتى
توفاه االله في قصر “جالاتا”، وقد كان اسمه حینها “مصطفى”، فأطلق “باجیكا” الاسم نفسه على الأخ
الأصغر الذي أتى به من قصر “جالاتا” إلى قصر السلطان، وبذلك أصبح تحت ناظري وحمایة أخیه
اه “جمال الدین “محمد” للسبع سنوات التالیة. وجعل والده “دیمیتریجي” یغیِّر دینه إلى الإسلام، وسمَّ
بِك”، وتكریمًا لصدیقه المهندس، أضاف أیضًا “سنان” إلى اسم والده الجدید. ومنذ حصوله على
“زعامت” - ملكیة متوسطة المساحة - وأسس وقفًا یجمع أموالاً لغرض الصدقة، في البوسنة، عیَّن
والده لیصبح “المتولِّي”، أي مدیر للوقف كما نصت الشریعة. وقد أتت والدته أیضًا لزیارته،
وغمرتها السعادة لنجاح ابنها، ولكنها كانت على عجلة من أمرها للعودة إلى البوسنة، وأدرك
“باجیكا” أنها خلَّفَت عزیزًا وراءها. مَن عساه أن یكون أعزُّ إلیها منه إن لم یكن شخصًا مثله، ولكنه
لا یتمتع بالحمایة التي یتمتع بها “باجیكا”؟ ولكنها سرعان ما اعترفت له أن أخاه الحقیقي ما زال في

أرض الوطن، واعتذرت له عن خداعها إیاه بتبدیلها أخاه مع ابن عمه.
قًا ومع هذا، لم یشكُ “محمد” من وجود ابن أخیه “مصطفى” بجواره. وبعد أن تعلم كیف یصبح حلاَّ
ومُدلِّكًا، أصبح كبیر حلاقي البلاط العثماني الملكي (32). وبعد ذلك، أراهم عزمًا وشجاعة استثنائیة
أثناء حملاتهم (33) على بلاد فارس في الفترة بین 1548 - 1549. كان هذا هو سبب تعیینه محصلاً
للضرائب في البوسنة، ومن بعدها تقدم لیصبح “السنجاق بك” البوسني، وهو أعلى منصب یمكن

الوصول إلیه؛ القائد المدني والحربي للبوسنة باسم السلطان العثماني.
بعدما اكتشف أن أخاه الأصغر ما زال في “سوكولوفیتشي”، أرسل في طلبه. كان هذا قاسیًا على
والدته، ولكنه كان متأكدًا أنها رأت كیف یكون رغد العیش في كنف السلطان، فظنَّ أن الأمر سیكون
من الأهون علیها أن تسمح لابنها الأخیر بالرحیل إلى بر الأمان (تحت إشراف “باجیكا”) قبل أن
یضطر في النهایة إلى الرحیل إلى المجهول، وهو ما تَعْلَمُهُ جیدًا أنه كائن تمامًا كما یحدث مع كل

أ ً أ ً لأ



الأمهات. وعلى كل حال، عاجلاً أم آجلاً، على كل طفل أن یكبر. وفي الحقیقة، اعتمد على والده
“دیمیترجي”/ “جمال الدین سنان بك” لیقنعها. ومع هذا، أتى مع أخویه سوء الحظ. بعد أن استقر
أخوه الأصغر بمدة وجیزة، وبعد أن أرسله إلى مدرسة “إبراهیم باشا” في “المیداني”، مرض الشاب

وتُوُفِي بعد ذلك.
وقد اهتز “باجیكا” من الداخل لسماعه الخبر، حتى إنه لام نفسه على وفاة أخویه. لیس هذا فقط، بل
إن تفكیره هداه لیظن أن الإله المسیحي كان یعاقبه من خلال أخویه، لأنه غیر دیانته، وسأل “سنان”

عن هذا صراحة. فأجابه “سنان” تلقائیا وبكل دهاءٍ وحكمة قائلاً:
- هل أنكرتَه یومًا؟

فأجابه “باجیكا” على الفور، ودون أي تردد قائلاً:
- لا.

فردَّ علیه “سنان”:
- ها أنتذا قد قلتها.

وقد أنقذه هذا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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في “نیویورك” عام 1984، وقبل أن ألتقي “إلمسلي”، قابلت كاتبًا آخر هادئًا وموثوقًا، وأحد حراس
فتُه قبل هذا بمدة من خلال سُمعته، ومن خلال قراءة الكتب الكلمة المهمین جدا. وفي الحقیقة، تعرَّ
التي نشرها للآخرین. هذا الرجل هو “جیمس لافلین”؛ الناشر الأسطوري، ومؤسس دار نشر “نیو
دایركشنز”. أین جذور هُوِیَّتِه؟ أجل، إنه ینحدر من عائلةٍ من أیرلندا. وأجل، عائلته معروفة بأنها
صاحبة رابع أكبر شركة صلب في أمریكا منذ عهد جده. لیس أصیلاً؟ أجل. ولكن هنا یبدأ بناؤه
الشخصي (الفائق) لهُویَّته. لم یكن هناك شيء أبعد عن ذهنه من مواصلة عمل العائلة. وقد وجد
“جیمس” (الشاب) الدراسة في “هارفارد” بها شیئًا من الملل. وبفضل تلقیه تعلیمًا أدبیا مثیرًا
للإعجاب، فقد أرسل خطابًا إلى المعلِّم الفكري الشهیر “إزرا باوند” الذي سمح له بالذهاب إلى
جامعته الخاصة غیر الرسمیة “إیزوفیرستي” Ezuversity في أوروبا. ولذلك، ترك “لافلین”
أمریكا وذهب إلى مدینة صغیرة تُدْعى “رابلو” بالقرب من “چنوة” بإیطالیا. متأثرًا بأستاذه الذي
جًا لأعماله، وطالبًا مخلصًا یكبره بثلاثین عامًا (1885 - 1972)، ظل حیاته كلها معجبًا به، ومُرَوِّ
له. وها نحن قد وصلنا إلى تفصیل هُویَّة “لافلین”؛ أن تصبح طالبًا لشخصٍ ما مدى الحیاة؛ أن یقرر
المرء ألا یصبح ظِلا لشخصٍ آخر، بل یحیا في ظلِّ شخصٍ آخر. كیف حدث هذا؟ في الحقیقة، الكثیر
من ذلك معروف، لأن “جیمس لافلین” لم یعد حیا (1914 - 1997)، ولأنه منذ أعوامٍ قلیلةٍ مضت
أصبحت جامعة “هارفارد” مِلكًا لواحدة من أكثر دور الوثائق ثراءً في تاریخ الولایات المتحدة
الأمریكیة الفكري، وقد حدث هذا تحدیدًا بفضل وصیة “لافلین”. ومع هذا، فقد سمعت الكثیر من هذا

منه خلال عام 1984 السابق ذكره، ولكن أیضًا علمتُه منه من خلال مراسلاتنا.
قبل عودته إلى أمریكا، تراخت شجاعة “لافلین” فعرض على أستاذه بعضًا من إنتاجه الأدبي. خوفه
من “التقدیر” الذي یمكن أن یحصل علیه حَوَّل حیاته إلى “كابوس” ورعب حقیقي. لم یكن خیاله
ا بما یكفي لیخمن ما سیقوله “باوند” حُكْمًا على عمل “لافلین”، إذ فاجأه بقوله: “إنك الشعري حر

میؤوس منك. لن تصبح كاتبًا یومًا” (وهذا اقتباس أنقله مما قاله “لافلین” نفسه).
قولك شیئًا بهذه القسوة لشاب في مطلع العشرینیات من عمره، وقد وضع كل أمله في مقطوعاته
الشعریة كما وضعه في أستاذه وقدوته - بالقدر نفسه إن لم یكن أكثر - كان ثمرة لجنون “باوند”. أو
ربما عبقریة؟ في الحقیقة لقد كان الثانیة، لقد كانت عبقریة منه، لأنه لا یهم كم كان هذا التقدیر صادمًا
لهذا الطالب الشاب، فبعد أن أخذ “باوند” نَفَسًا، واصل لیكمل الجزء “المریح؟” من الجملة وهو:
“لكن بإمكانك أن تكون نافعًا للأدب”. وربما تكون الجملة الأكثر أهمیة هي ما كانت ردا على سؤال

“لافلین” (المتوقع):
- ما الذي بإمكانه أن یكون نافعًا؟

فأجابه “باوند”:
- حسنًا، لماذا لا تشتغل بالنشر؟

م كل أحلامه بلحظات، عندما ربما تكمن عظمة “باوند” في أنه أعاد بناء هذا الإنسان بعد أن حطَّ
اقترح فكرته الجدیدة غیر المتوقعة، وبهذا الشكل أعطاه أملاً ومخرجًا بدیلاً دون أن یكلفه عناء أن

أ ً أ



یصطدم بالقاع قبل أن یقف على قدمیه مجددًا. وربما كان هذا شیئًا آخر؛ أن یوجه نقاط القوة في تلمیذه
بشكل صائب یساعده في تجاوز هذه القسوة، وأن یرتقي به إلى أفق آخر أكثر واقعیة ویمكن تحقیقه.

وقد كان هذا أیضًا هو بدایة انطلاقة “جیمس لافلین” الحقیقیة. بالإصغاء إلى معلمه من دار طباعة
صغیرة مدة ستین سنة، أنشأ “لافلین” وأدار واحدة من أهم وأفضل دور النشر في الولایات المتحدة
الأمریكیة، وإن لم تكن أكثرها ثراءً، واستمر في هذا حتى وفاته. وبفعله هذا، فقد أصبح نفسه، وإن
كان ملتفا في ذلك بعباءة “إزرا باوند”. وقد صرح بهذا قائلاً: “إنه حتى بعد ثلاثین عامًا من الخبرة،
ما زال یعمل بنصیحة “باوند”، وهو یصرح بهذا لیس لأنه لم یكُن خجولاً من هذه الحقیقة، ولكن لأنه

كان فخورًا بها.
ولقد صدق “باوند” وعده لـ”لافلین”؛ أولاً أعطاه مخطوطاته لینشرها، ثم طلب من أصدقائه أن یفعلوا
المثل. وبهذا، أصبح ناشرًا لكل من “ویلیم كارلوي ویلیمز”، و”لورانس فیرلینجیتي”، و”جاري
سنایدر”، و”هنري میلر”، و”تینیسي ویلیمز”، و”كینیث ریكسروث”، و”مایكل مكلور”، و”ودینیز
لیفیرتوف”، و”جیروم روذینبیرج”، وغیرهم المئات (استضفتُ أنا وبلجراد هؤلاء الثلاثة
الأخیرین). في الواقع مزیته لها شقان: بالإضافة إلى تقدیم جیل كامل من الكتاب الأمریكیین الواعدین
والمعاصرین إلى العالم، فقد قدَّم أیضًا للولایات المتحدة الأمریكیة مجموعة من أهم مؤلفي أوروبا
وأمریكا اللاتینیة وآسیا مثل: “دیلان توماس”، و”جویس”، و”لوركا”، و”جوته”، و”سارتر”،
و”كامو”، و”كوینو”، و”كوكتو”، و”بورخیس”، و”باث”، و”نابوفوك”، و”باسترناك”، و”كافكا”،

و”مونتالیه”، و”میشیما”…
ح بأنه ما زال یكتب وبعد مدة طویلة، بمجرد أن أصبح محور القیمة في عالم النشر، تجرأ أن یُصرِّ
الشعر، وبعد ذلك بدأ ینشر قصائده. بعد ذلك، بدا جلیا أن “باوند” ترك أثرًا لا یُمْحَى فیها. وعلى أي
حال، لقد أظهر “لافلین” هذا بكل صراحة؛ مقطوعاته الشعریة بدت دائمًا كشعر معلمه، مواضیعها
كانت متشابهة، كما كان في شعره الكثیر من ملامح شعر “الكانتو”، والخط الصیني والأساطیر كانت
تظهر في كل مكان، وقد كان هذا هو اللون المفضل لـ”باوند”. بفضل هذا الولاء، كافأته العدالة
المجردة بجائزةٍ أُخرى؛ لم یكن شعر “لافلین” نسخة (سیئة) من شعر “باوند”، بل كان شعرًا ممتازًا
وأصیلاً في حد ذاته، على الرغم من أن “جاي دافینبورت” كتب عن شعر “لافلین” أن “الشعراء

الحقیقیین هم دائمًا أشخاص آخرون”.
ولذلك قرر هذا الرجل الشجاع أن یغیِّر من هُوِیَّتِه ویعدِّلها. لقد أصبح شاعرًا جیدًا بعد أن التزم بوعده
لـ”باوند”، لأنه ظل عقودًا ینشر كتب الآخرین دون أن تنتابه، ولو حتى أوقیة من الغرور، أو الغیرة،
أو العقد النفسیة. لم یصبح شاعرًا رائعًا، بل فقط كان شاعرًا جیدًا. ربما كان هذا مجرد تواضع مبالغ
فیه، أو بدافع أن على المرء ألا یتفوق على أستاذه. أثبتت المحاكاة في حالته استقلالاً، واستطاع أن

یخلق بها أعمالاً أصیلة. وقد اتضح بعد نصف قرن أن “باوند” لم یعد محقا بشأن موهبة تلمیذه.
أم هل وارد أنه كان محقا ولكن بشكل آخر؟ اقتناعًا منه أن “جیمس لافلین” كان شاعرًا جیدًا، كذب
علیه معتقدًا أن “لافلین” كان “یُطالب” لیصبح ناشرًا. خیار غیر محتمل؟ أجل، لكنه ممكن وقد كانت

النتیجة مبررة وأكثر نفعًا للعالم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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على الرغم من أن “سنان” أراحه من الشعور بالذنب لوفاة أخویه، فإن “محمد” ما زال علیه أن یجد
طریقة لیتكیف بها مع حقیقة افتقاده أحبائه.

إثر عودته من جمع الضرائب، لحسن الحظ أطاعه “أحمد بِك” وأعدَّ له قائمة مفصلة بكل أفراد عائلة
“سوكولوفیتش” التي ما زالت مقیمة بأرض الوطن. وبذلك أصبح “باجیكا” قادرًا على إحضارهم
جمیعًا إلى إسطنبول. بالإضافة إلى “مصطفى”، سرعان ما أعاد تسمیة أقاربه فذخرت حیاته الجدیدة
بـ”فرحات” و”إلیجا” و”درویش” وسمَّى أحدهم “محمد” على اسمه. كما أتت أیضًا واحدة من بنات
عمه الإناث إلى العاصمة. ولم یكن أبناء عمومته الصغار هم فقط مَن أحرزوا تقدمًا في التعلیم وفي
الخدمة، بل أحرزت إحدى بنات عمه “تقدمًا” أیضًا؛ ولنكون عادلین، لقد أحرزت هذا التقدم بزواجها
من “ظافر بك” ابن “علي بك” (34) ، قائد ملاك الأراضي في “سنجاق” من البوسنة وانتقلت معه
إلى مدینة “بیتش”، حیث أنجبت له صبیا اسمه “إبراهیم” (35) ، والذي أصبح مؤرخًا فیما بعد،

وعُرف باسم “إبراهیم أفندي بیتشیفي” أو بـ”بجوي إبراهیم أفندي”.
ظاهریا، كان هذا هو الشيء الملموس الذي یستطیع فعله، والذي كان مصدر راحة له. لكن، ما الذي
یمكن فعله في جوهره من الداخل لیسكِّن الألم؟ ما الذي یمكنه فعله لیتفهم الموت؟ بدا أن موت هذین
الصغیرین زعزع فهمه للنظام الطبیعي للأشیاء. أولاً، وحرفیًا: ألیس من المفترض أن یموت الكبیر
أولاً، ثم بعد ذلك الذي یصغره عندما یكبر ویتقدم به العمر، وفي النهایة الأصغر الذي كان لدیه ما
یكفي من الوقت لیشیب؟ لم یكن یرید أن تصبح طریقة الموت في زمن السلم كما هي في وقت
الحرب. في الحرب، الموت یعني أن یفقد المرء حیاته، وهذا لیس طبیعیا، لأنه یحدث بالقتل. في
الوطن (في السلم)، یموت المرء بشكل طبیعي، ولكن فقط عندما تحین ساعته. لكن الأطفال لا
یموتون. لیس من المفترض أن یكون هناك وقت جید لموتهم! الأطفال لا تحین ساعتهم. لا ینبغي لهذا

أن یحدث!
لكنه حدث، مرتین. مات واحد تلو الآخر. انتقل الموت من الأول ثم إلى مَن بعده. لقد تغیر النظام

الطبیعي.
هل یستطیع المرء أن یموت أولاً ثم یحیا؟

ربما هذا بالضبط ما حدث له. لقد مات أولاً عندما ترك موطنه، والآن هو حيٌّ في مكان آخر. في
البدایة كان یكتب من الیسار إلى الیمین، والآن یكتب من الیمین إلى الیسار. في البدایة كان علیه أن
یطیع الآخرین، والآن على الآخرین أن یطیعوه. كم كتابًا قرأه یا تُرى مُقَلِّبًا صفحاته بیده الیمنى ناحیة
الیسار، وكم كتابًا قرأه بعد ذلك مُقَلِبًا صفحاته بیده الیسرى ناحیة الیمین؟ كم نسخًا منها مستخدمًا
حروف الكنیسة “السلافونیة”، وكم نسخًا بالحروف العربیة؟ أولاً، كتب سلافیة و”یونانیة، وبعد ذلك
كتب فارسیة وعثمانیة. یحمل الریشة بید، ثم تربكه یده الأخرى حین یحمل خنجرًا أو سیفًا. كان علیه
أن یحملهما معًا في وقت واحدٍ بكلتا یدیه، أو حتى یمكنه أن یبدلهما من ید إلى أخرى. بینما كانوا
یعلمونه فنون القتال في البلاط، اعتقد الجمیع أن هذا أسلوبه، ولم یوقفوه من تشتیت انتباه خصمه بهذه
الطریقة. تبدیل الأسلحة هذا لم یقلل من مهارته في المعركة. على العكس، أصبح ضعفه مزیة. وقد

أصبح في الواقع معروفًا به.
أ



وبشكل ما، هذه الوفیات لیست لها صلة بالرب في المسیحیة أو باالله في الإسلام. بالنسبة لهما، لم تكن
هناك أي قصة عن حیاة أخرى في السماء أو في الجنة. هذه الوفیات لم تبدُ عادلة، ولیس لها أي مبرر.
وقد وجد في صدیقه “سنان” شخصًا یتحدث إلیه بخصوص مواضیع الموت. وقد كان “سنان” هو

الآخر یمر بتجربة غریبة مع الموت في هذه الفترة. قال “سنان”:
- هل تعلم أنني تلقیت أمرًا من قائد الأسطول “خیر الدین بارباروسا” لبناء ضریحٍ له؟ ولأنني ظننت
هذا غریبًا، بحثتُ في الأمر؛ فهو لیس مریضًا، ولا حتى میتًا. لم أجرؤ على سؤاله لِمَ یطلب هذا
مسبقًا. ومن ناحیة أخرى، أتفهمه. إذا انتظر حتى یكون على فراش الموت، سیتأخر الوقت علیه لیُدفن

بهذا الضریح مباشرة. وبالطبع إذا مات قبل هذا، فلن یستطیع أن یأمر بأي شيء على الإطلاق.
وقد أثار هذا “باجیكا” فقال:

- حسنًا، ما تقوله صحیح، على الرغم من أنك تمزح قلیلاً، وأنت محقٌّ في هذا. لكن، من المؤكد أن
وراء هذا الأمر سببًا أكثر عمقًا وجدیة من مجرد فكرة إذا كان الموت أسرع أم بناؤه قبره.

فأجابه “سنان”:
- قد یكون السبب هو رغبته في أن یرى أن جثمانه سیرقد بسلام بعد الموت.

فقال “باجیكا”:
- أو لیمنع نفسه من الموت؟

- أو ربما لاستدعائه؟
- وما السبب الذي أعطاك إیاه لبناء هذا الضریح؟ من المؤكد أنه أخبرك بشيء ما.

- قال لي: “إنه أُعْجِبَ كُلِّیا بالطریقة التي بَنیتُ بها المسجد، والمدرسة، والمكتب (المدرسة الابتدائیة)
(36) الذین بنیتهم تكریمًا للإمبراطورة، زوجة السلطان، “هاسیكي خُرِم” (37).

فقال “باجیكا”:
- إذن فهذا مبرر جید أفضل من أي سبب حقیقي.

في تلك اللحظة، لم یتخیلا أنهما بعد حدیثهما هذا عن القبور بمدة وجیزة سوف یُجریان مثل هذا
الحوار، ولكن هذه المرة سیكون السبب وقوع حادثة موت حقیقیة. مرة أخرى، وجد “باجیكا” نفسه
مجبرًا على التفكیر في النظام الطبیعي للأشیاء. فجأة، ودون سابق إنذار، تُوُفِيَ ابن السلطان الأكبر
ل من بین الثلاثة. لقد كان في الواحدة “محمد شاهزاده”، وریث العرش وابن “سلیمان” المفضَّ
والعشرین من عمره حین تُوُفِي. وبالإضافة إلى موته، فقد ترك خلفه ابنة صغیرة. ولقد كانت ابنة

“شاهزاده” هي ما یُصَبِّر السلطان على موت ابنه الذي لم یستطع أن یتجاوزه یومًا.
على الرغم من صعوبة مقارنة وقیاس تلك الأحداث مع بعضها، فإنه بدا لـ”باجیكا” موت الولد أمام
ناظري والده أقسى وأكثر مرارة من الألم الذي شعر به حین فقد أخویه. بصرف النظر عن حقیقة أنه
لا یمكن أن یمر بتجربة مماثلة، إلا أنه ذُعِرَ تمامًا من مجرد التفكیر في شعور الوالد الذي یرى ولده

یغادر الحیاة أمامه. ثم لأول مرة بدأ یفكر في أولاده، أولاده الذین لم ینجبهم بعد.
تلقى “سنان” الأوامر من السلطان بسرعة بناء ضریح فارهٍ لابنه، وأن یكون شیئًا “یتناسب مع ألمه

البلیغ”، وأن یخطط بعد هذا لبناء مسجد “شاهزاده” كملحق للضریح.
أدرك “باجیكا” و”جوزیف” أنهما یحتاجان إلى أن یحمیا أنفسهما من الموت. لم یعرف “باجیكا”
كیف یتأقلم مع كل هذا الموت الذي یحیط به، إذ إنه عایش تجربة السلطان كما لو كانت مأساته

لأ



الشخصیة، عایشها بكل صدقٍ وإخلاص. لم یكن قادرًا على التعامل مع الموقف بعمق، لأنه كان على
الدوام بقرب السلطان. بالإضافة إلى هذا، بعد موت “شاهزاده”، كان السلطان یبعث في طلب “محمد
آغا” أكثر من ذي قبل، كونه أحد أولئك المؤتمنین الموثوقین عنده، وكشف له عن أنه بات یعتقد أنه لم
تصبح للدنیا قیمة في نظره منذ وفاة أحب أبنائه إلیه. وفي الحقیقة، لم یُطلِع “سلیمان” أي أحد من

حاشیته على هذا؛ ما زال حاكمًا صامدًا لا یُقهر أمام الجمیع.
غ كل الطاقة أما “سنان”، فقد كان الأمر أهون علیه، وقد حوَّل كل هذه الوفیات إلى عمل، إذ فرَّ
السلبیة التي تسربت إلیه بسببها في العمل. قام بدمج الموت بالمادة. وتُرِكَ “محمد” لأفكاره والتي لم
تكن علاجًا جیدًا على الإطلاق، فقد كانت تؤرقه وتعكر صفوه وتقلقه. لذلك كان علیه أن یبحث عن
علاج آخر. ولأنه لم یكن لدیه خیار آخر، وجد طریقة أخرى للتعامل مع الموقف، ربما لم یكن هذا
طا معًا، أراد أن یشارك في مجرد حل مؤقت، ولكنه عرضه على “سنان”. فكر أن علیهما أن یخطِّ

أعمال التخطیط للبناء، فقال:
- أرید أن أشترك معك في عملك. أنت تُخَلِّف وراءك دلیلاً واضحًا وقویا على وجودك، وأنا أغبطك
على هذا. ربما یكون لأعمالي وإنجازاتي - إن سمح السلطان بعدِّها أعمالي - مثل مصیر أعمالك
أیضًا یومًا ما. ولكن حتى ذلك الحین، لا أستطیع أن أجد طریقة للتغلب على هجمات الموت التي

تحیط بنا..
فأجابه “سنان”:

- ما الذي تفكر فیه؟
فردَّ علیه “باجیكا” قائلاً:

- أفكر في بناء الحمامات.
فنظر إلیه “سنان” بشكٍّ وقال:

- الحمَّامات؟
فأجابه “باجیكا” موضحًا:

- إن الحمَّامات أماكن تحمل معاني كثیرة. لا یغسل المرء جسده فقط فیها، ولا یغسل جسمه غسیلاً
سطحیا. كل ما هو غیر نقي یتم تطهیره هناك. إن السعادة التي تخلقها بنا هذه الحمامات تمتد لتفوق
أي متعة طبیعیة. وهي جیدة للجمیع. لقد بنیتَ بالفعل تلك الحمامات لكثیر من رجال الدولة المهمین،
وسیكون من الجید أن نجعلها للجمیع (أترى، لقد بدأتُ بالفعل أستخدم “نا” الفاعلین في كلامي!).
حمامات عامة! نبني أكبر عدد ممكن. إذا كنا نبني مطابخ للفقراء، فلم لا نبني لهم حمامات أیضًا؟

ولكنني أنا وأنت یمكننا بهذا الشكل (بالبناء والاغتسال) أن نطهر أنفسنا من بعض خطایانا.
فردَّ علیه “سنان” قائلاً:

- إنها فكرة لیست بالسیئة ولا غیر المثیرة للاهتمام. لم یحصل الناس إلا على الخیر من تلك
الحمامات. وكیف ترى نفسك في أعمال البناء الحقیقیة؟

- لا شيء سوى مجرد راعٍ. إذا كنتُ على علم بشئون البناء لكنتُ أخذتُ الحجر بیدي وشاركتكم في
لها، وإما سأجد الإنشاء بنفسي.. وبهذه الطریقة، إما أن تحمل تلك الحمامات اسمي، لأنني مَن سیموِّ
متبرعین آخرین أثریاء بما یكفي، وفي الوقت نفسه یریدون أن یتركوا خلفهم شیئًا رائعًا ونظیفًا یخلد
ذكراهم ووجودهم في الحیاة. وبالطبع، أنا لستُ ثریا بما یكفي لأتحمل نفقات كل شيء بمفردي، ولكن
یومًا ما سیأتي هذا الوقت. وربما یأتي هذا الوقت عندما یكون لكلینا سلطة كافیة تؤهلنا أن نختار أین

أ ُ



وكم عدد الحمامات التي ستُبْنى بالإمبراطوریة كلها، أو بمناطق معینة فیها، وما نوعها. وحینها
سیموِّل الدیوان الإمبراطوري هذه الخطط والأماني. وعلى كل حال، إنك قریب جدا من مثل هذا
المنصب. وربما یكون لنا تأثیر كافٍ على الصدر الأعظم أو السلطان نفسه یومًا ما، وحینها ستفتح لنا

الإمبراطوریة خزائنها لغسلها وتطهیرها الطقسي والحرفي.
- إن كنتَ كاثولیكیا رومانیا لقلتُ إنك ترید التطهر من ذنوبك. لكن وفقًا لمذهبنا الأرثوذكسي الیوناني

والصربي، حَسْبُنا أن نطهِّر أنفسنا بهذه الطریقة ببساطة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وتمامًا كما ترتبط إیطالیا - وخصوصًا ذلك الجزء من البحر الأدریاتیكي الشمالي الذي یتكون من
قوس یمتد من “چنوة” إلى “تریستا” - بمراسلات “إزرا باوند” و”جیمس جویس” والمعلم الصربي
“دیمیتریجي میترینوفیتش”، فقد ربطتني مع كاتبین آخرین عزیزین عليَّ ومهمین من الناحیة الأدبیة.
وقد ساعدتني قصة كتبها أحدهما عن الآخر في رؤیة موقفي الخاص في مواقف متشابهة تعبِّر عن

عدم التساوي في الشخصیات.
هذان الاثنان هما “خوان أوكتافیو برینز” و”خورخي لویس بورخیس”.

عندما تقابلنا بعد القراءة الأدبیة التي قمتُ بها في نوفمبر عام 2006 في مدینة “تریستا”، حیث كتب
المقدمة رجل نبیل كبیر في السن یحیط به دفء ساحر، وهو “خوان أوكتافیو برینز”، وهو یذكر في
سیرته الذاتیة أنه أرجنتیني تعود أصوله إلى بلجراد، وقد كان في ذلك الوقت هو عمید الأدب والكلمة
في “تریستا”، أدركت أن علینا أن نلتقي مجددًا على انفراد. وبالفعل التقینا في الیوم التالي في مطعم
سمك على مأدبة غداءٍ فرنسي شهي، حیث كنا نستمتع برفقة بعضنا بعضًا. وقد كان الشخص
المشترك الذي یعرفه كلانا هو مَن جعلنا نبدأ بالحدیث عن القصة السابق ذكرها. ذلك الشخص كان
“ماریا كوداما”، زوجة “خورخي لویس بورخیس”. لقد كان “برینز” صدیقًا للاثنین لسنوات عدیدة،
BITEFوقد كان لي الشرف أن حضرت أحد عروض المهرجان الدولي ببلجراد للعروض المسرحیة
Theatre برفقة “ماریا كوداما”، وأن تناولنا معًا وجبةً خفیفة في مطعم بوهیمي في بلجراد بعد ذلك.
ولقد جذبتُ انتباهها لأنني كنتُ من القلیلین الذین یعلمون أنها كاتبة، وأنني كنت مهتمًا بقراءة قصصها
(لیس فقط تلك اللاتي تكتبها عن زوجها) ولأنها عرفت أنني كتبتُ روایة عن العصور الوسطى في
الیابان (لقد كان والدها یابانیا). ولقد كان مظهرها الخارجي الغریب أیضًا موضع حدیثٍ بیني وبین
“خوان”، وقد كان الحدیث بالطبع بدافعٍ نبیل للغایة، ولم نقصد منه أي سوء. ومع هذا، كانت قد

جعلت قصة “برینز” الصغیرة من غیابها دافعًا للحدیث على عكس حضورها المهیب بیننا.
حدثت الحكایة بالفعل في المغرب. كان “برینز” و”بورخیس” مشاركین في أحد المؤتمرات المُقامة
هناك. وعندما غابت عنهما “ماریا كوداما” بعض الوقت في مكان ما، استغلاَّ هذا الوقت الفارغ
للتمشیة بشوارع “مراكش” ومجاذبة أطراف الحدیث، حتى وصلا إلى مقر المؤتمر السابق ذكره.
وبمجرد أن دخلا القاعة حتى اندلع التصفیق بین الحضور من نخبة الوسط الأكادیمي. وتوجه

“بورخیس” بالحدیث إلى “برینز” وقال:
فوك. - یبدو أنهم تعرَّ

أراد مُضیفي أن یقول: “إن معلم الخیال كان شخصًا لطیفًا ومرحًا على عكس الاعتقاد الشائع بأنه كان
رجلاً متعجرفًا متكبرًا”. ولكن علاوة على ذلك، أراد أن یریني بشكل غیر مباشر كیف یكون الأمر
عندما تكون في حضرة رجل عظیم، وأنه علیك ألا تهین نفسك بالتفكیر في أهمیتك وقیمته، أو من
خلال مقارنة نفسك معه. كانت الرسالة؛ في ذلك التسلسل الهرمي یوجد مكان مكفول لكل شخص.
وكما شعر “برینز” بالتهدید في وجود هذا الكاتب العظیم، فمن المؤكد أن زوجته تشعر بالمثل ككاتبة.
وقد تكون شعرت بهذا أیضًا حتى بعد وفاته، بعدما لم یعد صدى اسمه یحمیها. حسنًا، ألا یمكن أن
تكون قد شعرت بهذا أیضًا في مهرجان المسرح في بلجراد عندما كانت معي؟ (بالطبع، لكن لیس
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بسببي) أو ربما أكون أیضًا شعرت كذلك في وجود العدید من الأشخاص المشهورین الذین عرفتهم
طوال حیاتي. أو قد یكون شعر بهذا شخصٌ ما في وجودي أنا أو “برینز”؛ شخصٌ ما عدَّنا معروفین،

أو مشهورین أو عظماء؟ أجل، یمكن تبدیل الأدوار بسهولة شدیدة.
أو مثال “برینز” الآخر الذي تسلل إلى محادثتنا عندما شرحتُ له ما أثار اهتمامي بشأن (تغیر) الهُویَّة
في الكتاب الذي أكتبه. فقال لي إنه الآن یكتب روایة سیرته الذاتیة (ولیس سیرة ذاتیة) وعرض عليَّ
رؤیته في الفرق بین النوعین باستخدام مثال شخصي: مكتوب في شهادة میلاده - في المكان الذي من
المفترض أن یُكْتَب فیه شهر المیلاد - “أنه وُلِدَ في الشهر الخامس والعشرین”! وهذا ما قاله “برینز”

(بالصربیة):
- لو استخدمتُ هذه الحقیقة في مطلع سیرتي الذاتیة ستكون ممتازة. ولكن إن وُضِعَت في روایة بها

عناصر السیرة الذاتیة ستكون مجرد مزحة سخیفة وساذجة.
فأضفتُ قائلاً:

- ولن یتكلَّف أي أحد عناء البحث لیعرف أن هذه بالفعل حقیقة، وسیعتقدون أن هذا خطأ وقعتَ فیه
ولم تقم بتصحیحه، وهو شيء معتاد یمكن للكاتب الوقوع فیه.

كم هو غریب كل هذا! معلومة حقیقیة من الحیاة الواقعیة، خطأ عبثي قام به شخصٌ بیروقراطي یكون
له معني في نص واقعي عن الذات، ولكن على الرغم من عدم واقعیته، فإنه لا یتناسب في طبیعته مع
كتاب روائي أساسه الخیال عن الذات؛ لا تنجح هذه المعلومة في كونها جزءًا من عمل أدبي، لأنه

لیس مُصاغًا جیدًا في لغة الأدب والخیال.
وكنتُ آسفًا جدا، لأن عليَّ ترك مثل هذا الرجل الساحر والمحترم والمرح. ما زال أمامي الكثیر

لأتعلمه منه، ومع هذا كنت مجبرًا على المغادرة؛ كان “جیمس جویس” ینتظرني.
غالبًا ما أجلس في مقهى “جویس” بـ”تریستا” بإطلالته على ساحة “بونتیروسو” الشهیرة، والتي
كانت من أهم الأماكن في یوغوسلافیا في الأوقات الاشتراكیة عندما أسس “تیتو” مفهوم “الأخوة
والوحدة”، في الوقت الذي كان للدولة الغربیة الاشتراكیة، على عكس جمیع الدول الأخرى في الكتلة
الشرقیة (والتي كانت یوغوسلافیا نفسها نافذة لها على العالم) قطار خاص بها یغادر من بلجراد
مرورًا بـ”زغرب” و”لیوبلیانا”. وكمكافأة لهذا، وصلت إلى “الغرب المنحل”، في “تریستا”. كانت
“بونتیروسو” واقعًا اشتراكیا؛ لقد كانت سوقًا للبضائع المستعملة لأهل یوغوسلافیا؛ سوقًا في الهواء
الطلق لبیع ما هو رخیص وذي جودة ردیئة من الملابس، حتى العلب والكنكات. متوسط الزوار من
الشرق لا یستطیعون تحمل نفقات أي شيء أغلى من هذا، ولا یمكنهم حتى إیجاد مثل هذه البضائع
بمواطنهم (باستثناء متجر شهیر اسمه “جیوفاني”). كان هذا الشارع محجوزًا لمثل هؤلاء الناس،
علاوة علیهم مَن یماثلهم من الغرب. وما زال هذا الشارع رمزًا للسوق. ربما یقدم أیضًا صورة
غامضة ممكنة لنوع مختلف من الحریة. عرضت إمكانیة خلق ظاهرة سوق سوداء لبیع التجزئة،
والتي كانت بدیلة عن ریادة الأعمال الخاصة التي كانت موجودة في بدایة ووسط العصر الاشتراكي.
ربما كان هذا السوق هو الجنین الذي انبثق منه سوق البورصة بین الصرب وبین سائر العالم أیضًا.
تُباع في المیدان المجاور للجسر الأحمر، وفي أوقات متعددة من الیوم، معاطف مطر مصنوعة من
مواد غیر موجودة تقریبًا (بمجرد أن تشتعل به النار یختفي المعطف في الحال)، والسراویل الشعبیة،
وجوارب نایلون، وعلكة، هذا بالإضافة إلى بیع أهم شيء للعقلیة المتحررة وهو “الچینز الأزرق”!
وعلى الرغم من أنه قد یشیر اسم المیدان والكوبري إلى شيء آخر، بما فیه من السلع التي قد تكون قد
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اختفت مع “حقیبة الجولة”، لا أذكر أنني قد رأیت أیا من بائعات الهوى في هذا المكان. ولقد ألهتني
دهشتي برؤیة هذا المیدان وحجبت عني رؤیة أقرب مبنى لي، حیث كان یعیش “جیمس جویس” في
وقت ما في الطابق الثالث مُطِلا على “بونتیروسو”، ثم إن دهشتي حجبت عني أیضًا التركیز في
الكنیسة الأرثوذكسیة؛ الصرب الذین یعیشون في الشتات، والذین لدیهم مجتمعهم الخاص وثیق
الترابط، وكان لهم تقلید تجاري طویل الأمد في “تریستا”. لم یكن الزبائن على علم بأن قطعة الملابس
التي اشتهرت بأنها جزء من الملابس الأمریكیة، والتي یشترونها من هذا السوق والتي تُدعى
“الچینز” تم اختراعها منذ مائتي عام في إیطالیا بالقرب من “چنوة”، وبعد ذلك تم تصدیرها إلى

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یتم تحویلها إلى بناطیل للطبقة العاملة، ومن ثم أصبحت أیقونة.
لم یجرؤ الشخص العادي على النظر إلى أعلى لیندهش بالمعمار الذي یحیط به، أو أن یذهب للتجول
بالمدینة على الرغم من أنه یستطیع أن یأخذ جولة لمشاهدة معالم البلدة مجانًا. وذلك لأنهم ینهمكون
في التسوق ما إن یصلوا بالصباح، حتى لا تعود أقدامهم تقدر على حملهم، قد یتناولون شطیرة
أحضروها معهم من المنزل (فكرة تناول بیتزا إیطالیة هي رفاهیة غیر مخطط لها) وفي المساء یتحتم
علیهم أن یستقلُّوا القطار للعودة إلى بیوتهم. كانوا یقضون اللیل على مقاعدهم بمقصورة القطار. ولكن
قبل هذا یأتي الكابوس الحقیقي؛ هل “سیجد” ضباط الجمارك كل “الچینز” والتیشیرتات، أو الأحذیة
المُخَبَّئة - والتي تُعَدُّ من البضائع التي یشتریها الزبائن الأكثر ثراءً - ویجعلونهم یدفعون الضرائب، أو
لا قدر االله هل ستُصادَر مُشْتریاتك؟ لقد كانت هذه مأساة حقیقیة. ولكن في كل الأحوال، ما زال

المسافر عائدًا إلى موطنه بسلام من الغرب، وهذا في حد ذاته یجعله منتصرًا.
لقد كنتُ إلى حد ما حالة خاصة. كانت رحلاتي إلى “تریستا” ضربًا من الانفصام؛ لقد ذهبتُ هناك
عدة مرات مثل أي شخص آخر، بالطریقة نفسها السابق وصفها، وخصوصًا في فترتها الأولى من
النظام الاشتراكي. ولكن هذه الرحلات تبادلت مثل تبادل الكعك وتزیینه تبادلاً من نوع مختلف، فقد
بلغتُ السن القانوني الذي یسمح لي بأن آخذ سیارة أمي الریاضیة (على الرغم من أنها لم تعِش معي
على الإطلاق، ولم تشارك معي مستوى معیشتي المعتاد في معظم حیاتي). قدتُ سیارتها لأحصل
على خدمة في تلك المدینة نفسها. وقد كان هذا في الواقع هو السبب الحقیقي وراء ذهابي. وبالمناسبة
أتوقف لزیارة أصدقاء زوج أمي في مناطق مختلفة من سلوفینیا وكرواتیا مرورًا بـ”لیوبلیانا”
و”أومارجیسكا توبلیكا”، ثم “نوفو میستو” إلى “كوبار”، ومنها إلى “أوباتیا” و”بورتوروز” وصولاً
إلى “أوماج”؛ كنت أمر أثناء هذه الرحلة على نوع آخر من الحیاة الاشتراكیة التي لم یعرف سوى
القلیل باحتمالیة وجودها. ولكن في “تریستا”، عندما كنت منتظرًا في سیارتي أثناء الاهتمام بها، كنتُ
أتابع المشهد مذهولاً من منظر المیكانیكیین الذین یؤدون وظائفهم مرتدین معاطف مختبر بیضاء
نظیفة، سأنزل بفندقٍ فارهٍ وأشاهد المدینة نفسها وأولئك الناس نفسهم، سأنظر إلیهم من منظوري

الخاص الأجنبي عنهم.
كان لعامة الزوار مصدر راحةٍ آخر؛ یُقال إن “تریستا” تعیش على حساب یوغوسلافیا وإنها “ستفلس
لولانا” (أي بفضل السیاحة والتجارة الیوغوسلافیة في “تریستا”). ولكن لسوء الحظ لا یظهر الوجه
الآخر/ الحقیقي للمدینة إلا “عندما لا نكون بها”. ومع هذا، فإن هذه الحقیقة جزئیة؛ أرى الآن من
نافذة المقهى ساحة انتظار للسیارات تغطي تقریبًا نصف هذا المیدان المهم بالنسبة لنا/ لي، ولكن باقي
الإطلالة كانت مثیرة للانتباه. لقد حصل المهاجرون من البلدان الأفریقیة على النصف الآخر من
المیدان. كانوا یبیعون في أكشاكهم بضائع من بلدانهم، ولكنها أیضًا منتجات ذات جودة ردیئة كتلك



التي اعتاد الإیطالیون بیعنا إیاها. ویتجول الباعة الجائلون بعرباتهم المتنقلة لبیع الفاكهة المحلیة.
الفارق الوحید هو أن هؤلاء الناس الذین توارثوا “بونتیروسو” لیسوا على عجلة من أمرهم لیعودوا
إلى أوطانهم، فهم یقیمون هناك، ولیسوا مجبرین على المغادرة للحاق بأي قطار مسائي. الأمر الوحید
الذي لم أستطع فهمه هو نجاحهم في بیع بضائعهم (بالرغم من عدم وجود الزبائن الیوغوسلافیین):
هل كانوا یبیعونها إما “لبعضهم بعضًا” وإما “لأي شخص آخر”؟ مَن تُراهم أولئك الذین یشترون
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الفصل الخامس عشر
 

لم یكن “باجیكا” حتى لیخمن هذا عندما عرض فكرته بخصوص الحمامات لـ”سنان”؛ لم یكن في
الواقع یفعل شیئًا سوى أنه یحاول أن یجعل الأمور في مصلحته.

بعد نهر “درینا” في “فیشجراد”، نهرا “السافا” و”الدانوب” في بلجراد، ونهر “بروت” ونهر
“ماریكا” وبحیرة “فان”، آن الأوان لتخطي البحار. لكل شيء سبب. من الصعب فرض السیادة على
الأنهار، لأن الأنهار كالقطط؛ لكل قط طبیعته وإرادته المستقلة، وكلٌّ یرید أن یكون محبوبًا أثیرًا. أما
البحیرات فكانت هادئة وبدت كما لو كانت جمادًا. والبحار بدت مُرَوَّضة أكثر من الأنهار، وهذا غالبًا
بفضل مساحتها الشاسعة التي لیست لها نهایة. ولذلك فإن تهدیدها أكبر وبلا سبب. ومع ذلك یمكن أن
یكون البحر بإخلاص الكلب؛ وأقل میلاً إلى الأنانیة، ومن ثَمَّ یمكن توقع أفعاله. ولكنه مالح بأشكال

متعددة. لا یمكنه أن یدَّعي الشيء نفسه عن الأنهار؛ فمیاهها كلها عذبة بالدرجة نفسها.
كان یفكر كیف یمكن للماء أن یتسلل تحت جلده بشكل غیر محسوس، فعلى سبیل المثال، في كل
الأنهار التي خطا أو أبحر بها، استطاع السباحة أیضًا، بالطبع إذا سمحت الظروف. تذكر كیف كان
ینظر إلیه الناس بدهشة بالغة سواء عندما كان طفلاً أو عندما كان في الحملات العسكریة، لأنه كان
من القلیلین الذین یعرفون السباحة. وقد كانت الدهشة أقل في طفولته، ولكن كان یرى هذا الذهول
بالأكثر في المعركة؛ لقد رأى الكثیر من الناس یغرقون في المیاه نفسها التي حررته. وكلما اتسعت
مساحة المیاه، خشي الناس على أنفسهم أكثر. لذلك، لاحظ أن عدم خوفه وراحته في التعامل مع

البحار جعل الناس یخشونه.
ربما وصلت هذه القصة بخصوص “شجاعته في مواجهة المیاه” إلى السلطان أیضًا عندما دعاه
الحاكم لیراه قبل مجلس الوزراء. وبمجرد استلامه دعوة السلطان له، هیمن الخوف على “باجیكا”
لأول مرة منذ مدة طویلة. ربما أتى دوره الآن لیشعر بالخوف في هذه اللحظة. ولنكون منصفین،
لماذا لا یخاف؟ إنها المرة الأولى في حیاته حیث یُدعى علنًا لیمثل أمام كل كبار الضباط
بالإمبراطوریة. رد الفعل الطبیعي في هذا الموقف، وأول خاطرة لا یمكن إیقافها سترد على ذهنه هي

بالتأكید: “تمت دعوتي لأنني ارتكبتُ خطأ ما، وسوف أُعاقب علیه”.
وعندما وقف أمام الدیوان و”البادشاه”، اشتعل خوفه أكثر من ذي قبل، لأن أول ما قاله له السلطان

كان:
- “محمد آغا”، لقد حان الوقت لكي تُغادِر البلاط.

فتسمر “باجیكا” في محله وخدرته هذه الجملة وشلَّت تفكیره. لم یسمع أي كلمة تنم عن أنه ارتكب
خطأ ما، فكانت هذه صدمة مهولة له. ومر أمامه بسرعة البرق شریط لكل ما فعله حتى أصغر
التفاصیل التي ظن أنها من الممكن أن تكون سببًا في غضب سیده علیه. لكنه كان دائمًا ینفذ الأوامر
دون اعتراض، وكان یوظف خیاله وفكره في تنفیذها على أكمل وجه، وقد كان دائمًا یتلقى الثناء على
هذا.. حاول بكل الطرق التي یعرفها أن یتوصل إلى هذا الخطأ الذي ربما یكون قد وقع فیه، ولكن
دون جدوى. ولم یبقَ أمامه سوى أن یستسلم للقدر، ویترك نفسه لمجرى الأمور، وهذا باتباع الأمر

الجدید الذي تلقاه من السلطان الذي قال:
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- لقد تُوُفِيَ قائدنا المخلص “خیر الدین بارباروسا”، ویجب أن یحل محله أحد لا محالة، ولذلك سأحرم
نفسي من قربك مني وأعینك “أدمیرال” الإمبراطوریة العثمانیة. أریدك أن تكون سید البحار كما

كنت سیدًا في خدمتك لشخصنا.
الآن فقط التقط أنفاسه. الآن فقط استعاد هدوء نفسه وراحة باله. لقد كان مُخَدَّرًا تمامًا حتى فهم السبب
وراء دعوته. إذن، هذا ما كان یقصده بـ”مغادرة البلاط”؛ أن یتقلد أول منصب له خارج أسوار البلاط

الملكي. لقد كوفئ بالفعل.
ولكن مع هذا، ما لبث أن سكن عنه خوفه الأول، حتى انتابه خوف من نوع آخر؛ إنه لم یرَ نفسه قط
شخصًا قادرًا، أو شخصًا مُدَرَبًا ومؤهلاً لقیادة أسطول الإمبراطوریة كله، وخاصة بعد شخصٍ
أسطوري مثل “بارباروسا” الیوناني الأصل، ذلك الذي جعل من أسطول قرصنة متغطرس أسطولاً
مًا خلال السنوات الطوال التي خدم فیها الدولة بكل ولاء وإخلاص. هذا غیر أن عثمانیا قویا مُكَرَّ
أعظم قوى البحر المتوسط التي كانت تَعدُّ “خیر الدین” و”قراصنته” خطرًا كبیرًا، بدأت هي نفسها

تشكِّل خطرًا محدقًا بهذا الأسطول. وقد قرأ السلطان أفكار “باجیكا”، فقال له:
- سیطرتنا على البحر المتوسط لیست كافیة. أرید أن نحكم كل المیاه والبحار التي تطل علیها

“روملي”.
وفي عام 1546، لم یكن لدى “سوكولوفیتش” مشكلة في التعامل مع لقبه الجدید كونه “أدمیرال”
الأسطول، ولا مع ما یتطلبه منه هذا المنصب، ولم یعد یخشى أیضًا فكرة أنه یجلس مكان “خیر الدین
بارباروسا” الذي ترك وراءه إرثًا یصعب مضاهاته. لكن، وراء كل هذا، كان یكمن خوف حقیقي من
نفسه. لم یكن واثقًا إذا كان باستطاعته أن یحقق أكثر مما حققه القائد السابق الشجاع الواثق من نفسه،
والمحارب الموهوب. ولذلك لم یكن خائفًا من ذلك الرجل الأسطوري الذي أتى بعد الكثیر من الرجال
العظماء المشهورین الآخرین، ولكنه كان یخشى ألا یستطیع الوصول إلى ما وصل إلیه هذا
الشخص، أو ألا یستطیع أن یبلي حسنًا في وقت الحرب. ثم بعد ذلك، مُنِحَ الحریة لیقرر الطریقة

المُثْلَى - وإن كانت مختلفة - لیحقق النتائج المرجوة. وقد كان هذا ممكنًا.
وقد كان. لقد أسس “بارباروسا” قوة بحریة لا یمكن الاستهانة بها، ولكنه لم یستطع أن یجعل هذه
القوة تعمل بكفاءة كافیة، وهذا لأنها لم تكن منظمة جیدًا. وقد كانت هذه الثغرة هي فرصة “باجیكا”
لإثبات ذاته. وبالفعل، بدأ على الفور في اتخاذ إجراءات واضحة كخطوة أولى لتحقیق خططه بشأن
إعادة تنظیم الأسطول، بمساعدة السلطان، رفع الضرائب وبدأ في بناء سفن كبیرة في “بیرا” على
طول الطریق من المدینة إلى البلاط الملكي. عمل بضع مئات من المهندسین والمشرفین في ثلاثة
عشر خلیجًا مختلفًا، لیبنوا العدد المطلوب من السفن في المیعاد المحدد. وبالفعل، تم إنشاء خط جدید
من السفن بهذه الطریقة، وبأبعاد أكبر وعلى الطراز الحدیث. وبمجرد أن یتم إطلاق سفینة جدیدة،
یبدأ العمل على الفور في التي تلیها. وفي غضون أشهر قلیلة، كان لدى الأسطول عدة مئات من
السفن الجدیدة. وفي الوقت نفسه، تم تدریب الوحدات العسكریة لیصبحوا أطقمًا على هذه السفن. تمت
إعادة هیكلة التسلسل الهرمي لقادة الأسطول بالكامل، وقد كان التغییر الأساسي هو أن كل القادة كانوا
تحت إمرة القائد الأعلى مباشرةً؛ أي تحت قیادة “محمد سوكولوفیتش”. وقد تم ترویض حتى أولئك
القادة الذین اشتهروا بانعدام الخوف ومیلهم للتمرد، فدخلوا في الصفوف وتم ضبطهم؛ وذلك لأنهم
أدركوا أنهم سیصبحون أقوى باتحادهم وجمع كلمتهم إلى كلمة قائد واحد، بدلاً من العمل كحرفیین



یفتقرون إلى التنظیم والتنسیق الداخلي. ولم یقلل هذا التنظیم من فرصهم في صید فرائسهم المستقبلیة،
وقد كان هذا أحد الأشیاء التي أثارت قلقهم. لكنهم وجدوا أن مصالحهم لم تتعطل بخلاف ما توقعوا.

لم یكن على “محمد” أن یقلق بشأن النصر في البحر. فقد كان لدیه بین القادة والقباطین مئات من
البحارة الذین زادتهم الحروب صلابة. وقد كان لدیه ما یكفي منهم للمعركة. أما الأمر الذي استحوذ
على تفكیره، وكان مشغولاً بعمله كان أكثر أهمیة؛ لقد جعل من تحقیق الفوز شیئًا ممكنًا لهم. فلولا
إصراره، وعمله الممنهج المنظم، وقراراته الصائبة التي كان یتخذها بكل هدوء أعصاب، ووضوح

الفكرة في ذهنه بخصوص ما یجب فعله، لما حققوا أیا من تلك النجاحات على المدى الطویل.
عَته تجارب الموت التي مرَّ بها حتى ذلك الحین، ولكن في النهایة، جلب له الموت حیاة جدیدة. لقد روَّ
هذه كانت المرة الأولى - ولكنها لیست الأخیرة - التي كان الموت فیها مفیدًا له لدرجة أنه لم یبذل
جهدًا على الإطلاق لكي یقلب الأمر في مصلحته ویستفید من الموقف. لقد فعل الموت كل هذا لأجله.
في الواقع، أسر هذا الموت أفكاره، وهذا ما أصابه بالإحباط، لأنه كان دلیلاً على أنه لا حصانة لأحد
عنده ولا مهرب لأحدٍ منه. وقد أسرته هذه الفكرة عندما تم خنق صدیق طفولة السلطان، الصدر
الأعظم “إبراهیم باشا”، حتى الموت في الغرفة المجاورة لغرفة صدیقه السلطان الذي أصدر الأمر

بقتله. وقد تعمد السلطان أن یتم قتل “إبراهیم باشا” بالقرب منه، حتى یعلم الجمیع أنه لا یخشى أحدًا.
حق سلب الحیاة كان ملكًا له هو فقط.

وقد اتضح - وخصوصًا بعد قتل شخص مقرب منه - أن أفضل صدیق للسلطان كان الموت نفسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقد استفاد مقهى “جویس” من حقیقة أن هذا الكاتب العبقري قد بدأ حیاته الصعبة مستأجرًا في الطابق
الثالث للبناء نفسه في مارس عام 1905، وظل هناك مدة شهرین فقط (وذلك لأنه تم طرده بسبب
حَمْل “نورا”، الذي صار واضحًا، خارج زواج رسمي). على أي حال، الرمزیة التي نشأت من
حقیقة أن هذا كان أول عنوان له من التسعة الآخرین اللاتي أقام بها في “تریستا” على فترتین من
حیاته (1905 - 1915)، و(1919 - 1920) قلل من هذه الربحیة التي تم تصورها بعقلانیة. ومن
بین أمور أخرى، أصبح من الجدیر أن تدفع مقابل فرصة للاستمتاع بالإطلالة نفسها، ومن المكان
نفسه الیوم (ولأكون صادقًا، لیس في المكان نفسه تمامًا، لأنني كنتُ في الطابق الأرضي) الذي كان
ینظر منه “جویس” إلى الأشیاء في زمنه. ربما كانت هذه الإطلالة على قناة “جراند” ومیدان
“بونتیروسو” هي ما ألهمه لكتابة نهایة “سكان مدینة دبلن” أو لرسم صورة لفنان شاب، أو لكتابة
قصیدة “جیاكومو جویس”، ومسرحیة “المنفى” وروایة “یولیسیس” وخصوصًا أنه قام بكل هذه
الأعمال أو تم تصورها، في حین كان یعیش في تلك العناوین المختلفة التي أقام بها في “تریستا”،
ابتداءً من اللحظة التي وصل فیها من “بولا” لیقوم بالتدریس في مدرسة “بیرلتز” الشهیرة للغات،
والتي كانت تقع على بعد عدة شوارع من میدان “بونتیروسو”. وُلِد ابنه “جیورجي” الذي أنجبته له

“نورا” هنا في 1905، وبعد ذلك وُلِدت ابنته “لوسیا” في 1907.
أكثر ما حمسني وأثار انتباهي هو علاقة الناس في “تریستا” الحدیثة مع “جویس”، وعلاقته هو مع
المدینة في عصره، حیث عاش فیها بطرق متعددة. وفي كل الأحوال، لم تكن تلك الحیاة سهلة على
الإطلاق. لقد كانت الوظیفة هي ما أحضرته إلى “تریستا”، ولكن لا یمكن القول بأنه أُجْبِر على
الذهاب إلى هناك؛ لقد قدم للحصول على الوظیفة بإرادته الحرة. ولم یكن احتیاجه الدائم إلى المال هو
ما دفعه إلى ذلك. فعلى كل حال، كان شقیقه هو ضامنه في كل مكان، فكان ضحیة دیون “جویس”
ا على الإقامة في “تریستا”، وفي الوقت نفسه ظلَّ مهووسًا المستمرة. من العجیب أیضًا أنه ظلَّ مصر
بدبلن وأیرلندا اللتین غادرهما طوع إرادته. ما أرید قوله هو أننا یمكننا النظر إلى حیاته في “تریستا”
بطریقتین. الافتراض الأول هو أنه لو لم یكن مرتاحًا بالمدینة لما استطاع بالتأكید أن یكتب مثل هذه
السطور الرائعة بها. وهنا تكمن الحقیقة الأخرى الجَلِیَّة، وهي أنه حین یقیم في إحدى المدینتین، كان
دائمًا ما یكتب عن المدینة الأخرى. وقد یبدو هذا مُحْرِجًا بعض الشيء لمدینة “تریستا”. ومن ناحیة
أخرى، علینا أن نأخذ بعین الاعتبار أنه منح أولاده أسماءً إیطالیة. هل كان هذا مجرد تعبیر عن
الامتنان لمن استقبلوه وفتحوا له بلادهم؟ (في خطاب منه إلى “نورا”، في أحد الأوقات التي لم یكونا
یعیشان هناك، قال بالفعل إن “تریستا” مدینة احتوتهما بشكل وقائي. ولیس هذا فقط، بل عبَّر عن
مشاعره تجاه المدینة بكل صراحة في أكثر من خطاب كتبه باللغة الإیطالیة). یبدو أن هذین
الاحتمالین هما الأقرب إلى حقیقة “جویس”. وعلى أي حال، لقد بادله أهل “تریستا” حبه هذا
بعشرات الطرق الرائعة بعد وفاته فقد تجاهلوا أي جانب سلبي له، وعدُّوه واحدًا منهم. وضعوا تمثالاً
نصفیا له في حدیقة عامة، كما أطلقوا اسمه على أحد السلالم العامة، ووضعوا له تمثالاً آخر من
البرونز بالحجم الطبیعي على كوبري “بونتیروسو”، یتجه التمثال ناحیة منزله الأول واضعًا إحدى
یدیه في جیبه، وحاملاً كتابًا تحت ذراعه الآخر، ومرتدیًا قبعة على رأسه. بالنسبة للسیاح، هناك

لأ َّ أ



أربعون منطقة تمثل “تریستا” الخاصة بـ”جویس”، لقد علقوا لوحات باسمه على كل الأماكن التي لها
أي صلة به من أي نوع، كما نشروا كتابًا إرشادیا عنه. وقد جاء كل هذا ضمن مشروع خاص قامت
به الجامعة المحلیة بعنوان “مختبر جویس”. علاقة الكاتب بالمدینة، وعلاقة المدینة به تشبه العلاقة
بین مجموعة من الرجال النبلاء الذین تقوم العلاقة بینهم على التقبل والاحترام والاعتراف المتبادل.
وبهذا أصبحت هُویَّته مسألة لا جدال فیها. وقد تم تعزیزها من خلال عناصر السیاحة الثقافیة هذه.
ولذلك أصبح من الطبیعي أن یكون في “تریستا” أكثر من ستة عشر كاتبًا من جنسیات مختلفة مقیمین
ویعملون بها الآن، وعلى الأقل هذا ما تم إخباري به. وبأخذ هذا في الاعتبار، فلا عجب أن رئیس

مركز “القلم” عندهم هو شخص أرجنتیني لدیه ابنتان وُلِدا في بلجراد من بین كل مدن العالم.
وكما اعتاد أن یكون “جویس” و”تریستا” كالمغناطیس بقطبیه السالب والموجب، فإن الیوم أیضًا
اج الأدب وجمهور “جویس” وفوق كل ذلك هناك قطب مشترك یُعرف باسم الدُوَلِیَّة، وهو یجذب حجَّ

أتباعه أیضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بالنظر إلى منصب “محمد” الجدید من الخارج، یبدو كأنه كان مفاجأة، وحُقَّ أن یكون كذلك. فالناس -
عامة الشعب - اعتادوا رؤیته دائمًا عند قدمي السلطان. وبالنسبة لهم كان هذا الاختیار اختیارًا
عقلانیا؛ إذا جعله الحاكم بهذا القرب منه، فلماذا لا یُعَیِّنَه في مثل هذا المنصب المهم؟ فمن وجهة
نظرهم إنه من العجیب أن یكون هناك قرار یمكن أن یجعله أقرب من هذا للسلطان. ولكن بهذه
الطریقة، كان كل شيء بخیر. في الواقع، لقد تبادلا المسافة بالمنصب. أولئك الذین ما زالوا على
مقربة من البلاط الملكي نفسه، ومن ثَمَّ كانوا على علم بما یجري هناك من أحداث، لم یكن لدیهم حتى
سبب واحد كي یعارضوا مثل هذا القرار. لم یأخذ “محمد” حتى خطوة واحدة خاطئة في قربه من
الحاكم. ومع ذلك، لم یتمكنوا من رؤیة أي سبب ممیز وراء اختیار “سوكولوفیتش” لمثل هذا
المنصب الرفیع. إذا تم جمع “الإیجابیات والسلبیات” معًا، یتضح أن هذا المنصب لا یُشكِّل فارقًا

بخصوص “باجیكا” على الإطلاق.
أما من لهم الحق في إبداء رأیهم بخصوص هذا القرار هم أولئك الذین سیقع تأثیره علیهم مباشرةً،
وهؤلاء هم القباطنة والقادة البحریون والبحارة بكل أنواعهم ورتبهم. هذا بالإضافة إلى القادة
العسكریین ذوي الخبرة بأمور الحرب، وهؤلاء لم تكن لدیهم أي شكاوى بشأن “محمد” أثناء
الحملات العسكریة. اقتنع العدید منهم بشجاعته، كما رؤوا ذكاءه وإبداعه في التخطیط، وهو ما
ساعده في كل شيء بوضوح، وحفظه من الاندفاع في مواطن قد تنتهي بوفاته إن لم یتجنبها في
الوقت المناسب. ومع ذلك، كان للضباط البحریین سبب للغیرة منه، وأیضًا لعدم ثقتهم في قدرات
“صقللي” المستقبلیة، لأنه بالفعل لم تكن لدیه أي خبرة بخصوص الإستراتیجیات البحریة في الحرب.
ولكنه استطاع بنفسه أن یبدد مخاوفهم وقلة ثقتهم هذه على الفور؛ قال لهم: “إنه لن یتدخل في الشئون
التي لا یفهم فیها، ولكنه یفضل تمكینهم من تحقیق أفضل ما یستطیعون بأسرع وقت ممكن”. ولذلك،
كانت المعارك والانتصارات محفوظة مكفولة لهم. وفي النهایة یُنْسَب هذا المجد لهم، ثم بعد ذلك

ینسب إلیه بالطبع. وفق الجمیع، یُنسب الفضل للسلطان العظیم. ومن فوقه یعود الفضل الله القاهر.
بعد أن أنهى إعادة تنظیم الأسطول وبَنى السفن الجدیدة، قام بدعوة كل القادة. وبعد أن أبلغهم بانتهاء

هذه المهمة، قال لهم:
- الآن، أصبح النصر بأیدیكم. بتوفیق االله القاهر وعونه، وبأمر من السلطان العظیم “سلیمان
القانوني”، سوف آمركم إلى أین تبحرون، وسأخبركم بمَن علیكم أن تغزوا لنعزز مجد الإمبراطوریة.
حتى الآن، ما زلت أعمل على خطط لأجل الیوم الذي سنغزو فیه الهند وما بعدها. حتى یأتي هذا
الیوم، علینا فرض سیطرتنا على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والبحر الأسود، وكل البحار
الصغیرة التي تأتي أمامنا. من الآن فصاعدًا، لن یتمكن أحد من أن یختطف شهرتكم، أو أن یسلبكم
أمجادكم وعظمتكم. إنه واجبكم أن تحكموهم أولاً وتفرضوا علیهم سیطرتكم قبل أن یفعل ذلك أحد

آخر.
بهذه الكلمات، لم ینجح فقط في أن یغیر رأیهم فیه، ولكنه نجح أیضًا في أن یكسب دعمهم، لدرجة أنهم

أصبحوا یُقسِمون باسمه. الآن، یمكنه القول إنه أصبح قائدًا للأسطول.
لأ ً أ



ما زال السلطان “سلیمان” یتابعه ویراقب تحركاته، أحیانًا بالسر، ولكن في معظم الأوقات بكل
وضوح. ولقد كان سعیدًا، لأن توقعاته بشأن “صقللي” كانت في محلها. الآن، بات واضحًا أن
“محمد” أثبت أنه منظم ممتاز، وخطیب (متحدِّث) مقنع، وإستراتیجي جید (وهو ما كان یُعدُّ إحدى
ا من نقاط ضعفه). وعلى كل، ألم تكن كل هذه الإنجازات التي حققها في الأسطول نوعًا خاص

المعارك؟ وقد أثبت أنه كان أكثر من جید.
ابتهج قلب السلطان؛ لقد شكَّل له خادمًا من الطراز الرفیع وعبدًا مثالیا.

للإمبراطوریة.
وله هو نفسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لكن ما الذي سنفعله الآن بعدم وجود الیوغوسلافیین؟ مائة كتاب عن موضوع هذه الهُویَّة والبحث
للوصول إلیها لم یعطوا إجابة واضحة تمامًا مثل أولئك الذین كتبوا عنها بالفعل. وهذا یعني أنني أیضًا

لن أستطیع أن أفعل شیئًا أفضل في بضع جمل.
في الوقت الحالي، وحتى یدحض التاریخ نفسه في المستقبل كما یفعل دائمًا، ستبقى یوغوسلافیا
مصطلحًا جغرافیا تقریبًا، أو اسمًا “إثنوغرافیا” ذاب وانصهر بین آلاف آخرین مثل “جنوب
السلاف” القدیم. أو سیستخدم بشكل أوسع لیعبر عن مجموعة من الناس أو قبیلة ما مثل السلافیین
Slavs. ومن ثَمَّ ستبقى یوغوسلافیا كذلك إلى أن تنشأ مدینة فاضلة أخرى على أرض البلقان، أو حتى
تُغتال بعض الشخصیات الهامَّة، أو حتى یبزغ بین نخبة المفكرین مزیج جدید مهجن من الرومانسیة.
أو لو اعترف أحد بوجود الیوغوسلافیین القدامى الجدد، ولو حتى على الورق مثل السبعة وعشرین
قومیة من الأقلیات في صربیا. وتُطرح مثل هذه المطالب علانیة في برلمان “فویفودینا”؛ المقاطعة
الصربیة التي تضم أكبر عدد من القومیات. ومع هذا، فإن التفسیرات القانونیة لهذه الفكرة لا تفیدها؛
ینص القانون على أن القومیة التي یمكن اعتبارها أقلیة هي تلك القومیة التي لها لغة مستقلة، ولیست
مجرد إحدى لهجات اللغات الموجودة بالفعل. ولكن رسمیا، اللغة التي كان الیوغوسلافیون یتحدثون
بها، وهي الصربیة الكرواتیة، لیست موجودة حالیًا، حیث اختفت مثلما اختفى كل شيء خاص بقومیة

الیوغوسلافیین ودولتهم.
وإلى إشعار آخر، الیوغوسلافیون في حالة سبات.

الیوغوسلافیون مفهوم افتراضي.
الیوغوسلافیون ذكریات. لیس فقط ماضیًا. ما زال بعض منهم أحیاءً بیننا. بتعبیر أدق، أحیاء موتى.
شيء ما مثل مصاصي الدماء (تمامًا كما یحدث عندما یستخدم السیاسیون شعاراتهم المفضلة مع
أعدائهم؛ “مصاصو الدماء الذین أُعید إحیاؤهم”، أو غالبًا لأي ظواهر سلبیة مجردة؛ “قوى مصاصي

الدماء المتجددة”).
ماذا لو كانت هناك رغبة للدماء…؟

، فإن أوروبا القرن التاسع عشر الفائقة التطور عاملت مناطق البلقان كما لو كانت مكانًا وعلى كلٍّ
غیر موجود، وأطلقت علیها اسم “روریتانیا” ربما من أجل طهوها عدة مرات أخرى في قِدْر لحوم
البشر. أم هل كان هذا الدور عرضیا ومفاجئًا بشكل غیر مستحق؟ ربما لم تكن البلقان في هذه المأدبة
السیاسیة هي الطبق الرئیس، وربما كانت فقط إحدى المقبلات. ألم تخلط أوروبا في خِضَمِّ افتقارها
إلى الاهتمام القلیل من كل شيء موجود في موطن “كُونْت دراكولا” (بدءًا من مصاصي الدماء

وصولاً إلى المستذئبین) بین مَنْ وُجِد أین، ومِنْ جاء من أین؟
في أدغال أسماء الأماكن (“الدانوب”، “الكارباثیانز”، رومانیا، “روملي”، صربیا، “ترانسلفانیا”،
“شومادیجا”، بلغاریا…) وجدت هذه “الروریتانیا” موطنًا بسهولة. ومما یدعو للدهشة، هذه تقریبًا
هي الحالة الوحیدة التي یكون فیها للخیال والأدب “الأنجلو – ساكسوني” تأثیر فعليٌّ في الواقع، ثم إن
هذه هي الحالة الوحیدة التي تُحوَّل فیها فكرة أدبیة خیالیة إلى حقیقة، بل ویجعلها جزءًا من التاریخ
الواقعي. لقد نجح في تحقیق شيءٍ یُعدُّ مستحیلاً، على الرغم من أن الكثیر من الكتَّاب والألوان الأدبیة

أ



سعوا إلى هذا، ولكن دون جدوى. ولذلك اكتسب الحق في أن یفتخر بنفسه. ومع هذا، یبقى السؤال:
لماذا كان علیهم استخدام مصطلح “البلقان”؟

ربما یكون التاریخ مثل أي نوع من الكائنات الحیة، أو كشخصیة من عمل أدبي هو مَن خطط لذلك
كمبادرة ذاتیة منه، وذلك بتكرار التوسعات الكبیرة، ثم بعد ذلك بتقلیصها للتركیز على الحجارة وتربة
“الدبال” التي اشتهرت بها البلقان. یبدو أن وجود هذه الخطة هو شيء شبه مؤكد، وأن تداولها لن
ا السؤال الذي لیست له إجابة مؤكدة فهو لماذا؟ الأسباب جدلیة؟ أم من باب الطمع؟ ألأن هذا ینتهي. أمَّ

ما یجب أن یكون؟ ألأنهم ظنوا أن هذا هو الصواب؟ أبسبب القوى العلیا؟ أمن أجل المرح فقط؟
كانت مهمة الیوغوسلافیین توسیع أراضي البلقان، وبعد ذلك تقلیصها. المهمة الأولى جرت ببطء
وأتت بثمارها بعد الحروب، والثانیة جرت بسرعة وبمساعدة الحروب (بسرعة شدیدة لدرجة أنها
ربما حدثت قبل الحروب). ولهذا لم یكن واضحًا على الدوام كیف یصنع المرء أدوات من الأدوات،
أو كیف یصنع الآلات التي تهدف إلى تحریك آلات أخرى. هل كان تصمیم وتطویر السبائك وما
ترتب علیه من مزج أنواع متعددة من المعادن لتصبح أقوى من أي عنصر منها بمفرده ضروریا؟

قوى الطبیعة متحدة في مقابل نوع واحد وحید منها؟
كیمیاء تُبتكر من أجل التدمیر.

مثل البشر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع عشر
 

كانت قیادة “محمد” للأسطول هي الفترة الأولى التي یمارس فیها بعقله وصوته المستقل اتخاذ
القرارات المهمة، على الرغم من خضوعه وتبعیته للسلطان الذي لا یُقهر، والتي لا جدال فیها. على
الرغم من أن منصبه الرفیع الجدید فصله وأبعده جسدیا عن سیده، فإنه قام بحركة ذكیة لیخفف من
هذا التغییر؛ فقد قرر أن یقود الجیش من إسطنبول، لا أن یخرج بنفسه على رأس الحملات والمعارك
التي كان من المفترض وجوده فیها. وبهذا، استطاع تمكین قادته الذین اشتد عودهم في الحروب
لیعودوا إلى الموانئ وهم یقودون سفنهم العظمى بإحساس رفیع وعزة بما أنجزوه من نصر. وبذلك
حافظ على إمكانیة رؤیة السلطان والتشاور معه، بالإضافة إلى القلیل من الحدیث الذي لا یتعلق
بأمور القیادة والخضوع، وكل هذا لا یقدَّر بثمن لدى “باجیكا”. لقد كانت الخمس سنوات هذه مهمة
لكلیهما، لأنهما استطاعا أن یُري أحدهما الآخر إمكانیاته. كان من الجید أنهما امتدحا بعضهما بعضًا
في تقییم الأحداث، وبالمثل أیضًا بخصوص القرارات القیادیة المقترحة التي كانا یتبادلانها. كان
“سلیمان القانوني” یتحدى “أدمیرال” أسطوله، وینتظر لیرى ما سیكون قراره بخصوص مسألة ما
قبل أن یخبره برأیه أو أمره بخصوص هذه المسألة. من الغریب أن هذا النوع من الحُنكة لم یخلق
بینهما غضبًا أو قلقًا أو خوفًا، سواء علني أو خفي أو أي شيء من هذا القبیل في نفس “باجیكا”. ومن
الناحیة الأخرى، كان “سلیمان” معجبًا بهدوء “محمد”، والذي لم یختلط بالغطرسة، ولم یسئ تفسیره
أیضًا على أنه افتقار إلى الاحترام أو الطاعة. بل على العكس، لقد قربهما هذا من بعضهما أكثر. في
الواقع، تفاجأ كلاهما من هذا القرب الذي نشأ بینهما. لم یحلم “باجیكا” یومًا بأن یصبح بهذا القرب من
الحاكم، بل ولم یجرؤ على ذلك قَطْ، بصرف النظر عن كمِّ الوقت الذي كانا یقضیانه معًا، وبصرف
النظر حتى عن مدى ثقة السلطان التي كان یبدیها تجاهه. والسلطان - من جانبه أیضًا - لم یكن یعلم
أن بإمكانه أن یبني مثل هذه العلاقة مع شخص لم یكن رفیقه منذ الطفولة، لیست صداقة حقیقیة (لأنها
لا یمكن أن تكون) ولكن توجد بینهما ثقة غریبة، حتى إنهما في بعض الأحیان یلاحظان أن أفكارهما
تكمل إحداها الأخرى بشكل تآمري. لا یمكن القول بأن علاقتهما كانت تبدو كلعبة، ولكنها بالتأكید

كانت تدریبًا من نوع ما.
كمكافأة له على عمله، قام السلطان بترقیة “محمد” من “آغا” إلى “باشا”. وبهذا عزز “باجیكا”
منصبه الحكومي بلقب لم تكن له أي صلة بالعسكریة. وهذا المنصب الجدید ساعده في زیادة ثروته
وأملاكه. وقد كان هذا ما مكنه من جلب أبناء إخوته ضمن العدید من أقاربه الآخرین إلى إسطنبول.
تفوق “إلیجا” و”مصطفى” و”درویش” و”محمد” - الذي سُمِّي على اسمه - في مدارسهم، وفي جمیع
المواقع التي كانوا یخدمون بها في الإمبراطوریة. وقد زاد “باجیكا” من ثقته بنفسه بفضل مساعدتهم،
ثم إنه بوجودهم عزز إحساسه بقربه واتصاله بموطنه. اعتدال كفتي میزانه بهذا الشكل كان عادلاً له

وجعله یشعر بتحسن.
هذا بالإضافة إلى حضور لغته الأم على لسانه بشكل متزاید.

وهذه الأخیرة زادته تمكنًا وقوة كما أحزنته لعدة أسباب. السبب الأول هو أنها ذكرته بأن والدته كانت
الشخص الوحید الذي لم یبدِ رغبة في الانتقال إلى إسطنبول أو تبدیل دینها. كانت دائمًا تقول إنه على
الأقل یجب أن یبقى حتى لو فرد واحد من عائلة “سوكولوفیتش” بالوطن، وأنها ستكون هذا الشخص

أ أ



وبرفقتها أحد أولادها. لقد تخطت تحول زوجها من “دیمیتریجي” إلى “جمال الدین بِك”، وباركت
ولدها “باجیكا” أثناء زیارتها القصیرة له، كما أخبرته بأنها تشعر بأن أخته “ستتزوج تركیا”، وبأنها

على الرغم من ذلك لا ترغب في أن تبدِّل موطنها الوحید تحت أي ظرف أو بأي ثمن.
والسبب الثاني لحزن “باجیكا” هو أن من بین جمیع النساء اللائي رآهن لم تكن من نصیبه أیة واحدة
منهن. لقد كان مرغوبًا فیه من جمیع البنات والنساء داخل البلاط الملكي وخارجه، فهو شاب طویل،
ذو جسد قوي رشیق(((38) - لقد كان مظهره في البلاط الملكي هو السبب الذي جعل النساء أولاً،
ومن بعدهن باقي الناس، یُطلِقون علیه لقب «الطویل»، حتى إنهم أصبحوا یضیفون هذه الصفة بعد

اسمه، حتى كادت تكون جزءًا من اسمه: «محمد باشا الطویل».
)). حتى من دون منصبه في البلاط الملكي، فهو جذاب أیضًا بالقدر نفسه، فقد كان محترمًا من قِبَل
الجمیع، حتى قبل كل ما وصل إلیه. الفتیات الشابات - المتزوجات أیضًا - جعلنه یعرف أنه بفضل
صغره في السن، ووضاءته، وخدمته المخلصة للسلطان، لم یأخذن أفكارهن بشأنه بجدیة. لقد كان
مثالیا فقط لمتعتهن الجسدیة دون أي عواقب وخیمة لأي شخص؛ هذا یعني أن تلك العلاقات لم تكن
ملزِمة لأي أحد. لا یمكن القول بأن “باجیكا” رفضهن، ولا حتى یمكن القول إنه لم یقضِ وقتًا ممتعًا
معهن، ولكنه لم یجد مع أيٍّ منهن أيَّ راحة أو سلام. افترض وسمع أیضًا أنه یمكن أن یجد نوعًا من
الهدوء أو الراحة في مثل هذه العلاقات. لم یكن یعلم حینها أن هذا الشعور یمكن أن یُطلق علیه أیضًا

الحب.
كانت الفتیات یحببن التفاخر في محادثاتهن مع بعضهن بعضًا عن كیف أنهن جربن “محمد الصغیر”
(كانوا یسمُّونه الشاب والصغیر، على الرغم من أن هذا لم یعد حقیقیا بعد). وبعض السیدات
المتزوجات كن یُشِرن إلى هذا، لكن بحذر وبكل غموض. لم یبدِ “باجیكا” أي علامة تدل على أنه كان
یفكر بشأن الزواج أو على عجلة من أمره في شأنه. هذا الإصرار على رفضه اختیار شریكة حیاته

أصبح سِمَة یعرفها الجمیع عنه، فأعلنوا أنه سیظل عَزَبًا إلى الأبد.
في البدایة، ثار “باجیكا” غضبًا عندما وصلته هذه الشائعات. كیف یجرؤ أي شخص على قول مثل
هذه الأشیاء! ولكن عندما فكَّر في الأمر مدة - مُدْرِكًا أنه لیس بیده شيء یستطیع أن یفعله لیوقف تلك
الشائعات - تقبلها كشيء مفید له؛ بفضل هذه الشائعات، سیتركونه وشأنه. وعندما یرغب في أن یثبت
العكس، سیكون حفل زفافه هو رده الأمثل وقوله الوحید بخصوص هذا الشأن. ومن بین أسباب
أخرى جعلته یصمت أنه من الصعب جدا علیه أن یذكر السبب الحقیقي وراء عدم إیجاده زوجة حتى
الآن؛ إنه یرید أن یتحدث معها باللغة الصربیة. لا، لا یعني هذا أنه یرید أن یتخذ من امرأة صربیة
زوجة له، ولكنه یرید واحدة تجید هذه اللغة كما تجید لغتها الأم. لقد كان مقتنعًا أن نوع التناغم الذي
یجب أن یتشاركه الزوجان یعني أیضًا أن تجمعهما لغة مشتركة، ولیس فقط روح وجسد. هل یمكن

لأي أحد أن یتفهم ذلك فعلاً؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عندما تمیل بعض الظواهر قلیلاً (أو حتى زاویة إدراكها) فإنها تأخذ أشكالاً مختلفة، وخصائص
جدیدة، وتتغیر أشیاء كثیرة بخصوصها. تحت مثل هذه الظروف، یصبح وجود یوغوسلافیا ممكنًا.

في الحقیقة، من الممكن بمرور الوقت أن تتحول ذكریات وجودها إلى شعور.
وهذا مثال لشيء یبدو مستحیلاً من النظرة الأولى، ولكنه موجود على الرغم من أنه غیر موجود

أساسًا.
في سوریا، حتى یومنا هذا، یوجد دیر أرثوذكسي یوناني اسمه دیر “القدیس تیكلا” بُنِي في القرن
الرابع المیلادي، حیث یُقام القداس باللغة العربیة (في كنیسة بُنِیت حدیثًا). (تقول المصادر إن الدیر
والكنیسة یوجدان في قریة “یونانیة” ولكنهما كاثولیكیان). یقود الراهب والأخوات - بعضهم لا یبدو
علیهم أنهم یونانیون - الموكب الذي یمكنك رؤیة المؤمنین فیه من جمیع الأعراق والألوان. بالإضافة
إلى هذا، هناك أیضًا الحجاج المسلمون الذین یتوقفون عند الدیر في طریقهم إلى “مكة” كما یفعل
الحجاج المسیحیون والیهود في طریقهم إلى القدس. مضیفوهم – المسیحیون خدم االله - الذین
یأخذونهم إلى القداس بذراع مفتوحة یؤمنون أنهم في خدمة كل العقائد والدیانات. هذا یعني أنهم لا

یخدمون إلههم وأنفسهم فقط.
لماذا یكون مثل هذا الشيء ممكنًا؟ یتلو الراهب في جزء من القداس الصلاة باللغة الأرامیة، لغة
المسیح. هذه اللغة في حد ذاتها تُعدُّ غیر موجودة، ألیس كذلك؟ أو نصف میتة نوعًا ما؟ تُدعى هذه
القریة “معلولا”، وهي واحدة من ثلاث قرى متبقیة، حیث تُستخدم اللغة التي كان یتحدث بها المسیح.
لا أعرف إذا كان هذا بسبب اللغة، أو بسبب الولاء لخدمة جمیع الأدیان، ولكن قداس “القدیس تیكلا”
هو أقدم قداس مكتمل ما زال موجودًا إلى الیوم. ومن وجهة نظر عرقیة، یجب أن تعید هذه الحقیقة

إعداد المعیار لجمیع مجتمعات الإیمان الحدیثة.
هذا التجمع الإیجابي للعقائد والأعراق، وهذا الانفتاح الفوضوي على الآخر المختلف یتعلق بأكثر
حقیقة محیرة (التي ذكرتها بالفعل)؛ توجد هذه الكنیسة الأرثوذكسیة الیونانیة والدیر في قریة یونانیة
كاثولیكیة. هناك تفسیران لهذه العبثیة: الأول أن المحررین الألمان (أصحاب هذه المعلومة) كانوا
على خطأ، والأخرى أن هناك شیئًا بین الیونانیین یقع على حافة المستحیل؛ مستوطنة كاملة من

الكاثولیكیین بعقیدة أرثوذكسیة.
من المثیر للاهتمام أن طاقم التلیفزیون الألماني هو مَن قام بتصویر قداس دیر “القدیس تیكلا” الذي
یُقام یوم الجمعة العظیمة (أذیع في الثامن من أبریل عام 2006 على واحدة من القنوات الصربیة)،
ومن المثیر للاهتمام أیضًا أن الكامیرا استطاعت التقاط أیقونة غیر عادیة للدیر بها القدیسة “مریم”،
وشخصیة تركیة أخرى صغیرة عند أسفلها. یوضح الراوي أن هذا التصویر كان لرجل أراد في وقته
أن یحول الدیر إلى قلعة، وأن القدیسة “مریم” أقنعته بعكس ذلك. ولنضعه بلغة حدیثة؛ یبدو أنهما

لا إلى حل وسط وتعاونا معًا. توصَّ
لماذا یجب أن یكون رد الفعل هو الذهول عند معرفة أن هناك نموذجًا واضحًا للتصالح بین العقائد،
ده رجل واحد؟ لقد ذهب “محمد باشا سوكولوفیتش” للحَجِّ تسع مرات، حتى یقنع أولئك حتى إن جسَّ
الذین بالإمبراطوریة العثمانیة الذین ادعوا أنه لم یكن مخلصًا كلیا ولم یكن مسلمًا ملتزمًا بحق. لهذا

أ أ



السبب، یمكنك أن تجد أنه یُشار إلى “صقللي محمد باشا” باسم “الحاج محمد”. حتى في وقتها، كان
علیك أن تثبت ولاءك لعقیدةٍ ما إذا كانت لك عقیدة غیرها في البدایة. وعلى الرغم من كل هذا، فكل
هذه المحاولات لإثبات الانتماء إلى عقیدة معینة لیست لها أي علاقة بكونها دلیلاً حقا على الإخلاص
والولاء. هذه المحاولات لا تعدو كونها اختبارات رسمیة مؤكدة ومتفقًا علیها. ومع هذا، إنه فقط هو

مَن یستطیع سماع مناجاة القلب والروح یعرف أي إله (آلهة) یتوجه إلیه صاحبهما بالدعاء.
المثال الذي أقدمه من خلال “الحَاج محمد باشا” لا یختلف في الواقع عن الرحلات الحدیثة في یومنا
هذا التي یقوم بها الناس إلى المجهول بناءً على الوجهة والأسئلة المطروحة على طول الطریق. لكل
سة لشيء ما (نادرًا ما تكون لشخص ما). بعد ذلك، یسقط ثقل من رحلة سبب وهدف. كل رحلة مُكرَّ

جنود هذا الشخص، فیجد إجابة أو اثنتین عن تساؤلاته، شيء تمت التضحیة به لخدمة سبب أسْمَى.
ظهور المفاجآت شيء متوقع. یمكنني ذكر مثالي الخاص. تحدیدًا، على مر السنوات القلیلة الماضیة،
ربما بفضل كل تلك الأمیال التي خلفتها ورائي، بدأ یخالجني شعور غریب قبل بدئي بأي رحلة، واالله
وحده یعلم حتى إن كانت هذه الرحلة للعودة إلى الوطن. كیف؟ حسنًا، في وقت ما، كان هذا الشعور
هو الحماس أو التوتر قبل المغادرة تخالطه فرحة مكتومة، ولكن بعد هذا، اُستبدل بهذا الشعور
إحساس غریب من الاكتئاب بسبب المغادرة. بدأ هذا الشيء یتكرر حتى عندما یحین وقت عودتي من
الرحلة؛ اللذة في فكرة العودة إلى مَن هم لي وما هو ملكي استكملها شعور حلو وحزن بسیط (وهذا
الحزن إذا وُجِد) فهو بسبب أنني سأغادر المكان الذي أنا فیه. إذا طلب مني شخص أن أمیِّز بین
شعور العودة والمغادرة، فلست متأكدًا أنه یمكنني فعل هذا. یبدو لي الأمر أنني أتفهم الاكتئاب الذي
یصیبني عند مغادرتي مكانًا كنت أقیم فیه لفترة مؤقتة أكثر من فهمي لشعوري عندما أسافر من
منزلي. الاكتئاب الذي یشعر به المرء عند مغادرة منزله هو شعور معقد؛ یبدو كما لو كان یحدث مع

سبق إصرار، معضلة محیرة، خضوع سرِّي.
ربما یقبع السر في تقدمي في السن. من المعروف أن كبار السن یجدون صعوبة في مغادرة أوطانهم
أكثر من الشباب، حتى إن كانت الرحلة فترة قصیرة. یصحب التقدم في العمر بعض المخاوف
الفسیولوجیة، والتي بدورها لها تأثیر نفسي، ومن ثَمَّ یكون الأمر مفهومًا؛ عندما یبدأ الجسد في أن
یخذلنا، ویعتمد على الآخرین من العائلة أو المقربین، تصبح فكرة الاستقلالیة المحدودة أكثر
وضوحًا، لأنهم لا یكونون حولنا عندما نسافر. یُملي الجسد شروطه على الروح. حتى عندما یكبر
الجسد، فالروح لا تشیب مطلقًا. وفي هذه الحالة، لا مجال للروح لتنتصر على الجسد. ادعاء عكس
هذا سیكون كما لو أن مدخنًا شرهًا للزیت الأفغاني الممزوج بالتبغ ادعى أنه استطاع أن یَجري مائتي
میل في عقله، بعد أن طرحه تركیز المواد التي یدخنها على سریره دون أن یحرك ساكنًا أربعة
وعشرین ساعة، في حین یعمل عقله بمعدل 200 میل/ ساعة. أجل هذا صحیح؛ یمكن لفكرة أن تقطع

هذه المسافة في ثانیة واحدة، في حین لم یتحرك الجسد بوصة واحدة.
ومع ذلك، أنا لست كبیرًا لهذه الدرجة (على الأقل لم أبلغ هذا الحد). لكنني فقط دخلت في هذه المرحلة
العمریة لأول مرة. أو ربما بدأت أعي هذا للمرة الأولى. على الرغم من أن جسدي لم یخذلني بعد،
على الرغم من أنني لا أعلم إذا كانت هناك حدود لبدایة الشیخوخة، وعلى الرغم من أنني لا أعلم
أیضًا أین تبدأ أو كیف أجدها، فإنني بدأت أفكر في هذه العملیة بمساعدة مَن هم أكثر مني في هذا،
ولكنني استطعت التوصل إلى بعض الاستنتاجات بنفسي أیضًا. هل من الممكن أن تكون بدایة التفكیر

في الشیخوخة هي بدایة الشیخوخة نفسها؟
لأ ُ أ أ لأ



ولأكون مخلصًا، أتذكر عندما سألتُ شخصًا ما للمرة الأولى عن التقدم في العمر وعن الذاكرة
والقدرة على التحمل، ربما لأنني محظوظ لأن آخذ الأدب على مجمل الجد والاهتمام. كان هذا في
بدایة الثمانینیات، وكنتُ في الخامسة والعشرین من عمري (ولحسن الحظ لم تكن هذه هي بدایة
شیخوختي)، بعد أن قرأت كتاب “حتى المستحیل” من تألیف اللغوي والسریالي “دوردي كوستیتش”
الذي وصف فیه طفولته مع “دوردي جوفانوفیتش” و”أوسكار دافیشو” (وصولاً إلى بدایة التقویم

الشهیر “المستحیل” في ثلاثینیات القرن العشرین).
أثناء كتابته، كان “كوستیتش” قد تقدم في العمر، في حین كنتُ صغیرًا في السن عندما قرأته، وقد
أدهشتني قوة ذاكرته وقدرته على وصف مثل هذه التفاصیل الغریبة من طفولته المبكرة. كان حظي
فت صدیقي “بورا دوكوفیتش”، وهو أحد أصدقائي الكتاب الموهوبین (ولكنه مع جیدًا عندما تعرَّ
الأسف ترك موهبته على الأقل علنًا) فمن خلاله، نلت شرف تعبیري عن دهشتي هذه لـ”دوردي
كوستیتش”. وقد كانت إجابته مذهلة وغیر متوقعة بالقدر نفسه، ربما لأنها كانت صریحة وحقیقیة
بضراوة. بهذه الطریقة، هذا الأكادیمي الساحر والهادئ، والذي طبع ونشر لكُتَّاب شباب في

“كالكوتا” على “أوراق من الخشب” أثبت كم كان كاتبًا ورسامًا سریالیا بحق.
“عند التقدم في العمر، یدرك الرجل كیف یتقلص الوقت المتبقي أمامه في هذه الحیاة. بسبب عدم
وجود مستقبل طویل أمامه یمكنه فیه التعویض، یصبح المرء أكثر میلاً إلى استرجاع ذكریات شبابه
وطفولته. وبهذا الشكل یخلق محاكاة للوقت تدوم تقریبًا المدة نفسها، فیبدو الأمر كما لو كان استبدال
الماضي بالمستقبل. تصبح فكرة عدم وجود غدٍ ضبابیة، وتتضح الرؤیة بخصوص السنة الماضیة.

ببساطة؛ كلما قل الوقت المتبقي للإنسان في الدنیا، ازداد حنینه إلى الماضي وبحثه فیه”.
وقد كان هذا نوعًا من فرض الذاكرة. ومن خلالها، یمكن التوصل إلى استنتاجات جدیدة. أعتقد أن
الحكمة تولد بهذه الطریقة، بإعادة تفحص وبحث الماضي المعروف المألوف، ولكن باستخدام الطاقة
الشخصیة المتولدة من المستقبل، والتي تذوب تلقائیا بالماضي. وفي هذه الحالة، یصبح الفرد أكثر

حساسیة، ومن ثَمَّ أكثر قدرة على رؤیة الظواهر بشكل أدق وأكثر صوابًا.
ومع ذلك، لا یجب أن ننسى الجزء المهم من الرحلة في التقدم في العمر. وهذه هي العودة الأبدیة
المتعلقة بالهجرة والشتات، والانتقال “إلى هناك إلى الأبد” والتي تنتهي بالتطلع إلى العودة “إلى هنا
في النهایة” - إلى الوطن - إلى المكان الذي وُلِد به المرء. وإذا لم یعد هناك موطن، فسوف یتوجه إلى
أي مكان مجرد تَحده القابلیة الجغرافیة. یعید التقدم في السن الناس دائمًا إلى مواطنهم. وخصوصًا
القرب من الموت. الرغبة في الموت “على أرض الوطن” هي أمنیة عجیبة. وإذا تجاوز الموت
الحیاة، سنجد آخر الأماني لمثل أولئك الأشخاص (والتي یجب تنفیذها) هي الوصایا نفسها، وهي أن
یعید الشخص الذي سینفذ الوصیة إما التابوت وإما الجرة التي تحوي رماد المتوفَّى إلى مسقط رأس
المتوفَّى، لیدفن أو یُنثر رماده بموطنه. العودة هي القرار الأبدي، إن لم یتبقَّ من عمره ما یكفیه من

الوقت لیعود حیا فسیعود میتًا.
وهذا التعبیر یتم تنفیذه بالحرف وبكل قسوة تحت أي ظرف.

الموت موجود دائمًا حیث ینتمي. إنما الحیاة هي المبعثرة الحائرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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الفصل الثامن عشر
 

إذا لم ینجح في الحدیث بالصربیة مع زوجته الخیالیة، لن یستطیع أن یفعل ذلك مع العالم أجمع في
السنوات القلیلة الآتیة بعد هذا، عام 1551، بصفته قائد الحملة في المجر. إذ إن قائد الأسطول لا
ارته یغادر العاصمة إلا نادرًا، قاد “محمد باشا” بكل مهارة السیاسة العثمانیة في الغزو بمساعدة بحَّ
المهرة الشجعان. لقد كانوا راضین تمامًا عن احترام “الأدمیرال” رغباتهم (ابتداءً بالسفن والقوادس،
وصولاً إلى الأموال) وأطاعوا أوامره المُحكمة والمُخططة بحذر. واختاروا الطریقة التي ینفذون بها
الأوامر بأنفسهم، وفي المقابل كان مطلوبًا منهم أن یحرزوا النصر. ولأكون صادقًا، لقد كانت هناك

ثروة هائلة استفادوا منها شخصیا. لقد ملكوا كل البحار المحیطة وفرضوا علیها سیطرتهم.
وكان السلطان راضیًا مسرورًا. فبفضل قربهما من بعضهما، كان یعرف شخصیة “محمد باشا”
جیدًا، والآن اتضح أنه كان حكیمًا للغایة في ثقته التي وضعها بـ”محمد” عندما رأى منذ فترة أن
الباشا بإمكانه القیادة من مثل هذا المنصب العالي. ولیبدي له امتنانه، قام “سلیمان” بترقیته لیصبح
“البیلربي” الخاص بـ”روملي”. تأكد “باجیكا” الآن أن الأبواب أصبحت مفتوحة أمامه لیتقلد أهم
المناصب في الدولة. على الرغم من أنه لیس من الحكمة مقارنة هذه الوظائف مع بعضها بعضًا، فإنه

كان مدركًا للسلطة الهائلة التي وضعها السلطان، وتحت إشرافه بالطبع، بین یدي “باجیكا”.
كانت “روملي” مُجْتَمعًا من قوى مختلفة، بما فیها المجریون، وأهل “هابسبورج”، والألمان،
والفرنجة، والإسبان، والإیطالیون، والصرب، والبریطانیون الذین لا یبعدون كثیرًا عن هذه المنطقة
وغیرها الكثیر. ویبدو أنها مكان خطیر بسبب فكرة “البادشاه” لغزوها. ومع هذا، وفي الوقت نفسه،
كان هذا أیضًا السبب وراء ضعفها؛ كان صعبًا علیهم جمیعًا أن یتفقوا على أي شيء، بالنسبة للعدید
من الممالك والإمبراطوریات والإمارات والمدن والدول، حتى في دفاعهم ضد نوایا العثمانیین

الواضحة.
ومع ذلك، دفعه الكثیر للتفكیر بجدیة حول صعوبة التغلب على مثل هذا العدد الكبیر من الأعداء،
بصرف النظر عن تفككهم واختلافهم، ولكنَّ شیئًا واحدًا هو ما رسم الابتسامة على وجهه؛ إمكانیة

رؤیته صربیا هي ما جلبت له السعادة، فمعها یأتي اسمه الحقیقي الذي لم یعد أحد یستخدمه فترة.
سرعان ما تلقَّى أوامر من السلطان بأن یبدأ الاستعدادات سریعًا لحملة على المجر. كان هذا الجزء
من وظیفته یتبع طریقًا واضحًا، بمجرد أن یبدأ في التحرك، كل الأجزاء الباقیة تبدأ في العمل بآلیة
مثالیة. كانت وظیفته تتمثل في إعداد إستراتیجیة وخطة للحرب. قلبه كان یخبره بأنه إذا أصغى إلى
نفسه، فسوف یقدم إستراتیجیة جدیدة في الحرب والمزید من الدبلوماسیة. ومع ذلك، كان یعلم أنه لو
لم یثبت شجاعته في میدان المعركة، لم یكن لینال الاحترام الحقیقي من العثمانیین. ولذلك، أبدى
استعدادًا تامًا لربط موهبته في الإدارة بتنفیذها على أرض الواقع. ولنقول ذلك ببساطة، سیكون من

الجید أن نمزج قدرته على التفاوض بعدم خوفه من الدمار.
الكلمة و”الیطقان” - السیف التركي المحدب - النبیذ والدم.

كان الدخول في الحرب أسهل من التراجع عنها. كان علیه أن یستخدم كل الحكمة التي یمتلكها. في
الواقع، هناك نوعان: واحد لأعدائه، والآخر لأصدقائه. فَهِمَ في الوقت المناسب أن هذه الحملة سوف
تحمل اسمه، حتى إذا كان من الممكن أن تنتهي. ولذلك، لا یمكن أن یسمح لنفسه بارتكاب أي خطأ



مهما كان صغیرًا. وجد بالبحث الدقیق صیغة محتملة، وربما تكون واحدة منقذة له: من دون الصرب
في هذه الحملة لن تكون لهم أي فرصة في النجاح.

بالتوازي مع استعداداته للحرب، أرسل المراسیل والرسائل إلى اللوردات الإقطاعیین، والضباط،
والقادة العسكریین الصرب (بصرف النظر عن العَلَم الذي كانوا یخدمون تحته) یدعوهم لینضموا إلیه
في حملته، وإن لم یفعلوا ذلك، فعلى الأقل لا یخدمون تحت لواء العدو. وفي المقابل، وعد كل
الصرب بامتیازات ومكانة ممیزة في الإمبراطوریة. وبالطبع كل الخطابات كانت مكتوبة باللغة
الصربیة. في البدایة، قلل هذا من خطورة أن یفهم أحد محتوى هذه الخطابات إذا وقعت بالأیدي
الخاطئة، وبعد ذلك اتضح أن هذه كانت خطوة سیاسیة جیدة. وقد رد معظم الصرب بشكل إیجابي.
ولماذا لا یفعلون ذلك؟ فلأول مرة یخاطبهم أحد من العثمانیین في مثل هذا المنصب الرفیع مباشرة
ه إلیهم بالحدیث أیضًا باللغة الصربیة، فقد كانوا ممزقین طیلة باسم الإمبراطوریة كاملة، بل تَوجَّ
عقود وكانوا مضغوطین بسبب الأكاذیب والخیانة، وبالوعود الجذابة غیر الواقعیة التي وصلتهم
بالتساوي وبالتبادل من المجریین والنمساویین والإیطالیین والروس. وإذا كان هذا أیضًا أحد هذه
الوعود الفارغة، سیكون من الأسهل علیهم تقبله هذه المرة، حتى إن لم تكن وعودًا حقیقیة، فقد كان

من اللطیف سماعها بلغتهم الخاصة. دعمه “سنان” في هذه الفكرة، فقال له:
. - كنت سأفعل الشيء نفسه إذا كانت اللغة هي الأداة الأكثر أهمیة لديَّ

كان “محمد” ممتنًا له، ولكنه ردَّ علیه مجامِلاً:
- لغة الإنشاء خاصتك أكثر جمالاً واحتواءً. وأنا أغبطك على هذا. وهي تدوم وقتًا أطول بفضل المواد

التي تتكون منها.
فأجابه “سنان”:

- لستُ متأكدًا من هذا. إنها تدوم فقط لأنها أكثر صلابة وأقسى ومن الصعب تدمیرها. ولكن، فكر في
الأمر، فكر فیما تتحمله الكلمة! كم عدد الكلمات التي نَجَتْ من الكوارث ووصلت إلینا؟ لذلك، العدید

من كلماتك ستنجو أیضًا هذه المرة وستصل إلى الناس الذین لم یُولدوا بعد.
فكر “باجیكا” في هذا. أعجبته قوة إیمان “جوزیف”. وأكمل “جوزیف” كأنما یقرأ أفكار “باجیكا”

قائلاً:
- لیست فقط الكلمات المكتوبة التي نجت، بل أیضًا ما قیل مشافهةً وصل إلینا. ألیس هذا كافیًا بالنسبة

لك؟
وكأن ذلك لم یكن كافیًا بالنسبة له.

فقال “باجیكا”/ “محمد”:
- لغتك الهندسیة أسهل في الفهم؛ یكفي أن تنظر إلیها كي تفهمها.

فأجابه “جوزیف”/ “سنان”:
- أجل، لكن ما الفائدة إذا كنا نستخدمها للتدمیر؟ هل تظن أنها عندئذ ستكون كافیة “لفهمها”؟

فسكت “محمد”. كان على “سنان” أن یبذل مجهودًا أكبر. وقد فعل. لقد افترض شیئًا تخطى كل ما
یمكن أن یتخیله القائد الأعلى، فقال:

- أعتقد أنك عندما تصل إلى مقر راحتك في بلجراد، وفي حین تعید تنظیم وجمع قواتك قبل هجومك
الأخیر، سیكون لدیك الوقت والحاجة والضرورة لترسل إنذارك الأخیر إلى أعدائك. الآن، أعتقد أن

أ أ



علیك أن ترسل هذا التحذیر إلیهم جمیعًا؛ للمجریین، والنمساویین، والإیطالیین، وأولئك الذین من
“دوبروفنیك”، وعلیك أن ترسله إلیهم باللغة الصربیة.

فنظر “باجیكا” إلیه مذهولاً مما سمع. لم یعرف إذا كان هذا الاقتراح هو وقاحة فادحة، أم عبقریة
خالصة نقیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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غالبًا ما یؤدي تصادم قضیة الهُویَّة مع الأرقام إلى نتائج متضاربة. وفي أثناء المحاولة الواعیة
للحفاظ على الهُویَّة، تتجلى فوضى الاختلافات.

یعالج الألبان الكوسوفیون هذه القضیة بأسرع وأبسط طریقة؛ بازدیاد نسبة الموالید بأعداد هائلة. أما
جیرانهم الألبانیون في ألبانیا فبالانتقال للصراع السیاسي والثقافي، فأعدادهم أقل، ومع فروق دقیقة

أكبر.
مثال: بعد انتهاء فترة عمله سفیرًا لألبانیا بفرنسا (وهذا قبل أن یكون عضوًا في البرلمان ومؤسس
حزب سیاسي)، استمر “بیسنیك مصطفاي” - وهو كاتب من “تیرانا” - في الكتابة والمثول أمام
العامة بصفته كاتبًا، لكن مع جَرْعَةٍ من الغرور السیاسي، وهذا ما مررت به شخصیًا في العدید من
المناسبات وسط حماس الجمهور. لا أدري إذا كان هذا الشعور بالسلطة هو الذي ساعده ورفعه في
المناصب السیاسیة، ولكن في هذه الحقبة من حیاته كان قد أصبح وزیرًا للخارجیة. ولم یدم في هذا
المنصب طویلاً. كانت هناك نقطة تحول أخرى؛ أخبرني أحد معارفي الفرنسیین، وهو شخص على
علاقة به هو أیضًا، أن الكاتب الذي بداخله قدم استقالته للسیاسي (ولكن الاستقالة كانت لنفسه فقط

حتى تتسنى له الفرصة للعودة للكتابة مرة أخرى).
الاستنتاج الأكثر أهمیة من هذا المثال یتمثل في حقیقة أن “مصطفاي” كاتب جید. ویبقى السؤال، إذا

تراجع الكاتب عن استقالته للسیاسي، هل سیكون النصر حلیف الأدب؟
هل یمكن للأدب الانتصار أصلاً؟

مثال آخر: كاتب آخر من “تیرانا” (هذه المرة وُلِد ونشأ هناك) واسمه “باشكیم شیهو”، وقد تم إجباره
على التخلي عن السیاسة المحلیة (وهذا لا یعني أنه أُرغم أن یحتل فیها مكانة في المقام الأول). لقد تم
طرده في الواقع بسبب عائلته السیاسیة، وهذا یعني أنه طُرِدَ بسبب الإرث السیاسي المتعلق باسمه.
ظل والده “محمد شیهو” رئیس مجلس وزراء ألبانیا، وقد ورث هذا المنصب من “أنور خلیل خوجا”
عام 1954 الذي أصبح رئیسًا للجنة المركزیة للحزب الشیوعي في ألبانیا ورئیس الدولة. ومع ذلك،
في الصراع الصعب لتأمین هُویَّة الدولة، اتخذ أفضل الأصدقاء وأقرب الرفاق سُبُلاً مختلفة بشكل
یشبه طریقة السلاطین والوزراء العثمانیین (ولمدة طویلة، كانت ألبانیا إبداعًا أصیلاً حتى عندما
كانت جزءًا من الكتلة الاشتراكیة)؛ أَمَرَ “أنور خلیل خوجا” بقتل “شیهو”. ثم إن عائلته أیضًا لم تسلم
ا “باشكیم” عندما سنحت له الفرصة للحریة، قرر من ذلك؛ جُرِحت زوجته وأولاده في السجن، أمَّ
الانتقال إلى إسبانیا. وأصبح السكرتیر العام للبرلمان الأوروبي للكُتَّاب، واستمر في تكریس روحه

للكتابة.
على الرغم من اختلافهما الكبیر عن بعضهما بعضًا، وبالإضافة إلى المعركة السیاسیة والمدنیة، فإنه
یبدو أن كلا هذین المقاتلین اللذین یدافعان عن مستقبل دولتهما قد كافحا من أجل هُویَّة شخصیة
وقومیة من خلال البقاء طویل الأمد لهذه المعركة من خلال الأدب. على الرغم من أن الكتب أحیانًا
تبدو أنها هي التذكیر الوحید للأحداث، فإن لدیها قوة خارقة لتدوم وقتًا أطول من السیاسة (حتى وإن

كانت تصف ما حدث، أو الأشیاء التي ما زالت تحدث)، الكتب الجیدة.

أ ً أ لأ



وعلى عكس هذه الأمثلة من جنوب أوروبا المطل على البحر المتوسط، فإن مثالاً من أراضیها
المطلة على الأطلسي في أقصى الشمال - أیسلندا - لدیها معركة أكثر غموضًا من أجل الهویة، إن لم

تكن معركة من أجل البقاء على قید الحیاة.
نتُ صداقة سریعة وسهلة مع “شون”، وهو صدیق المغني “بیورك” وكاتب الأغاني، وهو لقد كوَّ
أیضًا عضو في الفرقة الموسیقیة “مكعبات السكر”. وقد بدا لي أنه “رجل ذو عشرات المهن” وقد
كان له جواب مثیر للاهتمام حقا عن أحد الأسئلة التي سألتها بالفعل لعدد كبیر من المبدعین في
“ریكیافیك”. كنت قد لاحظتُ أن لكل واحد منهم مهنتین أو ثلاثة في الوقت نفسه، وأنه على ما یبدو
أن هذا كان شائعًا هناك، أو أن هذا هو النظام هناك؛ وهذا غریب بحق، لأن العین المجردة تستطیع أن
ترى كم إن أیسلندا ما هي إلا جزیرة تتكون من الصخور البركانیة، ولیس بها أي نوع من الخضرة،
ولا حتى الموارد الطبیعیة (هذا إن صرفنا النظر عن البحر ومنابع المیاه الحارة والأسماك)، ومن
المفترض أن هذا یقلص فرص العمل ویقلل أیضًا من إمكانیة وجود خیارات عدیدة یمكن للفرد القیام
بها. “شون” نفسه یمثل نموذجًا مذهلاً لهذه الشخصیة المتعددة الأوجه. لقد ضاعف حتى اسمه؛ اسم
“شون” مشتق من اسم عائلته “سیجورشون سیجوردسن”. لذلك، بالإضافة إلى كونه كاتب أغانٍ، فهو
مثلاً مؤلف أغنیة فیلم “بیورك” الذي كان بعنوان “راقص الظلام” من إخراج “لارس فون ترییر”،
ح الفیلم لجائزة أوسكار عام 2001 لهذا النص. كتب “شون” هذه الأغنیة لرباعیة وقد رُشِّ
“برودسكي”، ولحنها له الملحن الإنجلیزي “جولیان نوت”. استمعت بالأمس لهذه الأغنیة أو
بالأحرى شاهدتها في عرض ضیفة أوركسترا بلجراد “إیسادورا زیبیلیان” لأغنیة “المسافر في
اللیل”. ثم إن “شون” هو مؤلف أغنیة “أوقیانوسیا” التي غناها “بیورك” في افتتاح الألعاب الأولمبیة

في أثینا عام 2004. وهو أیضًا منخرط في الفن والمسرح هذا غیر أنشطته في الأدب.
على أي حال، كان سؤالي عن السبب الذي جعل العدید منهم یقوم بالعدید من الوظائف المختلفة في
وقت واحد، ولماذا لدیهم جمیعًا العدید من المهن (وقد تم استبعاد أن تكون إجابة هذا التساؤل هي لأنهم
في حاجة إلى المزید من المال؛ فحتى إن لم یكن لدى الشخص وظیفة من الأساس، فقد اشتهر

الأیسلندیون بأنهم یتمتعون بمستوى معیشة أفضل من السویسریین والنرویجیین).
فأجابني “شون” - وقد أكد لي هذا آخرون فیما بعد - أن السبب هو أن تعداد سكانهم لا یزید عن 320
ألف نسمة، وأن هذا نابع من خوفهم القابع في اللاوعي لدیهم من أنه من المحتمل أن یختفي شعبهم،
ومن ثَمَّ تَعدُّد الوظائف التي یقومون بها هو محاولة للحفاظ على هویتهم. على الأقل للأیسلندیین

المتضاعف عددهم عملیا بهذا الشكل.
تصادم مع الأعداد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قَبِلَ القائد الأعلى للحملة العسكریة نصیحة المهندس المعماري الأعلى.
فبمجرد وصوله إلى صربیا تولى قیادة دیوان الباشا في بلجراد، واستخدم كُتَّابه لإرسال الرسائل في
جمیع أنحاء “روملي” باللغة الصربیة. وقد كان الأكثر غرابة من حقیقة الخطاب الرسمي للغزاة باسم
الإمبراطوریة العثمانیة باللغة الصربیة إلى حكام ورجال الدولة الإیطالیین والمجریین والنمساویین
والروس وغیرهم، هو مطالبتهم بالرد الرسمي على هذه الرسائل باللغة الصربیة. وبهذا استطاع
“باجیكا” أن یعیِّن لغة دبلوماسیة جدیدة للمراسلة، وإن لم یكن یعي ذلك في البدایة. انتابه بعض القلق
حول رد فعل السلطان المحتمل من هذا التحرر من جانبه. على الرغم من أن “محمد” شرح للسلطان
السبب الذي دفعه إلى التصرف بهذا الشكل مسبقًا، وعلى الرغم من أنه لم یسمع أي اعتراض من
الحاكم، فإنه یعلم أن أبسط التوافه بإمكانها أن تثیر غضب السلطان. ولكن بدلاً من ذلك، فاجأه
السلطان بتفهمه هذه الحقیقة؛ أرسل إلیه رسالة یخبره فیها بأنه بهذا التصرف غیر العادي، نجح
“محمد” في إثارة اهتمام العدید من الحكام في “روملي”، وأنه سیستقبل قریبًا عددًا من الضیوف غیر

المألوفین، وأنه متأكد أن “السرعسكر محمد باشا” سیكون سعیدًا جدا بهذا اللقاء. كتب له نصًا:
“لقد جعلت من الصرب حلفاء، وأربكت العدو! عصفورین بحجر!”.

وبالفعل، بعد مدة وجیزة، بدأ یتلقى بیانات من الأمراء والملوك والدوقات من مناطق مختلفة من جمیع
أنحاء الجزء العثماني من “روملي” ومناطقها الحدودیة، هذا غیر أنه تلقى رسائل حتى من كُتَّاب أدب
الرحلات، من فرنسا و”البندقیة” و”دوبروفنیك” حتى ألمانیا. وإذا خدموه كجواسیس لأسیادهم، فلم
یكن لهذا أي أهمیة؛ فقد أعلن “محمد باشا” أهدافه العسكریة مسبقًا بشروط الاستسلام، حتى التواریخ
والطرق التي ستسیر بها الحملة. یستطیع تحمل تكالیف مثل هذا الفعل؛ لدیه كل القوة العسكریة على
جانبه. وعلى الجانب الآخر، كان الخوف من نصیب خصمه. ومع هذا، بعث له الصدر الأعظم
“رستم باشا” رسالة. لقد سمع عن اهتمام الجمیع بهذه الحملة كما سمع أیضًا بثناء السلطان على
“محمد باشا”. وكونه صربيَّ الأصل، أراد أن یحذر “باجیكا” من أولئك “الكفار” وألا یقع في
مكائدهم، وألا یسمح لهم باستفزازه، بل علیه أن یحول الموقف في مصلحته وأن یتجسس علیهم.

وبهذه الطریقة، سیتحقق مما یفكر فیه رسامو الخرائط السریین خاصته.
أطاعه “باجیكا” ودعا أحد كُتَّاب الرحلات إلى البلاط في بلجراد، وقد كان عائدًا إلى فرنسا من
ا بصربیا وبلجراد (وهو شخص رشحه له الصدر الأعظم شخصیا). أصدر “رستم إسطنبول مار
باشا” تعلیماته لـ”باجیكا” عن كیف - أثناء لعبه دور المُضِیف - بإمكانه سرقة كتابه الكبیر الذي لا
ل فیه كل ما مر به أثناء رحلاته. فهذا ما فعله “رستم باشا” من قبل یفارقه أبدًا لیلة واحدة فقط، فقد سَجَّ
دون أن یخالجه الندم على هذا عندما استضافه یومًا في سرایا “أدرنة”. وهذا ما ساعده على تعلم
الفرق بین الطریقة التي یتحدث بها الأوروبیون، والطریقة التي یفكرون بها. أرسل “باجیكا” نسخة
من جزء من هذه الرحلة التي قام بها “فرانك” هذا، والتي لها علاقة بالصرب لأسباب واضحة. یقول

الكتاب:
“إن الجنود الصرب “الدیلیجي” لدیهم جرأة عالیة كسلاح فرسان خفیف، وتكمن مهارتهم في رغبتهم
في بحثهم عن المغامرة في أخطر الأماكن، وحیثما أُتِیحت لهم الفرصة لیثبتوا جرأتهم وبطولتهم في

لأ أ أ



الحرب. ولذلك یتبعون جیش السلطان بسعادة دون أن یأخذوا مقابل (مثل الأكینجي). ما زال العدید
منهم یعیش على نفقات “الباشوات” و”البیلیربیك” و”السنجاق بك”، لأن هؤلاء جمیعًا یفضلون أن
یكون لدیهم عدد من أشجع وأجرأ الجنود الصرب في حاشیتهم. یُوجَدون على حدود البوسنة وصربیا
مع الیونان من ناحیة، والمجر والنمسا من ناحیة أخرى. یُعرفون الیوم باسم الصرب والكرواتیین،
وهم في الواقع “الإلیریون” الذین وصفهم “هیرودیانوس” في كتابه الحلم الشمالي بأنهم رجال
یتصفون بالشجاعة التامة، وأجسادهم قویة البنیان، ولون بشرتهم برونزي كلون الأسد، لكنهم مع ذلك
خبیثون بالطبیعة، وعاداتهم تشبه البرابرة، وذكاؤهم أخرق لدرجة أنه یمكن خداعهم بسهولة. یُطلق
الأتراك علیهم اسم “دیلیجا”، والذي یعني المجنون الشجاع. ولكن الاسم الذي یستخدمونه هم لیشیروا
به على أنفسهم هو “زاتوتشنیك”، والذي یعني في لغتهم “أولئك الذین یتَحَدُّون الرجال الآخرین”. لأنه
لما كان كل واحد منهم مُطالبًا بالتنافس مع عشرة رجال (إذا أرادوا أن یختاروا أحد الاسمین “دیلیجا”
أو “زاتوتشنیك”) فإنهم یلتقون بعدوهم في قتال شرس وجهًا لوجه، إذ یعتمدون على بعض الحیل
الماهرة، وبعض أسالیب المكر والخداع التي تعلموها من أسلافهم، والتي ینفذونها بخفة، ومهارة،

وشجاعة تجعلهم الطرف الذي ینتصر في أغلب الأحیان”.
فهم “باجیكا” رسالة الصدر الأعظم جیدًا. وكان متحمسًا ومفتونًا تمامًا لما سیقرؤه في هذا الكتاب

الذي لم تكتمل كتابته بعد.
استقبل “باجیكا” الكاتب الرحالة والجغرافي الذي یُدعَى “نیكولاس دي نیكولا” من “دوفیني” - وهو
أحد حاشیة رجل الدولة “دارمون”، وهو مبعوث الملك الفرنسي – وكرر “باجیكا” فعلة “رستم
باشا” الوقحة فقام في “الكالمجدان” الخاص بالبلاط في بلجراد بنسخ الأجزاء التي أثارت انتباهه من
هذا الكتاب. فقام بنسخ جزء عن الصرب وقد أثر فیه حقا (كما كان فیه باقي النص الذي أرسله الصدر

الأعظم). یقول الكاتب:
“قابلتُ أول جندي صربي في حیاتي عندما كنت بصحبة السید “دارمون” في حضرة الصدر الأعظم
“رستم باشا” والذي كان هذا “الدیلیجي” ینتمي إلیه. وقد رافقنا إلى المقر الذي سننزل به، لیس فقط
لأننا طلبنا ذلك، بل لأنه كان یأمل أن یحصل على بعض المعلومات، وقد فعل. هناك، في حین حلَّ
ضیفًا علینا، انتهزت الفرصة ورسمت ملابسه الغریبة. كانت أسلحته السیف و”الیطقان”، وكان
یحمل بیده الیمنى هِراوة، أو بالأحرى صولجانًا مع مسامیر ذهب. ومع هذا، بعد عدة أیام، غادر هذا
الجندي أدرنة في جیش بقیادة “أحمد باشا” بدلاً من السلطان، وكان هذا الجیش متجهًا إلى “أردلج”
(وأحمد باشا هو الشخص الذي تم خنقه في سریره بعد ذلك بناءً على أوامر السلطان). ثم رأیته على
ى بملاءة الحصان، كان مغطى بجلد أسد كبیر مع مخالبه الأمامیة، حصان، وبدلاً من أن یكون مُغَطَّ
متصلة بصدر الحصان من الأمام، وتتدلى الأقدام الخلفیة من الوراء. عَلَّق الصولجان بالفتحة الخلفیة
في سرجه. وكان یمسك في یده الیمنى مقبضًا طویلاً مجوفًا ذا طرف حاد. بشكل عام، كان هناك
ةٍ ینتمي إلیها، وما شيء ممیز بخصوصه. وعلاوة على هذا، كنتُ فضولیا بما یكفي لسؤاله عن أي أمَّ
هو اعترافه الدیني. فأجابني بطریقةٍ حكیمة، إذ أخبرني أنه صربي الجنسیة، ولكنَّ جده الأكبر كان
من البارثیین، وهي أمة قدیمة كانت تتمتع بسمعة جیدة واحترام، لكونهم اشتهروا بخبرتهم الحربیة
وكفاءتهم في میدان المعركة. أما بالنسبة لعقیدته، فقد قال إنه ببساطة یتظاهر بأنه یعیش بین الأتراك
وفقًا لما توجبه قوانینهم، لأنه وُلِدَ مسیحیا بقلبه وعقله. ولیتأكد من اقتناعي بما قال، تلا عليَّ صلاة
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الرب باللغة الیونانیة العامیة، وباللغة السلافیة، كما قرأ عليَّ السلام على مریم، وأخبرني عن العقیدة
النقیة”.

شعر “باجیكا” بالامتنان لـ”رستم باشا” الذي سمح له برؤیة الصرب من وجهة نظر شخص أجنبي،
ولذلك أرسل إلیه نسخة من هذا النص ومن أجزاء أخرى من كتاب الرحالة إلى “أدرنة”. كان یعلم
مدى أهمیة هذا للصدر الأعظم الذي - مثل “باجیكا” - ستساعده هذه المعرفة الإضافیة في السیطرة
على مشكلة الازدواجیة التي یعانیان منها، والتي خیمت علیهما منذ مدة لیست ببعیدة، ولكن على ما
فانه ویشبه حالتهما بمنزلة راحة لهما من الشعور یبدو أنها لن تغادرهما. كان كل نموذج جدید یتعرَّ

بالوحدة في غربتهما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


20
 

أخبرني الأرجنتیني “ألبرتو مانجویل”، وهو مواطن كندي یقیم في فرنسا، بواحدة من أكثر القصص
دقة وإبداعًا وغموضًا حول موضوع الهُویَّة وتغیراتها واختلافاتها الخیالیة.

بالإضافة إلى تألیفه عناوین شیقة، فإن هذا الكاتب یمتلك واحدة من أكبر المكتبات وأكثرها جمالاً في
العالم، وبالطبع من الصعب العثور على مثل هذا القارئ الجید. وبالفعل، بفضل تعدد انتماءاته، فإنه
من الواضح أن “مانجویل” هو أحد أولئك الباحثین في السیر الذاتیة، بالإضافة إلى البحث في حیاته
هو الشخصیة. واحدة من السیر الذاتیة التي درسها والتي شهدها، وكان له فیها دور أیضًا تعود

لـ”خورخي لویس بورخیس”.
ومع هذا، كان “مانجویل” مختلفًا عن الباحثین الآخرین من جانبین؛ كان في شبابه القارئ الشخصي
لـ”بورخیس” (لقد كان یقرأ له حرفیا)، وعندما أصبح أكثر نضجًا، كتب عنه (انتظر بصبر مدة أربعة
عقود) القلیل، ولكنه أیضًا كتب عن العلماء الذین كتبوا عنه (the Borgesologists). في الحقیقة
كتب عن بعضهم؛ عن أولئك الذین ارتكبوا بعض الأخطاء في كتابتهم عن هذا الكاتب العظیم، وعن
أولئك الذین نسبوا كتبًا خاطئة أو خطابات غیر موجودة من الأساس إلیه، ولكنه درس بعمق أولئك
الذین بدا تحلیلهم لـ”بورخیس” كما لو كانوا یحللون شخصیات مؤلفین آخرین بكل جدیة، وهم
موقنون أنهم یتحدثون عن “بورخیس”، أولئك الذین نادرًا ما اعترفوا بأخطائهم وكان الكِبْر یمنعهم

عن الاعتراف بذلك، ولكنهم في الوقت نفسه لم یكونوا قادرین على خداع أنفسهم حتى بعد ذلك.
قبل بضع سنوات مضت، كان “ألبرتو مانجویل” ضیفًا في مهرجان “بلو متروبولیس مونتریال
الدولي الأدبي”، حیث حضرتُ أیضًا. أعدَّ صدیقنا المشترك “دیفید ألباهاري” هذا اللقاء مسبقًا على
أن یكون قبل قراءتنا العلنیة ونقاشاتنا مع الحضور، وقد كان “دیفید” نفسه كاتبًا، نصفه كندي
الجنسیة. فهم بعضنا بعضًا بشكل جید منذ البدایة، وبسرعة وسهولة غیر عادیة اندمجنا في حدیثنا عن
الهویة، وبدأنا نذكر الأمثلة الخاصة بنا والخاصة بالآخرین. وقد كان هذا الموضوع یتكاثر ذاتیا مثل
شبكة عنكبوتیة، ینتشر في دوائر متحدة المركز لیشمل مساحات أوسع، وعلاوة على ذلك یبدأ
بالتدریج بالابتعاد شیئًا فشیئًا عن الشخص الذي ینسجه، ومن ثَمَّ یحمیه أكثر فأكثر. ولكن من الصعب
رؤیته أو الإمساك به، لأن الضیف غیر المدعو یقع في شباكه التي أحیانًا تكون غیر قویة، لأنها غیر

مریحة.
أما نحن، فقد دُعینا.

وقد قدَّم لي أمثلة عدیدة لهُویَّات تم الخطأ بخصوصها (بالإضافة إلى تلك الأخطاء التي وقع فیها
البعض فیما یخص “بورخیس”)، وقد أخبرني عن بعض الحالات التي ارتكبها “بورخیس” نفسه.
وقد كان هذا أحد الأشیاء الأخرى التي كان مشهورًا بها. ولكنه بدأ بالحدیث عن مثال تَعَمَّق في
الموضوع أكثر وقد قرأه/ أخبر الحضور به لاحقًا (ولكن لیس بفترة طویلة كناشره، نشرتُه أنا على
هیئة إضافة خاصة لكتابه “عن بورخیس” والذي كُتِبَ باللغة الصربیة تحت عنوان “التزییف”. وقد

كان هذا بالفعل العرض الأول في العالم لهذا النص). وها هو جزء من هذه القصة:
“عُقِد المؤتمر العالمي الثاني لـ”شكسبیر” في واشنطن في شهر أبریل عام 1976. كان الحدث
الرئیس لهذا المؤتمر هو محاضرة عن شكسبیر یلقیها “خورخي لویس بورخیس” تحت عنوان “سر
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شكسبیر”، وألف خبیر كانوا یحاولون إیجاد مكان في أكبر قاعة بفندق هیلتون. كان المخرج
المسرحي “جان كوت” حاضرًا بین الجمهور، وكان یعاني مثل الآخرین في محاولته لیصل إلى
مكان ما حیث یستطیع الإصغاء إلى المعلم، في حین یكشف عن السر. ساعد رجلان “بورخیس” في

الصعود إلى المنصة لیقف أمام المیكروفون. وصف “كوت” المشهد كالآتي:
- وقف الجمیع، واستمر التصفیق مدة طویلة نسبیا. لم یتحرك “بورخیس”. وفي النهایة، هدأ هذا
التصفیق الحار. وبدأ “بورخیس” یحرك شفتیه متحدثًا. لم یخرج من مكبرات الصوت سوى أزیز
ضعیف. وفي وسط هذا الأزیز المستمر ذي النغمة الواحدة، كلمة واحدة هي التي بالكاد تم سماعها
مرةً بعد مرة مثل تكرار كلمة من سفینة بعیدة غارقة، وهذه الكلمة هي: “شكسبیر”، “شكسبیر”،

“شكسبیر”..
تم تثبیت المیكروفون عالیًا، لكن لم یجرؤ أحد الحضور على الاقتراب من المنصة وتعدیله لیصبح في
مستوى الكاتب الكبیر الكفیف. ظل “بورخیس” یتحدث ساعة كاملة، وخلال هذه الساعة، لم یسمع
الجمهور سوى كلمة واحدة تتكرر؛ كلمة “شكسبیر”. وأثناء المحاضرة، لم یتحرك شخص واحد

لیغادر القاعة. وعندما انتهى “بورخیس”، وقف الجمیع وبدا أن التصفیق الحار لن یتوقف إلى الأبد.
تذكَّر “جان كوت” هذا وهو یتعجب. ودون شك، فعل “كوت” مثل الجمیع، إذ لجأ إلى قراءة النص
المكتوب حتى یبیح لكلمات “شكسبیر”، “شكسبیر”، “شكسبیر” المتكررة هذه معنى. وبهذا، اكتشفوا
جمیعًا السر. ربما لم یعد هناك شيء آخر یُقال. وبمساعدة بسیطة من قصور التكنولوجیا، استطاع
ه الخاص إلى تزییف صوتي تمت صناعته من قِبَل الجمهور”. سید التزییف أن یحقق هدفه. حوَّل نصَّ
یكمن جمال هذه القصة في طابعها متعدد الأوجه: هل اقتنعت وفهمت كل المعاني المرجوة منها؟ فأنا
لم أستطع فعل هذا. فعلى سبیل المثال، هل بالفعل ترك “ألبرتو مانجویل” تعلیقاته مفتوحة عمدًا، حتى
یستطیع أن یرشد القارئ بالإضافة إلى تقلید “بورخیس” في ارتكاب الأخطاء؟ لم یكن “جان كوت”
مفهومًا قبله. هل نتعامل مع مؤامرة شخصیة أم جماعیة؟ لأنه في نهایة المطاف، وبعد كل شيء، ما
زلتُ غیر متأكد ما إذا كانت التكنولوجیا سیئة حقا، أم أن هذا الساحر الأبدي الخالد كان وقحًا جدا في

إبداعه، لدرجة أنه تجرأ على مغازلة “شكسبیر” ومترجمیه (الكبار والصغار).
ولكن متى ستنتهي بدایة مناقشة عبادة الطالب لمعلمه، والتي حدثت بفضل نفاقٍ سادَ (بین الحضور

من الخبراء ونخبة المثقفین)؟
دائمًا تعجبني بشدة فكرة وجود احتمالیة أنه لا یوجد عظماء لا یضاهیهم أحد. هذا التوجه (وهو لیس
توجهي أنا، بل هو توجه “بورخیس” نفسه) أمكن تطبیقه على “بورخیس” نفسه. اسأله، وسوف

یخبرك هذا بنفسه.
أجل، وقد نسیت أن أضیف شیئًا لما قلته سابقًا: “ألبرتو مانجویل” أرجنتیني بالولادة، وهو مواطن
كندي حاصل على الإقامة بفرنسا، ولكنه كتب، وما زال یكتب بالإنجلیزیة. في النهایة، حتى لو أراد
أن یخفي قصور معرفته باللغة الإنجلیزیة، فهو لم یستطع فعل هذا؛ ففي مراسلاته معي، لم یستخدم
اللغة الإنجلیزیة ولا الإسبانیة، ولكنه استخدم لغة الأدب. ما زالت الطرق متعددة لكل من الحمض

النووي وهُویَّة اللغة للكلمات التي یستخدمها مثل أولئك السحرة.
لدینا مثال آخر مهم مثل “أورهان باموك”، وهو أیضًا حلقة وصل بین الشرق والغرب. هذا الشخص
هو “أمین معلوف”، لبناني من بیروت. مزج “أمین معلوف” بین أصوله وخلفیته العربیة،
وكاثولیكیة عائلته، كما مزج أیضًا بین الأبجدیة العربیة واللاتینیة، وهذا لیس حیرة أو ارتباكًا، ولكنه
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رَبَط بین الهُویَّتین، أو بالأحرى قام بتهجینهما. كتب كل كتبه، والتي تتناول معظمها الثقافة، والتاریخ،
والحضارة العربیة، بالإضافة إلى قضایا الهُویَّة باللغة الفرنسیة، وهي لیست لغته الأم. وعلى هذا
النحو، بمواهبه المتعددة، وعقلیته المتفتحة وسلامه مع العالم، ألقى كلمته في المؤتمر العالمي للقلم،
والذي أقیم في مدینة “ترومسو” بالنرویج باللغة الإنجلیزیة، حتى یستطیع التواصل مع الجمهور، وقد
كان یتحدثها بطلاقة. وعلى الرغم من هذا، اعتذر بنهایة حدیثه، لأنه لا یتحدث هذه اللغة كما ینبغي.

وقبل العشاء، سألته مباشرة بعد خطابه عن السبب وراء تواضعه المتناهي هذا.
فأجابني قائلاً:

- حسنًا، ألا یجب على الناس الذین مثلي ومثلك ممن یواجهون مشكلة لإیجاد الكلمات المثالیة؛ أن
یعرفوا اللغة على الأقل أكثر من الآخرین؟

ماذا توقعت أكثر من هذا من رجل متواضع ورحالة عالمي حقیقي؟ أكثر من إجابة لم أكن أتوقعها
(عندما عمل صحفیا، سافر بصفته مراسلاً إلى أكثر المناطق التي لا یمكن تخیلها في العالم، حتى إنه
كان موجودًا في بلجراد لنقل جنازة “جوزیف بروز تیتو” عام 1980) ثم مرةً أخرى، اشتهر
“معلوف” بجملته التي یشرح فیها خلفیته الثقافیة ومحیطه: “لأي شخص یعیش في لبنان، أول دین
یتعلمه هو التعایش”. یمكنه تطبیق هذه الجملة بالحرف على یوغوسلافیا في عهد “تیتو”. وهذا هو
السبب وراء اهتمامه بهذه الدولة غیر الموجودة. لسوء الحظ، بصرف النظر عن اختلافهما، فإن
هاتین الدولتین دحضا مصطلح التعایش. تم تبادل التعایش المتناغم السابق للناس بدیاناتهم المختلفة

داخل الحدود المشتركة لهاتین الدولتین باستخدام أسوأ أداة ممكنة؛ الحرب الأهلیة.
اتضح أن “ترومسو”، وهي مدینة في أقصى شمال النرویج، كانت واحدة من آخر محطات العالم
“المتحضر” التي انطلقت منها الرحلات الاستكشافیة إلى القطب الشمالي، وقد كانت جاذبة للكتَّاب
أیضًا (أعضاء مؤسسة القلم PEN). یبدو الأمر كما لو أن مبدعي الكلمات یؤمنون أن نقاء التجدید
یمكن الحصول علیه فقط في مثل هذا المكان البارد البعید، حیث یتجه الكثیرون إلى عدم الیقین في
حیاتهم، ولكن أیضًا إلى یقین البحث عن المجهول. وبالتأكید هذا الامتداد غیر المأهول بالسكان أیقظ
الحاجة إلى التطهیر الشخصي وإلى بدایة جدیدة. فهو یعید الشخص إلى مرحلة الجنین، والتي تعني
البراءة والسذاجة. ولهذا جذب ذلك المكان مثل هذه الكوكبة المتنوعة من الكُتَّاب من مناطق مختلفة
حول العالم. بالإضافة إلى “معلوف”، یوجد مُضِیفنا “جوستین جاردر” وأیضًا أسطورة الأدب
الأمریكي اللاتیني والثورة “إیرنستو كاردینال”. كان من العار عدم وجود “ألبرتو مانجویل” هناك
منذ ذلك الحین، بعد أن أثار اهتمامه بحث “معلوف” عن إلغاء الاختلافات، وهو ما دفعه إلى ترجمة
روایة “معلوف” “موانئ المشرق” من الفرنسیة إلى الإنجلیزیة. وهي روایة تتناول قضیة امتزاج

ثقافة الفرد الأرمینیة والعثمانیة، وقصة حب یهودیة ومسلم..
على أي حال، كل هذا مرتبط ببعضه بعضًا. ألقى “جاردر” خطابًا بالمكان نفسه، وبهذا أكد أن
نرویجیته الأصیلة قد أیقظت مدینةً فاضلة وحساسیة طفولیة في الكُتَّاب، بكلماته هذه، وابتسامته،
وتعبیرات وجهه، وإیماءاته، وكل جسده، وصوته، بدا مُضِیفنا أشبه بـ”هاري بوتر” أكثر من كونه
“كاتبًا جادا” وكان كل هذا أمام كُتَّاب آخرین. ومع هذا، بعد عام فقط من هذا التاریخ، استنكره
المجتمع الیهودي في “أوسلو”، لأنه أعلن تأییده انسحاب الجیش الإسرائیلي من لبنان (وطن
“معلوف”) ومن ثَمَّ حاكموه بالانسحاب الإجباري من الحیاة العامة، وهذا ما أدى إلى محو الطفولة
التي كانت بداخله. كل من “معلوف” و”جاردر” تحدَّث في “ترومسو”، ولكنهما لم یحیكا مؤامرة.

أ



على أي حال، لقد طالب الكاتب الإسرائیلي “دیفید جروسمان” حكومته بالشيء نفسه. وبعد یوم من
زیارته رئیس الوزراء وتسلیمه طلبًا بسحب الجیش الإسرائیلي من لبنان، تم قتل ابنه بلبنان مرتدیًا

الزي الرسمي للجیش الإسرائیلي.
وقد كان هذا عندما نُشر أحد كتبه، ودعوته لزیارة بلجراد. كیف تُغَیِّر الحیاة نفسها في مجرد ثوانٍ؟!

بًا بهم. السیاسیون وأولئك الذین یشعرون بالسیادة في الاستنتاج؟ الكُتَّاب - صناع السلام - لیس مُرَحَّ
السیاسة یجعلون الكُتَّاب یعرفون أن دورهم لم یتغیر منذ العصور الوسطى. بل وظیفتهم أن یُمَتِعوا

الناس، كما لو كانوا في حفل غنائي. نقطة.
ولكن لیس هذا فقط. حدیثًا، “جوزیه ساراماجو” الحاصل على جائزة “نوبل” قال (بافتقار للحكمة؟)
عن وطنه البرتغال: “إنه سیصبح جزءًا من إسبانیا في المستقبل”. وقد كان هذا السبب في تلقِّیه
هجومًا من مدفعیات السیاسیین، ولیس مجرد جدال یتناسب مع طبیعة المناظرة، ولكنه واجه تجریدًا
سیاسیا من الأهلیة من أولئك الساسة الذین طالبوه بأن یبقى بعیدًا عن السیاسة ویلتزم الكتابة. كان من
الممكن أن یكون هذا الاقتراح جیدًا لو أن السیاسیین فعلوا المثل والتزموا السیاسة، وحاولوا القیام

بمهامهم على أكمل وجه ولم یتجهوا إلى تألیف الكتب. ولكن لیس هذا هو الواقع.
ومثال ناجح وغیر اعتیادي، وهو یفعل الشیئین، كما أنه یعیش في “تروسمو”، هو الكاتب السابق
ذكره “إیرنستو كاردینال”. وهو الثوري الذي كون فلسفته الخاصة بـ”مسیحیة الماركسیة” بعد
زیارته كوبا عام 1970، والذي كان قبل ذلك بمدة قسیسًا كاثولیكیا یساریا، وبعد ذلك، أصبح
الشخص الذي أسقط الدیكتاتور “سوموزا”، ثم صار وزیرًا للثقافة في نیكاراجوا، ولكنه كان شاعرًا
في كل الأوقات، وقد طوَّر في معاییر الجمال التي أنشأها “إزرا باوند”، كما أنشأ نُظمًا خاصة به. وقد
كان رجلاً تخلى عن وجوده مع أخیه في حركة “ساندینیستا” التي كان ضابطًا فیها من قبل، ثم إنه لم

یتخلَّ عن كونه یساریا، وراهبًا في قلبه، وبطلاً ضد تراكم الثروة غیر الضروري.
وصدیق أصدقائي هذا كان رمزًا للإصرار على كتابة الشعر. لقد كان رجلاً حقق المدینة الفاضلة؛
كونه وزیرًا مستقبلیا، بدا مهرجًا للعدید عام 1979، لأنه قرأ الشعر للجنود والضباط وقد عرض من
خلاله مفهوم الدولة، حیث “یصبح الشعر ذا فائدة تقنیة للجیش والشرطة”. وعندما أصبح في الخدمة
المدنیة، لم یتراجع. بقراءة الشعر، انتزع الأمیة من جذورها في الدولة، حیث أصبحت كتب الشعر

فیما بعد تُباع بالملایین لسنوات.
لقد كان رجلاً أجبر الدولة على الاستماع للشعراء.

في “ترومسو”، عند سن الثمانین، أقام معرضًا للمنحوتات، وقراءة أدبیة، وقد كان خفیف الظل بشكل
استثنائي بخصوص الموضوعات الجادة، وقد كان أصغر الكُتَّاب الموجودین. أتباع “جیمس لافلین”
من دار نشر “نیویورك” و”نیو دایركشنز” أعلنوا أنهم یستعدون لنشر “مختاراته الشعریة وقصائده
الجدیدة” (1950 - 2005) في 2008. بدا الأمر كما لو أنهم كانوا یعلمون في 2007 أنه سیترشح
لجائزة “نوبل” (تمامًا كما حدث في تلك السنوات عندما تلقى بعضهم خبر ترشیح أحدهم ممن تقدموا
في العمر كما أنهم یتصفون بالتمرد، أشخاص عرفتهم مثل “كوهین” و”دیلان”). الشعر موسیقى،

والعكس بالعكس.
في الحقیقة، كنتُ حاضرًا في ترشیح “كوهین” العلني في “مونتریال”، وقد صوتنا جمیعًا لهذا
المقترح. من الغریب أن شخصًا كان یتم التعامل معه في البدایة على أنه مزحة بین العدید من
الأصدقاء (منتجي التلیفزیون، ومغني الجاز، والكُتَّاب…) یستقبله العامة في موطنه على أنه كاتب

ً



بجدارة. وبعد وقت كافٍ، یصبح التراجع عن هذا المقترح مستحیلاً: قراؤه، والعامة، ووسائل الإعلام
ناقشوا هذه الفكرة حتى النهایة. وبالطبع، لمثل هذه الموهبة، لا یؤدي الفوز بجائزة نوبل إلى نهایة
الرحلة. من السذاجة بعض الشيء الاعتقاد بأن رجلاً جادا على وشك أن یصبح البدیل الأبدي.
ولأكون عادلاً، إنه في الحقیقة على وشك أن یصبح أقدم موسیقي في “الروك” و”البوب”، حتى إنه
أقدم من “بوب دیلان”، وهو من وجهة نظر المشككین “نصف شاعر، ونصف موسیقي” بصرف
النظر عن المدى الذي أكد فیه اتساقه، حتى مع تقدمه في السن، یمكن أن یكون أحد المرشحین
للحصول على مثل هذه الجائزة. ومع هذا، لا أحد یعرف. حتى مصطلح “نصف سمكة، نصف
عذراء” الذي كان غالبًا ما یستخدم للمضایقة، إلا أنه لأولئك الذین لدیهم خیال خصب یحفزهم لفعل

أشیاء خلابةٍ رائعة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العشرین
 

احتل غزو “محمد باشا” الدبلوماسي میدان المعركة بنجاح تام محل الطریقة القدیمة - والتي كانت
تُعدُّ حتى ذلك الحین الطریقة الوحیدة الممكنة، الطریقة الحاسمة - طریقة النار والسیف. بالطبع، لم
تحل محل الطریقة القدیمة كلیا. ولكن على الأقل بهذا القدر، استطاع جزئیا حقن دماء وحفظ حیاة
الآلاف من كل الأطراف. ولأكون أمینًا، لقد وضع الموت جانبًا فقط لفترة من الزمن، ولكن الحصیلة
الكلیة جعلت من التفاوض ركنًا أساسیا كبدیل للموت الزائد عن الحد حیثما ووقتما كان ذلك ممكنًا.
كان من المهم لـ”باجیكا” أن یقنع نفسه على الأقل أنه كان قادرًا على التمكن من مهارات التفاوض
التي آمن بها هو نفسه بكل صدق. لقد أدرك أن من دون وحشیة الغزو بالأسلحة، سیستحیل أن تتم
الحملة بنجاح، ولكن لم یوقفه هذا من محاولة استخدام البدیل؛ من خلال المراسلة والحوار وقتما
سنحت الفرصة لذلك. رغبته في الإیمان بقوة الكلمة كانت قویة، لدرجة أنها لم تتركه حتى في
اللحظات التي كان فیها وحیدًا وغیر مراقب، لقد كان قریبًا جدا من الیأس. وقد كانت هناك أسباب
عدیدة لهذا الیأس. المفاوضات التي أخذت وقتًا طویلاً مع الحكام، والمتظاهرین بالذكاء المتعجرفین
الذین لم یكتمل نضجهم بعد، والمخلوعین عن عروشهم في المجر والنمسا وأتباعهم، أدت إلى القسمة
والشقاق بینهم، كلٌّ یرید لنفسه تحقیق مصالح عظیمة أو ضئیلة في أوطانهم، وقد أدى ذلك إلى طرح
فكرة الحرب. وبعد أن وقعوا في مصیدة الشتاء، كان علیهم أن یوقفوا تقدمهم ویسحبوا قوات الجیش
إلى مقرهم الشتوي لیستریحوا ویحصلوا على الغذاء، ویتم تحفیزهم على الاستمرار لیكملوا حتى

الربیع.
غالبًا غضب السلطان من هذا القرار (انزعج من التأخیر أكثر من انزعاجه من القرار نفسه، والذي
ر للحاكم أنه من كان نتیجة للتأخیر)، ولكن الصدر الأعظم وضع شریكه في الوطن تحت جناحه، وفسَّ
الأفضل أن ینتظر حتى یرى نتائج عمل قائدهم العسكري الجدید، والذي كان یفكر بعقلانیة،
ویتصرف بشكل مختلف عن سابقیه في الفتوحات. لقد ضیَّعوا بعض الوقت في تحدید أهدافهم للسنة
القادمة، ولكن لم یكن هذا بلا فائدة؛ لم یكن عبثًا. لقد ظلَّ الجیش على حدود المناطق التي استولوا
علیها، ومن ثَمَّ لم تكن هناك أي خسائر في عودة الحملة. لقد بقي الجیش منتظرًا على مقربةٍ من
العدو. جعل “باجیكا” معظم القوات تعسكر في بلجراد و”زیمون” وعلى سفوح “أفالا” ومحیطها. لم

ینسحب أحد إلى نقطة البدایة، ولا حتى في البوسنة.
حدث معه شيء آخر غیر عادي. كل القادة العسكریین الصرب، بالإضافة إلى جنودهم، كانوا
یتصرفون كما لو كانوا سعداء لأنهم معًا؛ ظلوا یتجمعون في مجموعات قویة، وقد أیقظ هذا بداخلهم
شعورًا أنه كان هناك الكثیر منهم بحق، وأنهم أقویاء وشجعان، وأنهم على وفاقٍ، وبإمكانهم أن
یحاربوا مرةً أخرى بهذا الشكل، ولكن لتحقیق أهدافهم. بعض القادة الصرب، عندما استجابوا لدعوة
“باجیكا” داخل أسوار بلجراد، لم یخفوا أفكارهم هذه عنه. ولقد استقبلهم واستمع لهم بسعة صدر.
یَطْرَب الجمیع عند سماع أصوات الناس تتحدث لغته، وخصوصًا عند التحدث بها بصوت عالٍ، حتى
في وجود أعلى ممثل للإمبراطوریة العثمانیة، وأیضًا معه هو تحدیدًا. اعتقد القادة لوهلة أنهم في
حضرة حاكمهم. و”باجیكا”، كان أمامهم؛ أمام شعبه. ولكنه مع هذا لیس حاكمًا لدولته. كم غریب
هذا! هو، القائد الأعلى، وُلِد وتَرَبى على أرض وطنه، أرضهم المشتركة، حتى إنهم من النسب نفسه،

لأ



كلهم معًا على الأرض المشتركة نفسها هذه، ولكنهم جمیعًا في خدمة حاكم مختلف وتحت سیطرة
دولة أجنبیة.

السلطان القانوني نفسه، والذي مُنِحَ لقبه هذا بفضل أفعاله، یعود له الفضل في حقیقة أن الصرب
شعروا بالفعل أنهم ممیزون في الإمبراطوریة. وبالطبع، ما زالوا أكثر الرعایا حمایة من الآخرین،
ولكنهم على الأقل عایشوا وَهْمَ أنهم یحكمون أنفسهم بأنفسهم، وأنهم مَن یحددون مصیرهم كما
یشاؤون. وعلى أي حال، لم یشعروا أنهم عبید. لقد كانوا جزءًا من شيءٍ ما. في الأوقات العصیبة،

كان الشعور بالانتماء أكثر أهمیة من الوقوع في الیأس.
قَبِلَ “باجیكا” هذا الاتحاد الغریب والتطوعي، ولكنه لم یفصح بشيء علنًا. قرر أن یأخذ موقفًا بدلاً من

ذلك. ولیفعل هذا حینما تتوفر لدیه الفرصة، یجب أن یكون ما سیفعله مفیدًا لهم جمیعًا بشكلٍ ما.
وبمعرفته أنه سیعود إلى هذه المدینة مرةً أخرى، أمر “محمد باشا” بأن یتم إصلاح كل شيء في
بلجراد وتجدیده وتنظیفه على مدار الشتاء (ولنكون صادقین، لیس هذا أفضل وقت للقیام بذلك). أما
لتحقیق المشروع الأكبر، فقد أمر بالتخطیط للأعمال المستقبلیة، وكلف المهندسین الصغار للقیام
بالمشاریع الصغیرة، وأمر الجنود الذین كان لدیهم الكثیر من الوقت بأن یقوموا بالعمل مع المهندسین.
حافظ العمل على النظام بین الرتب المختلفة. في الواقع، لقد كان “سنان” مثل ما یُقال عنه “حارس
ا على النار”، الشخص المسؤول عن إبقاء النار مشتعلةً دائمًا، أي الشخص الذي یُبقي العمل مستمر

الدوام. كان العمل بدیلاً لـ”سنان” عن أي شيء آخر.
ومن خلال مناقشاته مع القیادة الصربیة، كوَّن لدیه صورة أوضح عن حالة الشعب الروحیة
والمعنویة، وعن الكنیسة الأرثوذكسیة وفقرها الذي یزداد یومًا بعد یوم، وعن احتمالیة انهیارها.
ورأى أن الشعب لیس لدیه ما یربطه ببعضه ویوحده لما كان متناثرًا في أماكن متعددة في
إمبراطوریات مختلفة. كانت الأرض هي الشيء الوحید الذي یتصل به وعن طریقه الصرب، كانت
الأرض هي الشيء الوحید الذي یجمعهم؛ لا یمكن تحریك الأرض من مكانها. ولكن بقصد أو دون
قصد، وجد الحكام الأجانب دائمًا طرقًا لتفریق وحدتهم وتشتیت شملهم. وعندما یحین وقت التحرك،
ون الأدیرة بأذى، ولكنهم یعیدون إحلال الناس. وبطرق شتى، وبمهارة ودون خجل، وإما فإنهم لا یمسُّ
طواعیةً وإما بالإكراه، یمكنهم تهجیر قرى كاملة أو مناطق وقتما دعت الحاجة إلى ذلك. كانوا
رُونهم إما بالطرد وإما باستخدام أسالیب التخویف، لدرجة أن الناس كانوا یتخذون قرار المغادرة یُهَجِّ
“طواعیةً”، وأحیانًا كانوا یشترون فردًا ما، وكانوا یجبرونه على خدمتهم، ولكن في معظم الأحیان،
كانوا یجندونه في الجیش. وفي مثل هذه المواقف المحبطة، لیس للعامة طاقة بهذا. لا یمكنهم حتى أن
یخلقوا وهمًا بأفكارهم، ولا حتى لدیهم قدرة جسدیة لیساعدوا أنفسهم على مقاومة مصیرهم. وكل ما
یتبقى لهم هو عقیدتهم، والتي لم تكن الكنیسة تدعمها، لأن الكنیسة كانت تحتضر بالتدریج وفي

طریقها لتصبح رمادًا أمام أعینهم.
إذا كانت المباني في طریقها للانهیار، فعلى المرء أن یحافظ على الأفكار على الأقل. بأقرب وقت

ممكن. ولكن كیف؟
ربما لا یمكن إعادة تجدید الأفكار والعقیدة بالطریقة نفسها التي یتم بها تجدید بناء، ولكن من الممكن

تجدیده من خلال بناءٍ معین!
مرةً أخرى، شعر بالأسى لعدم وجود “یوسف سنان” بجانبه الآن. لیس “یوسف” ولكن “جوزیف”.
ولیس فقط هو، بل إنه یرید أوجه شخصیته الثلاثة؛ إنه في حاجة أیضًا إلى “معمار”؛ لیس “معمار



سنان” التركي ولا الیوناني، بل المهندس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كنتُ أنتظر شریكي في هذه المحادثة. كنتُ أبحث عن شخص على درایة، لیوضح لي لماذا لم یسمِّ
العثمانیون غزواتهم أوروبا، ولم یشیروا إلیها حتى في كتاباتهم على أنها حرب. كانوا دائمًا یشیرون
إلیها على أنها حملة. كان الأمر كما لو أن كلمة “حرب” كانت بالضرورة تعني أن في مثل هذه
المواقف یجب أن یكون على الجانب الآخر خصم ند لهم، أو على الأقل تتقارب قوته مع قوتهم. لن
أقول إن هذا التعریف یجبرهم على الاعتراف من جانبهم أنه یمكن لشخص ما (لا قدر االله) أن یكون
أفضل، أو أقوى منهم، ولكن كل ذلك یشیر إلى أنهم كانوا یتصرفون بشكل غیر ناضج؛ كما یحدث
عندما یتمتم الأطفال لأنفسهم وبعد ذلك بصوتٍ عالٍ، لیحاولوا مطاردة خوف عظیم بتكرارهم لقول

مة ذات قوة علاجیة في المواقف الاستثنائیة. كلمات بذیئة. كلماتٍ مُحَرَّ
یبدو أنه بدلاً من تسمیتهم بأسمائهم الحقیقیة، أعطوا أنفسهم أسماءً تناسبهم، ومن ثَمَّ امتثل الجنود لهذا
التقلید القدیم الذي توارثوه منذ عصر السلطان “محمد الفاتح”. كانت هناك معارك، ولكن لم تكن هناك
هزائم، ومن ثَمَّ لم تكن هناك حرب، كان فقط غزوًا، أو ربما فتحًا. ومن ثَمَّ، المنتصر الذي لا یُقهر لا
یخوض حربًا، لأنه فقط یغزو ویحتل. حملاته العسكریة كانت للغزو. مفهومٌ آخر جدید من المجموعة
نفسها، والذي یمكننا الیوم تسمیته “أیدیولوجیًا”، وهو مفهوم یبدو لغویًا: الكفار. لم یكن لهذا مبرر؛ أن

تسمي الأشخاص الذین ینتمون لدین آخر كفارًا.
أكان عدم “التمییز” بین ثلاث دیاناتٍ قائمة بأكملها صعبًا لهذه الدرجة؟ هذه الصلة لیست عن طریق
المصادفة. كلا المصطلحین الحملة والكفار ظهرا في اللحظة نفسها، عندما استولى “محمد الفاتح”
على الإمبراطوریة البیزنطیة التي یعود تاریخها لقرون، عندما غزا عاصمتها العظیمة

“القسطنطینیة”.
ومرة أخرى، نعلم أن قبل وبعد ذلك، التاریخ یعید نفسه للإرهاق والتضلیل. لقد قضى الوافدون الجدد
على آثار أسلافهم من الماضي. ولقد حاولوا أن یفعلوا الشيء نفسه مع مستقبلهم دون تخطیط، كان
الأمر كما لو أنهم لم یهتموا لأمر ورثتهم هذا غیر أولئك الذین سیُخْضِعُونَهم یومًا ما. وكأن كل شيء

بدأ وینتهي في الحاضر.
الحاضر؟ لماذا تُعَدُّ هذه الكلمة مرادفًا آخر للأنانیة؟

الغطرسة؛ هذه مرادفة للدمار! یجب الاعتراف أن العثمانیین تخطوها بالتجربة التي مروا بها عندما
تعرضوا للهزیمة في معركة “لیبانتو”. كانت هذه هي المعركة التي فهموا فیها الخطأ الذي ارتكبوه،
وتعلموا الدرس منذ المرة الأولى وللأبد. فكِّر في أفضل ما لدیك وقَلِّل من شأن الآخرین. لقد كان هذا
موقفًا لم نرَ له مثیلاً من قبل، عندما واجه السلطان “سلیم” - ابن السلطان “سلیمان العظیم” (كما كان
یدعوه الأوروبیون) أعظم السلاطین، حتى أعظم من “محمد الفاتح” نفسه - أزمة أدت إلى أنه واجه
نوبة ذعر حقیقیة، إذ خشي أن تتفكك الإمبراطوریة، وأن یتم الاستیلاء على إسطنبول في غضون
أیام. ومَن أنقذه بالكلمات والأفعال؟ مَن قام بإقناعه أن بإمكانهم استعادة كل شيء؟ مَن قام بسرعة
بتجدید الأسطول الذي تم تدمیره؟ إنه صدره الأعظم في ذلك الوقت (والذي كان یومًا “أدمیرال”
الأسطول) “محمد باشا سوكولوفیتش”/ “صقللي محمد باشا”، واحد من أبناء الشعب الكافر، تم

إحضاره من البوسنة - صربیا - أثناء غزوٍ ما.
َ ْ أ أ



ینبغي الآن أن أعود إلى اللغة، ولماذا لم یُطلق على كل هذا حربًا.
لقد تواصل شریكي في هذا الحوار، أو من الأفضل هذه المرة القول بأنه ضیفي، “أورهان باموك”.
وجوده ساعدني على التفكیر بأن هناك احتمالیة أخرى للإجابة عن هذا التساؤل. وهذه الإجابة كانت
مع “باجیكا”. بالاشتراك في الحملات والمعارك، كان مجرد جندي عادي في البدایة، ثم بعد ذلك
أصبح ضابطًا، ولكنه عندما أصبح قائد الحملة، وخصوصًا على أرض “روملي”، لم یكن لدیه
الانطباع بأنه یخوض حربًا. غریب، على الرغم من أن كل شيء اتخذ طابعًا عسكریًا، على الرغم
من موت العدید من البشر، على الرغم من وقوع الكثیر بالسجن أو الأسر، واحتلال الأراضي،
وتغییر الحدود والحكام وكل الباقي، على الرغم من كل هذا، لم یكن مستعدًا لیسمي كل هذا “حربًا”.

ولكن كانت لدیه أسبابه لذلك. بدأتُ الحوار قائلاً:
- ساعدتْه حقیقة أن الجیش العثماني دائمًا یبدأ فتوحاته في الربیع وینهیها (أو حتى یقاطعها) في نهایة
الربیع؛ مفهوم طبعًا أن هذا لأسباب مُناخیة. وقد جعل هذا حملاتهم موسمیة، مثل الفاكهة، أو مثل
شيء مؤقت، شيءٌ یبدأ ثم یتوقف، یوجد ثم یختفي، مثل صیحات الموضة. وهذه النظرة “للحرب”
تجعل من السهل التفكیر بأن حریة صربیا والبوسنة كانت مقیدة لفترة مؤقتة (دون القول بأن هذا
موسمي). على الرغم من أنه كان واعیًا مدركًا أنه یخدم أسیاده العثمانیین، ما زال “محمد” هو
نَ اعتقاده بأن صربیا والبوسنة، وربما أیضًا سلافونیا سوف تصبح “باجیكا”. وبهذه الطریقة، كَوَّ
جزءًا من إمبراطوریاتهم السابقة أو المستقبلیة. لا یستطیع أن یتصالح مع فكرة أنهم سیظلون إلى الأبد

عبیدًا وخدمًا لشخصٍ آخر.
لم یردْ “باموك” أن یستمع فقط، فاشترك في الحدیث قائلاً:

- أو كالسیاسة، بسبب الإیقاع، یسمي الأمریكیون معركة الانتخابات الرئاسیة.. “حملة”. وهي كلمة
لها سعة خاصة بها؛ كلما اقترب الهدف أكثر، یزداد الضغط أكثر فأكثر، وبعد ذلك ینفجر إما بالنصر
وإما الهزیمة. ومن ثَمَّ، ما كان معروفًا عنه منذ البدایة، إنه شيء یحدث لمرةٍ واحدة، وفي لحظةٍ معینة
یتوقف ویختفي. لهذا فإنهم یستخدمون هذه الكلمة في لغتهم، ویحتفظون بها لیشیروا إلى حملات

الحروب التي لا یسمونها حربًا.
لقد أصاب الهدف.

كان لديَّ مثال أیضًا، فقلتُ:
- لقد نسیتَ أن التفجیرات التي حدثت في صربیا عام 1999 تمت تسمیتها حملةً أیضًا. وفي الحقیقة
إنني أفكر أنه لیس لأن الأمر كله یأخذ وقتًا قصیرًا، فقط “ثلاثة أشهر” (بالمقارنة بالوقت الفعلي الذي
یمكن أن تستغرقه حرب ما)، ولكن أیضًا بسبب الدعایة التي هي بحكم العادة جزء مهم لمثل هذه
الحملات. ولكن علاوة على ذلك، حتى لا یصبح الصراع (وهي كلمة أخرى ترادف الإحلال) حربًا.
الحرب دائمًا تكون في مكانٍ آخر. (في الحقیقة، الحروب التي كانت تحدث قبل ذلك على أرض
أسلافنا، وطننا الأكبر، كانت تحدث أیضًا من أجل رئیس الدولة في ذلك الوقت، وهو مكان آخر). لا
أدري إذا كنتُ تعلم أن حملة 1999 كانت تحت الاسم النموذجي “ملاك الرحمة”. لقد كان هذا مسیحیا

جدا منهم. هدیة كاثولیكیة لأخوانهم الأرثوذكسیین.
ثم تذكَّرتُ شیئًا آخر أكثر حداثة، فقلت:

- ولما كنَّا نتحدث عن ذلك الإعلان الأخیر، الذي طال انتظاره، من قِبَل رئیس الكنیسة الرومانیة
الكاثولیكیة، البابا “بندیكتوس السادس عشر” - والذي لم یلاحظه أحد تقریبًا أثناء زیارته للبطریرك



في إسطنبول في شتاء عام 2006 - فقد قال إن تقسیم المسیحیة إلى شرق وغرب كان.. فضیحة!
أما “باموك” فقد رجع بنا في الحدیث إلى الماضي وقال:

- بصرف النظر عن أن حیوات “باجیكا” و”جوزیف” كانتا في الوقت الذي تحملت فیه “روملي”
الحكومة العثمانیة، علیك ألا تنسى أن أوروبا بقیت تحت هذا الحكم المؤقت الذي تتحدث عنه مدة

نصف الألفیة تقریبًا.
فقلتُ:

- صحیح. “لم یكن “باجیكا” لیعلم هذا بالاستناد على حیاته فقط، بصرف النظر عن المدة التي
استغرقها حكمهم. كما أنه لم یكن لدیه هذا النوع من البصیرة ولم یكن نبیا. إنما نحن فقط مَن یمكننا

رؤیة ذلك من منظورنا الخاص.
فقال “باموك” ممازحًا إیاي:

- لیس لأن لدینا هذا النوع من البصیرة، ولسنا أنبیاءً أیضًا، ولكن لأن كل هذا حدث في الماضي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الواحد والعشرون
 

وجد السلطان والصدر الأعظم حلا وسطًا لتستمر الحملة العسكریة حتى تصل إلى “تیمیشوارا”
و”بودا” و”فیینا”. ولأنهما لم یكونا راضیین تمامًا عما أنجزه “محمد باشا” من نجاحات، قاما بتكلیف
“أحمد باشا”، وهو الوزیر الثاني - وهو من “بورتا” - لیصبح القائد العسكري الجدید. ولم یتطرقوا
لفعل أي شيء مبالغ فیه. لم یذهب السلطان “سلیمان” إلى الحرب بنفسه (ولكنه أمر بها رمزیا من
إسطنبول) ولم تكن هناك أي علامات تشیر إلى أن “محمد باشا” سوف یتلقَّى عقابًا ما من أي نوع، بل
استمر “محمد باشا” في كونه الذراع الیمنى للـ”سرعسكر” الجدید، وقد كان حكیمًا بما یكفي لیستغله
كما فعل القائد السابق الذي احتل مناطق من “بانات”. ولم یكن هذا أصغر مما خططوا له، ولكن تم
تنفیذه بشكل أبطأ. ولكن تم إنجازه على أي حال. وعمومًا، لقد كان لدى السلطان العدید من الخطط

الأخرى بخصوصه.
أما “باجیكا” فلم یؤلمه كثیرًا هذا التبدیل الذي حدث، ولكن علیه أن یتقبل الحقیقة؛ فكما كان واضحًا
للجمیع، لقد كانت هذه أولى حملاته العسكریة العظیمة، وأن أحدًا لم یتوقع منه أن یؤدي أداء
المخضرم المحنك القدیم، وقد كان واضحًا أیضًا أن مفاوضاته الدائمة اختصرت الوقت اللازم لتحقیق
نجاحات أكبر وأعظم. وهذا بالطبع لا یمس التفاوض كونه وسیلة لتحقیق مكاسب على أرض الواقع

بسوء.
كل من “سلیمان القانوني” و”رستم باشا” كانا في الواقع راضیین تمامًا عن هذا. فقد فتح “محمد
باشا” بابًا آخر أمامهما، أكثر أسالیب الحكم دقة؛ لقد غرس الذكاء في السیاسة. لن یعود العنف هو
الصفة الوحیدة التي تتصف بها السیاسة والتخطیط العثماني؛ لقد اكتسبت الآن السیاسة العثمانیة اسمًا
جدیدًا؛ وهو التفاوض. لقد بدأ أعداؤهم یتحدثون باحترام عن دبلوماسیي السلطان وبدؤوا یمدحونه،
وجعلوه یعرف أنهم مستعدون للتعاون معه. وبالنسبة للحاكم ووزیره الأول، هذا یعني أن بإمكانهم في
المستقبل تحقیق النصر بطرق ملتویة عوضًا عن إراقة الكثیر من الدماء. وعلى أي حال، بالطبع
كانت هناك حالات لم یكن سقوط المزید من الجثث یتناسب مع أهدافها. وهناك شيء آخر؛ لقد رؤوا
أن الحد الذي وصل إلیه “باجیكا” من احترام الرعایا الصرب له كان كافیًا لإبقاء العلاقات طیبة

معهم، فهؤلاء هم أقوى جنودهم وأكثرهم شجاعة.
وفي هذه الحالة، من أجل الجمهور الأكبر، وبسبب الفشل الجزئي الواضح في میدان المعركة، تحتم

علیهم أن یسحبوا منه القیادة العلیا للجیش، حتى تنجح باقي الحملة.
وكانت سمعة “باجیكا” بوصفه محاربًا محط جدل وتساؤل. لم یكن لهذا شأن بالشعور بالرضا عن
ا أن یثبت نفسه جندیا بین العثمانیین. مثال شخصي! لقد تذكر. الذات غیر العملي. لقد فهم كم كان مهم
لم یكن سهلاً علیه الانتقال من الانطباع السیئ الذي تركه لدى الحاكم والعامة إلى حالة الاستعداد
والإرادة القویة لإعادة تحقیق نجاحات أخرى. لیس لأن هذا مستحیل. بالتأكید، في مكان ما في

الأعماق، كان ینتظره رضا الحاكم علیه من جدید.
ومع هذا، لقد كانت رحمة السلطان وتسامحه مع “باجیكا” هما ما دفع بعض الباشوات والآغوات
والبهوات من كل أنحاء “روملي” یحقدون علیه. ومن بین مثل هؤلاء الرجال مَن كان یؤمن بمبدأ أن
العنف في القتال والمنافسة هما فقط ما یمكن الاعتراف بهما، وهما فقط ما یعبِّران عن قوة الفرد. ومن

ً ً ً َ



ثمَّ، اعتبروا “محمد باشا” ضعیفًا، مدللاً من قِبَل البلاط الملكي، ولذلك فكلما كان ذلك ممكنًا، فإنه من
وجهة نظرهم یحتاج إلى أن یرى ماذا تصنع الشجاعة وزرع الخوف في الخصم. ومن ثَمَّ، بعض
الحاشیة العثمانیة الحاكمة في البوسنة والمجر لم یستطیعوا الانتظار حتى یتم تغییر القائد الأعلى،
وفي شتاء 1552 دون حتى الانتظار للقائد الجدید أن یغادر إسطنبول أو یصل إلیهم، بل اندفعوا
للغزو والهدم كمبادرة منهم. كان الأسوأ لـ”باجیكا” في هذا هو حقیقة أنهم حققوا نجاحًا حتى في ذلك،

وأن “أحمد باشا” - “السرعسكر” الذي تم تعیینه جدیدًا - قد أثنى علیهم.
هذا التحایل الصامت على “البكلربك” - أي حاكم إحدى المقاطعات العثمانیة - كان طریقتهم في
السخریة من “باجیكا”، لأنهم عندما كانوا تحت قیادة “باجیكا”، لم یعطهم حریة التصرف بقدر ما
أرادوا. ومع ذلك، لقد بالغوا كثیرًا في إعطاء أنفسهم هذا القدر من الحریة وهذه المتعة بالطبع؛ لم
یكونوا حكیمین بما فیه الكفایة لیعرفوا تحفظ السلطان على هذا التصرف، وأن یستنتجوا أن هذا
سیعیدهم مرة أخرى تحت قیادة “محمد باشا” في الحرب عدة مرات بعد ذلك، إن استطاعوا النجاة.
هذا غیر نسیانهم المكلف لحقیقة أن “باجیكا” هو “بكلربك”/ حاكم “روملي”، وهذا ما یعني أنهم
خاضعون له في وقت السلم. بالطبع، كانت لهم أهمیة لدى السلطان والصدر الأعظم، لكن هذه الأهمیة
تدوم فقط ما داموا یخدمون لتحقیق الأهداف المرجوة منهم، غالبًا في أوقاتٍ محددة. بصرف النظر
كیف كانوا یرون هذا، لكنهم كانوا في غایة السذاجة، وهذا لا یعني أنه یجب الإشفاق علیهم. على
ا، لكنهم كانوا هم الطرف الذي وثب على جسد جریح العكس. بصرف النظر عن أن هذا یبدو فظ
لینتهزوا الفرصة، ویفرضوا سیطرتهم على جثةٍ هامدة، وهذا ما رؤوه بعین قلوبهم. لقد كان هذا
خطأهم. لأنه بعد كل حرب أو حملة یسود السلام مرةً أخرى. وفي هذه اللحظة، عاد مرةً أخرى -
“بكلربك”/ حاكم “روملي” - “صقللي محمد باشا” المعروف أیضًا باسم “باجیكا سوكولوفیتش”.

وفي هذه الحالة، كان معروفًا أن كلا الاسمین في منتهى الخطورة علیهم.
لم یخجل السلطان ولا الصدر الأعظم من السمعة التي حصل علیها العثمانیون في مقاطعات
“روملي”؛ أنهم كانوا غُزاة قساة ومتفاوضین سیئین. ولكنهما أیضًا تفهما أن الزمن یتغیر، وأن
بالإضافة إلى الخوف الحالي الذي غرسوه في النفوس بقوة السلاح، لم یكن من السیئ طرح خوف
جدید لم یكن من الممكن رؤیته وتوقعه. وقد اعترفا فیما بینهما أن الثناء الذي تلقوه بخصوص “محمد
باشا” أسعدهما. وعلى أي حال، لقد أتیا إلى “روملي” لیقیما بها. وقد أقاما بها مدةً كافیة، لدرجة أنه لم
یعد هناك شكٌّ ببقائهما بها. على العكس، كانت خططهما هي أن یستوطنا في صمیمها. لم یكن هناك
حد للفتوحات التي ما زالت تلوح في الآفاق. ولكن الحملات العظیمة والخطط بعیدة المدى كانت
تتطلب أوقاتًا وأماكن للاستراحة، والعدید من المقترحات والحلول، وخططًا وإستراتیجیات متنوعة
من شأنها أن تربك عدوهما وتبقیه متأهبًا مستعدًا على أصابع أقدامه، حتى ولو لم تكن قوة الأسطول
المهیبة تتجه نحوه. لمثل هذا النوع من التخطیط، كان “محمد باشا” هو الخیار المثالي لهما. من
الممكن ألا یكون سلاحًا جدیدًا بقدر ما هو شائع الاستخدام، ولكنه سلاح لفظي، والذي سیكون من
الصعب التعامل معه. الكلمة التي یتفوه بها هي إلزام وعهد قطعه على نفسه، ومع ذلك یمكن النكث
وعدم الالتزام بها. یمكن التعبیر عن الشيء نفسه بمئات الطرق، ویمكن فهمه بشكل صائب، أو یمكن
إساءة فهمه بالعدد نفسه من المرات. لقد بدأ “بكلربك” “روملي” بتحسین سمعة الإمبراطوریة بالفعل؛
رأى الكفار فیه فرصة لوضع حد للكثیر من الأشیاء، وللانسحاب، وللمساومة السیاسیة، وحتى
للخداع. ولكن حتى “محمد باشا” لم یكن متوهمًا. لقد استخدم هو أیضًا النهج والمنطق نفسیهما لتحقیق

أ لأ



الأهداف نفسها، ولكنه اعتمد على احتمالیة أن حتى في مثل هذا النوع من المعارك سیكون النصر
حلیف الأفضل. بمعنى آخر، یمكن للمهارة أن تغلب العنف. كان هذا كافیًا لـ”باجیكا” كبدایة. ما آمن
به بأعماقه ولم یجرؤ على إبدائه أو حتى البوح به بالطبع هو في العلاقة بین الكلمة والسیف، كانت

السیادة للكلمة.
إذ لم یكن هناك شيء آخر، فبسبب هذا الموقف، كان علیه أن یبقى هادئًا، وأن یحاول التغلب على قلقه
واقترابه من نفاد صبره. فكر حول الأمر كالآتي: إذا كان هذا صحیحًا، وإذا أثبت أنه كان كما رآه
الآخرون جمیعًا بشكل أو بآخر، فإنه لن یجرد نفسه من هذه المهارات. بل إنه قادر على أن یركز
جهده في تحسین تلك المهارات والقدرات التي أجمع كثیرون أنه سیئ بها، على الرغم من امتلاكه
إیاها، بل ویمكنه أیضًا أن یكتسب المهارات التي یفتقر إلیها من الأساس. ولما كانت هذه سمات
شخصیة وسلوكیات یمكنه تعلمها، فقد قرر أن یجعلها جزءًا من شخصیته. ربما یمكنه أن یخدع
الآخرین بامتلاكه هذه الصفات والقدرات المتنوعة، ولكنه سیعلم في قرارة نفسه لماذا وُجدت كل
صفة منها، وما الغرض منها وأي منهما یمكنه إبقاؤها تحت سیطرته. لم یرغب في تغییر نفسه. لقد

كان هذا أصعب تمرین مرَّ به؛ أن یكون شخصًا آخر في حین یبقي طبیعة جوهره كما هي.
ألم تلقِ به الحیاة داخل هذه اللعبة القاسیة منذ زمن بعید؟ لقد كان هذا التمرین أطول، وأكثر أهمیة
وأخطر؛ سیتحتم علیه أن یمارسه بقیة حیاته. وأعظم أسراره بخصوص هذا التمرین كان أقلها في
احتمالیة تحوله إلى حقیقة. كیف یمكنه أن یقدم جانبین مختلفین من نفسه بصدق لنفسه وللعالم دون أن

یشعر بأنه مخادع، ومزیف، وكاذب؟ وألا تكون هذه الأشیاء حقیقة.
ربما لو استطاع أن یثبت أن الاختلافات غیر موجودة في الواقع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أتذكر استعداداتي البحثیة الطویلة، وكل شيء آخر قبل كتابة روایتي عن “الدروید”، وهم كهنة
الشعوب “الكلتیة” خاصة في بلاد أوروبیة مثل فرنسا وبریطانیا. كانوا یمارسون الطب بالأعشاب،
وسیطروا على العقول بفضل شعائرهم الدینیة التي تقوم على عبادة الشمس، والاعتقاد بخلود الروح.

أُطلق علیهم جماعة السحرة الأشرار بعد ظهور المسیحیة لمعارضتهم لها.
في واحدة من رحلاتي خلال الأراضي “الكلتیة” في “بریتاني”، تحقق أحد أحلامي. ولكن أولاً، كیف

خطر لي هذا الحلم..؟
لقد نتج هذا الحلم عن الصلة التي تربط الموسیقى بالعمارة. وتحدیدًا، عندما كانت موسیقى “الروك
أند رول” تُعدُّ اللون الموسیقي السائد في العالم، وبالموازاة معه، كان هناك نوع آخر من الموسیقى قد
ساد العالم في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي، ولم یكن له اسم حینها. رسمیا، كان أحد ألوان
“الروك”، ولكنه كان - دعونا نقول - أكثر اتساعًا وشمولیة، أو على الأقل كان مختلفًا قلیلاً. تأسست
جذوره في الفردیة المذهلة للموسیقیین/ الملحنین الذین ابتكروه أو في تعلیمهم الذي حصلوا علیه في
الموسیقى الكلاسیكیة (لقد كان منهم أناس تتلمذوا وتعلموا المعاییر الموسیقیة في مدارس وجامعات
الموسیقى الكلاسیكیة). اللون الأول من هذین اللونین سیتمیز باسمین مثل “دونوفان” و”بوب
دیلان”، والآخر، الذي یثیر اهتمامي في مناقشته الآن، كان یعتمد على موسیقى شخصیات غریبة
مثل “إیان أندرسون”؛ الرجل الأول في الفرقة الموسیقیة “جیثرو تول” Jethro Tull. إنهم كانوا
كمجموعة “العمالقة اللطفاء” أو كآخرین یشبهونهم، والذین تم تصنیف أسلوبهم في معظم الأحیان
على أنه “روك سیمفوني” symphonic rock. أولئك الأشخاص هم مَن طَعَّموا مقطوعاتهم
الموسیقیة بطابع الموسیقى الكلاسیكیة. إذن، لقد استخدموا الموسیقى الكلاسیكیة (على خلاف
الآخرین ممن حصلوا على التعلیم نفسه، ولكنهم لم یستخدموه). لكن اسم هذا اللون الموسیقي،
“الروك السیمفوني”، لا یعبِّر بشكل دقیق عما تتكون منه هذه الموسیقى بالفعل. ومن ثَمَّ، لقد كانت
أكثر تعقیدًا في تكوینها وأكثر تطلبًا موسیقیا من قریناتها من اتجاهات “الروك” الرائدة في ذلك
الوقت. وبمرور الوقت، بدأت عناصر أخرى من التراث الموسیقي لثقافاتٍ أخرى بالدخول في هذا
اللون، ولم یعد یقتصر فقط على اللون “الأنجلو – ساكسوني” فقط. في الواقع، ظهرت الجذور من
شيء به عناصر موسیقیة، والتي ستتفرع بعد ذلك لنوع ممیز من الموسیقى یُدعى الموسیقى العالمیة
أو الموسیقى العرقیة. وفي ذلك الوقت، لم یكن لهذا اللون الموسیقي اسم حقیقي. في “الروك أند رول”
في ذلك الوقت، كان الرواج والسیادة للغةٍ موسیقیةٍ متبادلة لم تدرك بعد تمیز الثقافات الموسیقیة

الفردیة.
ظهرت أكثر الأصوات الموسیقیة تنوعًا من بین هذه الفروق الدقیقة لهذه المجموعات الموسیقیة، وقد
خلقت كلُّها معًا فترة غنیة ومبهجة من العمل الإبداعي. وقد كان هذا وقتًا حیث تنافس الملحنون
والمستمعون في الاستمتاع بهذه الأعمال الفنیة. لم یكن من المهم معرفة مَن سیكون الفائز. كان الشيء

الوحید المهم هو بلوغ درجة معینة من السعادة.
ولكن علینا الآن العودة للعلاقة التي تربط الموسیقى بالعمارة. في هذه القصة.



یوجد في بلجراد العدید من قاعات الحفلات الموسیقیة لما یُسمى بالموسیقى الجادة، تم بناء بعضها
لخدمة هذا الغرض وبعضها الآخر صار كذلك “بالمصادفة”. وعلى الرغم من أنه لا توجد قاعة
مخصصة للاستماع للأوبرا، فقد كانت هناك واحدة لمشاهدتها على الأقل، في المسرح القومي. كلها
بشكل أو بآخر سطحیة. لذا، فبالإضافة لما یسمى بقاعة في أحد المولات (بالمصادفة أحد القاعات
الموسیقیة)، فقد كان بالمدینة أیضًا قاعة للأوركسترا، ولأكون صادقًا، إنها على النقیض تمامًا من
القاعة السابقة، وهي قاعة صغیرة جدا. ولكن هناك أیضًا قاعة أخرى أصبحت نوعًا ما رمزًا للمدینة،
على الرغم من أنها الأقدم ولیست كبیرة بما یكفي. لقد بُنیت كجزء من وقف، وهي ذات تصمیم
معماري رائع، حیث تمت إقامة العدید من البرامج الثقافیة به لعقود، كما تم تقدیم دورات في اللغات

الأجنبیة هناك.
قام المعماري “بیتر باجالوفیتش” بتصمیمها، وهو الشخص الذي انتهى في عام 1924 من إنشاء
المبنى الذي أتحدث عنه الآن، والذي استمر بناؤه عشر سنوات (والذي - إحقاقًا للحق - یُعدُّ مرتفعًا
جدا كمبنى سكني)، وهذا البناء هو الذي بُني على أنقاض بلاط ومقر إقامة “محمد باشا
سوكولوفیتش”. وفي العدید من محاولاته الأكثر أهمیة، مزج هذا المهندس الممیز التقلید الصربي
والسلافي بالتوجهات الأوروبیة، لیُخَلِّف وراءه تراثًا رائعًا (مثل مبنى كلیة الحقوق الفخم بجامعة
بلجراد، ولكنه بسیط في الوقت نفسه). كل رموز الموسیقى الكلاسیكیة الهامة عالمیا ومحلیا قاموا
بالعزف في هذه القاعة حیث ما هو معروف باسم جامعة “كولاراك” القومیة (التي كانت هبة “إلیجا
میلوسافلجیفیتش كولاراك” 1800 – 1878) على مر العقود. لماذا؟ حسنًا، لیس فقط لمجرد أنه تم
التخطیط لیسیر الأمر على هذا النحو، ولكن لأن الجمیع أقرَّ بأن الصوت بهذه القاعة الموسیقیة یكون
استثنائیًا. الآن، على الرغم من أن “باجالوفیتش” تلقى تعلیمًا موسیقیا بشكل رسمي، وعلى الرغم من
أنه عزف الكمان، فإن هذا لا یضمن أنه سیصمم غرفة ذات هندسة صوتیة جیدة. ثم إنهم یقولون إنه

لم یستعِن بخبیر صوتي واحد أثناء تشیید هذا البناء الذي یُطلق علیه “كولاراك”.
لذلك، من الواضح أن موهبة المهندس كانت ضروریة للصوت. وقد كانت لدیه وفرة في هذا. ومن
بین أمور أخرى، في مقابل مبنى كلیة الحقوق الضخم، تكفي رؤیة منزل “میهایلو بیتروفیتش ألاس”
الصغیر (1868 – 1943) في “كوسانشیشیف فیناس” والذي بناه “باجالوفیتش” لأغراض خاصة
عام 1910. وبصرف النظر عن الاختلاف الشدید في الحجم، فإن منزل عالم الریاضیات، ورائد علم
التحكم الآلي، ومصمم أجهزة الحاسب الآلي (والذي یلقب بالصیاد، إذ إن كلمة “ألاس” في الصربیة
تعني الصیاد) هو منزل متواضع، ولكن به تفصیلة واحدة؛ وهي أمنیة حققها المهندس المعماري
للمالك جعلت هذا المنزل بهذه الشهرة في بلجراد. (یمكن القول أیضًا بأن أحد أسباب شهرة بلجراد
فیما بعد هو تلك “التفصیلة” نفسها). تم تزیین الواجهة المتواضعة ذات الذوق الرفیع بشرفةٍ صغیرة
(وقد كان هذا هو طلب المالك الوحید - أيُّ شيء آخر تُرِك للمهندس المعماري – بحیث یمكن رؤیة
نهر “سافا” من هذه الشرفة). وهذه الشرفة الصغیرة الأكثر جمالاً بالمدینة (أو على الأقل هي صاحبة
أفضل موقع) ألهمت عالم الریاضیات العبقري لتألیف كتاب رحلات، وقد كانت هذه علامة للتعبیر
عن الامتنان للمهندس المعماري من خلال الأدب، وهو رد جمیل للإطلالة الممیزة، وللموسیقى التي

أحاطت بالجدران والسقف الذین منحهم المعماري “ألاس”.
وأخیرًا، هنا تكمن الصلة بین كل هذا؛ العمارة والأدب.



في عام 1970، ضمن إطار عمل “الصوت العرقي” الموجود (والذي لم یكن له اسم في ذلك الوقت)،
ظهر المغني “ل. ب.” وقد كان مختلفًا، وغریبًا جدا وینتمي إلى “الروك”، ولكنه كان ممیزًا بشدة.
وقد كان هذا اللون غیر اعتیادي في تفضیله العزف بآلةٍ واحدة؛ القیثارة. وأي قیثارة؟ لقد كانت
القیثارة “الكلتیة” التي وُلِدَت من جدید في القرن العشرین. وبالمقارنة بالقیثارة التقلیدیة، فإن هذه
أصغر حجمًا بشكل ملحوظ. لدیها خیوط من المعدن - في حین القیثارة العادیة كانت لدیها خیوط من
البرونز - على الرغم من أن مالكها قال إن صانع هذه القیثارة – وهو والد صاحب القیثارة – على
الأغلب صنع الخیوط من شعر الحصان. ومع ذلك، كانت الخیوط البرونزیة تصدر صوتًا أعلى،
وصدى ذا مدى أوسع وأعلى. كان الملحن والمؤدي من فرنسا، تحدیدًا من “بریتاني”. كان اسمه
“ألان ستیفل” وكان اسم المسجل “ریفلیه” Reflets. موسیقى إلهیة! بعد أن استغرقتُ فترة فیما بعد
لتعلیم نفسي بنفسي، استطعت أن أعرف لنفسي ما كانت تمثله هذه الموسیقى باختصار. وبطبیعة
الحال، كان هذا أقل أهمیة من المشاعر التي جلبتها الموسیقى معها بشكل غیر معهود، ولكن كانت
هناك حاجة طبیعیة بالنسبة لي إلى أن أعرف مصدر إلهام “ألان ستیفل” (بما في ذلك أصل القیثارة

والآلات الأخرى التي استخدمها).
بمرور السنین، بدأ “ستیفل” بعمل تسجیلات على القدر نفسه من الاستثنائیة والروعة (اسمه الفني في
لغة “بریتاني” یعني النافورة القدیمة، وهو یشبه اسم عائلته الحقیقي “كوتشیفیلو”). كان الوقت
یجري، أصبح بالغ الشهرة، واستمرت قاعة “كولاراك” باستضافة أشهر موسیقیِّي العالم. حتى وصل
“ألان ستیفل” في أحد أیام عام 1983 إلى القاعة بقیثارته “الكلتیة” وبصحبته الموسیقیین، فشعرت
یومها بسعادةٍ غامرة، مقتنعًا بأن كل بلجراد تعرف مَن یكون. ومع ذلك، كانت القاعة - كما یقولون -
ممتلئةً نسبیا، ولكنها لیست مكتملة العدد تمامًا. بالنسبة لي، كان هذا شیئًا غیر مفهوم. ثم بعد ذلك،
تحول الحفل الموسیقي إلى سَكینةٍ حقیقیة. لقد كانت هذه واحدة من أفضل مقطوعاته الصوتیة والأكثر
rock شیوعًا. كانت لدیه فترات عزف فیها موسیقى إلكترونیة أیضًا، كما لعب موسیقى الروك
heavy أیضًا، وقد كان دائمًا جیدًا بما یكفي في أي لون موسیقي یلعبه. ولكن كان أكثر تألقًا في فتراته
الصوتیة acous�c periods. وكان أفضل ما یكون عندما یعزف على آلاته. ولكن عندما یغني،
كان یغني بلغة “بریتاني” واللغة الأیرلندیة القدیمة (الكلتیة)، واللغة الفرنسیة والإنجلیزیة. إذن، كان
یغني باللغة “الكلتیة” - إذا كان هناك سبیل إلى هذه اللغة - فهي لغة توحد الدول والقبائل والشعوب
“الكلتیة” السابقة. لدیه بالفعل في سجله عشرات الألبومات، وأقام حفلات موسیقیة في “أولیمبیا”
باریس وفي إستاد “دبلن”. ولهذا كنتُ فخورًا أنه كان یبدو رائعًا في حجرةٍ صغیرة مثل قاعة
“باجالوفیتش”. یجب أن نضع في الاعتبار أن مثل هذه الموسیقى كانت تُقدَّم في حفلاتٍ موسیقیة تُقام
في الهواء الطلق، ابتداءً من الحقول، حتى الإستاد، حتى في الأماكن المغلقة، في أكبر المساحات
الممكنة. أتذكَّر أن في ذلك الوقت حَكَمَ “الروك” الجماهیر. ذلك كان من حسن حظ موسیقى “الروك”.

من حسن حظ الجماهیر.
هل هذا هو حلمي الذي تحقق؟ لا.

لقد كان حلم الشباب هذا متعلقًا بـ”ستیفل”، ولكن یبدو أن كل شيء متعلقًا به یستغرق وقتًا قد یمتد إلى
عَقْد.

في ذلك الوقت، كان حُلمي هو أن أتحدث معه. ولقد نجحت في تحقیق هذا الحلم بعد عدة سنوات، لكن
لیس قبل بدایة التسعینیات من القرن العشرین في قلب “بریتاني”، في “رینیه”. احتوت بدایة هذه



التجربة كل عناصر السریة والتآمر والمسارات الخاطئة والاختباء والاجتماعات السریة.. لیس بسبب
“ستیفل”، ولكن بسبب اختلاط الجو السیاسي المضطرب في فرنسا (ولیس هناك فقط) بطبیعة

سلوكات وأنشطة مجموعة من أهل “بریتاني” الذین عرفتهم في ذلك الوقت.
التطرف. القومیة الجدیدة. الانفصال. وأشیاء أخرى عدیدة.

بفضل أحد أصدقائي (وهو من “بریتاني”) الذي أخذ بیدي بكل حماس إلى العالم “الكلتي”، الحدیث
المخفي في “بریتاني”، وهذا جعلني أشعر أنني ممیز. وقد واجهت أمورًا من هذا النوع قبل لقائي
بـ”ستیفل”. وقد سبقهم سفري إلى أماكن أعادتني بشكل لا یقاوم إلى ماضي الشعر الملحمي. ثم بعد
ذلك كنتُ حاضرًا في تجمعات لیست رسمیة، ولا شبه طائفیة، ولكنها كانت اجتماعات أصدقاء
ا یعطي انطباع التآمر. وحتى هذا الیوم، لا أعرف خاصة خلقت مناخًا یشبه أخویة، أو مجتمعًا خاص
كیف قبلني هؤلاء الناس وكأنني واحد منهم دون أن یرتابوا مني، أو یبدو لي أي شيء یدل على شكهم

، فقط لمجرد أن صدیقي كفلني لدیهم. فيَّ
أتذكر أن في أحد تلك التجمعات التي تضم أشخاصًا مهمین، تمت دراستي وتحلیل شخصیتي بعنایة،
حتى دون أن أتكلم. وعندما، أخیرًا، یوجه أحدهم إليَّ الكلام بالنیابة عنهم جمیعًا، كان یُتْبِع كلامه
قائلاً: “أنت كِلْتي، ألیس كذلك؟” لقد كنتُ مذهولاً كلیا بطریقتهم اللطیفة التي لم تحمل أدنى تلمیح
للشك أو الاعتراض. العدید منهم لیست لدیهم أدنى فكرة عن مدى وجود التراث الكلتي حتى الیوم
على الأراضي الصربیة. فقط بعض منهم یعلم. في الواقع، لم یكن أشهر الخبراء الفرنسیین
والبریتونیین في الثقافة الكلتیة على علم بأي شيء. أطنان الكتب الموجودة لا تحتوي على أي شيء
یخص البلقان، فیما عدا بعض التعلیقات العامة عن كیفیة استغلالها من قِبَل القبائل الكلتیة للسفر إلى
“دیلفي”، وحقیقة أن الكلتیین “السكوردیك” قد أسسوا مسقط رأسي في بلجراد (في الحقیقة لقد قاموا
بتأسیسها مرتین، وهذا لا یجعل الأمر محل جدال أو شك)، لم تكن في الكتب أي إشارة إلى أكثر من

ذلك. هل كان هذا لأنهم لم یكونوا یعلمون بالفعل، أم هل لدیهم سبب وراء جهلهم بهذه الحقائق؟
ربما یكون في هذا السؤال إفراط إذا وضعتُ باعتباري أن شیئًا مماثلاً حدث في صربیا، وإن كان قد
حدث بشكلٍ أكثر اعتدالاً، لأنه لا یمكن لأحد أن یتجاهل معرفة موروثنا الثقافي الذي كان مؤكدًا
بالفعل، ولكن تمت تغطیته بشكلٍ ما. لا أدري لماذا استمر عدد معین من الخبراء المحترفین بلا شك
في تجاهل هذه الحقائق التي یمكن إثباتها بسهولة، ودفعها تحت السجاد حتى لا یراها أحد. فمثلاً، أي
ثقافة لا ترغب في أن تتباهى بالمعرفة التي لدیها عن الطبقات التاریخیة العمیقة التي تأصلت منها؟
وأي حضارة لا تستمتع بتقییم نفسها ومقارنتها بالآخرین؟ حتى اسم بلجراد القدیم - على سبیل المثال
- یوضح عدم منطقیة هذه السطحیة والهدف. یتفاخر العامة بالاسم الروماني للمدینة، وهو
“سینجیدونوم”، والذي یشیر إلى اسمها الكلتي “سیندیدوم” وقد كان هذا هو اسم المدینة مدة أربعة
قرون في الماضي. من المثیر للدهشة أن هذا یحدث لأمة أصبحت مشهورة في العالم في الفترة
الانتقالیة بین القرن العشرین والقرن الواحد والعشرین، بسبب الأحداث المأساویة التي حدثت بها،
ومن بین أمورٍ أخرى لأنها صممت وأصرت على الحفاظ على ملامح شخصیتها، وشعبها، وأرضها
القدماء. ربما لأن الكلتیین لیسوا صِرْبًا في النهایة. ولكن من المؤكد أننا تعلمنا أنه بالإضافة إلى

الوراثة عن طریق الجینات فهناك أیضًا الوراثة التي نكتسبها عن طریق الأرض.
هذه المشكلة التي لم یتم حلها من فنائي الخلفي، لا تقلل من مسؤولیة الخبراء الفرنسیین البریتانیین
المتخصصین في التاریخ الكلتي الذین تجاهلوا - بطریقةٍ غیر استعماریةٍ على الإطلاق - وجود جزء

أ ً أ لأ أ ُ أ



من هذا التراث في مكانٍ آخر، أو إذا كنتُ سأقدر الأمر بشكل أكثر اعتدالاً، سأقول إن هذا لن یخفف
مسؤولیتهم تجاه العمل على هذا الجزء من تراثهم.

هل یقع اللوم على السیاسة في هذا الأمر؟
بالحكم من خلال مثال “ألان ستیفل”، فهو كذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني والعشرون
 

لقد تذمر واشتكى بالفعل لعدم وجود “سنان” معه، ولكنه أدرك أن هذه كانت رسالة من القدر. علیه أن
یتحمل هذا العبء الصعب الناتج عن هزیمته الجزئیة بصفته قائدًا عسكریا بمفرده، وهو فقط مَن بیده

أن یحرر نفسه منه. كان “سنان” حتى الآن یحتل جزءًا من أفكاره فقط.
في الربیع التالي، عندما تم تأیید الحملة التي ستتم ضد “بانات” بقیادة الوزیر الثاني من “بورتا”،
أدرك أنه في بعض الأوقات على المرء أن یلغي كلمة “كبریاء” من قاموسه. علیه أن ینسى منصبه
الرفیع، وأن یتصرف كجندي عادي. وقد كانت عودته مرةً أخرى لدور الجندي الذي یطیع الأوامر
دون نقاش هو ما منحه فرصة أن یرى في نفسه - كما رأى في الآخرین - جندیا شجاعًا بشكل

استثنائي. حتى إن المؤرخین كتبوا شیئًا عن هذه الشجاعة:
قام “سوكولوفیتش” بفعل أشیاء مذهلة في “تیمیشوارا”.

كما دونوا حقیقة أن “محمد سوكولوفیتش” في هذه المعركة (حصار “تیمیشوارا” الذي دام شهرًا)
هاجم العدو ببسالة لدرجة “أن حصانه أصیب وهو یمتطیه، إلا أن االله حماه ولم یصبه أذى. واعتلى
حصانًا آخر وعاد مرةً أخرى إلى المعركة”. وبهذا أبقى على ثقة الجمیع؛ ثقة الجنود عندما یصیبهم

الخوف، وثقة الضباط الذین قادهم للبطولة دون أن یقنعهم أو یؤثر علیهم بشكل مباشر.
وصلت أخبار استبساله في میدان المعركة وشجاعته إلى السلطان والصدر الأعظم أسرع من تقاریر
معركة “بانات”. وعندما وصل التقریر الرسمي النهائي من “السرعسكر” بنجاح الحملة، مع الثناء
الشخصي والعام على “أحمد باشا”، بالإضافة إلى ذكر مآثر “محمد باشا”، استطاعا أن یتنفسا
عَداء. یبدو أن تسامحهما مع أخطائه السابقة بات یبرر نفسه بشكل أو بآخر، فسمح لهما هذا الصُّ
بالاستمرار في إظهار تعاطفهما مع “باجیكا” دون الشعور بالندم. هو أیضًا استطاع أخیرًا أن یتنفس
عَداء بعد أن صدَّ السهام المسممة التي صوبها نحوه الباشوات والآغوات والبهوات الغاضبون الصُّ

الحاقدون. والآن، لم یعد أي شخص یجرؤ على التشكیك في بطولته.
ولكن كان لدى “باجیكا” خطة شیطانیة إضافیة، والآن هو مستمر في هذه الحملة في منصب یساوي
منصب القائد مع الوزیر الثاني من “بورتا”. وقد حدث هذا تحدیدًا بعد الاستیلاء على العدید من المدن
المحصنة، حیث وافق “أحمد باشا” بسرعة وسهولة على الاقتراح المقدم له من طرف “خادم علي
باشا” وهو “بكلربك”/ حاكم “بودا”. فقد اقترح أن یتم ضم جمیع قادة الجیش بفرقهم معًا، وإنهاء هذه
الحرب بجهود موحدة على قلعة “إیجر” الشهیرة التي سیطرت على المجر العلیا. وبقدر الأهمیة
والقیمة التي أولاها “السرعسكر” لهذا المقترح، فقد عارضه “باجیكا” في وجهه بشدة، ولكن بعد ذلك
تراجع عن موقفه هذا عندما خشي أن یتهموه بالافتقار إلى الشجاعة مرة أخرى. فتتضح أهمیة هذا
المقترح من خلال أعداد وقائمة المشاركین في المعركة: خمسون ألف جندي عثماني (من بینهم
بالطبع عدة آلاف من المحاربین الصرب تحت قیادة “محمد”) ضد ألفي مُدافع تحت قیادة الدوق
“إستیفان دوبو” (وهو مثل البطل الصربي “بیتار باكیتش” الذي كان یحارب أیضًا على الجانب
المجري النمساوي). على رأس الجیش التركي، وبجانب الوزیر الثاني “أحمد باشا” و”بكلربك”/
حاكم “روملي” “صقللي محمد باشا”، یوجد “حسن باشا” “بكلربك” الأناضول، و”خادم علي باشا”
حاكم “بودا”، و”أرسلان بِك” وهو حائز على لقب “سنجاق” (39) “ستولني بیوجراد”، و”السنجاق”

أ



البوسني “أولاما بِك”، و”درویش بِك”، “سنجاق” مدینة “بیتش” المجریة، و”حسن بِك”، “سنجاق”
مدینة “سیمیدیریفو”، و”مصطفى بِك”، “سنجاق” مدینة “سیجد”، و”فیلي بِك”، “سنجاق” مدینة
“هاتفان”. لرغبتهم في أن یبعثوا برسالة للعدو عن إصرارهم وأهمیة هذه المعركة، وقف هؤلاء
المحاربون الموسمیون بكل وحدات وفرق الجیش التركي خلفهم: الإنكشاریون، وسلاح الفرسان
اب” السباهیة (أو الصبایحیة) (40) ، وسلاح الفرسان “الأكینجي” (41) ، والمرتزقة، وفرقة “العُزَّ
(42) ، وسلاح “الأرماتولیس” (43) ، وسلاح المدفعیة. ولكن كل هذه القوة لم تكن ذات فائدة لهم. فقد
حدث بالضبط ما توقعه “باجیكا”؛ الأعداد التي وصلتهم لم تكن سوى خدعة وفخ، لأن هذا الحصن
كان موقعه إستراتیجیًا بشكل استثنائي، وتصمیمه مبتكرًا، وتكوینه وبناؤه أفضل مما تصوروا، ومن
ثَمَّ یمكن الدفاع عنه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لم یرَ العثمانیون على مدى سنین شجاعة جنونیة مثل
تلك التي أبداها أهل هذا الحصن، ابتداءً من الجنود وكبار السن، حتى النساء والأطفال. وبعد حصارٍ
دام شهرًا، بدأت الأمطار الثلجیة الغزیرة تهطل، وقد كان هذا في منتصف شهر أكتوبر، ویبدو أنها
كانت إرادة االله، وكأنه یخبرهم أنه یأتي وقت یجب فیه ترك بعض المناطق وبعض الشعوب لینعموا
بالسلام. وأصبح جلیا واضحًا لـ”أحمد باشا” أن علیه أن یستدعي الجیش. لم یجرؤ أحد على ذكر عدد

الخسائر والمصابین العثمانیین.
ولم یجرؤ “باجیكا” على إرسال تقریر إلى أي أحد، وها هو ذا، لقد فشل الوزیر الثاني أیضًا وتلقَّى
هزیمة نكراء. وقد كانت “خطته الشیطانیة” هي أن یلتزم الصمت وألا یفعل أي شيء. كان یكفیه أن
یعرف مسبقًا أن لا أحد سیعترض على فكرته بخصوص عدم حصار “إیجر”. وقد نجح في إیصال

رسالة إلى الجمیع بأنه لا یوجد محارب دون أخطاء.
خفف هذا الفشل من وطأة فشل “باجیكا”. هذا مع الفائدة الإضافیة التي اكتسبها عندما بلغ السلطان
وكل من في قصر “طوب قابي” أن “صقللي محمد باشا” هو الوحید الذي عارض خطة حصار
القلعة. یمكننا القول بأنه كان یُعَلِّم الآخرین من الدروس التي تعلمها، ولكنه لم ینجح في ذلك. یبدو أن

الإنسان یحتاج إلى أن یرتكب الخطأ بنفسه كي یتعلم الدرس جیدًا.
لا یمكن انتشار خبر فداحة الهزیمة وغضب السلطان فقط من خلال استبدال “بكلربك” / حاكم

“بودا”.
ومع هذا، لم یكن “باجیكا” راضیًا. فبعد أن أثبت من وجهة نظره بالدلیل الملموس شجاعته

الشخصیة، كان یتطلع إلى تأكید أكثر دقة وثبات.
ومرة أخرى یخطر “سنان” على باله.

بصرف النظر عن أي شيء أنجزه، لقد كان یغبط “سنان” لقدرته على البناء والتشیید. فمنذ أن تم
إعفاؤه من الخدمة العسكریة في جمیع الحملات، تلقى العدید من الوظائف من كبار المسؤولین في
الإمبراطوریة بما فیهم السلطان نفسه. لم یعد علیه أن یدمر أي شيء بعد الآن. كان بإمكان “باجیكا”
أیضًا أن یقول لنفسه إنه یشارك في بناء الإمبراطوریة، ولكن لم یرد أن یكون بهذه السذاجة. كان یعلم
ا بهذا الشكل) لأنه كان في كَمَّ حمامات الدماء التي علیه أن ینجو منها (لما كان قد أصبح رمزًا مهم
جوهره جندي. والجمیع یعرف ما هي وظیفة الجندي. أن یكون مستعدا لأن یَقْتُل أو یُقْتَل في أي
لحظة. یبدو من هذا أنه لا شيء سینقذه. ولكنه ما زال یعتمد على وجود احتمالیة واحدة أفضل؛ إذا
كان محظوظًا یومًا ما، لن یتحتم علیه أن یفعل هذه الأشیاء بنفسه، سیقتصر دوره على إصدار أمر



للآخرین لیقوموا بما یرید باسمه. وحتى الآن، لقد رافقه مثل هذا النوع من الحظ بشكل عام، العدید
من السنوات التي قضاها في التعلم، وقد قضى جزءًا منها في میدان المعركة حیث خدم في فرقة
الإنكشاریة، وهذا ما یعني أنه سیتقلد مناصب هامة في المستقبل، وقد تمت حمایته من قبل “البادشاه”
عندما أمر بألا یقتل أحدًا، لأنه سیعرض حیاته للخطر بهذا الشكل، والتي كانت ذات قیمة كبیرة في
ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنه تم إجباره على تعلم كیف یقتل بكل الطرق الممكنة، فإنه سیحتاج إلى
هذه المعرفة في المستقبل، لكي یعلِّم الآخرین كیف یقتلون. وظیفته المستقبلیة التي تم التخطیط لها هي
القیادة عن طریق القتل. وقد حفظته مثل هذه الخطة من المبالغة في القتل. وقد كان هذا مصدر راحة

له.
لقد شعر بالخجل من نفسه. لم یبدُ أي عرض من العروض التي تلقاها جیدًا بما یكفي. ثم إنه لم یفكر أن

أیا منها كانت تعبر عنه شخصیا.
إذا قتل وغزا من أجل السلطان، سیكون “جوزیف” كـ”یوسف” في هذا الوقت یحتفل بانتصاراته في
تشیید المباني. ولكن ما زال على “باجیكا” أن یثبت نفسه كـ”محمد”. وفي الحقیقة، كان علیه أن یكون
صادقًا، ویتذكر أن صدیقه كان أكبر منه بعشر سنوات. ووفقًا لكل الأرقام والعملیات الحسابیة بما فیها
العمر، استحق “سنان” أن یسبقه. ومن ثَمَّ استطاع “باجیكا” التظاهر بأنه ما زال شابا صغیرًا لدیه

مستقبل مشرق وواعد ینتظره.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تكمن مشكلة التراث الثقافي في أنه یقسم الناس إلى معسكرین: معسكر یرى أنه حافظ على هُویَّة
الفرد، ومعسكر آخر یرى خطرًا في موروثه الثقافي. إذن، هي الممیزات والعیوب القدیمة نفسها.
ومن ثَمَّ، أي تعامل مع الأسئلة الفنیة النقیة ضمن هذا الموضوع هي عُرضة للاعتداء السیاسي. وقد
كان هذا بالضبط ما أخبرني به “ستیفل” عندما التقینا في حانة في “رینیه”. في حالته، انقلب هذا
السؤال إلى خوف. في ذروة حیاته المهنیة، كما یعرفها كُتَّاب السِیَر الذاتیة، عندما تم بیع ملیوني
نسخة من حفله الموسیقي الذي سجله أثناء بثه حیا في “أولیمبیا” باریس عام 1972، وقع أسیرًا
للخوف من ضخامة المسؤولیة التي وقعت على عاتقه بهذا. التأثیر الذي أحدثته موسیقاه في
“بریتاني”، وأیرلندا، وویلز، وإسكتلندا، و”كورنوال”، وجزیرة “مان”، وواالله لا أعرف كیف
وصلت إلى مناطق أخرى في أوروبا، حتى إلى قارات أخرى مثل: أسترالیا، ونیوزیلندا، والولایات
المتحدة الأمریكیة، وأمریكا اللاتینیة. أثار هذا التأثیر الرعب في نفسه، لأنه أدرك أن العدید من
هؤلاء الناس قد أساء فهم رغبته في إعادة إحیاء ثقافته القدیمة المیتة. مثل أولئك الناس أدخلوا السیاسة
في الموضوع. كل أنواع المجتمعات والمؤسسات والتجمعات ذات الأهداف المریبة بدأت في إعادة
تشكیل وإساءة استخدام نصوصه، والمقابلات التي حدثت معه هو نفسه كونه شخصیة عامة. لقد
كانت سمعة أولئك الناس العامة معروفة، ولكنها أیضًا عدوانیة. وبدأ “ستیفل” إعادة فحص كل شيء
مرة أخرى بشكل جاد، وبدأ یبحث في نفسه عن شيء لیلومه، شيء لم یلاحظه مثلاً من قبل في نفسه.
مِكَ وتشارُكِكَ إیاه مع الآخرین لا یعني أنه ینتمي تلقائیا إلى المجال السیاسي. فحبُّكَ شیئًا ما وتفهُّ
وعندما أدرك أنه نشر ما یحب بین الآخرین، خرج عن السیطرة وقرر أن یعتزل الحیاة العامة. في

سلام، مضى في طریقه لابتكار أعمال إبداعیة، ولكنه لم یخرج معهم للعامة. اختفى.
عندما تحدثتُ مع “ستیفل” في شتاء 1991 - 1992 في مقصورةٍ خشبیةٍ مریحة (وربما حتى
افتراضیة) ومحمیة من الحضارة الغربیة، ولكنها في قلب “بریتاني” المتمردة، شعرتُ بازدواجیتي،
لأن وطني في هذا الوقت كان على حافة الانهیار، حیث كان الناس یقتلون بعضهم بعضًا. كان هذا
الشعور یُطْبق على أنفاسي، فحاولتُ أن أعبِّر عن هذا بالإشارة إلیه مع أصدقائي، ومع “ستیفل”
أیضًا، أشرتُ إلى أنني أخشى كل القومیات - بما فیها البریتونیون - التي كانت هائمة في كل زاویة
في أراضي الفرنجة. ربما لن یصل البریتونیون إلى أسلحةٍ لكي یحققوا أهدافهم مثلما فعل الشعب
الیوغوسلافي، ولكن الخطر یكمن في الأفق من فكرةٍ تنتشر في مكان لیس لها أي تأثیر علیهم فیه،
مثل التوحد تحت رایة حركة معینة؛ أي إن الخطر یكمن في أكثر الأماكن غیر المتوقعة. وقد كانت

هناك حركة موجودة بالفعل، وكانت هذه فرصة مثالیة لها لترفع رأسها وتثبت وجودها.
في الفترة التي انسحب فیها من الحیاة العامة، حاول آخرون أن یحلوا محله بطریقةٍ سیاسیة. بالتأكید،
تاریخ توحید الشعوب والثقافات الكلتیة كان ثریا. تم تصور فكرة وجود حركة كلتیة في القرن التاسع
عشر، وقد استمرت في أشكالٍ متعددة في منظمات مثل المؤتمر الكلتي، والاتحاد الكلتي، والرابطة
الكلتیة وغیرها. بعضهم رأى أنه یمكن تحقیق الوحدة من خلال اللغة والثقافة فقط، ولكنَّ الآخرین
رؤوا الوحدة في قیام دولة متحدة في الأهداف السیاسیة. وقد دام هذ الصراع طوال الطریق حتى

الوصول إلى الوقت الحاضر.



بعد الوصول إلى ذروة نجاحه الذي حققه في مطلع السبعینیات من القرن الماضي، قرر “ستیفل”
العودة من منفاه التطوعي ووصل مرةً أخرى إلى المكانة التي كان فیها من قبل. حتى في ذلك الحین،
في بدایة التسعینیات من القرن نفسه، عندما تحدثنا، ما زال ذلك النوع من البشر الذین كانوا یستغلونه
لتحقیق أغراضهم الشخصیة موجودًا. ولكن التوترات السیاسیة عامة كانت قد خفَّت حدتها، وأصبح
قادرًا مرةً أخرى على التعبیر عن آرائه، حتى فیما یخص أشیاء خارج عالم الموسیقى. والآن كان
یجرب، ربما للمرة الثانیة، إعادة إحیاء أو عودة (للشهرة)؛ بعض ألبوماته على أقراصه المدمجة
كانت تُباع بمعدل ألف نسخة في الیوم (حقق هذا من قبل في مطلع الثمانینیات)! لقد استمر في الادِّعاء
بأن “دونوفان” كان الرائد والمؤسس لموسیقى الروك الكلتي. ولأنه عدَّ هذه العبارة رمزًا لموسیقاه
أیضًا، فقد أثراها بأسماء مثل العرقیة الحدیثة، والعصر الجدید، وحتى موسیقى الشعب. ولكنه لم
یتقبل قیادة حركة “الكلتیة الحدیثة” بصرف النظر عن نوع التحدي الذي تفرضه علیه هذه المكانة.
فعلى سبیل المثال، إذا أخذ الأبطال السیاسیون للدولة الكلتیة في الاعتبار كل الأراضي التي سكن بها
الكلتیون على مدار فترة زمنیة معینة، فسوف یشكلون دولة تنافس في مساحتها مساحة دول الاتحاد
الأوروبي مجتمعة. هذا دون أن یكون علیهم الأخذ في حساباتهم حقیقة أن - منذ مدةٍ طویلة - كونهم
جنودًا مرتزقة في جیش “الإسكندر الأكبر”، الذین شاركوا معه في غزو آسیا حتى وصوله إلى الهند،

جعلهم نوعًا ما “مالكي” الشرق الأوسط.
كم كانت الحركة الكلتیة قریبة من الانفجار على مدار فتراتٍ عدیدة، وفي تلك الفترة التي كنتُ شاهدًا
فیها، كان أعضاء الحركة الكلتیة المتشددون مشهورین بتعاطفهم تجاه “الحركة الانفصالیة الباسكیة”
(44) ، وهي مثل حركة “الإیتا” (45) (ETA) الباسكیة الیساریة المسلحة في یومنا هذا. وإحقاقًا للحق،
یمكن تفهم هذا؛ لقد تداخلت دوافع الحركة الكلتیة والباسكیة التاریخیة والعرقیة بشدة، فجغرافیا إنهم
جیران، ویمكن القول إن برامجهم السیاسیة متداخلة أیضًا بفضل دعمهم المتبادل لبعضهم. تعاونت
حكومتا البلدین بحماس لتفككا الفصیل الإرهابي في حركة “الإیتا”. كانت جبال “البرانس” هي
ا لفِناء الدولة الأجنبیة؛ استخدم الهاربون الإسبان الأراضي الفرنسیة الحاجز، ولكنها أیضًا كانت ممر

كقاعدة لوجستیة، ومستشفى حزبي، ومحطة مؤقتة للاستراحة والتجمع.
أدركتُ ذات صباح أو مساء كم كانت هذه العلاقات عمیقة. اصطحبني صدیقي البریتوني إلى مدینةٍ
مجاورة وهو یبتسم بشكل غامض عند الإجابة على سؤالي عن المكان الذي قصدناه، وخصوصًا
عندما سألته عن الطریقة التي سنصل بها. كنا نقود السیارة مدة طویلة في طریق دائري، ومن
المفترض أننا كنا نتوجه إلى القریة المجاورة، وهذا ما جعل الأمر یبدو جادا بالنسبة لي: كنا نحاول
أن نضلل أي شخص من المحتمل أن یراقب طریقنا! ثم بعد ذلك، قابلنا صدیقًا ما في مكان ما، وبدلنا
سیارتینا وعدنا لنسیر على الطریق نفسه مرةً أخرى؛ نقود السیارة في طرقٍ دائریة دون التوجه
مباشرةً إلى المكان الذي نقصده. وبمساعدة ظلمة اللیل الدامسة التآمریة، استطعنا الوصول إلى منزل

مضیفتنا التي كانت تتولى قیادة الأمر كله.
مرَّ المساء بالطریقة المعتادة لجلسة فیها ثلاثة أشخاص، كانت أمسیة ممتعة، ولكنها لم تكن مریحة
جدا. وبعد القلیل من الوقت اتضح السبب. لقد انضم إلینا رجلٌ وسیم في أوج شبابه، ذو بشرةٍ داكنة
ویتحدث الإنجلیزیة والفرنسیة بشكل ممتاز، ولكنها متأثرة باللغة الإسبانیة. بدا منفتحًا وودودًا. لم
یُسهب في الحدیث عن التفاصیل الدقیقة التي یستخدمها الناس عادةً عندما یلتقون شخصًا للمرة
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الأولى، أو عندما یتحتم علیهم التعرُّف إلى بعضهم بعضًا. لقد كان مباشرًا وواضحًا أكثر من كونه
لطیفًا. وفقط بالقرب من نهایة اللیلة، عندما سبقتنا مضیفتنا من غرفة السفرة واتجهت مع “راؤول
تي” إلى غرفة المعیشة، أخبرني صدیقي أن هذا الضیف كان أحد القادة الأربعة لحركة “الإیتا”، وأن
مسؤولیته كانت تكمن في نقل أعضائها عبر الحدود من خلال جبال “البرانس”. أعلم أن رجفةً
أصابتني حتى النخاع. فكرتُ في أن أولئك الأشخاص هم أكثر الأشخاص المطلوبین للقبض علیهم في

القارةِ كلها من قبل الدولة، والشرطة، وأجهزة المخابرات.
ومنذ أن أدركت مَن هو، تغیر هذا الرجل تغیرًا ملحوظًا، حیث بدأ یحدثني بصراحةٍ عن حركتهم
وأهدافها، والأدوات التي یوظفونها لتحقیق تلك الأهداف. ثم إنه أجاب عن كل أسئلتي. لقد كان تفانیه
خالصًا إلى حد الموت. كان یعامل الموت كما لو كان حدثًا عادیا كأي حدث آخر في حیاتنا الیومیة،
ق بینه وبین الحیاة. ثم بعد ذلك، وعند لحظةٍ ما، أدهشني. لم یعد ما قاله أمرًا یتعلق حتى إنه لم یفرِّ

بتقبله لي، ولكنه كان مُولَعًا بشعبي، وكان یعبِّر عن ذلك بطریقةٍ غریبة عندما سألني:
- لكن، لماذا أنتم أیها الصرب لا تبدؤون بالقیام بأعمالٍ إرهابیةٍ ضد أعدائكم؟

فلم أفهم قصده. كان شعبي في تلك اللحظة یخوض حربًا أهلیةً دمویة! حربًا شرسةً بدت عند لحظةٍ
معینةٍ كما لو أن “كل رجل یقاتل لنفسه”. لقد كان قتلاً أكثر فظاظة وضراوة من أي نوع من أنواع

الإرهاب. لم یكن الغرض من عرضه هذا واضحًا لي. ولكنه اتضح فیما بعد عندما استطرد قائلاً:
- لا أقصد أنه علیكم تنفیذ هذه العملیات في یوغوسلافیا. ولكنني أقصد الدول الأجنبیة المُعادیة

لصربیا، مثل أولئك الذین یدعمون الكرواتیین والبوسنیین والمسلمین.
لم أستطع أن أصدق ما سمعته أذناي. فقلتُ له:

- لكنني أرید لهذه الحرب أن تنتهي لا أن نصدرها إلى مكانٍ آخر.
ومع هذا، أصرَّ “راؤول” على موقفه وقارن وضع “الباسك” بالصرب (لم یزعجه التناقض في أن
“الباسك” كانوا یسعون إلى الانفصال، في حین یسعى الصرب إلى الوحدة) فتوصل إلى استنتاجاتٍ لا
تُصَدَّق، ثم إنه عرض عليَّ تدریبًا للقیام بهجماتٍ إرهابیة. لقد رأى في التعاون بیننا مستقبلاً مشرقًا.

قال:
- إذا دربناك للقتال في الحرب الأهلیة، یمكنك تدریبنا كجیش حقیقي، والذي سنحتاج إلیه لاحقًا

بالتأكید.
لقد كان “راؤول” متأكدًا أن هناك حربًا تنتظرهم.

ولكن كیف أُقنِعُهُ بخلاف ذلك؟ إنه یستخدم أمثلة وأحداثًا من موطني لیثبتَ أنه على حق. ألم نلجأ نحن
إلى قتل بعضنا بعضًا على نطاق شامل في بحثنا عن جذورنا وهویتنا؟ بالإضافة إلى ذلك، وقد رأى
أن العدالة كانت تنصف الصرب في هذا الصراع، ربما لأن الجمیع ادَّعى أن كل هذا نتیجة لخطأ
الصرب. وعليَّ أن أعترف - أنا بالتأكید لا أقدر أن أكون قاتلاً أو قائدًا لجیش أي أحد - أنني شعرتُ
في السنوات التالیة بأن لعنة الانتماء إلى شعبي تجري في عروقي، وخصوصًا أثناء وجودي خارج
أرض الوطن، بصرف النظر عما كان یُطلق علیه في ذلك الوقت. لسوء الحظ، لقد كنتُ “صربیا

ملعونًا مذمومًا” للعدید من الناشرین والمؤسسات الأدبیة.
كان تعاطف “راؤول” الحماسي مع “القضیة الصربیة” أكثر غرابة، لأنه كان یعرف كما أعرف أن
صدیقتي التي كانت معنا في هذا اللقاء كانت مؤیدة للمسلمین الذین في الحرب، سواء في البوسنة أو
في كوسوفو. وعلى الرغم من أنه یمكنني أن أبرر لها هذا ببعض الأسباب الخاصة العائلیة، فإنني لا

أ أ لأ أ أ أ



أستطیع أن أجد لهذا مبررًا بالنظر إلى الأمر من زاویة أخرى؛ أید الفرنسیون المسلمین بسبب
ضخامة مجتمع المسلمین في بلدهم، والذي ورثوه من ماضیهم الاستعماري لكي یحافظوا على السلام
في وطنهم. بالإضافة إلى ذلك، بجانب الدواعي الدیمقراطیة، وجدت أیضًا الحاجة الفرنسیة إلى النفاق
لتحمي أقلیاتها على مرأى ومسمع الجمیع. وفي هذا، كانت صدیقتي البریتونیة (دعونا لا ننسى أن هذا
یعني أنها من الانفصالیین) فرنسیة. ولكنها ما زالت صدیقتي، لأن السیاسة لا تخلق صداقة، أو لأقول

هذا ببساطة: الصداقة لیست سیاسة.
كانت حمایة “راؤول” لجانب، وتطرفه في حمایته للجانب الآخر بمنزلة نوع آخر من المعارك، وإن
، ففي كل هذه المواقف لم یكن هذا في سبیل البحث عن هویة، فهو على الأقل لاستعادتها. وعلى كلٍّ
الرادیكالیة المتطرفة، كان من الباعث على الراحة أنهم لم یكونوا مستعدین للتضحیة بحیوات

الآخرین في سبیل الأفكار، بل إنهم كانوا مستعدین أیضًا للمخاطرة بحیاتهم والتضحیة بها.
أما فیما یتعلق بحیاتي، فقد كانت هذه إحدى المناسبات النادرة التي لم أحتفل فیها بالعام الجدید (1991
- 1992) ولم أحتفل فیها أیضًا بعید المیلاد المجید (الغربي والشرقي) مع عائلتي، ولكنني احتفلت مع
أولاد شخص آخر وسط عائلةٍ فرنسیة. برؤیة أنني كنتُ أحاول أن أخفي كآبتي، قام مضیفوني
الرائعون “بإعداد” كل شيء حتى تكون العملة الذهبیة في رغیفي (لا أتذكر إن كان هذا تقلیدًا وثنیًا،

أم إن له علاقة بالاحتفال المسیحي) كما أنهم أعطوني الهدایا، وكانوا بدیلاً لسعادتي الافتراضیة.
عدتُ بعد شهرٍ إلى وطني الذي انعدمت ملامحه، والذي كانت المدینة التي ترمز للحریة أو الاحتلال
به (على حسب الجانب الذي تقف في صفه) تُدْعى “فوكوفار”؛ وقد كانت هذه المدینة تنتمي إلى
كرواتیا وفقًا للحدود القائمة حالیًا، ولكن أغلبیة سكانها من الصرب. تم تدمیر المدینة بشكلٍ مرعبٍ
حتى بدت كمدینة أشباح. وبدلاً من اسمها الأصلي، “فوكوفار” Vukovar، أصبحت معروفة دولیا

.Vukowar ”باسم آخر یتناسب مع حالتها الجدیدة بشكل أفضل وهو “فوكووار
وبعد شهرٍ من عودتي، أرسلتْ إليَّ صدیقتي البریتونیة خطابًا بشفرتها الخاصة، تنبئني فیه بخبر
متوقع ولكنه حزین؛ لقد أُلقي القبض على مضیفتنا التي استضافتنا في تلك اللیلة، وتم اكتشاف مخبأ

“راؤول” السري، وقد تم قتله أثناء إلقاء القبض علیه.
موتٌ في كل الجهات.

موتٌ على جمیع الجبهات.
هل للموتِ هُویَّة؟

هل یحمینا الموت كما یفعل التحنیط للجثة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل الثالث والعشرون
 

حقیقة أنه لم یبقَ أمام “سنان” سوى القلیل حتى یصل إلى ذروة التفوق في مهنته لیصبح أفضل
معماري في السلطنة؛ لم تمنع “باجیكا” من مقارنة نفسه به من وقتٍ إلى آخر. وعندما اتخذ “محمد”
فارق السن بعین اعتباره، بدأ یفكر فیما ینتظره إذا تمت ترقیته من منصبه هذا، ولكنه لم یجرؤ على
قول أي شيء بخصوصه بصوتٍ عالٍ. ولكن الاحتمالیة غیر المنطوقة بأنه من الممكن ألا یقدر على

مضاهاة صدیقه، كانت كافیة لتجعله یتغلب على كل حالات الموت والقتل التي كان یفكر بها.
لقد وصل “سنان” إلى ذروة التفوق في وظیفته بالفعل، ولكن لیس ذروة عمله. لیس بعد! وقد كان هذا
هو الشيء الذي أعطى “باجیكا” القوة لیؤمن بأنه كان من الممكن بالنسبة له أن یلحق بركب صاحبه
في لقبه الوظیفي وفي عمله. ولم یكن هذا كثیرًا بدافع المنافسةِ، أو من أجل تحقیق أي نوع من
الانتصارات، ولكنه كان بهدف تخلیص نفسه وتحریرها من حالة الحرب التي كان یعایشها. اكتشف

ما كان ینتظره قریبًا جدا.
في البدایة، كان مُحبطًا، لأن علیه أن یغادر بلجراد. لم یكن مُجْبَرًا على ذلك، لقد كان مقر حكمه
لـ”روملي” كـ”بكلربك” في “صوفیا”، ومن ثَمَّ كان علیه أن یستقر بها، كي یدیر شئون الجانب
الأوروبي من الإمبراطوریة منها. ومع ذلك، وكما كان یحدث في كل مرة، حیث إنه لم یكن یستقر في
“صوفیا” لفتراتٍ طویلة، لأنه كان على الدوام یتم تكلیفه بالقیام بمهام معینة، فقد حدث هذا مرةً أخرى
هذه المرة أیضًا. بناءً على أوامر السلطان، استدعاه الصدر الأعظم بعد عدة أیام إلى إسطنبول لیتلقَّى

أوامر جدیدة، ویجهز للحملة ضد بلاد فارس.
ولكنه لم یذهب إلى الخطوط الأمامیة مباشرةً. لقد أبقوه في البلاط. وبالمراقبة، استطاع أن یلاحظ عن
قرب - ولكن دون أن یكون في قلب الحدث - دوافع البلاط التي تم تحفیزها لحسن الحظ مؤقتًا، إن لم
یكن من قبیل المصادفة، وذلك دون التورط فیها. وبالتحدید، عندما بلغ السلطان الشیخوخة، بدأ
السلطان یتصرف بغرابة من وقت إلى آخر، ومن الجانب الآخر، بدأت زوجته “روكسیلانا” التي
فقدت جمالها، وشبابها، وإعجابها، تصرف اهتمامها عن زوجها إلى تأثیرها على البلاط. انطلق
الصدر الأعظم “رستم باشا” على رأس الحملة المتجهة إلى بلاد فارس، حیث أحرز نجاحًا جزئیا.
وكونه صهر السلطان والسلطانة وزوج ابنتهما “مهرماه”، لم ینقذه من الاتهامات الفوریة، وفي
لحظةٍ واحدة، نتیجة قرار غیر عقلاني أو منطقي، أطیح به من منصبه كرجل الدیوان الأول، وعیَّن
السلطان وزیرًا آخر محله، وهو “أحمد باشا” فاتح “تیمیشوارا”، وشقیق “باجیكا” في القتال حتى
وقت قریب. وعلى الرغم من أنه ارتبك من الأحداث الجاریة حوله، فإن “باجیكا” كان محمیا ببقائه
في الظل. لو لم یبقَ في الظل لكان سیجد صعوبة كبیرة في اختیار الجانب الذي سینحاز إلیه، كان
“رستم باشا” شقیقه في الوطن الذي طالما دافع عنه وحماه، في حین خاض مع “أحمد باشا” واحدة
من أشرس المعارك، والتي أعادت إلیه احترامه واعتباره كجندي. وبمجرد إعلان الخبر بأنه سیلتحق
بالجیش الذي یحارب ضد بلاد فارس، قضى “باجیكا” الشهر الذي تلا هذا الشهر في القیام بمهامه
المتعلقة بأوامره الجدیدة بین “صوفیا” وبلجراد. وقد أراحه هذا من العدید من المتاعب. عاشت عائلة
السلطان فترة مأساویة، تلقى السلطان قصة غیر صحیحة حول محاولة الإطاحة به من قبل ابنه
الأكبر “مصطفى” (وهو لیس أحد أبناء “روكسیلانا”). كانت هناك مشكلة أخرى، إذ كان هذا الشاب

أ



هو المفضل في الجیش، وهذا یعني أن قرار “سلیمان”، وبعد ذلك إعدامه لینحیه لیس فقط من
منصبه، بل أیضًا من الحیاة نفسها، لم یلقَ استحسانًا بین الجنود.

صُدِم “باجیكا” لسماعه الخبر. على الرغم من أنه كان على علم بحالات مماثلة من فترات سابقة في
تاریخ العثمانیین، فإنها كانت المرة الأولى له لیشهد مثل هذا النوع من القسوة عن كثب؛ وهو أن یقتل
الشخص ابنه. في العصور السابقة، عندما كانت هذه الظاهرة أكثر شیوعًا - على الرغم من تبریرها
بأنها من أجل الحفاظ على العرش، وهو سبب هام من وجهة نظرهم - فقد كان یتم بشكل سري، أو یتم
العمل على أن تبدو بأنها لیست الحقیقة كاملة. لم یجرؤ أحد، حتى الحاكم نفسه، في تلك العصور على
ح “سلیمان” بما فعله علنًا دون أن یبدي أي البوح علنًا والتصریح بأن الأب قتل ابنه. ومع هذا، صرَّ
ندم، حتى إنه كرر قوله هذا بشكل مؤكد. وكأنه كان فخورًا بما فعل! حتى مع كل التفسیرات
المحتملة، لم یستطع “باجیكا” أن یفهم هذا التصرف. أن یقتل أب أعز شيء امتلكه على الإطلاق!
والحق، لقد كان لـ”باجیكا” أیضًا تجربة سریة مع الأطفال؛ لقد أنجبت اثنتان من جواریه طفلین له،
وما زال یخفیهما جزئیا عن العامة، لا یدري إن كان سیعترف بهما علنًا أنهما أولاده أم لا. وقد كان

هذا السر إیجابیا؛ فلم یكن أحد مهددًا بقرار شریر أو خاطئ مهما كان.
الشيء الوحید الذي حققه السلطان - إذا كان هذا ما أراده - كان إثارة الرعب في كل مَن حوله،
وبالطبع باقي الدولة أیضًا. وقد وصلت هذه الأخبار إلى أعدائه. وقد رؤوه مرةً أخرى على أنه همجي

معدوم الرحمة، ولكنهم أیضًا أصبحوا أكثر خوفًا منه من ذي قبل.
وكما لو كان یرید تعزیز هذه الصورة عن نفسه، أمر “سلیمان” بإعدامٍ علنيٍّ آخر، بعد عقد أحد
الدواوین (الذي اطلع علیه السلطان من نافذته الصغیرة بأعلى قاعة الوزراء بقصر “طوب قابي”)،
أصدر أمره بقتل الصدر الأعظم “أحمد باشا” بمجرد أن انتهى الدیوان. وفي تلك اللحظة، تم خنقه
بخیط السلطان الحریري في منتصف البلاط الملكي، وأمام مجلس الوزراء. أما جریمة القتل هذه، فقد
أعطى لها تفسیرًا، وهو نَهْب الوزیر لمصر، على أیدي “الفالیا” (46) المصریة، والذین تم تعیینهم
من قِبَلْ الوزیر. ومع هذا، ومرةً أخرى كشاهد، بدأ “باجیكا” یربط الخیوط ببعض؛ كانت السلطانة
“روكسیلانا” دائمة الظهور في كل مكان وفي كل موقف. وعلى الفور، بعد استعادة “رستم باشا”
منصبه صدرًا أعظم، أصبح جلیا أنه تنحى جانبًا فترةً قصیرةً حتى لا یُقْتَل “مصطفى” ابن “سلیمان”
وهو في هذا المنصب. وبهذا الشكل، تكون السلطانة “خُرِم” قد حفظته من أي شك یمكن أن یتوجه
إلیه بتورطه في هذه الجریمة. كان دور صهر “روكسیلانا” یقتصر على ضمان أن یرث أبناؤها

العرش؛ الآن أصبح أولادها المرشحین الوحیدین لتولي الحكم.
وعندما تلقى “محمد باشا” الأوامر من السلطان بالمُضي قُدُمًا لمتابعة شئون “صوفیا” وبلجراد، حمد
إلهیه لسماحهما له بمغادرة زوبعة الموت هذه. لقد كان من الأسهل علیه تقبل الموت في میدان
المعركة، سواء كان الضحایا مجهولي الهُویَّة أم لا؛ لأنه من الأسهل أن یجد له سببًا. أما حالات القتل
الموجودة بالعاصمة، فقد كانت حالات إعدام مناسبة لتوصیل رسائل معینة للآخرین حول أخلاقیات
معینة، ولتعلیمهم دروسًا وما إلى ذلك. حتى إنهم كانوا بدیلاً للتهدید، أحیانًا كان یؤجل القتل حتى
یحین الوقت المناسب لتعلیم درس جدید. وقد كان الجمیع مجبرًا على فهم هذه الرسالة بشكل صحیح.
وإذا لم یفلح الشخص في تعلم الدرس، فمن المؤكد أن العقوبة والضرائب ستكون من نصیبه، هذا إن
لم یكن الموت هو نفسه ما ینتظره. وعندما استقر بالفعل في “صوفیا”، ورده تفسیر أكثر إثارة

لأ أ



للاهتمام بخصوص الدافع وراء أحدث حالة قتل، وهذا قد بینه له الصدر الأعظم الجدید/ القدیم في
خطابٍ أرسله له. من حیث الجوهر، فإن “أحمد باشا” وعامله “دوقة كین زاده محمد باشا” - والي
را أن یؤسسا سلطة ألبانیة داخل الحكومة باستبعاد الوزراء من مصر - كانا من أصول ألبانیة، وقد قرَّ
الأصول السلافیة خارج الدیوان الإمبراطوري، وإلا ما كانوا لیصبحوا أغلبیة. وقد انتهى الخطاب
بعبارةٍ مبهمة تقول: “لم نستطع أن نسمح لهذا أن یحدث”. على مَن یعود ضمیر “نا الفاعلین” في تلك
العبارة؟ مَن المقصود بالإضافة إلى “رستم باشا” (الصربي) و”روكسیلانا” (الروسیة)؟ لم یستطع
“محمد باشا” أن یخمن مَن المقصود. لكنه أیضًا لم یرِد أن یسأل، لأن هذا سوف یستدرجه إلى لعبة
استطاع بأعجوبة أن یبقى بعیدًا عنها. على أي حال، كانت الكلمة الأخیرة بخصوص لون المشنقة
الحریریة، وطوله، وخامته، وموعد استخدامه بید “البادشاه” فقط، هو مَن یقرر متى یُستخدم. لم یكن
أهم شيء هو ما إذا كان لأحد التأثیر علیه مسبقًا لیتخذ قرارًا ما، ولكن المهم ألا یستطیع أن یفعل هذا

أحدٌ بعده.
ثم بعد ذلك، غمرته بهجة وسعادة لاستقبال زیارة شخص ما؛ “معمار سنان”. لقد أتى امتثالاً لأوامر
السلطان لیبني عدة مساجد في “صوفیا” وضواحیها. أول مسجد یُبنى هناك - من صنعه أیضًا -

بالفعل له اسم: “بانیا باشي” (47).
وفجأة، ودون تحفظ وبدافع اللطف الجَم، أخبر “باجیكا” “سنان” كم كان فخورًا به. قال:

- انظر إلى المسافة الطویلة التي قطعتها! لقد أرسلك السلطان وفقًا لخططه لكي تترك أثرًا ودلیلاً على
مهارتك عبر الإمبراطوریة. أجل، جِدْ لي رجلاً یجرؤ على ألا یكون سعیدًا بك وبما حققته فقط لأنه

یغبطك.
فأجابه “سنان” قائلاً:

- حسنًا، الكثیر من الناس مدینون لي بالفعل، وربما قد بدؤوا أیضًا في رد دیونهم؛ بنیتُ للصدر
الأعظم “رستم باشا أوبوكوفیتش” استراحة للمسافرین ومدرسة في “جلاطا”. وعلى الرغم من أننا
نحاول أن نكون عادلین، فقد وفَّر لنا كلینا دعمًا منذ قدمنا معه من صربیا. وما زلنا على الأرجح
مدینین له. وفي “أسكدار”، بنیتُ لزوجته وابنة السلطان “مهرماه” كل شيء أرادته ابتداءً من مسجد
وقصر، إلى منتجع صحي ومشفى. ولما كان الجمیع یموتون، فقد بنیتُ الأضرحة أیضًا للعدید منهم،

وإحقاقًا للحق، لقد تأخرتُ على بعضهم، وأنهیتُ العمل مبكرًا مع بعضهم الآخر.
ضحك “باجیكا”. فجملة “جوزیف” الأخیرة لا تعني أنه كان سریعًا جدا أو متأخرًا عن عمد في القیام
بالمهام المسندةِ إلیه، بل تعني أن “العدید” منهم كان قد مات بالفعل عندما طُلب منه بناء المقابر لهم،
في حین طلب منه بعض الأشخاص الآخرین بأنفسهم أن یبني لهم مقابرهم، فقد تعلموا دروسًا من
تجارب الآخرین، لذلك یطلبون أن تُبنى لهم مقابرهم وهم على قید الحیاة دون المخاطرة بتأخیر دفنهم

بعد موتهم في انتظار أن تبنى لهم مقبرة.
ثم غیَّر “سنان” الموضوع فقال:

- اسمع، أرید أن أذكرك بخططنا السابقة، خصوصًا خططك. بالشكل الذي تسیر به الأمور، لن تأخذ
وقتًا طویلاً حتى تبني وقفًا. لذلك علیك أن تفكر بخصوص ما ترید أن تبنیه وأین، أما بخصوص

الوقت، فسوف نقرر هذا معًا بعد أن یبدؤوا في مكافأتك.

أ ً أ



تفاجأ “محمد” قلیلاً من الیقین الذي یتحدث به “سنان” بخصوص شيء لم یبدأ “محمد” نفسه بالتفكیر
فیه بجدیة. ثم أكمل “سنان” بالمقدار نفس من الثقة بالذات وقال:

- لا أستطیع مقاومة اقتراح شيء علیك. في الواقع، لم یعد هذا بعیدًا حقا. ولكن، ما زال.. لما كنت قد
شاهدت العدید من الأماكن وفكرتُ بها كمهندس، یمكنني مشاركتك في شيءٍ لاحظته، وهو شيء
تفرد بطبیعته عن أي شيء آخر.. لقد قارنتُ موقع بلجراد وإسطنبول على عدة خرائط، وبالتحدید
المنطقتین المعروفتین باسم “كالیمیجدان” و”القرن الذهبي”، وهذا ما استنتجته: تقع بلجراد بین نهري
“سافا” و”الدانوب”، في حین تقع إسطنبول بین “البحر الأسود” وبحر “مرمرة”. ولأكون أكثر دقة،
یفصل أحد فروع “البوسفور” الخلیج الضیق المعروف باسم “هالیتش”، وهو یقع بالضبط قبل
“القرن الذهبي”، ثم بعد ذلك یصب النصیب الأكبر من میاهه في بحر “مرمرة”. خلیج “هالیتش” هو
نهر “سافا” الخاص بإسطنبول، وینتهي مضیق “البوسفور” عند نهر “الدانوب”. ولبلجراد “أسكدار”
خاص بها عبر مدینة “زیمون”، وجزر الأمراء التابعة لها الموجودة جمیعًا في النهر.. لا تنزعج لأن
إحدى المدینتین محاطة بالأنهار، والأخرى بالبحار. لن یغیر هذا شیئًا. المیاه هي المیاه. كان على
الدوام الشيء الأكثر أهمیة بخصوص المیاه هو عمقها واتساع سطحها. بالإضافة إلى ذلك، عندما
تتفحص خرائط ورسومات كلتا المدینتین، ستكتشف العدید من الأشیاء المتشابهة بینهما. ولكن إذا لم

تكتشفها، فبإمكانك أن تخلق هذه التشابهات بنفسك.
كان “باجیكا” مذهولاً. ربما تمادى “سنان” في أفكاره. فإما أنه كان یبعث إلیه بهذا الكلام رسائل
معینة على مدى ضیق، وإما أنه كان یمازحه. لم یفكر من قبل على الإطلاق بخصوص الموقع
الجغرافي لبلجراد بهذه الطریقة؛ أنها كانت مدینة “تقع بین نهري سافا والدانوب..” فعندما یتعین على
أحد - الجمیع بما فیهم “محمد” نفسه - وصف موقع بلجراد المتمیز، كانت دائمًا توصف على أنها
“المدینة التي یلتقي بها نهرا سافا والدانوب” أو على أنها “المدینة التي تقع على الدلتا المكونة من
النهرین”. وقد كان هذا حقیقیا، ولكنه لم یكن مبهجًا إلى هذا الحد، ربما لأنه في الواقع كان من
المفترض أن یبدو رومانسیا، وحالمًا، وجمیلاً وشاعریًا. وقد كان هذا على كل حال أقل دقة. وقد أخبر

“سنان” بهذا. فأجابه “سنان” باقتضاب وقال:
- عذرًا، ولكن هذا هو أبسط وصف لبلجراد وأكثره دقة. ولكنني لم أكن الشخص الذي فكَّر فیه، على
الرغم من أنني أتمنى ذلك، لأنني أحببته، لقد وجدتُ هذا الوصف في مخطوطة لـ”مارتن فیمیت”
وهو أحد حاشیة دوق “أنجو”((48)). أرسل الدوق هذه المخطوطة إلى سلطان دولتنا هدیةً، وقد

سلمني إیاها. والآن، أنصت إليَّ جیدًا.
وهنا، توقف قلیلاً ونظر إلى “باجیكا” في عینیه، ثم أكمل قائلاً:

- “البادشاه”، السلطان “سلیمان القانوني”، أخبرني أن أعطیها إلى “صقللي محمد باشا”! ولكنه لم
یقل لماذا. إذن، ماذا ستفعل الآن؟

كان “سنان” یستمتع بهذا الشك وعدم التأكد.
والآن، هذا یحدث أیضًا! لم یكن عقل “محمد” قد استوعب فكرة التشابه بین إسطنبول وبلجراد بعد،
والآن علیه أن یستوعب رسالة السلطان ویفهمها. ولكن ما حدث هو أنه تم إنقاذه من رسالة (خفیة/

مبهمة المعنى) من السلطان. قال “محمد”:

أ أ أ ً



. فأنا “البكلربك”/ حاكم “روملي”. والجمیع یعلم أن مركزها غیر الرسمي - حسنًا، بالطبع أرسلها إليَّ
هو بلجراد.

على الرغم من أنه لیس بالضرورة أن یكون هذا هو قصد السلطان من هذه الرسالة، وربما یكون هذا
السبب هو الأقل أهمیة، فإنه لیس من الضروري أن یكون متعلقًا بـ”باجیكا”. لقد كان أكثر انزعاجًا
من ملاحظة “جوزیف” الفَطِنَة، والتي عبَّر عنها بالإشارة إلى التشابه بین “كالیمجدان” (ذو القرن)

في بلجراد، و”القرن الذهبي” في إسطنبول.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل في هذه الحالة أن ربما تعاملتُ مع قضیة الهُویَّة وتقلبها وتغیرها وإبدالها على الأغلب (ربما یُفضَّ
Zen ”ْأقول: على الأغلب “بعمق”) أثناء سنوات اهتمامي بالبوذیة، وخصوصًا بوذیة “زِن
Buddhism، المعظم والأقل. الأقل لأن هذه الفلسفة الشرقیة طبقًا لتفسیر مبسطٍ لها (ولكنه لیس
تفسیرًا خاطئًا) ترى التعامل مع الظاهرة على أنها فعل، حیث عندما نركز بأنفسنا بالضبط على هذه
الظاهرة، فإننا في الواقع لا نتعامل معها. فالشيء الذي یلفت انتباهنا هو الشيء الذي لا نولیه اهتمامًا.
وبالنسبة للمنطق الأوروبي والشمال أمریكي العقلاني، فإن التناقض غیر المقصود بین البوذیة (في
الهند) والمنطق، ومذهب “التشان” الصیني الذي یبدو منطقیا وعملیا، و”الزِنْ” في الیابان التي تنكر
الظواهر بعبثیة مبسطة لا یمكن فهمها بسهولة. یمكن دراسة وتعلم فلسفات الشرق الأقصى. العدید من
أصحاب العقول المشهورین والمجهولین من الغرب عبروا كل حواجز الفلسفة الآسیویة. والعدید
منهم لم یكونوا فقط مجرد أتباع للتعالیم الجدیدة، بل أصبحوا أیضًا مفسرین لها، وعاملین على نشرها

والترویج لها.
وبالطبع، فإننا نتحدث هنا عن فلسفة، وقناعة ومذهب فلسفي، أو من الأفضل أن نقول عنه إنه نمط

حیاة یعبر عن منظور معین تجاه الحیاة، ولكنه لیس دینًا، ولیس سیاحة ثقافیة.
وبالمصادفة، شاركتُ في “إنقاذ” أحد هذه الحیوات والعقول من مخاطر السیاحة الثقافیة. (علامات
التنصیص هنا ضروریة لأن في البوذیة یجب على الفرد الاعتناء بتواضعه الشخصي، وألا یتعالى

بإعطاء نفسه قیمة كبیرة). ومن ثَمَّ، هذه هي الطریقة للوصول إلى “الخلاص”.
تدور القصة حول رجل من “زغرب” (في الواقع هو من سكان القرى) اسمه “شیدومیل فیلجاشیك”،
وهو فیلسوف من حیث التعلیم، وأستاذ جامعي من حیث المهنة، ودبلوماسي سابق بفضل قدرته على
الاستفزاز. وهو أحد أعظم الخبراء في الفلسفة الآسیویة في العالم، وبوذي من حیث المذهب الذي

اختاره لنفسه.
لم یكن الأمر أن مثل هذا الخبیر یحتاج إلى مساعدة شخص مثلي. البوذیة عامة (كما فعل البروفیسور
“فیلجاشیك”) تختلف عن التخصصات النظریة والفكریة العامة الأخرى، لأنها قدمت إجابات عملیة
على العدید من التساؤلات. ومن ثَمَّ، فإن طریق حیاة “شیمودیل فیلجاشیك” تكون من اختبار
المُسَلَّمات الفلسفیة الخاصة به. لقد وصل إلى الحدود الخارجیة للاستبطان وتحلیل الأفكار، والذي
تمیز بالامتناع عن أشیاء معینة للعثور على أشیاء جدیدة. وبهذا الشكل، سیعثرون في طریقهم على
شيء مختلف تمامًا بدلاً مما امتنعوا عنه. في الوقت الذي بدا فیه الأمر كما لو أنه یخسر، كان في
الحقیقة یتلقى ویحصل على المزید. وعندما لا یوجد “بدیل”، تبقى بقعة فارغة والتي بالطبع لم تكن
فارغة. ومن ثَمَّ كان واضحًا أن مساعدتي كانت حتمیة، ولكننا تبادلنا الأفكار واستشارة بعضنا بعضًا
في المواقف المختلفة، سواء من خلال المحادثات أو بالكتابة، وتبادل خططنا واتفاقاتنا كانوا جزءًا من
عالمه السابق الذي ما زال على تواصل معه. إنني أتحدث عن الفترة بعد عام 1965 عندما استغنى
عن أستاذیته بجامعة “زغرب” وفي الجامعات الهندیة. وقال القسم والوعود في سریلانكا في أكثر
الطوائف البوذیة تقشفًا، وهم “البهیكوس” Bhikhus؛ أي المتسولون. من ذلك الوقت فصاعدًا،
ولثلاثة عشر عامًا بعد ذلك الوقت، عاش في مجتمعٍ معزول مكون من هؤلاء الرهبان بعیدًا عن العالم

أ أ



والمساكن المتحضرة (هل عليَّ أن أستخدم علامات التنصیص هنا؟). ومع ذلك، حتى بعد اسمه
الجدید “بهیكو نیانادجیفاكو”، لم یتوقف عن التفكیر بقضیة انسحابه من الحیاة؛ لقد عزل نفسه عن
مجتمعه وقضى الثمانیة عشر عامًا التالیة وحتى وفاته في 1997، وهو یعیش وحیدًا تمامًا (“حیاة
حقیقیة في كوخ وكهف” سیكون العنوان الذي سأعطیه لصورةٍ له). كان یتقبل الطعام من السكان
المحلیین الذین یؤدون هذه المهمة عن قناعةٍ واحترام، وكانت وظیفته هي أن یتأمل ویكتب النصوص

والكتب. فیمَ كان یختلف عن الرهبان الآخرین في ممارسته هذه العقیدة؟
یوجد الجواب على هذا السؤال في مقدمة النسخة ذات الثلاثة أجزاء للعمل الرائد “مقالات في بوذیة
زِن” والذي كُتِب منذ قرابة النصف قرن بقلم أعظم خبیر، والأكثر جدارة في بناء الجسور بین الشرق
والغرب “دایستز تیتارو سوزوكي”. وفي لحظة تواضع تامة (بما یتناسب مع عقیدة الزِن)، وفي حین
كان یبرر نفسه، ویدافع عنها لكتابته كل هذه الكتب - العشرات - حول الموضوع نفسه، قام برثاء
أعظم الرواد في الأدیرة، والذین رفضوا على الدوام كتابة أي شيء بخصوص معرفتهم غیر العادیة
وغیر المفهومة، والذین لن یفكروا على الإطلاق لفعل هذا؛ أي لأن یكتبوا. لم یذهبوا أبدًا إلى أبعد من
أن یكتبوا أي شيء غیر “الكوان” kōan، وهو قصة أو حوار أو سؤال أو بیان یُستخدم في مذهب
“زِن” لإثارة “الشك الكبیر”، ولممارسة أو اختبار تقدم الطالب في هذا المذهب، على الرغم من أنه
كان لدیه شعور عمیق بالشك حول إمكانیة تبریر فعله هذا؛ الكتابة. ولكن الحمد الله، ألقى “سوزوكي”
بنفسه إلى هذا العالم، وكل الجنس البشري مدین له. والآن، من هذه المسافة البعیدة، یمكننا رؤیة أنه

التنویر الذي مر به عدة مرات لم یشوش علیه أو یشتته، بل على العكس من ذلك.
ومن ثَمَّ، كان الشخص الآخر من ضمن ذلك العدد الصغیر من الرهبان الذي تجرأ على أن یمسك بقلمٍ
رصاص وورقة، ویبدأ بالكتابة لیثري العالم بالمعرفة هو “بهیكو نیانادجیفاكو”. ولأكون أكثر دقة،
استمر في النشر والكتابة تحت هذا الاسم. كان قد كتب في السابق كتابًا ونشر “عجائب” من مجلدین
تحت اسمه الأوروبي، الكتابان هما: “فلسفة الشعوب الشرقیة” و”حدود الفلسفة الآسیویة”، وعددًا
كبیرًا من الكتب الأخرى. من المحتمل في حالته أن المسافة التي قطعها كونه مؤلفًا كانت العامل
الحاسم الذي جعل من الممكن بالنسبة له أن یستمر بعمله النظري والأكادیمي في ظل هویته الجدیدة،
ولكن مع وصف دقیق وذي قیمة لتجاربه في العزلة. ساعده الوصول إلى النضج على تجنب الوقوع
في أخطاء وفخاخ ادِّعاء المثالیة التي وقع بها آخرون، كما ساعده حصوله على الأستاذیة، وتجربته
الاً (معلم دائم؟) یصبح صدق كونه أستاذًا جامعیا على تجنب الوقوع في خطأ أن یصبح معلمًا جوَّ

نوایاه محل شك بمرور الوقت.
ربما كان الأمر أسهل بالنسبة له، لأن البوذیة لم تقبل “بوذا” نفسه على أنه إله، ومن ثَمَّ یتمكن الناس
من توجیه الخطاب إلیه بشيء من الراحة. وهكذا تم التخلص والارتیاح من الخوف من الإله وفكرة
العالم الآخر. ولذلك تمكن “بهیكو” من التعامل مع وجودیة “سارتر” دون تكلف أو إرهاق (حسنًا، لقد
تناول “فیلجاشیك” لُبَّ الموضوع وتناول مصدر الفكرة نفسه) أو مع مواضیع “نیتشه” الغامضة

(فكرة “الأوبرمینش” وهو الإنسان الأعلى موجودة في البوذیة بالفعل).
كنتُ على تواصل بالبروفیسور “فیلجاشیك” (لم أستطع منع نفسي من مناداته هكذا) من الوقت الذي
كانت فیه مدینة “كولومبو” - عاصمة سریلانكا - ومدینة “كاندي”، وهي أقرب مدینة له، قریبتین
جدا من بعضهما بعضًا، فترك المجتمع البوذي وانسحب إلى عزلةٍ تامة في كهف وكوخ دون أن یقابل
أي أحد تقریبًا، ولكنه كان یستقبل ویرسل الخطابات، ویبقي على مراسلاته. وقد شعرتُ بالامتنان

أ



والتمیز كوني واحدًا من القلائل الذین كانوا على تواصلٍ معه. وقد أعلن “فیلجاشیك” بعضًا من هذه
التجارب الشخصیة للعلن في كتابٍ نشره لاحقًا (مثل كتاب “من نیبال إلى سیلان” و”خطابات من
الجزیرة المهجورة”). وقد كان هذا هو “الفیلجاشیك” - “نیانادجیفاكو” الذي أثار اهتمامي. ومن ثَمَّ لا
یوجد سوء فهم، كل تلقیه وفهمه للبوذیة كان شخصیا. هذه الكتب والنصوص الفردیة خارجهما لم تكن
ذات طابع أكادیمي نظامي، ولكنها كانت تعبیرًا صادقًا عن قصة شخصیة، وعن قصة انسحابه من
العالم، وعن منظوره الخاص بتجافي البوذیة الشدید والشهیر للعالم، والذي نبع من الانطوائیة الهندیة
المطلقة، ولكنها لم تكن معادیة للاجتماعیة والأخلاق. كتب “رادا إفیكوفیتش”، تلمیذ “فیلجاشیك”،
جیدًا عن هذا في التعقیب الذي كتبه “قارئ” البروفیسور الزاهد، بعنوان “قصائد متسول ومتسولة”.
هذه المختارات والمقتطفات - الشاهدة على تقهقر بوذي من العالم، وحیاة الناسك، والزهد، وإنكار
الذات - تفتتح بقصیدة كُتبت من نحو ألفین ونصف عام في الماضي تحت عنوان “وحید القرن”.
تكرار آخر سطر في كل مقطوعة هو الحقیقة المكثفة لهذه الفلسفة، ولكن أیضًا للحیاة التي تبناها

والدافع والشعار الفلسفي لـ”بهیكو نیانادجیفاكو”: تمضي بمفردك كوحید قرن.
ووفقًا لتصریحه، لقد اختبر “فیلجاشیك” تحوله بالتدریج، ومن الجذور، وطوال حیاته ابتداءً من سن
الرابعة عشرة وحتى نهایته (إذا كان هذا ممكنًا) عند الموت. وبذلك، لم یكن هذا التغیر هو نوع التغیر
نفسه من الاشتراكیة إلى المجتمع الطبقي، ومن یوغوسلافیا وصولاً إلى الهند، ومن المسیحیة إلى
البوذیة. إنها الحركة من حالةٍ إلى أخرى، وهو تغییر متكامل لشخصیةٍ واحدة داخلها، وتحویل
البغض من الاحتقار إلى رحمة خاملة. إنه حركة التحول إلى حالة ومهنة المتسول المِعْطَاء ومهنته

والتي تُسَمَّى “بیكهو”.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع والعشرون
 

وعندما اكتشف أن “سنان” قاده إلى مستوى ثالث من التفكیر والاحتمالات، أدرك “باجیكا” كم كان
مشتاقًا إلى هذا الرجل.

بالإضافة إلى التفكیر في المخطوطة التي أرسلها إلیه السلطان وخرائط “القسطنطینیة” وبلجراد، فهو
الآن یفكر أیضًا في الموت. أخبره “جوزیف” أن “الجمیع یموتون”، ولكنه تفاجأ من نفسه عندما
وجدها مأخوذة بمثل هذه الحقیقة الشائعة والمعروفة. ثم توقف: لماذا فُتِح هذا الموضوع (مثل

الموضوعین الآخرین) لینتج عنه شيء ما…
فقام “باجیكا” بسؤال “سنان”:

- ماذا قصدت بقولك إن الجمیع یموتون؟
فأجابه “سنان” قائلاً:

- ماذا تعني “بما أقصد”؟ حسنًا، یجب على الجمیع أن یولدوا ویجب علیهم أیضًا أن یموتوا. أعتقد أن
هذه قاعدة یعلمها الجمیع، وهي واحدة من الحقائق التي لا یمكن إنكارها.

. ثم قرر أن یفوقه في الفطنة فقال: فنظر إلیه “محمد” بِشَكٍّ
- لا، القاعدة الأكثر صوابًا ودقة من هذه القاعدة هي: لا یتحتم على الجمیع أن یولدوا، ولكن كل مَن

یولد.. علیه أن یموت یومًا ما.
وقد كان هذا بالضبط ما توقعه “سنان”، فقال:

- ها أنتذا، أرأیت الآن لمَ أنت جدیر بكل الأشیاء الجیدة التي ستحدث معك في المستقبل؟ على الناس
أن یصغوا إلیك أكثر مما یصغون إلى بعضهم، على الرغم من أنك تقول مثل هذه الأشیاء لأنك
تصغي إلى الآخرین باهتمام. أرید أن أقول، مهما ابتعدنا أنا وأنت، یبدو أننا لا نستطیع أن نستغني

عن بعضنا بعضًا. أو على الأقل على الأمور أن تكون كذلك بمشیئة االله.
نظر إلیه “باجیكا” بدهشةٍ فترةً وجیزةً ثم بعد ذلك سأله:

- هل نحتاج إلى إذن من السلطان حتى نذهب إلى بلجراد؟
جزء من الإجابة كان أكثر أهمیة من هذا السؤال المفاجئ؛ إذا وافق “جوزیف”، فبإمكانهما أن یذهبا.
ترك “محمد باشا” رسالة للسلطان بقصر الحكم في “صوفیا” في حالة إن طرأ أمر ما. ذهب لیتفقد
أحوال بلجراد والصرب، وأخذ ضیفه معه لیستطیعا إیجاد أماكن تناسب الأوقاف المستقبلیة التي

سینشئها السلطان.
ذهبا إلى نهر “الدانوب”، ثم توجها إلى أعلى النهر، حیث استقلا أحد المراكب من أسطول “البادشاه”
الشخصي. كل السفن، بما فیها تلك التي استقلوها، تقف منتظرةً سیدها في كل الأحوال، وترسو على
مسافة كافیة من بعضها بعضًا، بحیث تكون مستعدة ومتاحة للحاكم وقتما كان ضروریا. نادرًا ما
كانت تُستَخْدَم. رحلتهما النهریة معًا جعلت “باجیكا” یتذكر أیامه عندما كان قائدًا على الأسطول
العثماني كله. وفي الحقیقة، كان یبدو مثل أحد قباطین الأنهار، قائد سفینةٍ واحدة و”سیدًا” على نهرٍ
واحدٍ لعدة أیام. وقد استمتع بهذه النكتة الساخرة جزئیا عن نفسه؛ فهي لم تجعله ینسى أیام عظمته

ومجده، وأیام بؤسه وشقائه، لم تجعله ینسى ماضیه أو مستقبله.

أ ً َّ



بعد هذا الإبحار المُرَفه الذي یكاد یكون خاملاً أیضًا عبر النهر، وبعد یومین، لاحت بلجراد على
الضفة من ناحیة الیسار، ویرتفع حصنها المنیع خلفها. وبعدها بمسافةٍ قصیرةٍ للأمام، تقع مدینة
“زیمون” الصغیرة. قاموا بإسقاط المراسي في میناء “دورتشول”، والذي كان دائمًا وفي هذا الوقت
تحدیدًا یتم توسیعه بواسطة حرفیین من بلجراد ومن العثمانیین. بعد كل المعارك وبعد النزول بتلك
الموانئ وإحداث هذا التدمیر فیها، كانت جدیرة بأن یُبذَل فیها مجهود لإعادة بناء وهیكلة مراسیها
بشكل جاد. وهنا، أدَّى المنحنى الذي یلي نقطة التقاء نهر “سافا” بنهر “الدانوب” دوره كواقٍ طبیعي
من الریاح للسفن. ومن ثَمَّ، كان هذا المكان مثالیا للاختباء. بدا الأمر لكلیهما كما لو كانا یتسللان إلى
المدینة، إذ إن هذه كانت المرة الأولى لهما التي یذهبان فیها إلى بلجراد عن طریق نهر “الدانوب”،
حیث دخلاها من الخلف، فرآها كل منهما بصورةٍ مختلفةٍ عن التي عرفاها. وقد نال كل ما شاهداه هنا

استحسانهما وإعجابهما، وخاصة ما توقعاه.
ما قاله “جوزیف” كان صحیحًا؛ إن منطقة “دورتشول” بالفعل تشبه “القرن الذهبي”، وخصوصًا
بسبب تنوع أطیاف، وجنسیات الناس التي تعیش وتعمل هناك. والإطلالة من “دورتشول” على
المدینة و”الكالیمیجدان” ذكرتهما بأن الإطلالة تقریبًا هي نفسها من “كادیرجا” الخاصة بقصر
“طوب قابي” والمساحة التي أمامه. لقد ربط “باجیكا” هذا التشابه الواضح حقا بنقطة ضعفه فیما
یخص أصله الصربي. ولحسن الحظ، فإن أفضل خبیر بالمساحة والإنشاء كان واقفًا بجانبه، ومن ثَمَّ
یمكنه أن یسأله بخصوص هوسه الفرید. هدأ “جوزیف” من روعه وأراحه، حتى أكثر من ذلك حین

قال:
- أولاً، إنك ترى هذا التشابه لأنك ما زلت متأثرًا بما قلته لك. لقد كنتُ أنا الشخص الذي أشار إلیه
أمامك، كنتُ أنا مَن لفت انتباهك إلى وجوده. لقد أقنعتني رحلاتي السابقة إلى بلجراد بأنني كنتُ محقًا.
ولكن في الواقع لقد استقصیتُ عن هذا شخصیا، حتى قبل أن أخبرك عن أفكاري حول التشابه بین
المدینتین. والآن من ردود أفعالك أرى إلى أي مدًى كنتُ على حق، وهذا یجعلني أشعر بشيء جید،

لأنه عند لحظة معینة، بدأتُ أعتقد أنني أتخیل تشابهًا غیر موجود من الأساس.
فأجاب “باجیكا” قائلاً:

- وثانیًا..؟!
فردَّ علیه “سنان”:

- حسنًا، في الواقع لا یوجد ثانیًا، لقد اعتقدتُ أنني - كما أفعل في بعض الأحیان - أقنعتُ نفسي بشيء
أرید أن أصدقه، ولكنه في الحقیقة لا یعدو كونه مجرد خیال. تمامًا كما اعتقدتُ أننا في بعض الأوقات
“ننجذب” بشدة في اتجاه شيء ما، لدرجة أننا نقنع أنفسنا بأننا في النهایة في طرف الجانب الذي
انتصر، وفي الحقیقة لا یحدث شيء من هذا، ولكننا لا ندرك ذلك. ومع هذا، بعد أن قمت بوزن
وقیاس كل شيء بطرقٍ متعددة، توصلتُ إلى طریقة معتدلة لإثبات أي شيء. ثم بعد ذلك، كل ما تبقى

دةِ هذه، وأتشاركها معك، لأنها تعني الكثیر لك. لي هو أن أستمتع بأوجه الشبه العَرَضِیَّة أو المُتَعَمَّ
قرر “باجیكا” الإقامة في “المدینة السُفْلَى” عند “فرحات باشا”، وهو ابن المسؤول السابق لسنجاق
“سمیدیریفو”، والذي كان یحمل الاسم نفسه من 1523 إلى 1524، واللذین كانا مقیمین في بلجراد.
وعلى الرغم من أن أقدامه وأفكاره جذباه نحو “دورتشول”، فإنه أطاع “جوزیف” ابتداءً من اللحظة
التي رآه فیها یتحدث مع مضیفیه. وقد كان ذلك هو الوقت الذي أدرك فیه أن “سنان” في مهمة إلى

أ



بلجراد (والتي ربما لم یكلفه بها السلطان) وأنها على ما تبدو مثیرة للاهتمام. ولكن علاوة على ذلك،
لقد اتضح أنه تعلم درسًا جیدًا من كل هذا.

وهذا جزء من الحوار الذي دار بینهما.
قال “سنان”:

- هل تتذكر یا “فرحات باشا” عندما طلب والدك من “البادشاه” أن یضع اسمك على المسجد القریب
من منزلك؟ من المحتمل أنه تجرأ على أن یطلب منه هذا، لأنه علم كم كان السلطان یقدر إسهاماته في
الغزو على بلجراد. وعلى هذا، تفاجأ عندما سُمِحَ له بهذا. وعلى صعیدٍ آخر، علم أنه یستطیع أن یغیر
القاعدة التي تحتم أن یكون أول مسجد یُبنى في أي بلد یفتحونها یجب أن یحمل اسم السلطان العظیم؛
لقد اتخذ والدك مسجدًا من كنیسة في دیر تابع للفرنسیسكان. وعلى أي حال، هذه هي الطریقة التي
حصل بها على العدید من المساجد، مثل مسجد “زین الدین آغا” و”أحمد آغا”. وهذه المساجد كانت

كنائس جرى تحویلها إلى مساجد، ومن ثَمَّ لم یكن من الجید أن یتم تشریفها بأن تُسمى باسم السلطان.
وبكل حكمة، لم یذكر “سنان” السنة التالیة من حیاة هذا الباشا الذي تمت دعوته إلى “القسطنطینیة”
لیتم إعدامه على الفور، لارتكابه العدید من الانتهاكات. وبهذا الشكل، فقد جرده السلطان من امتنانه

له، ولكنه مع هذا لم یغیر اسم المسجد الذي سُمِّي على اسمه.
ردَّ “فرحات باشا” قائلاً:

- “سنان” القدیر، هل هذا یعني أنك أخیرًا جئت إلى بلجراد لكي تبني مسجدًا كما ینبغي؟
- لیس واحدًا، بل اثنین.

- هل هناك حاجة إلى مثل هذه المهمة الضخمة؟
قالها “فرحات باشا” وهو یعض على لسانه، في حین ینهي سؤاله الغبي والوقح والخطیر هذا. مَن هو

كي یستفسر عن الأعداد ویفندها، وهذا شأن سیده السلطان وحده؟
لم یأخذ “سنان” سؤاله على محمل خاطئ. كان من الأهم أن یذكره بالإطار الزمني الذي وجدت به

المشكلة فقال:
- لا یمكنك أن تتذكر، لكن علیك أن تعلم هذا؛ في عهد والدك، عندما استولى “سلیمان” على بلجراد
في عام 1521، كان علیه أن یحوِّل إحدى الكنائس المسیحیة في “المدینة السُفلى” والتي كان غیر
المسلمین یتعبَّدون الله القدیر، تخیل هذا! حسنًا، كم عدد الكنائس التي یجب تحویلها إلى مساجد لأجل
الجیش؟ على الجیش أن یتعبَّد أیضًا، وقد مر الكثیر من الوقت. لذلك، ربما ستكون فكرة جیدة أن

یصحح هذا الخطأ الفظیع ببناء مساجد جدیدة مناسبة.
كان “باجیكا” عملیا یسترق السمع على هذا الحوار. وابتسم للعب “جوزیف” بالأرقام. وبعد ذلك

تدخل في الحوار قائلاً:
- كان “خوجة سنان” الشاهد على أول خدمة عبادة حضرها السلطان هنا، أما أنا فلم أكن حاضرًا.
ومع ذلك، بصفتنا تابعین سابقین للكنیسة الأرثوذكسیة، كان من الغریب لكلینا أن یصلي الحاكم
العثماني بإحدى كنائس المسیح، فقط بمجرد إعلانه مسجدًا. حتى بعد خمس سنواتٍ من ذلك، عندما
كان كلانا في الحملة التي تم شنها ضد المجر ومررنا ببلجراد، كان الوضع كما هو؛ كل المساجد
جاءت من كنائس كاثولیكیة وأرثوذكسیة تحولت إلى أماكن لعبادة االله. ولا یوجد أي مسجد ملائم في

الأرجاء.

 أ لأ



نسي “فرحات باشا” الأصغر أن ضیفیه زارا بلجراد عدة مرات في السابق، ففوجئ حقا بما سمعه،
فقال:

- حسنًا، إذن، إنكما تعلمان الكثیر من التفاصیل بخصوص مثل هذه الأشیاء.
قال “مثل هذه الأشیاء” لأنه خشي أن یقف على مسألة الدین، وخصوصًا موضوع امتزاج دین بآخر.

فأجابه “محمد باشا” على هذا:
- بالطبع! فعلى أي حال، هذه دولتي وموطني. وما زلت معروفًا هنا باسم “باجیكا سوكولوفیتش”.
و”معمار سنان” لا یختلف كثیرًا عن هذا؛ فأسلافه كانوا على هذا الدین نفسه، ومن مناطق أعمق في

الجنوب. وما زالوا ینادونه “جوزیف”.
ثم تدخل “جوزیف” الذي لم یستطع مقاومة رغبته في حث صدیقه وتشجیعه:

- أكمل یا “محمد”، دعه یرى ما تعرف من الدراسة التي تلقیتَها في دیر “میلیشیفو”! دع مضیفنا
یتعلَّم شیئًا ما. سوف تُحسِن إلیه صنیعًا إذا تعلم شیئًا بخصوص المسجد الذي یذهب إلیه عادةً؛ المسجد
العظیم للسلطان “سلیمان”. وإحقاقًا للحق، ربما لا یذهب إلیه بالمعدل نفسه الذي یذهب به إلى مسجد

والده.
ضحك “باجیكا” مرةً أخرى، ولكن هذه المرة ضحك بصوتٍ عالٍ، لأن “فرحات باشا” كان مُطالبًا

بالذهاب إلى دار عبادة السلطان، لما كان أحد القادة في منطقة “الكادي” ببلجراد.
وقد وافق “سنان” على أن یخبرهما بما ینوي أن یفعله. قال:

- المسجد العظیم في “المدینة السُفلى” كان في الأساس كنیسة رقاد السیدة العذراء المتروبولیتانیة
الصربیة. وعندما تم الاستیلاء على المدینة، وبعد خضوع مركزها في التاسع والعشرین من أغسطس

1521، ذهب السلطان “سلیمان” على الفور في الیوم التالي لیصلي الجمعة هناك.
ثم استطرد “سنان” قائلاً:

- لكن هل تعرف مَن الذي بناها في الأصل؟
فأجابه “محمد”:

- بالطبع أعرف. لقد تعلمنا من الرهبان الكثیر عن الأوقاف والحكَّام. وقد بناها الملك الصربي
“دراجوتین” في نهایة القرن الثالث عشر. وأحد مؤسسیها (الذي قام بتجدیدها لاحقًا) كان الحاكم
الصربي “دیسبوت ستیفان لازاریفیتش”، عندما أعلن أن بلجراد أصبحت عاصمة الدولة الصربیة
في عام 1402، أعاد بناء وهیكلة مركز وأطراف المدینة، والضواحي، والأبراج وجمیع
التحصینات. بنى القلعة وأضاف سورین مزدوجین جدیدین تفصلهما الخنادق، ثم بنى المصارف على
جانب المدینة بطولها، هذا بالإضافة إلى الكباري المتحركة، والمنازل الإقطاعیة، ومكتبة، وكنیسة
صغیرة، وخزانة. وقد ذُكِرَت المدینة فیما بعد من قِبَل كاتب سیرة “دیسبوت” الذاتیة “كونستانتین

فیلوزوف”.
تنهد “سنان” بارتیاح ورضا. وأخذ یحرك نظره بین “محمد باشا” و”فرحات باشا”، ثم قال، وكأنه

یوجه الحدیث إلى “فرحات باشا”:
- أترى؟ لقد تعلم تلمیذي دروسه جیدًا.

ولكنه كان یرید أن یقول إن كل شيء حدیث یعتمد على شيء تم بناؤه سابقًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم یرغب “فیلجاشیك” في أن یصبح مثالیا. ببساطة، اتبع طریقًا قاده إلى وجهاتٍ محددة حیث توقف.
وهناك، سیستریح، ویُقَیِّم المكان، ثم ینطلق مرةً أخرى في طریقه. الخیط الرفیع الذي یربط أجزاء
رحلته معًا یتمثل في تتبعه فلسفة “غاندي” المثالیة، والمُطبقة عملیا في رفض العنف. وفي هذا، قد بدا
“فیلجاشیك” یشبه رفیقًا آخر عزیزًا، وهو الأمریكي “جاري سنایدر”. وهذا بالطبع لم یكن مصادفة.
لقد حصل عالم الإنسانیات هذا على تعلیم استثنائي (وهذا شيء من بین عدة أمور أخرى). وعلى
الرغم من أنه كان واحدًا من أعظم الخبراء في ثقافة قبائل السكان الأصلیین في شمال أمریكا، وفي
ثقافة “التبت” وبوذیة “الزِن”، فإنه كان مشهورًا في العالم بأنه أحد أعضاء جیل “البیت”، وأنه شاعر

استثنائي.
استغرق “سنایدر” عَقْدًا كاملاً في الیابان في أحد أدیرة بوذیة “الزِنْ” لیستعد لتغییر مذهبه. وبمروره
خلال النظام الیومي الصارم للمتقشف الزاهد، كان قادرًا على أن یكرس حیاته لیحول النظریة إلى
تطبیق، بالإضافة إلى الدبلومة الرسمیة التي حصل علیها. وبالعودة إلى موطنه، عاد إلى المناطق
التي یتعذر الوصول إلیها في “سییرا نیفادا” من حیث انطلق لیجول أمریكا مع الحفاظ على
خصوصیة عائلته في معزل (زوجته الیابانیة وأولاده). ومن ذلك المكان، درس الأساطیر، الصین

والهند القدیمة، وكتب محاضرات ومقالات عرقیة. لقد عمل مع الأرض، مع الطبیعة.
لا أعرف كیف، لكن في مراسلاتي مع “شیدومیل فیلجاشیك” (ولأكون أكثر دقة في مناقشاتي مع
“بهیكو نیانادجیفاكو”)، اتفقنا على أن نكتب كتابًا معًا عن “جاري سنایدر”. أعتقد أننا شعرنا في
الوقت نفسه بالحاجة إلى إلقاء الضوء - من وجهة نظرنا - على هذا الشخص المتعدد اللغات. واحد
من أصدقائي وأصدقاء “سنایدر” (أظنه “جانزبرج”، أو “أورلوفسكي”، أو “میشیل میكلور”، لا
أذكر مَن منهم بالضبط) أعطاني خریطة مرسومة بالید، لأستطیع الوصول إلى مخبئه الذي یسمى
“كیكیدزا”. كانت الخریطة تشبه تلك الخرائط اللاتي یستخدمها الشخص في بحثه عن كنزٍ. من المثیر

للشفقة أنني لم أعثر أبدًا على الكنز..
ولا عجب في ذلك، فقد كانت السبعینیات فترة مضطربة للغایة، وقد طُرح بها عدد هائل من الأفكار
مصحوبة بالرغبة في تطبیقها عملیا في الحیاة. ومع ذلك، لتحقیق معظمها، قد یستغرق الأمر ثلاثة

أضعاف عمر الفرد. ولكن هذا لا یعني أن یستسلم المرء ویتخلى عن كل أهدافه.
تقبل هذا التواضع في اختیار الأهداف، فبنهایة السبعینیات، كان العدید منا مشهورًا بإصراره (مثل
“د. ألباهاري”، و”م. ریستوفیتش”، و”ب. شوكوفیتش”، وعدد قلیل من الآخرین) وبدؤوا في إصدار
“سفیسكي” (Sveske) (وهي دفاتر ملاحظات ولیست كتبًا، دلیل على افتقارنا إلى الادِّعاء) والتي
ربطنا فیها الشرق الأقصى - الذي دائمًا ما یمكن إیجاد صلة بینه وبین الغرب - بالغرب. الجزء
الأكثر أهمیة من العمل، الذي لم یكن واضحًا تمامًا، هو تواصلنا مع العدید من الأشخاص المبدعین
والمتنوعین من شتى أنحاء العالم. وعلى كلٍ، ما الذي سیكون ألطف من توسیع آفاقنا ومشاركة ما
توصلنا إلیه مع الآخرین؟ لذلك، لقد قمت باستغلال الفرصة المتاحة أمامي بالفعل عن طریق
مراسلتي مع البروفیسور “فیلجاشیك” (وأیضًا في مناسبة نشر مجلة “هایكو”، یوغوسلافیا في ذلك

أ



الوقت)، وفي عام 1978، وردني منه نص بعنوان Rala-hamiyeva aranya - أي “الغابة
المقدسة تحت الأحجار السوداء” - والذي نشرناه بعد ذلك بوقت وجیز.

اعتقدنا أنه كان من المهم بالنسبة للجمهور الیومي - فضلاً عن المتحمسین - أن یتعلموا شیئًا عن
الحیاة الانفرادیة المنعزلة للناس الذین رفضوا تیارات الحضارة تمامًا. وقد أصبح “نیانادجیفاكو”
هناك، بین كل هؤلاء المتقشفین الزاهدین في “سیلان”، واحدًا من العظماء، لأنه ذهب إلى أبعد
الحدود في الكثیر من التفاصیل. ولكن من المثیر للاهتمام أن “المرض” الذي یصاحب التقدم في
العمر تفوق علیه، ثم إنه اقترب أكثر من الخدر النهائي في حیاة الإنسان؛ بدأ یفكر في مكان راحته
الجسدیة؛ أي موته. بعد عقود من الإقامة خارج وطنه، بدا له أنه من الممكن أن یكون ضمن اختیاراته
لوجهته النهائیة. ووفقًا لمعتقداته، كان یبحث عن المكان الذي سیموت فیه، ولیس مكان مقبرته.
الموت بالنسبة له هو جزء من الصمت، جزء من الفناء المطلق، أي أنه جزء من حالة “النیرفانا”
البوذیة. وسألني عن رأیي، ولكن بدافع احترامي الهائل له، لم أجبه على الفور. ثم بعد أن فهم، بدأ في
ذكر بعض الجزر في بحر “أدریاتیكا” كاقتراحاتٍ ممكنة. لقد توقعتُ ذلك؛ فقد كان من سكان الجزر
في جوهره (لقد قضى تقریبًا كل فترة الحرب في الأربعینیات على جزیرة “فیس”). اعتقد أن
“ملجیت” أو “كورشولا” ربما تكون امتدادًا لإقامته في سریلانكا. شهدت حقیقة أنه حتى بداخل
جزیرة “سیلان”، استطاع أن یجد لنفسه جزیرة حقیقیة على الدرجة التي أصبح بها معتمدًا على
الجزر والبحار. كما لو أنه لم یكن كافیًا أن یعزل نفسه عن العالم، بل وجد لنفسه جزیرة - وهذا لیس
رمزیا بل حرفیا - حتى وإن كانت هذه الجزیرة محاطة بالأنهار ولیس البحار من كل الجهات. ولذلك
فقد استجمعت جرأتي لأقول له ما أظنه حقا بخصوص هذه الفكرة. وقد فعلتُ هذا بطریقةٍ حادَّة؛
عبَّرتُ عن فهمي اختیاره للجزیرة الأكثر جمالاً وعُزلة، والأقل سكانًا، ومن ثَمَّ أكثرها طبیعیة، حیث
لم یغیر في معالمها بنو البشر كثیرًا، واختار فیها مكانًا یكون بعیدًا عن الطریق. ولكنني ذكَّرته بأن
جزر “أرخبیل” الموجودة ببحر “أدریاتیكا” كانت جزءًا من أوروبا، وهي قِبْلَة السیاح. بصرف
النظر عن نوع الكهف الذي وجده، فلن یستطیع أن یخفي موقعه. سواء أراد ذلك وسمح به أو لا،
وعاجلاً أو آجلاً، سوف یصیر محط اهتمام السیاح وعامل الجذب الرئیس لهم، إذ سیضعونه كوجهة
(كما یقولون في لغة السیاحة) ذات معالم حصریة ونادرة مثیرة للاهتمام. وحقیقة أنه سیصبح
“وجهة”، حتى ولو لرحلات الیوم الواحد، فلن یختلف كثیرًا عن الحیوانات التي یتم عرضها في

حدیقة الحیوان.
. وعندما حان وقت مغادرته الأخیرة، تركنا في عام 1997، كما یجب أن یكون؛ وافته وقد أصغى إليَّ

المنیة في المكان الذي عاش فیه. إذن، من منزله، من وطنه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس والعشرون
 

اكتشف “باجیكا” لاحقًا أن إصرار “جوزیف” على التحدث بشأن المسجد العظیم وتاریخه القدیم، ما
كان سوى مقدمة لخطة أعدها صدیقه المهندس في عقله، والتي جلبها معه، لیس فقط إلى بلجراد، بل

كانت في عقله منذ وقتٍ سابق منذ وطأت قدماه “صوفیا”.
كلَّف قائد المدینة بعض الرجال الذین كانوا على درایة بالمنطقة بتتبعهما (ولیس لقیادتهما) ولكن
بشكل سري، في حین كانا یسیران في الأرجاء. على الرغم من أن “محمد باشا” و”معمار سنان” قد
أتیا إلى المدینة دون أي حاشیة؛ كانوا عملیا في وضع التخفي، مما یعفي مضیفیهم من أي التزاماتٍ
تجاههم، فإنهما حمَّلا الآغوات الكثیر من المشكلات. وهذا لأن أولاً لم یَرِد في الذاكرة الحدیثة أو في
التاریخ الحدیث أن قام أيٌّ من كبار المسؤولین في “بورتا” بزیارة المدینة في مثل هذا التخفي، وثانیًا،
لأنه لا مثیل لسلوكهم. كیف یمكن لأحد أن یحمیهم دون أن تكون هذه إساءة أو إهانة؟ ثم إنهما
سیزعجونهم بالقدر نفسه إن لم یولوهما أي اهتمام، أو إن بالغوا في اهتمامهم. إذا لم یفصحا عن
وجودهما هنا علنًا، فلن یكون من الملائم أن ترافقهما حاشیة ضخمة، ولكن مرةً أخرى لن یكونا
بمأمن. لم یكن “باجیكا” و”جوزیف” على علم بأن اللیلة التي سبقت عقد دیوان المدینة دامت ساعات
لمناقشة موضوع واحد؛ ما الذي یمكن فعله في مثل هذا الموقف غیر المعهود، وهو وجود
“بكلربك”/ حاكم “روملي” بصحبة كبیر المهندسین المعماریین في الإمبراطوریة؟ حتى إن آغوات
وبهوات بلجراد ظنوا أن هذه الزیارة المفاجئة قد تكون اختبارًا. ولم یستطیعوا التفكیر في أي شيء
حاذق فَطِن. وقد رفض كلا الضیفین أي شيء قُدِم لهما، وإن كان رسمیا لأسباب لا یعلمها إلا هما.
فعلى سبیل المثال، كانا یتحركان في الصباح الباكر تقریبًا بمفردهما لیتجولا بالمدینة (بصحبة عدد

قلیل من الحراس الشخصیین المتخفیین الذین كانوا یبقون على مسافةٍ آمنةٍ منهما).
وفجأة، أخبر “سنان” “باجیكا” أن علیه الآن أن یعترف أنه تلقى أوامر من السلطان. وبینما هو في
بلجراد، فإن مهمته تقتصر على اختیار مكان مناسب لتشیید مسجد “البادشاه”، وأنه انطلق إلى صربیا
من خلال “صوفیا” لهذا السبب، وأن “محمد” اقترح أن یذهبا معًا في هذه الرحلة قبل أن یخبره
“سنان” بخططه، وأنه سمح له بأن یكتب خطابًا للحاكم لیبرر مغادرتهما إلى بلجراد، حتى یسلیا

نفسیهما! ثم أكمل قائلاً:
- لیس أمامنا العدید من الخیارات لبناء أهم مسجد هنا. هناك أماكن معینة حیث یمكن بناؤه، وبالطبع
یجب أن یكون المسجد في أكثر الأماكن أهمیة وفي أكثر المواقع تمیزًا، وإذا كان ممكنًا، یجب أیضًا
أن یكون أغلى وأكبر مبنى في المدینة. لا یمكن أن یضاهیه شيء. یجب ألا یوجد أي مجال للمنافسة.
ومن ثَمَّ، سأجد حلا بسرعة وبسهولة. والنقطة الثانیة بعد ذلك هي أن أرسم خطةً وتصمیمًا لبنائه. لن

أفعل هذا في حین أنا هنا.
ظل “باجیكا” صامتًا، حتى في اللحظات التي توقف فیها “سنان” عن الكلام. كان من الواضح أن

ة أخرى. أیعقل أن یكون ما سیأتي هو الأكثر أهمیة؟ “جوزیف” قال كل هذا كمقدمة لخطَّ
أكمل “سنان” قائلاً:

- أعتقد أن هذه فرصة رائعة لأتعرَّف هذه المدینة بشكل أفضل، فعلى الرغم من أننا أتینا إلیها عدة
مراتٍ من قبل، فإنه من الواضح أننا لم نأتِ كثیرًا بما یكفي. وفي حین أنه لا شيء آخر یشغل عقولنا،
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وفي حین أننا في الوقت نفسه لدینا مبرر القدوم امتثالاً لأوامر السلطان العلیا، یمكننا أیضًا أن نجهز
خططنا..

والآن انتظر “سنان” لیرى رد فعل “باجیكا” الذي قال:
- ما هي خططنا التي تتحدث عنها؟ ألديَّ خطط أنت ستخبرني بها؟

فأجابه “سنان”:
- في الحقیقة، نعم. أقصد، إنها بالطبع خططك، ولكنك لم تفصح عنها بعد. أنت ترید تحقیقها، ولكنك
لست متأكدًا ما إذا كان الوقت مناسبًا لتفكر بها أم لا. أنت حذر، هذه هي الطریقة التي یصفك بها

معظم الناس الذین یعرفونك. قد تكون أیضًا حَذِرًا للغایة. لذلك سیكون من الأسهل أن أخبرك أنا بها.
وقد فعل. قد قال:

- أنت مرتبط ببلجراد وصربیا بالعدید من الطرق. لیس فقط لأنك من البوسنة أساسًا. أنت ترید أن
تقدم شیئًا لهذه المدینة وشعبها. إنك تود أن تقدم الكثیر للصرب في الحقیقة، ولكننا لا نتحدث عن هذا
الآن، ولیس لي شأنٌ بهذا. الشيء الذي لي شأنٌ به هو الآتي؛ التجول حول المدینة وضواحیها عدة
أیام، حتى نرى كل شيء، ونحفظ ما نراه في ذاكرتنا، وندون الملاحظات، والرسومات، وأنت علیك
أن تعرف أفضل وأجمل ما یمكنك أن تقدمه لهم وأین. وهدیتي لك ستكون أن أحول أحلامك من كونها

مجرد أماني إلى حقیقة، بالطبع تلك الأحلام التي أستطیع تحقیقها. ها أنتذا، قد نلت تقریبًا مبتغاك.
لم یستطع “باجیكا” التقاط أنفاسه. لقد منحه “جوزیف” أحلامه. عجبًا لصداقتهما هذه، هل ما زال
بإمكانها أن تصبح أعمق؟ ما یعرضه علیه “جوزیف” یعني سنوات من العمل الشاق وبذل المجهود.
وهو یعرض علیه هذا وهو “سنان” الذي بنى أعدادًا لا تُحْصى من المساجد، والجسور،
والمستشفیات، والمدارس، والحانات، والإصطبلات، والحمامات، والأسواق، والاستراحات،
والمدافن، والعوامات. وهو نفسه “سنان” الذي یبني للحاكم المساجد الضخمة التي هي أكبر من أكبر
المساجد في “القسطنطینیة” (دون أن نأخذ بعین الاعتبار “آیا صوفیا” المسیحي) والعشرات من

المباني حولها؛ مجمعًا بأكمله.
استمر “سنان” بعد ذلك في الحدیث، وكأنه یقرأ أفكار “باجیكا”، فقال:

- لقد أمرني السلطان بالعدید من الأشیاء بالطبع، ویمكنني أن أرى أنه یستعد للمزید. وقد بدأ بالفعل
یسألني عن إمدادات المیاه للعاصمة، وعن قنوات المیاه الرومانیة، وعن قصر “طوب قابي”،
وغیرها من العدید من الأشیاء. ومع ذلك، حتى لو لم أذكر لك الأشیاء الكثیرة التي أقوم بفعلها، فهذا لا
یعني أنه یتحتَّم عليَّ الوجود شخصیا في كل موقع، ولا یتحتم عليَّ البقاء هناك طوال الوقت. أعرف
تحدیدًا أین یجب أن أكون. وعلى أي حال، سیستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح ثریا. فقط
حینها، ستتمكن، وبكل حذر وحرص كما هي عادتك، أن تطلب مني أن أبني لك ما تحلم به. إنني فقط

أمنحك وقتًا كي تفكر فیما ترید.
وأخیرًا استطاع “باجیكا” الكلام، فقال:

- حسنًا، لقد توقعتَ حتى سبب تفاجُئي! أنك تسمح لي بالبقاء صامتًا وتتحدث أنت (بدلاً مني؟)، حتى
تسمح لي أن أخفي حماسي، ولو حتى قلیلاً، حتى أخفف من شعوري بعدم الارتیاح. لیست هناك أي
طریقة بالطبع أستطیع أن أعبر بها عن شكري لك. الشيء الوحید الذي أستطیع فعله هو أن أكون
صریحًا معك كما أنت معي، وأن أریك على الأقل شیئًا ما من هذه المدینة وأهلها. فعلى كل حال، إنني
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أعرفُ بعضًا من أسرارها، ثم إن العدید من الناس هنا یشعرون بالامتنان لي للأشیاء الجیدة التي
قدمتُها للمدینة من تجدید، ومهارة، وتغییر، وإنعاش حركة التجارة بأنواعها.

فردَّ علیه “سنان” قائلاً:
- ها أنتذا، لدیك بالفعل ما تعطیه بالمقابل، ثم إنك أخیرًا تعترف أنك قد فعلتَ شیئًا جیدًا. إنك لا تملك
فقط حقا في أن تعرف هذه الحقیقة، بل لدیك مسؤولیة تجاهها أیضًا. وقد یكون عرضي هذا نابعًا من
شعوري بالحریة، لأنني أعلم أن العدید مدینون لي لأعمالي، ومن ثَمَّ لديَّ حق في اللحظات التي أفقد

فیها تواضعي أن أصنع شیئًا جیدًا للآخرین، ولكن باختیاري.
وقد كان هذا صحیحًا. وببناء مسجد السلطان الذي كان قائمًا بشموخ على “القرن الذهبي”، والذي بُني
هناك وفقًا لأوامره، نال “خوجة سنان” ثقة السلطان الكاملة، ومن ثَمَّ نال ثناءً على كل ما بناه حتى
تلك اللحظة. وقد كان هذا هو مصدر حریته في عرض فكرته لشخصٍ قریب منه جدا. وبهذه
الطریقة، نجح أیضًا في إشباع حاجته إلى أن یتخذ قرارًا مستقلاً، وفي الوقت نفسه تكون له علاقة

بالمعرفة التي لدیه في حرفته.
ومن منطلق إحساسهما المتبادل بالواجب، تجولا في مركز المدینة أولاً. المساحة التي كانت تحتله
كانت كبیرة بشكلٍ استثنائي، وقد كان بها العدید من المواقع الاستثنائیة المناسبة لبناء مسجد
“البادشاه”/ السلطان. الموقع الطبیعي لبقعةٍ مرتفعةٍ بشكل فرید فوق نقطة التقاء نهر “سافا” بنهر
“الدانوب” كانت ملائمة لدرجة أن أي مبنى سیشیَّد بهذا المكان یمكن رؤیته من على بعد أمیال من
الأربعة اتجاهات إذا كان الطقس جیدًا والهواء صافیًا. لم یرَ “سنان” منطقةً مثلها في أي مكان آخر،

أي شيء سیُبنى فیها سیصبح عَلَمًا وأثرًا. وقد كان على حق في ألا یصیبه القلق.
وجد “محمد” نفسَه ینظر إلى هذه البقعة بعین الجندي. القلعة في هذا الجزء من المدینة ستبدو لأي فرد
كما لو كانت لا تُقهر (على الرغم من أنه تم الاستیلاء علیها أكثر من مرة). ولكن بالعدید من
التحسینات، من الممكن أن تصبح قلعة لا یمكن غزوها أو قهرها. هذا المكان الممیز بشكل ملحوظ
كان سیمثل تحدیًا لأي قائد عسكري. وبالطبع كان هذا هو السبب وراء الهجمات المتكررة للحصن،
لقد كان لا یُقاوم. وأصبح الأمر كما لو كان فتحه والاستیلاء علیه مسألة تشریف وتكریم. منذ قدیم
الأزل في بلجراد، كان الادِّعاء غیر المنطقي بأن الأشیاء، التي یبدو أن أقل شيء واقعیة هو الحصول
علیها أو جعلها تحدث، تحفز الشجاعة داخل الناس لیحاولوا بجهدٍ أكبر لتحقیقها، أي لتحقیق

المستحیل.
وأراد أیضًا أن یسأل “جوزیف” لیعرف ما إن قابلته مثل هذه التحدیات وهو یستعد لبناء شيء ما،

فقال:
- إنني على علم بالخطط التي أعدَدْتَها للمدینة الصغیرة الموجودة حول المسجد المستقبلي للسلطان في
إسطنبول. فقد قمتَ ببناء مدرسة لتعلیم الطب والعلاج من ضمن أشیاءٍ أخرى قمتَ بالتخطیط لها. كما
أنك بدأتَ في بناء مشفى. وسوف تحیط المسجد بمدرستین أخریین واستراحة. وعلى الأرجح أنك
بنیتَ ضریحًا أیضًا. هل تؤجل بناء المسجد للنهایة، حتى تجعل التحدي أكبر بالنسبة لك، أم لأنك

خائف من التحدي القائم أمامك؟
وقد فاجأ هذا “سنان”، فقال:

- حسنًا، هذا سؤال صعب. كل ما قلتَه حقیقي، ولكنَّ هناك شیئًا عملیا بخصوص الإجابة: هذا هو
أعظم وأصعب عمل قمتُ به، ولیس لي فقط، فحتى الآن، لم یخضع أحد في الإمبراطوریة العثمانیة
أ أ أ أ



لمثل هذه المخاطرة العظیمة والتحدي الصعب. إذا حدث أي خطأ بأي شيء، فلیس لديَّ شك في أن
رأسي سوف تسقط من على كتفي في الحال؛ أي ستُقْطع رأسي على الفور. ومع هذا، رغبتي في بنائه
جامحة وشدیدة جدا، لدرجة أنني لستُ خائفًا. بناء كل شيء حول المسجد یُكسِبني المزید من الوقت
للعدید من الاحتمالات الأخرى، ولأصلح الأخطاء الفنیة الموجودة في المخططات، ولأن أنظم العمل
بشكلٍ أفضل، ولأن أستدعي أفضل الحرفیین والمواد الخام. هل تتصور شكل العمل الذي یتحتم علیك
فیه التوفیق وإحداث تناغم بین خمسة آلاف شخص لیقوموا بالبناء، وأن تجعلهم جمیعًا وتجعل كل
شيء یعمل معًا وفي آنٍ واحد، حتى تؤدي كل مرحلة من العمل للمرحلة التالیة وفقًا للتخطیطات
ودون توقف؟ على الجمیع العمل دون توقف، ودون ارتكاب أي خطأ، ودون كللٍ أو ملل، ودون أن
ینفد المال؛ والأهم في تناغم ونظام. ولا سبیل أمامي لأتعلم كیف أتفادى الأخطاء سوى بالتدرب على
كل تلك الأشیاء التي قمتُ ببنائها بالفعل. أجل، سیظل “آیا صوفیا” نموذجًا أمامي، ولكن لیس لديَّ
المهندس الذي قام بتصمیمه وبنائه بجانبي، حتى أستطیع أن أسأله في أي وقت كیف أصمم وأنفذ
الأشیاء التي لم أفعلها من قبل. ومن ثَمَّ یصبح حلمًا أن أنفذ بناءً أفضل منه أصعب؛ كشيء غیر
مسموح به. الشيء الوحید الذي أستطیع فعله هو التحلي بالإیمان. فما زال الكثیر من التفاصیل في
الهندسة لا یمكن اكتسابها سوى بالممارسة. علیك أن تمزج الخیال والفن بالحسابات والأرقام والدقة.
وهذا یحمیك من البدایة من أن تصاب بالذعر خشیة أن تفشل. فمثلاً للعمل على مسجد “السلیمانیة”
(كما نسمیه بین بعضنا بعضًا) اتخذت ثلاثة آلاف ونصف عامل مسیحي، وألفًا ونصف ألف عامل
مسلم. لديَّ ثقة أكبر في العمال المسیحیین. قلتُ للسلطان إنهم عبید نوعًا ما، ولذلك ستكون تكلفتهم
أقل. ولكن في الحقیقة إن السبب هو أن عملهم سیكون أفضل. ویجب أن تعرف أن معظمهم من
الصرب، ولكنهم الجیل الثاني لأولئك الذین تم إحضارهم إلى إسطنبول لبناء شبكات المیاه بعد سقوط
بلجراد. ولما كانوا قد قاموا بعمل جید في ذلك الحین، حصلوا على إذن من السلطان لتسمیة المنطقة
التي یعیشون بها “غابة بلجراد”. وأنا كلَّفتُ أبناءهم، لأنهم سینفذون العمل بشكل أفضل من أي

شخص آخر.
تذكر “باجیكا” الشيء الذي كان یرید أن یقوله أو یطلبه من “سنان” عندما كانوا في بیت مضیفیهم،

فقال:
- “آیا صوفیا” هو نموذج یُحتذى به للمهندسین. لقد ذكرت هذا بالفعل لِتَوِّك، وقد خطر على بالي
عندما كنا نتحدث مع “فرحات باشا” عن دور العبادة التي لم تكن من الأساس مساجد. ولكن، ألم یكن
هذا المسجد من بین كل المساجد، وأفضل نموذج على الإطلاق، كنیسة بیزنطیة أیضًا؟ ظل الناس مدة
خمسمائة عام یصلون للمسیح هناك، وفي المائة العام الأخیرة، كانوا ینحنون الله به. الجمیع یعلم ذلك،
ولكنهم یظنون أنه من الطبیعي أن یصبح هذا البناء المسیحي (الجذاب جدا في حجمه وجماله

وأهمیته) النموذج الذي یرنو إلیه كل المعماریین المسلمین منذ سقوط “القسطنطینیة”.
أجابه “جوزیف” بشكل حاذق، فقال:

- ربما لأن هذا النموذج یظل صعب المنال؟! ربما لأنه من الصعب بناء مثله؟! لماذا یفعل السلاطین
ما یشاؤون؟ لأنه لا یستطیع أحد اللحاق بركبهم أو مضاهاتهم، لا یمكن لأحد أن یصل إلیهم أو أن

یُعلِّمهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المیل إلى العودة إلى الأصول أو جذور الإنسان هو شيء مُحَیِّر. وأنا أرى ذلك بمرور الوقت، أرى
أن هذا المیل ینمو بداخلي. ماذا أرید أن أقول؟ إنني أنجذب بشكل رهیب إلى أوجه الشبه التي تتحول
إلى مصادفات في مواقف متعددة لیست بینها أي صلة واضحة ولا أي رابط حقیقي. ولكنني لا
أستطیع المقاومة عندما تسنح الفرصة لربطها ببعضها. أُدرِك طوال الوقت أن هذا ربما یكون مجرد
تأصیل (كما فعل المهندس “سنان” مثلاً) للجانب الذي یناسبني، ولكني دائمًا أمیل في اللعبة إلى

الجانب الذي یجلب في النهایة - وإن كان لي فقط - اكتشافات رائعة.
ولحسن الحظ، لستُ الشخص الوحید الذي یفعل ذلك.

مثال؟ في الأیام الأولى من ینایر عام 2008، اتجهتُ إلى النمسا مع كومة من الكتب والأوراق التي
كان من المفترض أن تساعدني في محاولاتي لإنهاء كتابة شيء ما، كان من المتوقع أن یصبح روایة.
لماذا وافقت أن أفعل هذا؟ وقد خططتُ في ذلك الوقت بأي كتاب من كتبي الثلاثة سأبدأ بتألیفه أولاً
(وقررتُ ذلك عندما وجدتُ نفسي جالسًا حرفیا فوق أساسات الاستراحة التي بناها “محمد باشا”،
فبدأتُ بهذا الكتاب)، ربَطَت التفاصیل والصور بعضها ببعض. في بعض الأحیان، تقوم الحقائق
بإثبات نفسها بفعل أشیاء خاصة بها، وأحیانًا یحدث لي أن أجعلها تبدو حقیقةً بهذا الشكل بالطریقة
التي أعرضها بها. إذن، كنتُ قد قضیتُ نصف عام كامل قبل مغادرتي، عندما رفضتُ العدید من
المنح الجذابة، وقبلتُ تلك التي أتحدث عنها، لأنني اكتشفتُ الآتي: یقع المكان الذي دُعیتُ إلیه واسمه
“كریمز” على بعد خمسین میلاً شمال غرب فیینا، وعلى ضفة نهر “الدانوب”. مثل “نوفي ساد”،
وهي المدینة التي أرتبط بها بعدة طرق، والتي تقع على بعد خمسین میلاً شمال غرب بلجراد، وعلى
ضفة نهر “الدانوب” أیضًا. (من بین العدید من الأمور الأخرى التي حدثت على الدرجة نفسها من
المصادفة، مثل التقاء “القرن الذهبي” وبلجراد، وقصر “طوب قابي” وحصن “كالیمیجدان”). یوجد
هنا أكثر من مجرد تداخل الموقع الجغرافي والتشابه في المسافات. وبإمكاني إعطاء العدید من
الأسماء للأسباب التي تكمن وراء قراري قبول هذه المنحة، ولكنني سأختار الآتي: اللاعقلانیة. وماذا
یمكن أن یكون المبرر عندما یرفض الكاتب جمیع الظروف والمواقف الأخرى - والتي هي أفضل

بشكل ملحوظ - من أجل تقبل شيء لا یمكن الدفاع عنه منطقیا؟
قبل مغادرتي بالضبط، وردتني مجلة سویسریة مطبوعة في ثلاث نسخ منفصلة بثلاث لغات، وهي
منفصلة لكي تتمكن من ربطها ببعضها (الألمانیة والفرنسیة والإنجلیزیة). كان بها أحد نصوصي،
ولكنها أیضًا احتوت على نص بقلم الكاتب البلغاري “ألیك بوبوف”، مستوحى من المكان نفسه الذي

كنت متجهًا إلیه “كریمز”.
ثم بعد ذلك، ركبتُ في السیارة وانطلقت. وبالمصادفة، توقفتُ في “نوفي ساد”. ولا، لم أفعل أي شيء
جنوني مثل أن أكون قد أقمتُ هناك قائلاً لنفسي: “هذه هي كریمز”. سرتُ على طول الطریق الذي
سار فیه أبطال كتابي، سرتُ عبر سهل “بانونیا” المَجَري الصربي، ومنها إلى “بودا” و”بیست”، ثم
إلى فیینا. هذه المرة، لم أستولِ على فیینا، بل عبرتُ خلال أسوارها الخیالیة وتبعتُ نهر “الدانوب”
وصولاً إلى “كریمز”. في الشقة التي كنتُ مقیمًا بها، كنتُ أرى نهر “الدانوب” من النافذة. الإطلالة..

كانت كما لو كنتُ بموطني.



لقد بدا كل هذا كتكرار للنمط نفسه.
ا عن الاختراق العثماني لأوروبا، فما هو إلا تكرار مساوٍ لأفعالهم هم أنفسهم: تبدأ الحملة في أمَّ
الربیع، تمامًا كما حدث في المرة التي سبقتها، مرورًا بالطریق الطویل مرةً أخرى، وبعد ذلك حصار
المدن المحصنة المنیعة في الربیع والصیف، والذي یدوم مدة الحصارات السابقة نفسها، ثم المعركة
مع الشتاء القادم، والعودة الناجحة أو الفاشلة إلى نقطة البدایة.. أو في أفضل سیناریو، العودة إلى

بلجراد في الشتاء. وبعد ذلك، یعود كل شيء للبدء مرة أخرى.
تربط قضایا وأمور الدولة العثمانیة الأشیاء التي لا یمكن أن تجتمع أو ترتبط ببعضها بعضًا، ألیس
كذلك؟ مَن یمكنه ممن یملكون عقولاً مستنیرة ذات فكرٍ سلیم أن یفكر في ربط إسطنبول وفیینا
بجعلهما في دولةٍ أو إمبراطوریةٍ واحدة؟ حسنًا، یبدو أن مثل أولئك الناس موجودون بالفعل، ثم إنهم
ین بالفعل على تحقیق ذلك. لقد آمنوا بشيءٍ معین داخل هذه الفكرة. فإنني لا أعتقد أنهم كانوا مُصرِّ
حاولوا خلق هذه الصلة من خلال الحرب فقط لكي یستولوا علیها وینهبوها ویدمروها. فما النفع الذي
سیعود علیهم إن أُزیلت فیینا من الوجود؟ حسنًا، لقد دمروا بلجراد أیضًا، ولكنهم بعد ذلك جددوها
وأنعشوها. ومن بین آخرین، فعلوا تمامًا كما فعل النمساویون والمجریون. في هذا الشأن بالذات،

فعلوا ما فعله كل شخص آخر.
ر” ربط هذه الأحداث والأشیاء التي لا یمكن وجود صلة أو رابط بینها، سواء ما یخصني أو وأنا “أبرِّ
ما یخص الأتراك؛ والأمثلة على ذلك لا تحصى. العدید منها غیر واضح، وخصوصًا إذا كان الناس

متواضعین ولا یفتخرون بما صنعوا أو یتحدثون عنه..
أذكر مثالاً رائعًا لرجلٍ استثنائي یُدْعى “فلادیمیر دیفید”. كان بروفیسور في علم الریاضیات بجامعة
“زغرب”، وقد كان خبیرًا فریدًا وممیزًا في هذا التخصص، ولكنه كان من أولئك الذین لدیهم حظ
غیر اعتیادي في أن یشتهروا عالمیا لشيءٍ مختلف تمامًا. حتى یمكن أن نقول إنه على النقیض من
تخصصه. لقد كرَّس جزءًا من حیاته لكتابة شعر “الهایكو” الیاباني التقلیدي. ولنكون واضحین، لم
ا من الریاضیات (أو كما نقول لأنه لا یحب “وظیفته الأساسیة”)، بل إنه یفعل ذلك لأنه كان مُضَار
بصفته دارسًا هاویًا للیابان، شعر بوجوده في هذا الشكل من شعر القرون الوسطى، وبعد أن عرفه
ومارسه بنفسه، لم یتخلَّ عنه بعد ذلك. أي شخص في مثل هذا الموقف سیبدأ بالطبع بالتعجب من
الأمر: حسنًا، هل هناك أي صلة بین الریاضیات والشعر؟ وبالطبع لن یصل إلى الإجابات على الفور.
ولأكون منصفًا، في شعر “الهایكو” هناك لعبة صغیرة من الأعداد والحسابات: یتألف شعر “الهایكو”
من ثلاثة سطور مكونة من سبعة عشر مقطعًا. یحتوي السطر الأول على خمسة مقاطع، والثاني على
سبعة، والثالث على خمسة. یمكن في اللغة الیابانیة تقطیع الكلمة بكل سهولة ووضوح، ویمكن
للصربیة وبعض اللغات الأخرى أیضًا أن تفعل ذلك. ولكن بعض اللغات تفعل هذا بصعوبة، وفي
بعضها الآخر یستحیل تقریبًا فعل ذلك. یُعدُّ هذا النوع من الشعر في غایة الأهمیة للیابانیین، لأنه
بقواعده الصارمة التي لا یمكن تغییرها أو تجاهلها، قد نبع أصیلاً من هذه اللغة، وللتوصل إلى قمة
التمكن من كتابة هذا اللون الشعري، یجب احترام واتباع عدد المقاطع وطریقة نظمها كما هي القاعدة
دون أي استثناء. ومع هذا، كل هذا لیس كافیًا بالتأكید للتدخل الجاد للریاضیات به، لأن هذا السبب
یجعل الأمر كله مقتصرًا على عملیة الجمع (مثل الحصول على الدرجات المنخفضة في المدرسة

الابتدائیة).

أ َّ



تحفز البروفیسور “دیفید” بشكل ما إلى أن یبرر كتابته شعر “الهایكو” بوصفه هاویًا لیست لدیه
دبلومة في تخصص ما، ولم یكن خجولاً من هذه الكلمة؛ لقد كان دائمًا یستخدمها في الإشارةِ إلى
نفسه. وقد كان استخدامه هذه الكلمة للإشارة إلى نفسه عبثیا، لأنه لم یكن هناك في السبعینیات في
دولة یوغوسلافیا الشاسعة أي شخص یضاهیه في معرفته، سواء معرفته النظریة بهذا اللون
الشعري، أو في معرفته العملیة بكتابته له. وسوف نرى لاحقًا أنه لم یكن في العالم كله غیر عدد قلیل
جدا ممن لدیهم هذه المعرفة والخبرة بشعر “الهایكو” في ذلك الوقت. ولحسن الحظ، لقد عملتُ معه
مدة طویلة في تلك الفترة، ولذلك كنتُ شاهدًا عن كثب على عبثیة محاولة إثبات الذات المتكلفة هذه
للآخرین. ولكن بسبب عائلته وبعض الظروف الأخرى الخاصة بنشأته، بدأ في نشر بعض النصوص
حول العلاقة بین شعر “الهایكو” والریاضیات، حتى یقنع غیر المؤمنین به بأنه عمل على كتابة هذا
الشعر بمرور الوقت لأغراض جادَّة عمیقة. فما الذي حدث؟ لأن النصوص كانت “جادَّة بحق” (بعیدًا
عن أن هذه الفكرة في الأساس بدأت كمزحةٍ معقدة عند “الزِن”)، بدأ المشككون في الاعتراض على
وجود علاقة بین الشعر والریاضیات. ولم یهتموا إذا أثبتت النصوص بالفعل وجود صلة، تم أخذها
(أعني الأدلة) على أنها مسلمات، ولكن بالنسبة لهم لم یكن من الممكن وجود أي صلة. أرید أن أقول
إنه كان هناك دلیل على وجود هذه الصلة، ولكن لم تكن هناك صلة. لكن “فلادیمیر دیفید” لم یدخل
في أي نوع من الجدل حول هذا مع أي شخص، وعوضًا عن ذلك، قام بتألیف العدید من الكتب عن
هذا الشعر، وعن الیابان، وعن الثقافة، وعن الریاضیات. وقد حصل في الیابان على أهم الجوائز في
العدید من المسابقات الدولیة في شعر “الهایكو”، أي إنه حصل حتى على أهم جائزة موجودة في
العالم لهذا اللون الشعري، ومن ثَمَّ هو أفضل شاعر “هایكو” من بین - دعنا نقول - ما یقرب من
عشرین ألف شاعر، وشعره هو الأفضل من بین ما یقارب الخمسین ألف قصیدة. فضلاً عن التقدیر

والجوائز التي حصل علیها من الحكومة الیابانیة.
رتُها بكل تفانٍ بفضل عصا التدریس السحریة لـ”الزِن” الخاصة به، كانت مجلة “هایكو” (التي حرَّ
ودون مالٍ كافٍ، وعلى ورق ذي جودةٍ ردیئة تم تجهیزه على آلة كاتبة، وطُبِع بتكنولوجیا العصور
المتوسطة “مما یعني أنه هاوٍ”) هي أول فخر حقیقي لیوغوسلافیا، وأصبحت واحدة من أفضل

المجلات في العالم. حتى إنه كان هناك شعار شهیر:
.Haiku power ”وأخیرًا اعتبر العالم دولتنا قوة عظمى في شيءٍ ما” یوغوسلافیا - قوة “هایكو“

هذا یبدو جیدًا.
ویبدو أنه كل هذا بفضل العلاقة الموجودة بین الشعر والریاضیات، بفضل ربط ما لا یمكنه ربطه

ببعض.
ولكن لسوء الحظ، الدولة لیست كالولایة. أولئك المتشككون - كشك القدیس توماس في قیامة المسیح
من القبر - على الأرجح سیتقبلون هذه الصلة بعینها بكل سعادة. وربما حتى سیقاتلون من أجلها إذا

كان هذا ضروریا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس والعشرون
 

فقط من إجابات “جوزیف”، اتضح لـ”باجیكا” كیف وبأي طریقة - بعیدًا عن امتلاكه موهبة فذة -
استطاع “جوزیف” أن یصبح “خوجة معمار سنان” الناجح. واضح أن السبب في ذلك هو نجاحه في
كل الوظائف التي أُسنِدَت إلیه بصفته جندیا. ما الذي كان بهذه الأهمیة؟ إن أكثر الخصائص أهمیة -
مرةً أخرى بعیدًا عن موهبته - هي أنه یعرف كیف ینظم العمل بشكل جید. وأین عساه أن یكون تعلم
ذلك إلا بصفته جندیا في الجیش العثماني، في الحملات جنبًا إلى جنب مع “باجیكا”؟ كانت هذه هي
الطریقة التي ساهمت في نجاحه بهذا الشكل، لیس فقط لمجرد أنه غیَّر دینه، بل لأن “جوزیف” قد

أصبح “سنان” بحق.
لقد تعلم التخطیط لیقلل نسبة المخاطرة، وتعلم أیضًا أن یخاطر ویجازف عندما یتطلب الأمر ویكون
ذلك ضروریا، كما تعلم أن یُنْشِئ خطة وإستراتیجیة، بناءً على توقُع النتائج المحتملة، وأن ینصح
الآخرین، وأن یشجعهم من خلال إعطائهم مثلاً جیدًا من نفسه لیحتذوا به، تعلَّم كیف یكتسب ثقة
الآخرین، وبعد ذلك تعلم أن یطلب ویأمر، وأن یتَّبع الأوامر أیضًا، تعلم أن یتابع سیر الأمر
ویتفحصه، وتعلم كیف یعاقِب ویُكافِئ. تعلَّم أن یعرف مسبقًا ما النتائج الآتیة، ومن أین، وما الذي
ستأتي به الأیام، وماذا یعني ذلك، وأن یعرف ما هو النصر، وما هي الهزیمة. تعلَّم أیضًا أنه عندما
یصل القائد العسكري إلى الولایة بكل تلك الأدوات في یده، حتى لا تصبح هناك أي مفاجآت في
انتظارهم، حینها یمكن أن یُقال إن لحم أكتاف أتباعه من خیره. وإذا تحتم الأمر، فإنهم مستعدون

للموت من أجله (ولیس فقط لمجرد الموت في سبیل الهدف الأساسي).
الآن “سنان” یُعدُّ قائدًا على رأس جیش، حیث یشبه فیه كل شيء الجیش الحقیقي باستثناء.. الموت.
إذا وُجِد الموت بین قواته، فإن الأرواح ترتقي لتقابل خالقها بسبب المرض، وأحیانًا بسبب الحوادث،

ولكن من بین كل الذین یغادرون الحیاة.. لم یُقْتَل أحد.
ولما كانت هذه الأفكار قد أراحته، تمكن “باجیكا” الآن من التركیز على جولتهما حول أطراف
المدینة. وقد قام بهذا جزئیا من باب إحساسه بالواجب، لأن كلیهما كان یعلم الأشیاء المهمة بخصوص
هاتین المنطقتین في بلجراد من زیاراتهما السابقة. كان الجزء الخاص بأطراف المدینة هو الأكثر
جاذبیة لـ”باجیكا” (لیس أقل من “جوزیف”)، لأنه كان ینتمي حصرًا إلى الجزء الذي یطل على نهر
“الدانوب” من المدینة، والذي یُدْعى “دورتشول”. وشعر “باجیكا” أنه یرید أن یكون دلیل “جوزیف”

ومضیفه هنا. شعر وكأن “دورتشول” تنتمي إلیه.
الأصوات هي أول ما یجذب انتباه أي شخص. یمكن سماع التمتمة والاضطراب الآتیین من
“دورتشول” في مناطق أخرى من المدینة. ومن هذا یمكن استنتاج أنه من المستحیل أن یكون العیش
في مثل هذا المكان مملاً. ثم یأتي الانتقال بین “دورتشول” العلیا والدنیا، أو حتى یمكن تسمیتهما
الحي الأساسي منها، والحي الذي یقع في الأطراف (یستخدم السكان هذه التقسیمات، لیقولوا إن هذا
الجزء من المدینة في الحقیقة منفصل عن المناطق الأخرى في المدینة، ولكن لیس لیقولوا بأن هناك
مناطق أفضل وأكثر قیمة من الأخرى). هذه “المناطق المنفصلة” كانت منفصلة أو متصلة بالحي
الطویل. یعبِّر اسم هذا الحي عن كل شيء، فإن طول هذا الحي یبلغ ثلاثة آلاف قدم. یدعمه سوق
السمك الذي یقع على الدلتا في “المدینة السُفلى”، وینتهي بداخل الحي، حیث یمكن للمرء أن یمشي



هذا الطریق حتى یصل إلى “القسطنطینیة” حیث العاصمة العثمانیة. ولما كان “الدانوب” یسیر
بمحاذاة هذه المنطقة (لیس فقط “المدینة السُفلى”) فیجب أن تُسَمَّى هذه المنطقة باسمه: منطقة
“الدانوب”. كان ملیئًا بورش الحرفیین، والأكشاك، وكل أنواع المتاجر، والمقاهي، والنوافیر،

والبسطات، ومتاجر الحلوى والشاي، والحمَّامات الصغیرة.
ومن ثَمَّ، فقط عندما انغمسوا في هذه الفوضى من البشر، والحیوانات، والشوارع الضیقة، والضوء،
والظلام، حینها أدركوا ما الذي یُعطي هذه المدینة هذا الطابع الممیز، وعرفوا ما الذي یخلق لها هذه
الروح. على كل حال، إنه الشعب. الجمیع یحیُّونهم هنا، ولكن لیس بطریقةٍ لافتة مثل التجار العرب،
ولیس لكي یعرضوا بضائعهم. إنهم یحیُّونهم بدافعٍ من الترحاب اللطیف الذي یكلله الاحترام، وقد
لاحظ بعضهم “البكلربك”، ثم أشاروا إلیه لیقدموه لجیرانهم. كانوا یشیرون إلیه على أنه “الرجل الذي
أصبح تركیا”، أو على أنه “الرجل الذي یساعد الصرب”. وباستماعه لهذا عدة مرات وهو في
طریقه، كان “سوكولوفیتش” مأخوذًا بما سمع. ولكنه توقف وقال لنفسه: “نعم، هذا أنا. إنني كلا

الرجلین. ومَنْ خِلتُ نفسي أكون؟”.
لقد بدا له، بسبب تنوع واختلاف البشر الذین یعیشون بهذه المدینة، أنها نسخة من إسطنبول، أو من
أي مدینة كبیرة أخرى في العالم. من ملابسهم واللغة التي یتحدثون بها، وبضائعهم وحدیثهم
وسلوكهم، یمكن ملاحظة أنه، بالإضافة إلى الصرب من أهل بلجراد، فإن بالمدینة أناسًا من مناطق
أخرى: صرب من البوسنة، وكاثولیكیین وأرثوذوكس، ومسلمین وأتراك أیضًا، ویونانیین ویهود
وأرمن، وبلغاریین، ومجریین، ورومانیین، وناس من “دوبروفنیك”. كلهم كانوا سكانًا مقیمین إقامة
دائمة في بلجراد. وفي أكشاكٍ ومتاجر مستأجرة منفصلة، رؤوا وسمعوا عربًا، وفُرسًا، وتتارًا،
وأناسًا من كل الألوان واللغات من جمیع أطراف الشرق المسلم، وكلهم قد وصلوا حدیثًا. معظمهم أتى
إلى بلجراد لأغراض معینة، وآخرون جاؤوا فقط للتجارة وهم في طریقهم إلى مكان آخر. وكما أطلق

علیهم أحد التجار “أصبحت بلجراد في “روملي” في أوروبا مثل مِصر بالنسبة للعالم” (49).
وعندما ینحرفون قلیلاً عن أحد المتاجر التي بجانبهم أو خلفهم، كانوا یرون جانبًا جمیلاً آخر لهذا
الحي؛ تقریبًا كل المنازل لها حدائق خاصة بها كروم. كان الحي كله ممتزجًا بحدائق المنازل الفاخرة،
والتي تنبض بالحیاة بألوانها الخضراء. هذه الخلفیة جعلتهم یشعرون بالهدوء والارتیاح، كما لو كانت
كل قوى الطبیعة الموجودة فقط على بعد خطوات من فوضى السوق وضجیجه قد أزالت كل ما خلفته

مئات الأصوات والخطوات من اضطرابات.
ومع هذا، یجب الاعتراف بأن الآن أصبحت بلجراد تملك أشیاء أكثر بكثیر من مجرد الصوت
والحركة، بشكل لا یقارن مع سابق عهدها كما كانوا یرونها في زیاراتهم السابقة. لقد أصبحت هذه
ا وتقاطعًا لكثیر من الطرق بفضل “محمد باشا المدینة بشكل ملحوظ في هذا الوقت مركزًا هام

سوكولوفیتش” جزئیا: في السیاسة والمال والحملات والمعرفة.
وجد العثمانیون الأثریاء - مثل “محمد باشا یحیى باشیك” وهو “سنجاق بك” مدینة “سیمیدیریفو”
وأخیه “بالي بِك”، وقد كان أول آغا من بلجراد، وهذا في عام 1521 (وكلاهما من أصول صربیة) -
أسبابًا لكي یتركوا علامة في بلجراد. ترك “محمد باشا یحیى باشیك” وراءه مساجد ومعاهد دینیة
ومدارس ونوافیر. حتى إنه أیضًا شیَّد فندقًا أو استراحة تحولت إلى مطعم للفقراء؛ أي نزل. كانت تُعدُّ
“ملكیةً الله” - أي وقف - لأن أي شخص بإمكانه النزول والإقامة بها مدة شهر كحد أقصى دون أن

أ أ أ



یدفع ملیمًا واحدًا، “ولكن فقط علیه أن یدعو لفاعل الخیر الذي أنشأه”. ولم تكن هذه هي الاستراحة
الوحیدة من هذا النوع. هنا، توجد أیضًا استراحة السلطان “سلیمان القانوني” كما یلقبونه في تركیا
والملقب بـ”العظیم” في أوروبا (في “المدینة السُفلى” بجانب نهر “سافا”، كما یوجد أیضًا حمَّامه
الإمبراطوري (على ضفة نهر “الدانوب”)، ولكن أیضًا یوجد القصر والحمَّام اللذان أنشأهما الصدر
الأعظم “بیري محمد باشا” عندما استولى السلطان على بلجراد، وهما بالقرب من مسجد “فرحات

باشا”.
بدت “دورتشول” كما لو كانت الجزء الأكثر كثافة من حیث السكان بسبب الضجیج والزحام. حاول
“باجیكا” مدفوعًا بفضوله أن یتخیلها من دون كل هؤلاء البشر. ثم بعد ذلك، وصل إلیهم مقترح
ل إلیهم شاب متدرب، قدَّم نفسه على أنه عامل لدى سیساعدهم بالفعل على رؤیتها بهذا الشكل. وصَّ
الدوق “رادیشي دمیتروفیتش”، دعوة یدعوهم بها لزیارته ذلك المساء بالعنوان الذي أعطاهما إیاه.

استقبله “باجیكا” بلطف، وبعث برسالة إلیه مع هذا الشاب بأنه سیأتي.
وفجأة، وكما لو كان استیقظ من حلم ما، توقف “جوزیف” عن رسم مناطق المدینة المختلفة وسأل

بمفاجأة:
- كیف لك أن تقبل دعوة من صربي بهذه السرعة والانفتاح، ودون أن یرمش لك جفن؟

فقال “محمد”:
- أنت تعرف أنه لیس مواطنًا عادیا. إنه دوق صربي. ولكن یبدو أنك لم تسمع بوضوح أنني، بصفتي
“بكلربك”، وبناءً على أوامر من السلطان، قد قمتُ بتكلیف بعض الدوقات المحلیین في المدن
الصربیة لیشاركوني في القیام ببعض الواجبات، أو یمكنك أن تقول في السلطة جنبًا إلى جنب مع
الآغوات المحلیین. وهذا الدوق هو أحدهم. وهناك شيء آخر؛ إنني أتفهم قلقك، ولكن حتى لو لم یكن
هذا هو الحال، فلن أفكر كثیرًا قبل أن أوافق على مقابلة صربي. فكوني أقابلهم علنًا، لأن هذا یعني أنه

لیس على الصدر الأعظم أن یقلق بخصوص أي شيء.
وفي الموعد المحدد، وصلا إلى العنوان الذي أُعْطِي لهما. لم تكن “دورتشول” نائمة بعد، لكنها كانت
هادئة. كل المناطق تهدأ وتستریح باستثناء اثنین من المقاهي التي تصبح بشكل شبه سري خمَّارة في

المساء تصدر منها أصوات خافتة مختلفة عن الموجودة بالنهار.
وبكل تواضع، رحب بهما مضیفهما ولكنه كان یتصرف بشكل رسمي نوعًا ما. وطلب منهما ألا یأخذا
استضافته لهما على الطریقة الصربیة كإهانة وأنه لهما مطلق الحریة في أن یرفضا هذا إن أرادا.
ولكنه وجدهما لا یتصرفان بشكل رسمي، وخصوصًا لأنه یرید أن یریهما شیئًا سوف ینصحانه لاحقًا

بأن هذا یجب أن یكون علانیة.
والآن، حان دور “باجیكا” لیخبر “سنان” بخططه السابقة. فعندما استأذن الدوق “دمیتروفیتش” لكي

یذهب ویسمح للشخص الذي یریدهما أن یقابلاه بالدخول، اعترف “باجیكا” لـ”جوزیف” قائلاً:
- لقد كنت أراسل هذا الدوق رسمیا وأحیانًا بشكل غیر رسمي. هذا اللقاء مدبَّر منذ مدة، ولكننا كنا

ننتظر إلى أن تأتي مناسبة، بحیث لا یتوقف الأمر على كلینا فقط.
نظر إلیه “جوزیف” رافعًا حاجبه متعجبًا، ولم ینطق بأي شيء. الآن أصبحا متعادلین.

عاد الدوق بصحبة رجلین آخرین. الأول شاب في زي لورد إقطاعي من “دوبروفنیك”، والثاني كان
یتقدمه سنا نوعًا ما، مختبئًا داخل لحیةٍ طویلة ویرتدي زیا كراهب أرثوذكسي. قدم مضیفهما الشاب

أ



على أنه “تروجان جوندولیتش” من “دوبروفنیك” سلیل عائلة “جوندول” الشهیرة من “لوكا”،
والآخر على أنه الراهب “مارداریجي” من “مركشینا كركفا” بالقرب من “كوجیریش”.

بدأ “دمیتروفیتش” قائلاً:
- والآن، لماذا اجتمعنا كلنا هنا؟ لقد تولى “جوندولیتش” دار طباعة كنتُ قد اشتریتُها منذ مدة. لقد
نجح في هذا لیس لأنه كان حرفیا خبیرًا، بل لأنه بدأ یستغل مهارات التاجر ببراعة في هذا العمل.
ویمكن لهذا أن یكون عملاً جیدًا لم یعتقد أحد یومًا ما أنه كان ممكنًا. ومع هذا، ففي السنوات القلیلة
الماضیة، بدأ هو وشقیقه في الوطن “دیمیتروفیتش” (كما ترى، یوجد حرف زیادة بعد الحرف الأول
من لقبه، وهذا یعني أننا لسنا أقارب)، المهم، لقد بدآ في استیراد كتب ذات غلاف جلدي من “أنقونة”.
هنا، وفي آخر طلبیة، استورد مائتي كتاب، كلها من الجلد، وكلها باللغة الصربیة، وقد تمت طباعتها

في دولةٍ أجنبیة، لقد باعوا كل النسخ.
توقف الدوق ثم نظر إلى الباشا كما لو كان یطلب إذنًا لیستكمل الحدیث. لاحظ “جوزیف” هذا وبدأ

یبتسم.
أكمل الدوق “دمیتروفیتش” قائلاً:

- وبعد ذلك، في أحد الأیام، ولأنه یعرف طبیعة عملنا هذا، سأل “محمد باشا”، أو في الواقع لقد
اقترح: “لماذا لا نطبع كتُبنا الصربیة بأنفسنا؟”، وفي الوقت نفسه، دعوتُ “جوندولیتش” الشاب،
والراهب “مارداریجي” لیجهز لنا مثل هذا الكتاب. وبعد الكثیر من العمل الجاد، صنع لنا أربعة
أناجیل مستخدمًا في ذلك أناجیل “ماكاریجا” Makarija البلغاریة السلافیة التي تعود لعام 1512
نموذجًا لیصنع مثله. ولقد نسخه بمفرده، وصنع قوالب النسخ الخشبیة والحروف أیضًا، وقام بطبع

المائتي واثنتي عشرة صفحة كلها بنفسه.
إذن، ها نحن ذا، في الخامس عشر من أغسطس لعام 1552، لنحتفل بأول كتاب من بلجراد، أو

بالأحرى، أول كتاب یخرج من دار طباعة في بلجراد.
ثم بعد ذلك، أحضر الدوق والراهب عدة نسخ من الكتاب الضخم المُغَلَّف بشكلٍ جمیل، الأناجیل

مطبوعة بحروف رائعة، ومكتوبة بخط الید، لتعكس هذا الفن الجمیل.
شكرهم “مارداریجي” على مباركتهم له والثناء على عمله فقال:

- أشكركم یا إخواني. أرجو أن تسمحا لي هذه المرة یا ضیفینا الكریمین، ومن بین الآخرین، أن
. إنني راضٍ لكوننا نجحنا في أن نُرِيَ الناس أهمیة الكلمة أخاطبكما هكذا الآن. لا تأخذا هذا عليَّ
المكتوبة، فقد اشتركت اللغة الكنسیة واللغة الأدبیة في التنقیح الصربي للكنیسة السلافیة القدیمة. منذ
أن اخترع “جوتنبرج” هذه الآلة عجیبة الشكل من نحو مائة عام تقریبًا، هناك العدید ممن یفتخر
بامتلاكه الكثیر من الكتب المطبوعة، ابتداءً بالبندقیة و”سیتینجي” Ce�nje ومن بعدهما
“تیودوسیجي” Teodosije في دیر “روجنو” الصربي بالقرب من “أوشیسي” منذ خمسة عشر
عامًا، والآن نحن هنا في بلجراد. لیست لدینا مجموعة من حروف مصبوبة لترشدنا مثل تلك التي
یمتلكها مَن هم أكثر ثراءً منا، ولكنَّ حروفنا الخشبیة قد أغنتنا عن هذا، وساهمت في إخراج عمل

جید.
لقد أثَّرت هذه الكلمات في “باجیكا”. كانت هذه لحظة مهمة للمعرفة ولنشر القراءة والكتابة لیس
للفرقة بین الدیانات واللغات. ولذلك لم یتردد في أن یُذَكِّر الموجودین بأنه هو نفسه قد تعلم هذه
الأبجدیة في بدایة نشأته، وأنه من عائلة “سوكولوفیتش”، وأن هذا هو السبب الذي دفعه لیقترح فعل
أ لأ ً أ أ



شيء ما بخصوص هذا الشأن. إذا أصبحت بلجراد مركزًا للتجارة والنقل، إذن یجب على الأقل أن
تكون لدیها كتب خاصة بها. قال “باجیكا”:

- لقد أصبحت بلجراد أیضًا مركزًا للحروب منذ زمنٍ بعید. لكن أظن أنه، كما حدث في الثلاثین سنة
الماضیة، ستبقى میاه “سافا” و”الدانوب” هادئة للمزید من الوقت أیضًا. صحیح، ظلت الجیوش تأتي
إلیها وتجول حولها في أثناء تلك المدة، ولكن لم یتسبب أيٌّ منها في اضطراب أحوالها أو مهاجمتها.
وسیظل الوضع هكذا، سیستمرون في القدوم إلیها والمغادرة منها، ولكنهم لا یأتون للحرب، بل
للاستراحة وللاستعداد للحملة القادمة. لن توجد حروبٌ هنا، على الأقل للمائة عام القادمة. أقول كل
هذا كما لو كنتُ درویشًا من نوعٍ ما، حتى أعطي هذه الأناجیل أسماءً في حین أتنعَّم بشعور من السلام

والرخاء: أناجیل بلجراد الأربعة.
على الدوام، یوقظ السلام والرخاء في الناس رغبةً إضافیة في بذل المجهود لتحقیق التناغم والسكینة.
ولذلك في بلجراد، في عصر السلام هذا، سمح الموقف لرجل من “دوبروفنیك” أن یبدأ في تقلید
الكتب المطبوعة بالصربیة. بالإضافة إلى ذلك، جعل أیضًا مستعمرة كاملة من تجار “دوبروفنیك”
ا الحي المسیحي (أو اللاتیني) الذي حمَّسته المكاسب الجیدة، یكتبون بالصربیة وبالكریلیة الصربیة. أمَّ
كًا لحیاةٍ أفضل لكل الأحیاء الأخرى. حتى سوق السمك العادي بدأ یقدم كمیة أكبر وأكثر كان مُحرِّ
تنوعًا من السمك، ابتداءً من سمك الحفش الثقیل الضخم، والشبوط، والحیتان البیضاء، إلى سمك
الكراكي، والبربوط، حتى سمك السلور، وسمك السلمون المرقط، وسمك الفرخ كما لو كان نهرا
“سافا” و”الدانوب” بمرورهما عبر المناجم المالحة قد امتصا العدید من المواد التي یحتاج إلیها

السمك لیتكاثر بنسبةٍ أكبر من ذي قبل.
وببقائهم عدة أیامٍ أُخَر في بلجراد، قام كلاهما - كلٌّ بصفته الرسمیة - بمناشدة شیوخ القبائل الصربیة
والعثمانیة للقیام ببناء العدید من المنشآت بأسرع ما یمكن. فالمدینة تحتاج إلى أرصفة أكثر للسفن في
الموانئ، ومكاتب جمارك، ومدارس، ونزل، وفنادق، إذ إن أعداد الزوار والضیوف - سواء الكفار أو
المؤمنین - في ازدیاد مستمر، وكمثال على ذلك ازدیاد أعداد الزوار من “جمهوریة دوبروفنیك” التي
تعطي تجارها القروض للذهاب إلى بلجراد وصربیا لتأسیس بعض الأعمال هناك، كما ناشدوهم
أیضًا أن یفكروا في طرق لدعم رجال الأعمال. ووعد “باجیكا” بأنه سیقوم شخصیا بتوصیة السلطان
ببناء ورشة لترمیم وبناء السفن في بلجراد مثل تلك الموجودة في “القسطنطینیة”. وهذا سیوفر المزید
من فرص العمل للمزید من الناس، وسوف یُدِرُّ أموالاً أكثر. وعلى التجار أن یبدؤوا بالفعل بتصدیر
المزید من البضائع إلى أوروبا وآسیا، وألا ینتظروا حتى تحدث لهم الأشیاء من تلقاء نفسها،
وخصوصًا فیما یخص أعمال السوق. كما یمكنهم أیضًا التحسین من حال سوق البضائع المستعملة

لیصبح أكثر تحضرًا.
اجتمع “باجیكا” بالعدید من كبار قساوسة الكنیسة الأرثوذوكسیة، وقد أحضرهم له الراهب
حوا له أن الكنیسة الصربیة كانت في خطرٍ مزدوج؛ فأولاً، بسبب عدم وجود “مارداریجي”. وقد وضَّ
دولة صربیة تجمعهم تحت رایتها، اتجه الشعب إلى الكنیسة الصربیة التي رؤوا فیها بدیلاً من الدولة.
وثانیًا، لیس لدى الكنیسة مال كافٍ لحمایة الكنائس المتهالكة من السقوط، وبالطبع هذا یعني أن بناء
كنائس جدیدة هو أمر لا یستطیعون التفكیر فیه حتى، لافتقارهم إلى الموارد. وبالإضافة إلى ذلك،
كانت البطریركیة على وشك أن تنهار. كانوا خائفین من ألا تصمد عقیدتهم وتندثر. فكیف ستمارس

أ



عقیدتك وشعائر دینك إن لم یكن لدیك مكان لتتعبد فیه؟ لا یمكن أن یكون الإیمان باالله دائمًا مقره
بالروح، وخصوصًا إن كان لا بدَّ من مشاركته مع الآخرین.

فأخبرهم “محمد” بأنه یجب على الكنیسة أن تنشغل فقط بأمور العقیدة، وعلیها ألا تتدخل بشئون
الإمبراطوریة والدولة، ومن ثَمَّ یمكن للأرثوذكس أن یتوقعوا تحسنًا في أحوالهم عما قریب. فهو من

ناحیته سوف یساعدهم.
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ربما كنتُ في بعض الأحیان أجد المبررات لتفاخري بنجاحي في ربط الأشیاء التي لم ینجح أحد في
إیجاد صلة بینها بكل براعة وفن. ولكن بالدرجة نفسها من التبریر، كنتُ أیضًا أنتقد نفسي وأحاسبها

بحدة عندما أتغاضى عن فهمي لأي صلةٍ أراها واضحة.
واحدة من أكثر التجارب البغیضة التي خضتها بسبب افتقاري إلى المعرفة أو سرعة البدیهة، كانت
عند تناولي موضوعًا في كتابي عن قضیة الهُویَّة في الإمبراطوریة العثمانیة في القرن السادس
عشر، في حواري مع الكاتب المصري “جمال الغیطاني”. التقینا في منزله بالقاهرة في خریف عام
2007، في الوقت الذي اتضح لي كیف سأختم هذا الكتاب. ولكن لم یكن للكتاب المعنى نفسه بالنسبة
لي إن لم أُورِد جزءًا من حدیثي معه حول هذا الموضوع المهم: كیف ترى الشعوب المسلمة الأخرى
الإطاحة (وهي الكلمة التي أستخدمُها أنا) أو مصادرة (وهي الكلمة التي یستخدمُها هو) بأجزاء من

هُوِیَتِهم القومیة والثقافیة عندما تم استعبادهم من قِبَل العثمانیین.
كانت الأسباب وراء حدیثي مع “الغیطاني” حول هذا الموضوع متعددة. لقد كان أحد المشهود لهم
بأنهم على قمة الخبراء بالحضارة المصریة، وخصوصًا ثقافة القاهرة. لقد كتب الكثیر من الكتب من
منظورات متعددة ابتداءً من المنظور التاریخي، وتحدیدًا التصویر الواقعي للتاریخ، وصولاً إلى
مقالات النقد الأدبي belles le�res (50) معتمدًا على رؤیة جمالیة للماضي((51)). في تلك اللحظة،
وفي غیاب الكاتب “نجیب محفوظ” الحاصل على جائزة “نوبل”، كان “الغیطاني” هو أكثر الكتاب
المصریین على قید الحیاة وقتها احترامًا وتقدیرًا، إن لم یكن أفضل كاتب عربي أیضًا. في بدایاته،
كان مشهورًا حتى بین العامة، لأنهم كانوا یشاهدون من فترة لیست ببعیدة مسلسلاً تلیفزیونیا قام
بتصویره عن مصر والقاهرة، وقد ظهر فیه مرشدًا سیاحیا. وقد كنتُ شاهدًا على هذا الاحترام له
(“المكتوب والمنطوق”) فكنت أرى ونحن نسیر في شوارع القاهرة الناس یقتربون منه ویسلمون
علیه، ویقبلون یده شكرًا على هدیة تاریخ مدینتهم ودولتهم التي أهداها لهم من خلال برنامجه. لم أرَ
هذا القدر من الاحترام في أي مكان إلا في حالة “أورهان باموك” - إلى حدٍّ ما - في دولته أیضًا،
ولكنني أعلم أنه بمجرد ذكر هذا المثال، سیتذكر الجمیع التهدیدات التي كان یتلقاها “باموك” من
منتقدیه. وبالطبع لا یمكن تجنب ذلك الجانب المظلم من آراء المعارضین. على العكس، سوف أعززه
متخذًا من “الغیطاني” مثالاً على ذلك. فعلى الرغم من وطنیته غیر المشكوك فیها، والتي تزداد
بمرور الوقت، بل وبشكلٍ مبالغ فیه بعض الشيء أیضًا، وعلى الرغم من أنه یناقش صورة واضحة
ونقیة وصحیة تجاه الإسلام، فإنه أصبح عُرضةً للتهدید مثل زمیلنا التركي. بالإضافة إلى ذلك، تظل
الشرطة تحرس منزله مدة أربعة وعشرین ساعة في الیوم. ولقد شهدتُ كیف یغیرون نوباتهم كل
اثنتي عشرة ساعة. فالسیارة والحارس الشخصي اللذین معه صباحًا ومساءً لیسا من باب الوجاهة، بل
أرادت الدولة أن یعلم المتطرفون في الدین أن الدولة تحمیه وتقف وراءه. من المنطقي أنه قد أحسن
صنیعًا لثقافته وعقیدته، التي لا یرفضها ولا یشكك فیها، باتصاله بالعالم على الأقل من خلال أعماله
المترجمة إلى لغات العالم. لم یكن عشقه الرهیب الذي كان واضحًا علیه وهو یشرح لي تفاصیل
العمارة الإسلامیة عندما اصطحبني في جولة حول القاهرة في المساء - كانت طریقته في الشرح
لوه. ولكي والوصف أفضل من أحسن المرشدین السیاحیین في العالم - كافیًا للمتعصبین لیقدروه ویُجِّ
ً ِّ أ لأ أ



نستطیع الخروج مساءً في تلك اللیلة، أو یستطیع الخروج من الأساس، كان علیه أن یوقِّع بیانًا
تطوعیا بأنه یرفض ما یُسَمَّى بـ”الدواعي الأمنیة”.

وعلى أي حال، لنعود إلى حواري معه. كانت المناسبة التي افتتحت الكلام هي جملة عن المصادفات
وتزامن الأحداث في مصر وصربیا بشكل غیر مباشر، والذي كان موضوعًا مثیرًا للاهتمام لكلٍّ منَّا.
وقعت بلجراد تحت سلطة وحكم الإمبراطوریة العثمانیة عام ،1521 وذلك بعد سقوط القاهرة تحت
حكمها بأربع سنوات. في روایته “الزیني بركات”، یتحدث عن استبدال الحكَّام الممالیك بالعثمانیین،
وعن فترة حكمهم الأولى في القاهرة، ومن ثَمَّ في مصر. وروایتي (التي كنتُ أكتبها) تتحدث جزئیا
عن بلجراد وصربیا في ذلك الوقت أیضًا تحت حكم العثمانیین. لقد سمعتُ العدید من الأشیاء المفیدة
في هذه المناقشة، ولكن ما فاجأني حقا - وأنا الآن أعود إلى القضیة التي طرحتها في بدایة هذا الفصل
- هو رد فعله الحاد والسلبي تجاه نتائج هذا الاحتلال. بالطبع لقد كان یتحدث عن القصص المتوقعة
من القتل والاضطهاد، ولكن الشيء الذي كان له التأثیر الأقوى عليَّ هو الآتي: لكي یعطي مثالاً لا
یُنسى، أضاف معلومة في سیاقٍ حقیقي، وهو موجود بالفعل في أحد كتبه أن الأتراك قاموا بأخذ نحو
خمسةٍ وثلاثین حرفة ونقلوها إلى بلادهم، ولكنه لم یقصد بقوله هذا أنهم تعلموا هذه الحرف ونقلوها
إلى بلادهم، بل إن الأتراك قاموا بنقل الحرفیین أنفسهم إلى بلادهم. أخذوهم كلهم أجمعین! أخذوا
أفضلهم وأمهرهم، ابتداءً من المعلمین إلى مساعدیهم، والمتدربین على أیدیهم، وطلابهم. وبهذا
فوا الشكل، لقد محوا وأزالوا أي أثر لوجود مجال كامل من المعرفة وما یصاحبه من تاریخ! لقد جرَّ
مصر منهم، وأزالوهم من الوجود على أرضها! (علامات التعجب هي محاولتي للتعبیر عن الغضب
الذي تحدث به “الغیطاني”). وقد حاولت أن أهدئ من روعه بإخباري له بأن هناك بعض الدلالات
على أن العثمانیین عندما استولوا على بلجراد قاموا بإرسال من ثلث إلى كل السكان إلى مدینة
إسطنبول كعبید (تختلف الأرقام على حسب المصدر)! والدلیل على هذا هو وجود شبكات المیاه في
العاصمة التركیة، والتي قام ببنائها جیش من المدنیین من بلجراد، والذین كوفئوا بالسماح لهم بتسمیة

الحي الذي استقروا به بلجراد. وهذا لعلم الجمیع.
وعندما رأى أن غضبه هذا یمثل مفاجأة لي لم أستطع إخفاءها، أعطاني تفسیرًا منطقیًا. قال:

- لديَّ الحق في أن أكون أكثر غضبًا من هذا أیضًا، لأننا ننتمي إلى العقیدة نفسها؛ نحن والأتراك. إن
الأمر یصبح أكثر سوءًا عندما یصیبك الضرر بفعل شخصٍ ینتمي إلى عقیدتك نفسها. هل تعتقد أن
المسیحیین فقط هم مَن لدیهم هذا المثال من الماضي - دعنا لا نقول هذا الامتیاز - هل المسیحیون فقط

هم مَن مارسوا الاضطهاد والظلم على أبناء عقیدتهم؟
وقد اتفقتُ معه على سؤاله الاستنكاري: “فلدینا أمثلة على ذلك من الحاضر أیضًا”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عادا إلى “صوفیا” معًا. أعدَّ “سنان” مخططات وحدَّد مكانین یمكن بناء مسجدین بهما. ثم عاد إلى
إسطنبول حیث تابع الإشراف على مسجد السلطان، أو بالأحرى المجمع الذي سبق بناءه تشیید
عًا للصدر الأعظم “رستم باشا” المسجد. وفي الوقت نفسه، وتحت إشرافه العَرَضي، كان یبني مُجَمَّ

في “تكیردا”. یتألف هذا المجمع من مسجدٍ، وفندق، ومدرسة.
وصل مبعوث إلى “محمد باشا” بأوامر السلطان له بأن یحضر على الفور إلى قصر “طوب قابي”،

وأن یترك كل أعماله في أیدي أتباعه لفترة طویلة. لقد فهم؛ یتم التجهیز لحملةٍ جدیدة.
علم كل التفاصیل في قصر الصدر الأعظم “رستم باشا” الذي عینه السلطان قائدًا أعلى للجیش. بینما
كان الجیش العثماني مشغولاً في “روملي” ویقترب أكثر من فیینا، بدأ الشاه الفارسي “طاهمساب”
بالاستیلاء مرةً أخرى على المدن التي فقدها سابقًا واستولى علیها العثمانیون. وقام بهذا بكل ضراوة
ووحشیة، إذ لم یكن یقتل كل أفراد الوحدات العسكریة، بل المدنیین أیضًا. بالإضافة إلى كل ذلك،
استخدم ابنه “إسماعلي میرزا” براعته ودهاءه لهزیمة “إسكندر باشا” والي “أرضروم” فقتل عدة
آلاف من الجنود. غضب السلطان وعزم على إنهاء هذا الأمر مع أولئك الكفار من عقیدته نفسها مرةً
واحدة وإلى الأبد، وأمر الوزیر الثاني “أحمد باشا” بأن یحرس الحدود مع النمسا، وأعطى “محمد
باشا” شرف التوجه فورًا إلى “توقاد” وأن یقضي الشتاء هناك ویستعد لبدء إجراءات الحرب ضد

الفرس في الربیع.
ومع ذلك، كان البلاط العثماني یعاني من تغیرات أیضًا أدت إلى توقف خطط الدولة، بسبب العلاقة
السیئة بین السلطان والسلطانة التي كان قد ذاب بها عشقًا في یوم من الأیام. في الواقع، بدأت أشیاء
مریعة في الحدوث. بدأ السلطان “سلیمان” یخرج في نزهٍ بشكل أكثر من المعتاد، وهو ما لا یتناسب
مع سنه، على الرغم من أنه لم یتقدم به العمر إلى هذه الدرجة. وزوجته “روكسیلانا” بدأت تتوعك
صحیا بشكل أكثر من اللازم، فبدأت تقلق بشأن مَن سیرث العرش بأنانیة دافعها الأمومة، دون أي
نوع من الاعتدال أو الإنصاف. ولما كانت “روكسیلانا” لدیها ولدان من السلطان – “سلیم”
و”بایزید” - فقد أزعجها بشدة حقیقة وجود ابن ثالث للسلطان من زوجته الأولى، وهو الأمیر
“مصطفى” المفضل لدى الجیش. كانت المشكلة التي تواجه خططها هي أنه كان أكبر من ولدیها،
ومن ثَمَّ كان هو وریث عرش الإمبراطوریة العثمانیة. ولكن السلطانة لم تكن لتستسلم؛ لقد تدخلت
أكثر وأكثر بشئون الدولة، وفي هذه الحالة، أصبحت قادرة على اختلاق مكیدة ودسیسة تتهم بها
“مصطفى” بأنه یحث الجیش على التمرد ضد السلطان نفسه. وبإصرارها على تحقیق هدفها، نجحت
في إقناع زوجها من خلال وسطاء بأن هذا الخبر حقیقي، كما نجحت في إخفاء نفسها، حتى لا تظهر
في الصورة إطلاقًا. وبالنسبة للإمبراطوریة، مثل هذا النوع من التمرد یعني أن هناك محاولة
للإطاحة بالحاكم الحالي عن العرش، ومن ثَمَّ فقد كان أكثر تهدیدًا مباشرًا. ولذلك أوقف السلطان كل
الخطط الأخرى لیقرر ماذا سیفعل. وقد اتخذ قرارًا مرعبًا. فجأة غیر رأیه بخصوص عدم خوض
المعارك شخصیا، وظهر في ساحة المعركة مع الفرس بنفسه، حیث كان على رأس الجیش. ودعا
“مصطفى” وكل الوزراء إلى معسكر الجیش. ابنه الذي كان مستعدا للمساعدة، والذي لم یكن یشك
في أي شيء، وجد سبعة رجال في خیمة والده بدلاً من والده، رجال مكلفین بإعدامه. وعلى الرغم من
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أنه اتُّهِم ظلمًا، تم شنق الأمیر في حین یسمع والده صراخه وطلبه المساعدة، وانتظر خلف ستاره في
الخیمة حتى انتهاء الإعدام. وبعد ذلك، جرى مباشرةً قتل العدید من القادة المخلصین لـ”مصطفى”،
وفي الوقت نفسه، خنق أحد الخدم ابن “مصطفى” الصغیر لینتهي بموته نسل “مصطفى” ولا یعود

یشكل تهدیدًا لعرش السلطان.
وبعد مدة وجیزة من هذا الحدث، مات ابنٌ آخر للسلطان بالكاد یُسْمَع عنه وهو الأمیر “جیهانجیر”
كَمَدًا وحزنًا على موت أخیه، لقد كان مریضًا منذ مولده، وكان دائمًا في معزلٍ عن العامة. بسبب

اكتئابه وإحباطه من مقتل أخیه، رفض أن یأخذ الأدویة التي كانت تبقیه على قید الحیاة.
على الرغم من أن “باجیكا” كان یتابع هذه المأساة من بعید، فإنه لم یشعر بالارتیاح ولم ینعم بالسلام
بسببها. ومع ذلك، وهو في موقعه هذا خارج كل ما یحدث، كان من الأسهل علیه أن یحكم على أدوار
الأشخاص في البلاط الملكي، ومدى تأثیرهم وقدراتهم. واكتشف أن هذا لم یكن نهایة الجنون في
العائلة الحاكمة. وكیف ستكون مثل هذه العائلة التي تتآمر فیها الزوجة لقتل ابن زوجها، ویستطیع
الأب قتل ابنه وحفیده؟ بالطبع البقیة ستأتي. رأى أن العامة قد تمت تهدئتهم ببراعة. من أجل تشتیت
انتباه الجمیع وتحویل اللوم من هذا الحدث، ووقف التمرد بین الإنكشاریین الذین كانوا یقدسون الأمیر
ویحترمونه حقا بصفته جندیا، بسبب شجاعته التي لا مثیل لها، أخذ “سلیمان” فجأة ختم الدولة من
صهره والصدر الأعظم “رستم باشا”. لم یفهم “رستم باشا” ما الذي كان یحدث باستثناء أنه قد ارتكب

خطأ ما. وتم إعطاء الختم للوزیر الثاني “أحمد باشا” الذي تم استدعاؤه على الفور من “روملي”.
في الحقیقة، كتب “رستم باشا” خطابًا لـ”باجیكا” قدم فیه تفسیرًا وأسبابًا مختلفة لاستبدال “أحمد باشا”
به. ومع ذلك، عاد إلى منصبه بعد مدَّةٍ وجیزة صدرًا أعظم، فاتضح أن هذا التبدیل كان مؤقتًا، وأن

“أحمد باشا” لم یكن سوى لعبة في أیدي أسیاده الأذكیاء.
حتى بین الأعداء الأتراك في أوروبا، كان هذا القتل أمرًا غیر معقول. لقد كان الأمیر “مصطفى”
تجسیدًا للخیر والإخلاص والاحترام والتعلم. كان یدعم المنح الدراسیة والفن، ویحمي الشعراء
والعلماء والأكادیمیین، حتى إنه كتب الشعر تحت اسم “مخلصي”. وبسبب حبه وانشغاله بالفلسفة
الجادة والشعر، قام بنفسه بتجمیع قاموس فارسي وكتابة تعلیقات على أعمال “الرومي” و”سعدي”
و”یحیى” و”حافظ” وغیرهم الكثیر. كان المثقفون هم أكثر الناس حزنًا على موته، لدرجة أنهم

انتقدوا السلطان والصدر الأعظم علنًا لفعلتهم النكراء هذه، معرضین بهذا حیاتهم للخطر.
حاول “محمد باشا” أن یتعلم شیئًا بخصوص الآباء والأبناء من كل هذا. على الرغم من أنه لم یتزوج
علنًا بعد، فقد قرر أن یهتم بشكل أفضل من هذا بولدیه – “حسن” و”كوردة” – اللذین ولدا له من
جواریه. وعلى الرغم من أنه لم یستطع أن یراهما بالقدر الكافي بسبب التزاماته، فإنه شكر االله، لأنه
لیس مجبرًا على إخفائهما، على الأقل لیس لأسباب سیده نفسها. ولكن بصرف النظر عن ذلك، فهو لم

یكن یعرف في تلك اللحظة ما الذي لا یزال ینتظره فیما یتعلق بهما.
أحیانًا تأخذ السلطة أشكالاً مرعبة.

الشيء الذي أخیرًا أعاد الحیاة إلى طبیعتها في الإمبراطوریة هو الاستمرار المعتاد لحربٍ أخرى.
والآن، بوجود قائد جیش جدید في وقت الحرب – وهو السلطان شخصیا – تلقى “محمد باشا”
اعترافًا إضافیا بثقة السلطان العمیقة فیه؛ في اتجاه أقصى الشرق ناحیة “كارس”، وفي بدایة نهایة
مقاومة الفُرس، قاد الجناح الأیسر للجیش العثماني، وقاد الأمیر “سلیم” – الابن الأكبر للسلطان
“سلیمان” والسلطانة “روكسیلانا” – الجناح الأیمن. وقد سبق هذا الحدث لحظة مثیرة للاهتمام قام
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بتسجیلها العدید من المؤرخین. وبالتحدید حدث أنه في العرض الاحتفالي عندما انطلق الجیش إلى
المعركة، تُركت قوات الأناضول وقوات “كرمان” تحت قیادة الأمیر “سلیم” في الظل بمظهر الجنود
الرائع في وقت الحرب. “كانت كل العیون مُثَبَّتَة في إكبار وانبهار على الجیش “الروملي” الخیالي
الذي أحضره معه “البكلربك” “محمد سوكولوفیتش”. كانت جلود الفهود معلقة على أكتافهم، وذیول
الثعالب معلقة في رماحهم، وكل جندي یضع في حذائه مهمازًا طویلاً، ودروعهم ضخمة، وقفازاتهم
الواقیة الزرقاء الداكنة والفاتحة مصنوعة من الحدید، ولافتاتهم حمراء وبیضاء، وخیلهم مصبوغة

بالحناء..”.
وقد كان هذا بالطبع رمزًا خارجیا، ولكن كانت له دلالة؛ فهذا یعني أن “محمد باشا” تمكن من جعل
الجزء الذي تحت سیطرته من الإمبراطوریة أكثر ثراءً، ومن ثَمَّ أكثر رفاهیة وفخامة. وأشاد السلطان
بقائده وتبختره الواضح هذا، ولكنه أراد، في الوقت نفسه، أن یتفاخر بقدرته في الحكم على

الأشخاص.
كل الانتصارات التالیة على الفرس، ابتداءً من سوریا عبر أرمینیا وإلى بلاد القوقاز، كانت روتینیة.
وقد قام “باجیكا” بتأدیة مسؤولیاته وواجباته بالطریقة نفسها. لقد استغل كل شيء تعلمه عن الحرب
والقتال. ولكنه كان یعرف أیضًا أین تنتهي البطولة، وأین یبدأ الحكم والقیادة حسب الهوى. قام بتقییم

دقیق للموقف، حتى یعرف الجمیع ویحترمون مواقعهم.
والسلطان الذي كان راضیًا وسعیدًا لم ینتظر حتى یعود إلى إسطنبول لیكافئ حاشیته، فعقد دیوانًا في
“أماسیا”، وهناك قاد “محمد باشا” إلى المجلس الكبیر؛ قام بتعیینه الوزیر الثالث لـ”بورتا”. كما قام
السلطان بتعیین “بكلربك” آخر لـ”روملي” لیحل محل “باجیكا”، وقد كان هو الآخر ذا أصول

صربیة، وهو الآغا “برتاو محمد باشا”.
عندما عاد إلى إسطنبول، كان هناك خیار من بین عدة أماكن لقصره. والآن، كونه أحد أعضاء
مجلس الوزراء، علیه أن یكون في متناول ید السلطان وفي خدمته وخدمة الدولة كل یوم. اختار
مسكنًا متواضعًا، وأكثر بعدًا من بین المساكن التي عُرِضَت علیه من قصر “طوب قابي”، وقد كان
على ضفاف “السوتلیجا” بالقرب من المیناء، وبجوار مسجد “أیوب”. ولم یكن آسفًا على ذلك. كان
جاره هو أحد معارفه القُدامى، وهو “أبو السعود أفندي العمادي”. كان رجلاً حاصلاً على تعلیم عالٍ،
والذي یحب هذه المنطقة من الإمبراطوریة العثمانیة على وجه الخصوص، لأنه قضى وقتًا طویلاً
كونه “قاضي عسكر” في “روملي”، وهذا بعد عام 1537. ومنذ عام 1545، أصبح “شیخ
الإسلام”((52)). وقد كان هذا الرجل هو الشخص الوحید تقریبًا الذي یصغي إلیه السلطان “سلیمان”.
حتى إنه اعترف علنًا بتفسیر “أبو السعود أفندي” الجدید للقرآن الكریم ولكل التقالید الإسلامیة((53)).
ثم إنه أقرَّ قوانینه الجدیدة وأُعْجب بتعلیمه. وقد احترم السلطان اهتمامه باتساق وكرامة قانون الدولة،
ولم یكن هذا لحظیا أو لفترةٍ من الزمن وبعد ذلك یمكن أن یتغیر. وربما من باب المودة، لقبه السلطان

بـ”العِمادي”((54)).
وقد أظهر كل من “باجیكا” و”العِمادي” سعادة غامرة لحقیقة أنهما سیتمكنان من قضاء بعض الوقت

معًا في المستقبل.
كان “جوزیف” أول زائر له في منزله الجدید، حتى قبل أقرب جار إلیه؛ المفتي المعظم. وقد مر به
لیثبت له أنه كان یعلم مسبقًا، وأن قد أشار له بهذا عندما قال له إنه سیصبح مقربًا من العائلة الملكیة
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بسرعة. وفي الوقت نفسه أیضًا، قدم لـ”باجیكا” شرفًا آخر وهذا لأنه أحضر معه أولاده وبناته. ولكي
یبرر هذه الزیارة القصیرة، أخبره متفاخرًا بأنه قد أتم بناء مسجد السلطان بدمشق بحدیقته السوریة
الجمیلة. ثم إنه انتهى من بناء المشفى القریب من مسجد السلیمانیة المستقبلي، وأن السلطان بدأ
یضغط علیه، لأن العمل استغرق وقتًا أكثر من المتوقع. كان كل شيء یسیر وفق الخطة، ولكن الخطة
في الواقع ضخمة جدا. قبل مغادرته سریعًا إلى دمشق لكي یكون هناك أثناء افتتاح مسجد المؤمنین،
تمكن من رؤیة أبناء “باجیكا” اللذین استقرا أخیرًا مع أمهاتهما ببیت “باجیكا” الجدید. كما عیَّن أیضًا
“سكرتیرًا”، وهو متعلم، ومخلص، واسمه “فریدون”، بناءً على توصیة جاره المفتي. والآن وأخیرًا،

لقد أصبح مُحاطًا بكل الناس الذین یریدهم أن یكونوا حوله.
وفي طریقه إلى الباب أثناء مغادرته، همس “جوزیف” في أذن “باجیكا” قائلاً:

- یبدو أن قلبك عامر بالسعادة.
فأجابه:

- قلبي، نعم. لكن روحي.. لیس بعد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عندما تجولنا أنا و”باموك” في منزل “إیفو أندریك” في بلجراد، والذي أصبح الآن متحفًا، تصادف
أن واحدة من صدیقاتي من أیام الجامعة وهي “تانیا. ك.” كانت مضیفتنا. وهي خبیرة من المؤسسة
المعروفة باسم “المتحف البلدي”. كانت خبیرة ممتازة عن الماضي (على سبیل المثال، حیاة وعمل
“دیسبوت ستیفان لازاریفیتش”، وخاصة مكتبته في بلجراد من مطلع القرن الرابع عشر)، وقد
أخبرتني بمهارة عن العدید من الأشیاء غیر العادیة عن الفائز بجائزة “نوبل”، وأشارت إلى بعض
التفاصیل المهمة. مع كل سحرها وعلى الأرجح بالتجاوب معه، اتضح أن “باموك” مُهتم بكل شيء،
وفي حین إصغائه إلیها، كان یلتقط صورًا لكل الأشیاء والأوراق الموجودة في واجهات العرض
والمعلقة على الجدران. هذا التركیز على حیاة واحد من كُتَّابه المفضلین. لقد كان كاتبًا كما ینبغي أن
یكون، وقد اتضحت موهبته عندما كتب مثل هذا المؤلف من صربیا/ یوغوسلافیا ببراعة عن ثقافته.
وقد دفعني هذا إلى أن أتوقف عن عرضي له جائزة “نوبل” التي حصل علیها “أندریك” عام 1961،
ثم بدأت أقول شیئًا جعله ینفجر ضاحكًا، ولا سیما الأخذ بعین الاعتبار التاریخ (مایو، 2006) حیثُ

قلت:
- والآن عليَّ أن أخبرك لماذا أحضرتك إلى هنا.

ثم وقفة درامیة. تراجع للوراء قلیلاً منتظرًا الذي سأقوله. قلت:
- لأن هذه هي الفرصة الوحیدة في حیاتك التي یمكنك فیها أن ترى كیف تبدو جائزة “نوبل” للآداب.

كانت هذه المزحة رائعة، ولكن أیضًا “باموك” كان كذلك. فالجائزة التالیة كانت تحمل اسمه. ولقد
حملها بیده بعد عدة شهور من هذا.

وبین هاتین الجائزتین، كنا نتجول حول بلجراد، وقمنا بزیارة متاجر الكتب، وتنزهنا حول حصن
“كلیمجدان” ونظرنا من شرفته (وهذا بصحبة رئیس منظمة “بین” القاسي العنید الصارم والرائع
“فیدا أوجنینوفیتش”) على التقاء نهر “زیمون” وسهول “فویفودینا”، تمامًا كما فعل “باجیكا”/

“محمد” و”جوزیف”/ “سنان”. بین حین وآخر نذكرهما.
تذكرتُ وصفًا لهذا المكان الذي نقف علیه الآن. مؤلف هذا الوصف كان “قسطنطین فیلوزوف” في
كتابه “سیرة دیسبوت ستیفان لازاریفیتش الذاتیة”، وهو اسم الرجل الذي جدد بلجراد وأعلنها
عاصمة الدولة. ولما كانت محاطة بالماء من ثلاث جهات، فهذا یعني أن من وجهة نظره أن بلجراد
اشتركت في بعض التفاصیل الأساسیة مع “القسطنطینیة” التي تقع على “القرن الذهبي”

و”البوسفور”.
عندما أطلقنا العنان لخیالنا مع البقاء واقعین فیما یخص الحقائق الموجودة، استطعنا ربط بعض

المواقف التاریخیة التي لم یتم إثباتها بعد.
تحدث “باموك” عن حاكم محدود الشهرة لإمبراطوریة “مغول الهند”، وهو “جلال الدین أكبر”،
والذي یعود إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر، وهو أصغر حاكم معاصر لأبطال كتابي،
وقد كان من أصول تركیة. غزا شعبه الهند عام 1526 (وهو الوقت نفسه تقریبًا الذي سقطت فیه
القاهرة وبلجراد) وأعلنوا دلهي عاصمةً لإمبراطوریتهم. وبعد كل الجرائم التي احتوت علیها هذه
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الحرب بكل تأكید، حان وقت السلام والرخاء والازدهار. عندما ورث “جلال الدین أكبر” العرش،
د المسیحیین، والبوذیین، والمسلمین. نجح في تحویل حلمه إلى حقیقة؛ لقد وحَّ

لماذا كان “باموك” یتحدث عن كل هذا؟ لأنه كان یعرف أنه بالتأكید “صقللي محمد” و”جلال الدین
أكبر” كانا یعرفان أحدهما الآخر. ربما تقابلا أثناء إحدى حملات “سلیمان” الحربیة على بلاد فارس
عندما هاجم “محمد باشا” العدو على الطریق الذي سار فیه “الإسكندر الأكبر”. لقد بدا له أن كلیهما
محاربان خاضا الحرب لكي یتحدا، ولیس للانشقاق؛ تمامًا مثل الذین كانوا مقتنعین أنه من الممكن أن
تحیا أممٌ متعددة داخل رجل واحد، كما تحیا الأمة الواحدة (نفسها) داخل العدید من البشر (المختلفین).

قال “باموك”:
- في السنة التي تُوُفِيَ فیها “محمد”، أو یمكنك أن تقول السنة التي تُوُفِيَ فیها “باجیكا”، 1579،
أرسل “جلال الدین أكبر” بیانًا مكتوبًا بنظرةٍ متسامحة للإسلام - كعقیدة إلهیة - تحت عنوان غیر
متسامح، وهو فرمان النجاح المؤكد. هذا المثال أیضًا یشبه حقا التوحید غیر المنطقي بین فیلسوف
دقیق وجندي أبكم. ولكن یبدو أیضًا أنه تحدث مع “محمد باشا” عدة مرات قبل أن یتم إصداره. حسنًا،

لن أقول إنهما كتباه معًا. ولكنني سأقول إنهما تحدثا عن الحریة الدینیة والحق في اختلافات الهُوِیَّة.
وقد كان لديَّ مثالي الخاص، فقلت:

- أسس “هیرود العظیم” مدینة ومیناء “القیصریة” التي تقع جنوب “حیفا” الموجودة فیما تُسَمَّى الیوم
بإسرائیل بنهایة القرن الأول قبل المیلاد. أعلنت الإمبراطوریة الرومانیة أن هذه المدینة هي مقر
المقاطعة الرومانیة التي تُدْعى “یهودا”. من خلال القتل والمعارك، غزا “هیرود” أورشلیم/ القدس،
وأصبح ملك “یهودا” في عام 37 قبل المیلاد، وبعد ذلك، ولأسبابٍ غیر معروفة، قام بقتل ولدیه
جًا، وزوجته. واستمر في حیاته بشكلٍ طبیعي؛ قام بتجدید المعبد في القدس، وبنى مسرحًا، ومُدَرَّ
وحصنًا، وبعض المدن الجدیدة أیضًا. والسبب في شهرته هو أفعاله المتنوعة بشكلٍ فرید، ابتداءً من
مشروعاته المعماریة وبناء میناء “القیصریة”، إلى مقاومة الیهود، إلى “تَهَلُّنِهِ” الإجباري؛ ومن
ذبحه الأطفال في بیت لحم (وهذا مرتبط بمیلاد المسیح) إلى نجاحه في توحید الرومانیین والیهود

والیونانیین والعرب.
وبالتأكید الخمسة عشر قرنًا التي تفصل بین هذا الزمن وزمن “باجیكا” جعلت من المستحیل أن یلتقي
كل هؤلاء، ولكن هذا لا یعني أن المفتي المعظم “أبو السعود العمادي” لم یقرأ عنه عندما كان یفكر

في مساعدة صدیقه “محمد”، لیحمي البطریركیة الصربیة من الانهیار.
فقال “باموك”:

- لم یكن فقط من المحتمل، ولكنه بالتأكید قرأ شیئًا. تعتمد المعرفة كلیا على ما سبقنا في التاریخ. هل
امٍ روماني، ترید دلیلاً على المعرفة المُكتَسبة مما حدث في الحقبة نفسها؟ “أغریبا” هو أول بنَّاء لحمَّ
والذي بُني عام 33 قبل المیلاد، وقد قام ببنائه في روما، وفي كل المدن الكبیرة في الإمبراطوریة.
وكل الحمامات الأخرى، ابتداءً من تلك التي في “قرطاجة”، إلى تلك الحمَّامات العثمانیة قد انحدرت
من حمَّامات “أغریبا”. ولكنه بالطبع لم یكن هو مَن اخترعها. لقد أحضرهم وتعلم كل شيء عنهم من

الحضارة “الهیلینة”. ولكن من أین تعلم الهیلینوین هذا؟
بدأتُ أفلسف الأمر:

- من على مثل هذه المسافة البعیدة، وفیما یتعلق بهذه الأحداث المهمة، إنني متأكد تقریبًا بشكل أكبر
ةٍ سابقة أنَّ لأولئك الناس قلوبٌ نصفها من الثلج ونصفها من العسل. قاموا بسكب كل من أي مرَّ
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أسرارهم العظیمة في العسل. وكما ترى، فإنني كلما أفكر بكل هؤلاء الآغوات والباشوات والوزراء
العثمانیین الذین حكموا هنا - عند نقطة التقاء النهرین - والذین تركوا كل هذا الوقف وراءهم (ولأكون
أمینًا، فقد تم تدمیر معظمه)، یصیبني حدس عن الأسباب التي تكمن وراء أفعالهم. لم یكن الأمر فقط
لمجرد ترك أثر لهم یتذكرهم الناس به من بعدهم، ولم یكن الأمر لمجرد التخلص من الثروة التي إن
لم یتم إنفاقها في المنفعة یتم إعطاؤها للسلطان بعد وفاتهم، ولم یفعلوا ذلك أیضًا من باب الغرور أو

من الجهل.
فردَّ “باموك” ممازحًا إیاي، وفي الوقت نفسه أعطاني الإجابة الصحیحة:

- حسنًا، حسنًا. بدافع ماذا؟ یمكن بدافع النصف الآخر من قلبهم؟
فقلتُ:

- نعم، هذا صحیح. بدافعٍ من ذلك الجزء الذي ذاب. ومن ثَمَّ، هذا یعني أنهم شیَّدوا كل هذا بدافع الحب
المحبوس وراء سبع بوابات، لأنهم كانوا خائفین من الحب، كانوا یخشون أن یعبِّروا عنه علنًا أو
بانفتاح، كانوا یخشون أن یظهروا للآخرین أنه یمكنهم أن یكونوا ضعفاء. وكلهم - أولئك الذین أتحدث
عنهم الآن - وقعوا ببساطةٍ في عشق هذه المدینة، وإذا كانوا مدینین لها، فقد تركوا أوقافًا وراءهم

لتسدد هذا الدین.
فقال “باموك”:

- من المثیر للاهتمام أن تتخذ موقفًا كهذا. بلجراد كبنك. إممم، حسنًا. على أي حال، أعتقد أن بعد
الشمس والعجلة، فإن البنك هو الاختراع الثالث في الترتیب من حیث الأهمیة، بالطبع، على حسب

مَن یمتلكه.
فقلتُ:

- نعم. من المحتمل أن بعض المسیحیین المترفین سوف یحولون مثل هذا الثلاثي إلى الثالوث
المقدس. ومن المحتمل أن البنك واضح للغایة بالنسبة لك، ولكن من الممكن أن تتساءل عما یدفعك

إلى تقبل الثلثین الآخرین.
ثم تباهیتُ قائلاً:

- حسنًا، إنني أقبل الشمس، حتى لا نتخلى عن البیئة، والعجلة، لأنها تمثل التكنولوجیا، بصرف النظر
عن كم تبدو بدائیة الاختراع.

ثم عدتُ إلى التحدث عن موقعنا، فقلت:
- إلى حدٍّ ما، إنني أتفهم أولئك الأفندیة في الإمبراطوریة ذوي الأصول الصربیة. لا بدَّ من أن لدیهم
نوعًا من الشعور المعزز لعلاقتهم بهذه الدولة، واللغة، والأرض، وعائلاتهم، وهذا بالطبع معتمد
على الشخص.. ولكن لم یكن هذا شیئًا جوهریا بالنسبة لهم، والمثال على ذلك هو عائلة “یحیى باشا”.
لقد كانوا ذائعي الصیت، وكان أشهر ما یمیزهم هو مهاراتهم الاستثنائیة كونهم جنودًا. لقد كانوا
شجعانًا، ومقدامین، وحاسمین، وذوي عزیمة وإصرار على النصر، وكانوا ثابتین راسخین على
عقیدتهم الجدیدة دون شك، وقد كانوا مخلصین صادقین في إیمانهم بها. لقد رفضوا المسیحیة، ولم
یشككوا، حتى مرةٍ واحدة في عقیدتهم الجدیدة؛ الإسلام. لا الأب ولا أيٌّ من أولاده الثلاثة تزعزع
إیمانهم منذ إسلامهم. كان “بالي بِك” أول حاكم عثماني لبلجراد بعد الاستیلاء علیها عام 1521.
وعندما كلفه السلطان بهذا المنصب، لم یكن یخشى تحوله إلى المسیحیة “مرةً أخرى”، لأن عائلة
“یحیى باشا” كانوا أكثر تمسكًا بإسلامهم من أكثر المسلمین تمسكًا بدینهم. ومن ناحیةٍ أخرى، كان
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یتجنب بأي ثمن أن یعیدهم إلى المناطق التي أتوا منها. صار “غازي محمد باشا” “سنجاق”
“سیمیدیریفو” مرتین (من 1527 إلى 1533، ومن 1536 إلى 1541)، وأصبح “بكلربك”/ حاكم
“بودا” في عام 1543، وبعدها بعام، استولى على “فیشجراد”. وقد ترك وراءه العدید من المباني
أوقافًا في بلجراد، لدرجة أن عددهم غیر معروف (كما مدحه الشاعر الشعبي)، لكن لماذا؟ حسنًا، كما
تعرف، لأنه في أحد الحمَّامات التي سُمِّیت على اسمه في “فیشجراد”، أنت نظفت وطهرت جسدك
من الأقذار التي یحاول الآخرون أن یلوثوك بها. كنت أطهر روحي من هذه الأشیاء نفسها إذن. عملٌ

صالح مثل هذا الحمَّام یتم تركه للآخرین من بعدك بدافع الحب النقي الصادق الخالص!
فقال “باموك”:

- أود أن تكون على حق، لأن هناك الكثیر من الأفكار الخاطئة، ومن ثَمَّ الكثیر من الجهل بخصوص
عالمنا الیوم، حتى بخصوص مساحات الماضي.

ثم بعد ذلك، قدم “باموك” مثالاً آخر:
- وعلى أي حال، فإن مفرداتنا الحدیثة لا تلائم قصصنا التاریخیة، ولكن إسطنبول وبلجراد كانتا أكثر
انفتاحًا، كانتا كما یقولون الیوم مدینتین عالمیتین، مدینتین “كوزموبولیتانیتین” كما یتخیل أو یتمنى
مْ التحیُّز إلى أي شخص. الناس بالفعل یقولون هذا عن “القسطنطینیة”، على الرغم من استمرار تَحَكُّ
أطرافٍ معینة. ولكنك بالكاد ستسمع عن أي شخص یقول عن بلجراد على سبیل المثال أن في زمن
“محمد”/ “باجیكا” عام 1557 ورشة السفن التي أنشأها بها “صقللي”/ “سوكولوفیتش” قد أنتجت
سنویا خمسةً وثمانین سفینةً - وهذا لیس إنجازًا هینًا - كما أنتجت قوادس بثلاثة صفوف من
المجادیف، وهي ما تُسَمَّى بالسفن ثلاثیة المجادیف. ومن حیث الحجم، فیمكننا القول إنها مدمِّرات
وفقًا لمعاییر الیوم. وهذا الرقم لا یمكن أن یعادل إلا الترسانة في إسطنبول. ولأكون منصفًا، مثل هذا
العدد الضخم یمكن تحقیقه فقط من خلال الخبرة التي اكتسبها “محمد سوكولوفیتش” كونه “أدمیرال”
البحریة العثمانیة بأكملها. لقد علَّم كلتا المدینتین كیف یمكنهم إنشاء أسطول بحري أو نهري كامل أو

إعادة تأسیسه إذا لزم الأمر في وقتٍ قیاسي.
كنتُ سعیدًا لأن “باموك” یعلم هذا وأضفتُ:

- هل تعلم أن في كتب تسجیل المراسم التي في البندقیة یمكن أن تجد شعار میناء بلجراد الذي یعود
إلى القرن الخامس عشر بین شعارات الموانئ المهمة؟ هذا یعني أن میناء بلجراد قد اشتهر بالفعل في

تلك الحقبة على أنه أحد أهم الموانئ في العالم.
كان الأمر كما لو كنا نتنافس في هذا البحث عن الحكایات المنسیة الغریبة، واستمر “باموك” في
جلب المزید من الأحجار الكریمة من أعماق صندوقه. كنا مثل الأطفال عندما یبدؤون في المنافسة
دون أن یدركوا ذلك حقا، ومن دون انتظار نهایة القصة التي تجري، بل یتدخلون فورًا ویبدؤون في

تكملة ما بدؤوه. قال “باموك”:
- وهل تعلم.. هل تعلم أنه فقط في السبعینیات من القرن العشرین تم إعلام العامة بوجود القاموس
المكون من ست لغات الذي تمت كتابته في القرن الرابع عشر، ولأكون أكثر دقة بین عام 1363
وعام 1377؟ قام بتجمیعه الحاكم الیمني “الأفضل العباس” سلیل الأسرة الحاكمة؛ العائلة الرسولیة.
یوجد به ألف ومائة مصطلح فارسي وما یوازیه في اللغة التركیة، والإغریقیة (اللغة البیزنطیة
الحدیثة)، والأرمینیة، والمنغولیة، والكیلیكیة (وهي فرع من اللغة الأرمینیة التي تم التحدث بها في
جنوب شرق تركیا الیوم على المنطقة الساحلیة في “أضنة”). تم الاحتفاظ به حتى الیوم في صنعاء
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بالیمن. هل یمكنك أن تتخیل طرق التجارة في ذلك الوقت، والثقافة والحضارات التي كانت موجودة
حینها التي دفعت شخصًا ما لیحاول الربط بین هذه اللغات؟ بالتأكید لم یفعل ذلك بدافع الكسل أو

الهوى، ولكن لأنه كان متطلبًا ضروریا!
واستمر “باموك في اختباري:

- ما المصطلح الذي تظن أن القاموس قد بدأ به؟
وبالأخذ بالاعتبار، الزمن الذي كُتِب فیه هذا القاموس لم یكن من الصعب استنتاجه فقلتُ:

- على الأرجح بدأ بكلمة “الإله”، الكلمة الشائعة والأكثر أهمیة لهم جمیعًا.
فقال لي:

- إجابة حاذقة. عامة، یتم وضعهم جمیعًا بالقائمة: من االله بالعربیة إلى “خداي” khuday بالفارسیة،
و”تنجري” بالتركیة Tengri، و”أو ثیوس” بالإغریقیة O Theos، و”أستاوتس” بالأرمینیة
Astuats، و”تنجري” بالمنغولیة (ولأنها الكلمة نفسها في اللغة التركیة، فلم یقم بإدراجها في
القاموس). ومع ذلك، یمكنك التوصل إلى العدید من الاستنتاجات من خلال بعض الكلمات. فعلى
،daqu ”سبیل المثال، كلمة “معطف المطر” توجد لها كلمات موازیة في اللغة المنغولیة وهي “داكو
وفي اللغة الفارسیة هي “باراني” barani، وفي اللغة التركیة هي “یغمورلق” yagmurlug.. في
حین لم یكن لهذه الكلمة مرادف في اللغة العربیة، ولا عجب في عدم وجود هذه الكلمة في اللغة

العربیة.
فقلتُ له:

- هل تقصد لأنهم لم یكونوا بحاجةٍ إلیه في بلادهم بسبب الحر وندرة نزول المطر، فلم تكن الكلمة
نفسها ضروریة من الأساس؟

ومع ذلك، فبِقَدْر ما فاجأني وجعلني سعیدًا بهذه الحقائق، فقد أحزنني أیضًا عندما قال:
- ولكنني لسنوات كنتُ أبحثُ عن قاموس في هذه الفترة ذي خمس لغات مثل هذا القاموس، ولكنني لم
أجد. وهو شيء مهم بشكل استثنائي بالنسبة لي، خصوصًا إذا كان صحیحًا أنه یحتوي على اللغة
الصربیة القدیمة بجانب اللغة التركیة (العثمانیة)، والفارسیة، والعربیة، واللاتینیة. ولكن حتى الآن لم
یحالفني الحظ. إما أن قصة وجوده هذه غیر حقیقیة، وإما أنني لستُ ماهرًا بما یكفي في البحث وإیجاد

الأشیاء، لذلك فإنها تفلت من قبضتي باستمرار.
یجب الاعتراف بأن مثل هذه الحقائق كانت ذات أهمیة استثنائیة. أهمیتها تتعدى حدود الشعور
بالراحة أو تعزیز الثقافة. بل على العكس، إنها تتحدث عن ثقافات التي - لأسباب متعددة - نسیت أمر

“الثقافات الأخرى المنسیة”.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن والعشرون
 

“متى حدث لي أن شعرتُ بأنني خالق أو صانع شيء ما؟” كان هذا ما یدور بخلد “باجیكا” منذ
اللحظة التي صار فیها “محمد”. لم یجعله التفكیر بـ”سنان” ینعم بأي سلام، لأنه دائمًا یذكره بتوجهه
الذي لا یقبل المساومة تجاه التدمیر. بصرف النظر عن كم حاول أن یفعل ذلك، لم یستطع اجتثاث
غیرته من “سنان” لمقدرته على البناء من قلبه، وقد شعر بهذا بكل صدق ولكن دون أي حسد. ومن
ةٍ من عمل مبدع قد یكون قام به فرط إحباطه، ذهب إلى السنوات التي خلَّفها وراءه لیبحث فیها عن قشَّ
لیتمسك به. فلماذا إذن والآن بالذات بعدما تم تعیینه في هذا المنصب الرفیع نجح في قمع هذا الشعور؟
حسنًا، بكل دقَّةٍ حدث هذا لأنه أصبح جزءًا من المجلس الذي یتخذ كل القرارات بخصوص كل
الأمور المهمة في حیاة الأفراد، والأمور المتعلقة بإدارة الإمبراطوریة كلها بشكل مباشر. ولأنه لم
یخفِ مطلقًا مسؤولیته الشخصیة، فبالتالي لم یكن لیخفیها وهو في مثل هذا المنصب. وقد أجبرته على
أن یُقَیِّم موقفه الحالي. ولكن النظر إلى التنظیم الكلي لإدارة الدولة من مسافةٍ بعیدة جعله یدرك أنه قد
ل منها طوع إرادته، حتى یعلن “أدمیرال” كل “الأدمیرالات” أن استقل سفینة لا یستطیع أن یترجَّ
السفینة قد رست على الشاطئ. بدت الرحلة طویلة جدا، والسفن الدخیلة لم تكن مستحبة. والركاب،
بصرف النظر عن درجة أهمیتهم، یمكن فقط إلقاؤهم في عرض البحر. كل هذا بناء على ما یفرضه

صوتٌ انتخابيٌ واحد.
ساعدته المیاه مرةٌ أخرى! تذكر عندما اعتاد أن یكون صانعًا مبدعًا! حسنًا، في ذلك الوقت، لم یكن
یعرف الكثیر بخصوص المعارك في الماء، وقد كان ذلك هو الوقت الذي كُلِّفَ فیه بقیادة الأسطول
وتَحَمُّل مسؤولیته، والقیام بشيءٍ ما بعد وفاة الأسطورة الیونانیة “خیر الدین بارباروسا”، القرصان
الذي أصبح فیما بعد قائد القوات البحریة العثمانیة كلها. وبعد أن عینه السلطان في المنصب الذي
احتله “بارباروسا” من قبل، قدَّم الكثیر للإمبراطوریة والسلطان نفسه بالتأكید. فقد أنشأ ورشةً
وحوضًا للسفن، حیث جرى بناء أسطولٍ كاملٍ جدید في عدة أشهر. لقد أثبت أنه یستطیع التجهیز
والإعداد لكل شيء، ابتداءً من السفن إلى تنظیم الأسطول بأكمله للحظات الهامة الحرجة حین الغزو
أو الدفاع. ولكنه ترك صنع المعركة والقیام بها لأولئك الذین هم أفضل منه في ذلك. على الأرجح كان
ذلك هو الوقت الذي لاحظ فیه “البادشاه” (السلطان) أي نوع من الرجال كان بجانبه؛ لقد كان من
النوع صاحب الذهن الصافي والعقل الحاضر، حتى عندما ترى الخوف في عینیه. وقد كان في هاتین
العینین، حیث لاحظ السلطان وجود شيء أقوى، حتى من الخوف؛ الشعور بالمسؤولیة تجاه الثقة التي

توضع فیه، حتى وإن كانت مسؤولیة مفروضة.
والآن، بسهولةٍ أكبر وبغیرةٍ أقل، تذكَّر ما ذكره “سنان” من أسماء المهندسین والحرفیین والمساعدین
الذین قاموا بالبناء معه بالفعل، أو بالاستمرار في البناء وإنهاء الأعمال التي بدأها وخطط لها ورسم
Hidayet ”لها التصمیمات، أو قاموا بتنفیذ أفكاره التي اقترحها. كبیر مساعدیه كان اسمه “هدایت
وقد كان هو الشخص الوحید الذي لدیه إذن خاص بمباشرة العمل والإشراف علیه في الأوقات التي لا
یكون “سنان” موجودًا بها، ابتداءً من أكثر الأعمال حِرَفیَّة، وصولاً إلى الأعمال التي تتطلب اتخاذ
ا بنَّاءوه، فقد كانا “محمد تشافوش” و”محمد مصطفى”. قرار من النوع الذي یُسَمَّى قرارًا فنیا. أمَّ
كبیر عمَّال الرخام كان اسمه “قاسم مرمري” (حتى إن اسم عائلته یعني رخام أیضًا) وكان معه

أ ً



“مصطفى نبي”. وكان “هاشي مصطفى” مسؤولاً عن الزجاج، و”سفیر” و”أحمد” و”علي” كانوا
مسؤولین عن متاجر الحرفیین، و”باقي” المسؤول عن النقل، وهو مالك الأرض التي علیها
الأحصنة، و”حسین” كان أیضًا أحد ملاك الأراضي، ولكنه كان مسؤولاً عن العمال. هذا بالإضافة
إلى آخرین مثل التاجر “تاشیر” الذي أشرف على الإمدادات من المواد الخام، و”جورجر” الیوناني،
والصربي “سیمو”، وقد كانت وظیفتهما.. مهمات سریة. ومن وقت إلى آخر، كان “إیمره” حاضرًا
كمساعد إضافي لـ”سنان” عندما كان یحتاج إلى دعم من مساعدیه الاحتیاطیین، وهذا عندما یزداد

العمل علیه كثیرًا.
تذكر “باجیكا” هذه الأسماء، لیس فقط لمجرد أن “جوزیف” كان كثیرًا ما یذكرهم في أحادیثهما معًا،
ولكن لأن لدیه سببًا آخر ممیزًا للغایة؛ لقد كان یرغب بشدة في أن یكون لدیه مثل هؤلاء الخبراء الذین
یمكن الاعتماد علیهم حوله، والذین یربطهم هدف واحد صالح مشترك، والذین سیُخْرِج منهم أفضل
ما فیهم. فبعد كل شيء، كانت هذه هي أكثر الطرق التي تضمن لرجل أن یحیط نفسه بكل أولئك
الناس الذین یمكن الثقة فیهم والاعتماد علیهم. ومع ذلك، تم تطبیق بعض القواعد الأخرى التي یجب
أن تطبق في طریقه. لما كانت الترقیات تعتمد على الفتوحات في زمن الحرب (وهذا بالمناسبة یعني
أن تأخذ ما ینتمي إلى الآخرین - الأحیاء والأموات - في طریقك في هذه الحملات)، فقد تم بناء مفهوم
الغزو على حسب شخصیات المشاركین. ومثل أولئك الناس كانوا یرون، حتى الذین في صفوفهم
كأعداء، ومن ثَمَّ كانوا یعاملونهم بناءً على هذا المنظور. وفیما یتعلق بالشعور الجذاب الذي لا یقاوم
في الرغبة في فرض السیطرة والتحكم بالآخرین، والإسراف في استخدام الثروة، بدت الحكومة
والخدمة العسكریة كمیدان معركةٍ خفي. وفي هذا المیدان وبالاعتماد على طرق مختلفة، یقومون
بارتكاب الظلم والشر نفسیهما اللذین یمارسونهما في الحملات. الفرق الوحید هو أن هذا الشر یتم
ارتكابه هنا بینهم، وهذه الأعمال الشریرة لا یسبقها القتل، بل تسبقها المكائد والتدخل في شئون الغیر
والكذبات الفاضحة. ومن حین إلى آخر، تنتهي الحیلة في الواقع بموت شخصٍ ما. وإحقاقًا للحق، في
كل هذه القضایا، أولئك الضباط المخلصون في مهنهم والموظفون في الدرجات العلیا لدیهم في عائلة

السلطان مثل وقدوة یحتذون بها في مثل هذا السلوك.
بالإضافة إلى مساعده الشخصي “فریدون”، لدى “باجیكا” ولداه بجانبه أیضًا. وربما أصبح جاره
“العمادي” عمودًا وسندًا له تمامًا كما بدا له أن “جوزیف” وجد شخصًا مشابهًا له في زیاراته
المتكررة إلیه، وهو الشاعر الكبیر “ساي مصطفى شلبي” الذي كان معلم السلطان “بایزید الثاني”
یومًا ما في مدرسة “إندیران”. والسلطان “سلیمان” الحالي أیضًا لم یكن یستطیع أن یقاومه، لأنه مثل
“بایزید” كان هو أیضًا یدعم الشعراء والفنانین. حتى إنه كتب بعض الشعر بنفسه تحت الاسم
المستعار “مُحبة”، وتحدث عن أعماله الشعریة مع “شلبي”. كان كل من “العمادي” و”شلبي” أكبر
بكثیر في السن من كبیر مهندسي الإمبراطوریة والوزیر الثالث، ویبدو أن خبرتهما الهائلة كانت
تعني الكثیر لكل من “محمد” و”سنان” في محاولاتهما للبقاء على درجةٍ عالیةٍ من الوعي والعملیة
في عملهما. ومن ناحیة أخرى، اعتقد هذان الرجلان الحكیمان “باجیكا” و”جوزیف” أنهما أفضل

خیارٍ لهما كشركاء في الحدیث، لأنهما كانا مختلفین عن الآخرین في أنهما كانا یرغبان في التعلم.
ومع ذلك، لم یستطع “محمد” أن یُبْقِي كل أولئك الأشخاص الذین یود أن یبقوا بقربه حوله كما فعل
“سنان”. الأشخاص الذین احترمهم - والذین لم یكونوا كثیرین - تقلَّدوا مناصب متنوعة في وظائف لا
تربطها أي صلة. اكتشف أن مثل هذا القرب یتطلب جهدًا أكثر جدیة ودیمومة مما ظن. ولذلك بدأ

أ أ لأ



بملاحظة الأمور ومراقبتها وتحلیلها بشكل أكثر حذرًا، على الرغم من أن هذا ما كان یفعله طوال
حیاته. وفي كل الأحوال، لقد كان ممتازًا في هذا. وبتقدیر تقییم معرفة وسلوك وخبرة ودوافع وأهداف
أولئك الأشخاص الجدیرین بجذب انتباهه، بدأ ببطء في إعداد خطط لجعلهم أقرب إلیه. ومرةٌ أخرى،
هذا یعني أنه من تلك اللحظة فصاعدًا علیه أن یقیم نفسه والأشیاء التي علیه القیام بها بشكل أكثر
عملیة. وهذا یعني أنه یجب أن یكون له تأثیر على الأحداث، وألا یدع كل شيء خاضعًا للمصادفة،
وألا یتصرف وكأنه لیس له دور بأي شيء. وهذا لا یتطلب تأسیس أي رغبة جدیدة من أي نوع أو
تغییرًا في أي من صفاته الشخصیة. ولكن هذا یعني أن علیه أن یراقب ویتصرف وفق منظورٍ جدید
سیذكِّره بین حین وحین أن لأفعاله تأثیرًا على مستقبله. وساعده على ذلك حقیقتان: الحقیقة الأولى،
هي أنه أقوى رجل في الدولة - وبناءً على أفعال “باجیكا” - كان هذا واضحًا، فقد قام بتقییم إمكانیات
“باجیكا” وصفاته جیدًا، ومنصبه الجدید هو الدلیل على ذلك. نیة السلطان الجیدة ومشاعره
وانطباعاته كانت واضحة؛ یمكن رؤیة هذا بالطریقة التي - على مدار الثلاثین سنة التي قضاها
“باجیكا” في الخدمة في محیط الحاكم بكل اتساقٍ ومثابرة - كلَّفَ بها “باجیكا” بالعدید من المناصب
بشكل منهجي تمامًا، وببطء، ولكن دون توقف أحیانًا یعاقبه، وأحیانًا أخرى یقلل رتبته. استمر تقدمه
مدةً طویلة بشكل استثنائي، وكان یُكافأ على ذلك خطوةً بخطوة، ولم تكن أيٌّ منهم كبیرة، وفي الوقت
ي أي منها، خصوصًا التي حصل علیها عندما كان یتقلد المناصب الدنیا. كانت كل نفسه لم یتم تخطِّ
ترقیة جدیدة مُسْتَحَقَّة بفضل المجهود الضخم المبذول للوصول إلیها. وفي هذا، أظهر السلطان موقفًا

مسترخیًا غریبًا تجاه الوقت؛ كأنه متأكد من أنهما سیعیشان مائة عام!
وبینما هو جالسٌ مُنَعَّم بسلام منزله، وفي حین یلخص في عقله كل ما تم القیام به بالفعل، رأى
ا طویلاً، ولكنه مستقیم. والآن من الأفضل التفكیر في شيء یربط الماضي بالمستقبل باجیكا” خط“

على وجه الخصوص لمزید من الیقین والأمن.
وقد توصل إلى بعض الاستنتاجات. كان الرابط هو عائلته الكبرى. عائلة “سوكولوفیتش”، وبالأخص
الصغار منهم، أولئك الذین ما زالوا بأرض الوطن! “علیهم أن یكونوا هنا. لأنهم عندما كانوا كلهم
هنا، حسنًا، كانوا كلهم في صفنا. وعندما یكونون كلهم في صفنا، سیصبحون أقویاء”، هذا ما كان

یدور بخلده.
والآن، عندما وصل إلى منصب الوزیر الثالث للإمبراطوریة، فلا بدَّ من أن یكون لهذا الرقم
الموضوع بعد لقبه دلالة. لم ینسَ الأرقام التي تخطاها بالفعل. ولكن علیه أیضًا أن یفكر بشأن هذین

الرقمین اللذین ما زالا یقفان أمامه. ربما، كان بعضهم مُقَدَّرٌ له أیضًا.
اتضح أن بِدْءه في تنفیذ خطته بإحضار أبنائه، وكل الذكور في عائلته - الصغار والكبار - من البوسنة
وصربیا إلى إسطنبول و”أدرنة” كانت خطوة في منتهى الذكاء والعملیة أیضًا. وبانتشار الشائعات في
“القسطنطینیة” حول وصول المزید من مسیحیي عائلة “سوكولوفیتش”، لاحظ “باجیكا” أن هذا
أحدث جلبةً جدیدة حوله في البلاط، كما ازداد الخوف منه. وعلى الرغم من أنه لم یكن سعیدًا بهذا،
فإنه تقبل هذا الوضع، لأنه أمَّن له قدرًا من السلام؛ لم یعد الناس یقتربون منه بسهولة، ولم یعودوا
یشغلونه عن عمله دون داعٍ. وبسبب إحاطته لنفسه بأقاربه، بدا للآخرین أن “محمد” كان ینشئُ جدارًا
یختبئ وراءه، حیث یضع الأساسات لسلطة مستقبلیة. لقد ساعدوه؛ بدا هذا جَلِیا واضحًا على مدار

السنوات القادمة العاصفة من حیاته.



كان یقضي كل وقت فراغه في التمشیة مع المفتي “عمادي” على الشاطئ، في حین یتناقشان في
أمور نظام الدولة، والقانون، والمستقبل، والعلاقات مع أوروبا، وفارس.. ولكنهم أیضًا استمتعوا
بالحدیث عن الفنانین والشعراء، وخصوصًا عن إسهامات “سنان” العظیمة في بناء الإمبراطوریة.
في بعض الأحیان، كانوا یتجولون على الهضبة، حیث كانت المباني تُشَیَّد تكریمًا للسلطان، الواحد
تلو الآخر: مطبخ عام، ومستشفى (مع صیدلیة وحمام ومخبز)، وفندق، وحمام عام، وأربع مدارس،
وتكیة للدراویش.. وفي وسط كل هذا، یرتفع المسجد الذي أوشك بناؤه أن ینتهي في شموخٍ. الأشیاء
الوحیدة التي یزداد ارتفاعها عن ارتفاع المسجد هي الأربع مآذن. امتدت هذه الإطلالة من الهضبة

نفسها لیراها مَن هو في میناء إسطنبول و”أوسكودار” عبر المیاه.
باقتراب الانتهاء من بناء مسجد “السلیمانیة”، بدأ هذا یُسبِّب توترًا لدى السلطان. وقد أدت الأحداث
الجدیدة في الأسرة الحاكمة إلى اضطراب أكثر جِدِّیَّة في سلوكه الطبیعي. زوجته “روكسیلانا” التي
اشتد علیها المرض، والتي بدأت تشعر بأن نهایتها قد اقتربت، فسارعت في هوسها الجدید. على
عرش الإمبراطوریة العثمانیة، أرادت أن ترى ابنها الصغیر “بایزید” حاكمًا، الذي اتضح أنه كان
أكثر قدرة على الحكم من شقیقه “سلیم”. ومع ذلك، كان القانون یقف في صف الابن الأكبر. الحق
الذي لا یمكن إنكاره أو تغییره هو أن العرش من حق الابن الأكبر؛ أي من حق “سلیم”. وعلى الرغم
من هذا، لم تستطع الأم أن تتصالح مع هذا، وأنشأت الخلاف بین ولدیها، حیث كانت تثني على ابنها
الأصغر وتشجعه لیقاتل لیحصل على العرش. هذه المرة، انسحب صهرها “رستم باشا” وزوج ابنتها
“مهرماه”/ “مریم” من هذا الخلاف العائلي، إذ كان قد تعلَّم الدرس من تجربته الحدیثة. ومع ذلك،
أعطى هذا للآخرین مجالاً للتدخل في الأمر كله، ومطاردة مصالحهم الشخصیة. رأى “لاله مصطفى
باشا”، الأخ الأصغر لـ”خسرو باشا الدلاتي”، وابن عم “محمد باشا سوكولوفیتش” - وهو الشخص

الذي علمه “باجیكا” بعض المهارات، وقام بحمایته في “أدرنة” - في ذلك فرصةً لنفسه.
د أخاه من الختم عندما كان الصدر الأعظم في سواء كان دافعه وراء هذا هو غضبه، لأن السلطان جرَّ
مصلحة “رستم باشا”، وهو ما أدى إلى وفاة “خسرو باشا الدلاتي”، أو لسببٍ آخر، ولكنه أصبح
العمود الفقري في مكائد السلطان. وحتى لا یظن أحد أنه ینتقم لأخیه الوزیر السابق، أتى “رستم
باشا” إلى “باجیكا” لیطلب مساعدته. وقد طلب من “محمد باشا” أن یعامله كأحد أقاربه، وأن یحذره
عند اللزوم. وافق “باجیكا”، ولكنه بعد ذلك ذهب إلى السلطان برفقة “العمادي” لینبئانه بالمكائد التي
كانت تصیر من ورائه. استقبل السلطان هذه الأخبار بهدوء؛ من الواضح أنه لا یرید أن یدمر آخر ما
تبقى في نفسه من احترام لحبه السابق “روكسیلانا”. ولكنه بعد ذلك صبَّ كل غضبه على “معمار
سنان” وهو رجله المفضل. فأتى “سنان” إلى الجارین یشكو إلیهما عدم منطقیة الحاكم. أخبرهما بأن
السلطان هدده بالموت، وأنه وعده أن یسلمه مفاتیح مسجد “السلیمانیة” في غضون شهرین.
وبالإضافة إلى ذلك، أمره “البادشاه”(!) بأن ینهي تجهیز “التربة” (الضریح المقبب) له ولزوجته
“هاسیكي خُرِم”. وبعد ذلك، ودون التراجع عن التهدید، ولكن بشكل أكثر هدوءًا إلى حد ما، أخبر
“سنان” أنه سُمح له ببناء “تربة” لنفسه بجوار فناء المسجد مباشرة، لأنه كان یرى بوضوح أن

“سنان” یستحق ذلك؛ یجب أن یكون أكثر المساجد التي رأتها الإمبراطوریة جمالاً.
لم یكن “سنان” لینخدع عندما قال له “باجیكا”:

- حسنًا، أنت ترى الشرف الذي منحك إیاه السلطان بالسماح لك بأن تكون بالقرب منه بعد موتك،
حتى إن كان ذلك عند قدمیه، وأنت قلق خوفًا من أن یأمر بقتلك!

ً أ



فأجابه قائلاً:
- هذا لا یعني أي شيء. یمكنني أن أبني مقبرتي في مكانٍ ما ذي مكانةٍ رفیعة، وبعد ذلك یأمر بقتلي،
ویقوم بدفني هناك بشرف. لا أدري كیف یكون ذلك القتل بشرف، ولكنه یستطیع أن یأتي بمثل هذا

الشيء إن كان ضروریا.
وعلى الرغم من أنه قال هذا كمزحة، فإن هذه الكلمات أشارت إلى أنه بصرف النظر عن سلوكه

الغریب، ما زال “سلیمان” هو أقوى حاكم في آسیا وأوروبا.
وبالتأكید، فقد أعلمه “سنان” بانتهاء أعمال البناء في الیوم الذي وعده به. وبعد ذلك، أَتَتْهُم مفاجأة
أخرى من “البادشاه” المعظم. في الافتتاح العظیم، وقد كان احتفالاً لم ترَ “القسطنطینیة” مثله من
قبل، وأمام كل الحاشیة ومن حضر من الشعب، قام السلطان بتسلیم المفاتیح إلى “خوجة معمار

سنان”، وقال له أن یفتح هو الأبواب. وعلاوة على ذلك، سأله بصوتٍ عالٍ أمام الجمیع:
- ولماذا لم تضع اسمك على المسجد؟

كان “سلیمان” جادا. أراد أن یثني على “سنان” ویمدحه أمام الجمیع بكل الطرق الممكنة، وربما
تمادى في إظهار رحمته تجاه “سنان”.

لم یرتبك “سنان” وقال:
- مَن أنا لأضع اسمي على بیت االله؟

رفع السلطان رأسه بفخر بالحاشیة التي عنده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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لم أعد أستطیع أن أتذكر كم مرة ذهبتُ إلى تركیا لأجمع مادة علمیة لتألیف هذا الكتاب، حتى عندما
كنت أسافر إلى هناك مع عائلتي في الإجازات. فبالإضافة إلى المتعة التي كنا نجدها في ذلك البلد
الرائع والاستثنائي، كنتُ أختلس بعض الوقت من حقي في التنعم بالراحة كسائح للبحث عن المزید
من المعلومات. كانت الاستنتاجات التي توصلتُ إلیها في بعض الأحیان غیر متوقَعَة. مثل الفترة من
حیاتي التي وجدتُ نفسي فیها بسهولة في الموسیقى، فانجذبتُ إلیها وفقدت إیماني بالأدب، لأن
. ولذلك، في مهمة البحث عن المزید عن أبطالي، كنتُ مفتونًا الموسیقى كانت أكثر جاذبیةً بالنسبة إليَّ
بما أرى أكثر مما أقرأ. لحسن حظي أن الشخصیة الرئیسة في كتابي، بالإضافة إلى “خوجة معمار
سنان”، كان سیاسیا (كما نقول في یومنا هذا)، وهو “محمد باشا سوكولوفیتش”، ولیس كاتبًا. إذا كان
هذا هو الحال، فإن هذا الكاتب سیكون الیوم في وضع سیئ للغایة في هذا الكتاب، مقارنةً بالمهندس
المعماري. لأنني عند الوقوف أمام تلك المباني المُشَیَّدة، وعند رؤیتي قوتها وصلابتها وجمالها، فإنها
ستفوز بإقناعي بشكلٍ مذهل، وسأحاول كأي أحدٍ آخر أن أصفها، ولكنني سأفشل في ذلك من فرط
الإبداع الذي فیها، ولأن الكلمات لا یمكن أن یكون لها تأثیر علیها. هذه الصور الحیة أمام عیني،
بصرف النظر عن أبعادها، كانت مهیبة ومذهلة ورائعة مقارنةً بأي عملٍ آخر، وخصوصًا بسبب
التفاصیل الموجودة فیها التي تتكون منها. ربما تم دمج المرئي والخبرة معًا في فنٍّ جدید لم أكن
أعرفه. فنٌّ لم یكن موجودًا من قبل. فنٌّ لا یمكن أن نصنع مثله، لأنه مصنوع من العدید والعدید من
الوسائط المختلفة. كیف یمكن له أن یصنع من الحمَّام شیئًا جدیدًا؟ كیف استطاع إبداع صنعه بهذا
الشكل بحیث لا یكون له مثیل، ولا توجد منه صورةٌ، أو یمكن أن یُعَبِّر عنه وصف، بل ولا یزال فنا؟
تلك الموسیقى التي فتنتني لدرجة أن تبعدني عن الكتابة لم تكن بها هذه المشكلة، لأنه تم تألیفها
بوصفها شیئًا حدیثًا، بل وكانت ضمن حدود إطار فني معین، على الرغم من أنها أیضًا كانت مكونة
من كلمات، ولأكون منصفًا، من كلماتٍ غیر مكتوبة. حسنًا، أي نوعٍ إذن؟ نوعٌ غیر موجود! بنهایة
السبعینیات من القرن العشرین، قام الملحن الویلزي “ كارل جینكینز” - بعد أن قلَّد الموسیقى
الكلاسیكیة التي حصل على تعلیم فیها - بتقدیم عناصر جدیدة، حیث كان معروفًا حینها بالطراز
العرقي في الموسیقى الحدیثة. ومثل أي كاتب / مؤلف نوتات موسیقیة ماهر وذكي بعض الشيء، فقد
كان یعلم أن أكثر اللمسات رقة على الروح تأتي من الآلة ذات الصوت الأكثر تشابهًا مع الصوت
البشري “التشیلو”، وقد استخدمها بكثرة، لكنه أضاف أیضًا صوتًا إلیها. باستخدام تقلید جوقة من
” capella وهي طریقة غناء كنائسیة تعتمد فقط على الصوت الإناث تغني من أفریقیا، “كابیلاَّ
البشري دون استخدام أي آلات موسیقیة، قام بدمج هذا مع الأصوات المفردة في الإطار الموسیقي
الذي كان یبنیه. ولكنه كان یرید هذا الصوت للغناء فقط ولیس للفهم. اللغة أو النص الذي كانوا یغنونه
لم یكن موجودًا - لم یكن ینتمي إلى أي لغة - بل كان مصنوعًا خصوصًا لمقطوعاته هذه. وبالمخاطرة
بتقدیم مقطوعة من الممكن أن یحدث بها خطأ ما، فبدلاً من التركیز المعتاد على الاستماع والقدرة
على تفسیر الأغنیة، قام بجعل الأمر كله یقتصر على الاستماع فقط. لم یكن هدفه أن یفهم الجمهور
النص الذي یستمع إلیه. ربما - على حسب ما فهمت - كرَّس كل هذا للإله: لأي إله من الآلهة، ربما
للإله الواحد الأكثر شیوعًا، أو لكل إله على حدة. “أدیموس” ككلمة یوجد بها جذر لاتیني، ربما حتى

ً ُ أ



یدرك المستمع بشكلٍ أو بآخر المرجعیة التي استقى منها المؤلفُ لحنَه. حسنًا إذن، لقد كان لدیه الحق
على الأقل أن یفعل هذا إن كان قد أخضع كل شيء آخر إلى عامل مشترك رئیس، لأنه كما یشیر
العنوان الفرعي لمقطوعته أنها “أغنیات من مكانٍ مقدس”. طور هذه الموسیقى (في هذه الحالة تكون
الكلمة المناسبة هي “المشروع”) على مر السنوات، وعلى مدار مجلدات متعددة. أصبح العالم مكانًا

أفضل بفضل موسیقاه. حتى إن لم یجعل من العالم مكانًا أفضل، فعلى الأقل أصبحتُ كذلك.
ومثلما وقف “جینكینز” أمام صورةٍ لإله من نوعٍ ما، وقفتُ أنا مشدوهًا مفتونًا بأحد المباني التي
شیَّدها “سنان”. لم تقلل معرفتي المفضلة المسبقة عن تاریخ المبنى الذي أراه من دهشتي الطفولیة. بل
على الأرجح ازداد حماسي بفضل بحثي المكثف، وهذا ما جعل الأمر یتحول إلى مغامرةٍ حقیقیة. لم
أكن أستطیع أن ألتقط أنفاسي من فرط إعجابي بالمنشآت التي أجدها أمامي فجأةً في الأماكن
المفتوحة، أو عندما تظهر من بعید من بین الكثیر من المباني الأخرى على مرمى البصر عندما تنظر
من زاویة معینة، وكانت إثارتي تزداد أكثر من ذلك عندما أعثر على واحدٍ من آثاره التي بحثتُ عنها
كثیرًا ولم أجدها. وعندما أجد أحدها.. تتحول سعادتي باكتشافه إلى سطحیة السائح؛ أبدأ في التقاط
الصور لهذا “الشيء”، وأكتب شیئًا عنه في التوِّ واللحظة، وأن أدرس تفاصیله بقدر ما یسمح لي
الوقت المتاح، أو بقدر ما تسمح به القواعد، وأحاول أن أهضم وأمتص كل ما رأیته، لأحتفظ به
داخلي، دون أن أعرف إذا كنتُ سأستطیع یومًا كتابة شيء عبقري یحسنُ التعبیر عنه ووصفه.
وبمرور الوقت، تحولتُ إلى خزانة أرشیف ضخمة، والتي أصبحت ثقیلة لدرجة أنها لا یمكن أن
تتحرك. ومع ذلك، فإن جنون العظمة من جمع جبل من الحقائق لم یكن مقلقًا في حد ذاته. فلتتحرر من
هذه الخزانة، یستخدم المرء القلیل جدا من المعلومات الموجودة بها. إنني خبیر في هذا. المئات من
الحقائق، قد یقول بعضهم إن هذا أكثر من اللازم، ولكن دور هذه الحقائق - مثل دور الوسائد الهوائیة
بالسیارة – أنها تحمینا من صدمات الفشل أو الشعور بالعجز. والحمد الله، الكاتب مخلوقٌ عنید لا

یستسلم بسهولة للفشل أو لقلة الحیلة؛ على الأقل إنه یحاول ألا یفشل.
وبمرور الوقت، تعلمتُ أن أنظر إلى المباني وكأنها موسیقى. أعزل نفسي تمامًا عن الواقع، وبعد ذلك
أبدأ في رؤیةِ هذه الموسیقى. عندما یبدأ العزف على الآلات الوتریة (فضلاً عن “التشیلو”) تبدأ
النوتات الموسیقیة في الانتشار باتساع، فیتحول التعقید إلى بساطة نقیة، وسیجد البناء مكانه على

الرف. تختفي خزانة الأرشیف، وتزدهر الكتابة مرة أخرى، دون أعباء.
سواءً أراد أن یصبح الأمر هكذا أم لا، ظلَّ “سنان” أكثر شهرة بفضل هذه المباني العملاقة التي
أنشأها. هذا مفهوم، كانت المساجد أماكن لمناجاة االله، ومؤسسوها كانوا إما السلاطین أو كبار
الوزراء، فقد كانوا هم فقط حینها القادرین على منح كل شيء لما هو أعظم منهم. لا جدال في الطابع
الأثري الهائل لبناء “السلیمیة” في “أدرنة”، و”السلیمانیة” في إسطنبول. المعرفة، والثروة،
والعقیدة، ومهارات الإمبراطوریة كلها تم استثمارها فیهما، لأنها آثار للكل في كل شيء، لأنها هدیة

حقبةٍ ما للأخرى.
وعلاوة على ذلك، وكما ربطت بیوت االله التي شیَّدها “سنان” عصورًا مختلفة، قامت الجسور التي
بناها بربط الشعوب والجوانب المختلفة. وعلى مدار فترةٍ من عشر سنوات، قام ببناء جسرین
متساویین في الروعة والعظمة، ولكن في أماكن مختلفة: أحدهما في “بیوك شكمجه” والآخر في
“فیشجراد”. أحدهما بُني لحاجةٍ ضروریة؛ فعندما كان السلطان “سلیمان” عائدًا من إحدى رحلات
الصید إلى قصر “طوب قابي”، كاد أن یُقتل عندما سقط بخیله في البحیرات الضحلة بالمناطق النائیة



بإسطنبول، حیث كانت المیاه تصل إلى هذه البحیرات من نهر “مرمرة”. هذا هو الموقف، ولكن
السبب وراء بناء الجسر/ الكوبري هو الآتي: كان هذا هو الطریق الذي اتخذه الجیش العثماني
لسنوات عند انطلاقه في حملاتٍ إلى أوروبا، وكان قد تم التخطیط بالفعل للحملة القادمة في العام
المقبل، وللعودة. ولذلك، فبداعي الحاجة المُلِّحة، قام “سنان” ببناء - كوقف من السلطان - “جسرًا
یبدو كالجبل” والذي یعبِّر اسمه عن سبب تمیزه واختلافه عن أي كوبري آخر: “ظهور الحمیر
الأربعة”! إنه یتكون من أربعة أقواس، وهو في الواقع عبارة عن أربعة جسور فردیة، ولكنها متصلة
ببعضها بعضًا، ولكل منها سطح حیث تتجه حركة المرور، یرتفع بلطف نحو المركز وینحدر تجاه
طرفیه، الأربعة بالشكل نفسه. یبلغ طوله ستمائة متر، ویرتكز على ستة وعشرین عمودًا. ومثل هذا
الكوبري الممیز الذي لا یشبه أي كوبري آخر في أي مكان، یبدو للوهلة الأولى أنه أقل جاذبیة من
الآخرین. (على الأرجح لأنه یبدو وكأن له أربعة ظهور مقوسة). ومع ذلك، فبجانب هذه الحقیقة، كان
أحد عجائب العمارة في القرن السادس عشر، وهو حقا بناء جمیل في جوهره بُني بأصالةٍ وأناقة

وثبات.
كوبري “فیشجراد” في البوسنة هو عمل بدافع الحب من قِبَل الصدر الأعظم “محمد باشا
سوكولوفیتش”، قام بإهدائه لمسقط رأسه، وهو حبٌّ تشاركه مع صدیقه المسیحي الأرثوذكسي
“معمار سنان”. كان ولا یزال الكوبري ذا أهمیة استثنائیة، لأنه لا یربط فقط ضفتي نهر “درینا”،
ولكنه أیضًا یربط جزئین من العالم ببعضهما بعضًا. یجب القول بأن هذا لم یكن على الإطلاق ذا أي
أهمیة إستراتیجیة للإمبراطوریة العثمانیة في أي وقت. هذا الكوبري یبدو أنه أكثر صلابة وقوة

وضخامة، ولكن به لمسةٌ من الأناقة تتناسب مع مجمله، فهو بالضبط یشبه نهر “درینا”.
كِلا الجسرین علیهما توقیع صانعهما بطرقٍ مختلفة. العمل الوحید الذي یتكون من أربعمائة مبنى (في
بعض المصادر - أكثر من أربعمائة وسبعین!) والذي انتشر عبر ثلاث قارات حیث ترك “سنان”
اسمه هو بالتأكید كوبري “بیوك شكمجه”. علاوة على ذلك، لقد بقیت أیضًا جملته الشهیرة عن

الجسر: “هذه هي التحفة من بین كل الأعمال التي شیدتُها”.
وعلى جسر “فیشجراد”، تركَ صدیقه “باجیكا سوكولوفیتش” رسالة بدلاً منه. فبعد بنائه، ترك
“جوزیف” شهرة الجسر والتصدیق علیه القادمین لیكونا من نصیب “باجیكا” وتراجع لیبقى في

الظل.
كل الأشیاء الأخرى التي قام بها الاثنان معًا، إذ كان أحدهما المالك وصاحب الوقف، والآخر
المهندس والصانع، معروفة لمعاصریهما ولمَن أتى بعدهما. لذلك، من المثیر للاهتمام أن نعرف أین
أرادا ترك بصمةٍ شخصیةٍ خلفهما. هناك مكانٌ آخر ولكنه یوجد خلاف علیه، أو لم یتم إثباته بشكلٍ
كافٍ، حیث تم تشیید واحد من أعز أفكار “سنان” وتحویلها إلى حقیقة. وهو لیس موجودًا - كما یمكن
أن یعتقد بعضهم - في نص كتاب المنشآت “مذكرات سنان المهندس” الذي قام بكتابته صدیق “سنان”
الشاعر “ساي مصطفى شلبي”، وهذا ما أملى علیه به “سنان” نفسه. لم یكن هذا الكتاب معروفًا
لقرون، ولم یُتح للعامة إلا مؤخرًا. الكتاب في حد ذاته وما یحتوي علیه، سواء النص أو المظهر، هو
تحفة فنیة في حد ذاته. ومع ذلك، وجدتُ توثیقًا للعمل الذي أبحثُ عنه في كتاب مؤلفٍ آخر یحمل اسم
“ساي مصطفى” أیضًا، وهو “أولیا شلبي”، وهو أحد أشهر الرحالة في القرن السابع عشر. في كتاب
رحلاته عن كل دول الإمبراطوریة العثمانیة تحت حكم السلطان “مراد الرابع”، والذي جاء بعنوان
“سیاحة نامه” Seyahatname وهو نتاج رحلاته المستمرة طوال أربعین سنة! ومن ثَمَّ، لیس

ً َ أ ً



نًا من عشر مذكرات (مجلدات). في الحقیقة، هناك مشكلة في كتاب “شلبي”، وهي مفاجئًا أنه كان مُكَوَّ
أنه في بعض الأحیان یشعر بالحاجة إلى أن یعزز الحقیقة ویثبتها، وهذا ما أدَّى إلى أن بعض الأرقام
عنده مُبالغٌ فیها، أو قد تجد بعض الأسماء المتداخلة. ولكن لا یجب أن نرى هذا على أنه تصرفٌ
نَها، غریب إذا حاولنا أن نتخیل أو أن نحسب عدد الكیلومترات التي قطعها، والأماكن التي رآها ودوَّ
والأشخاص الذین كتب عنهم أیضًا. ومن ثَمَّ، لا یمكن لهذا النوع من الأخطاء أن یقلل أهمیة الإنجاز

والإسهام الذي قدمه لتاریخ العالم في كتابه.
وفقط كون هذه الخصیصة في عدم دقة حقیقة أو اثنتین، فهذا یعني عدم وجود بعض المصادر
الأخرى المذكورة، فالبعض یتحفَّظ حول اقتباسه عن “سنان” في هذا الكتاب، حیث یتحدث عن عمله
الیدوي الذي یُسَمَّى “مسجد سلیمان هان” الموجود في “المدینة العلیا” في قلعة “كالیمجدان”؛ یقول

في الكتاب إن “سنان” قال عن هذا المسجد:
“بهذه المئذنة الموجودة في أرض الألمان في بلجراد - عاصمة أراضي “أونجار”((55)) - وصلتُ
إلى القمة في حرفتي. إنها مهارة هائلة. دع المهندسین الآخرین یصنعون مثل هذه المئذنة ولو من

الخشب إن استطاعوا” (وفقًا لترجمة “حازم شابنوفیتش”).
والسبب الآخر للشك هو أن “سنان” كان یعلم جیدًا إلى أي دولةٍ تنتمي بلجراد والتي لا یمكن أن تكون

هي عاصمتها.
قام “شلبي” نفسه بالثناء على هذه المئذنة أیضًا، وبطریقةٍ استثنائیةٍ في الواقع، قال:

“إنه مسجد مليءٌ بالأضواء، وله مئذنةٌ متناسقة عالیة بشكل راقٍ ورفیع، والتي تبدو جمیلة لدرجة أن
تظنها عملاً سحریا”.

وعلى كل حال، نصه حافل بالكثیر من المدح والثناء على بلجراد التي كان یحبها بكل وضوح، وقد
عاد إلى زیارتها أكثر من مرة. فقد تحدث - على سبیل المثال - عن الخمسة أبراج التي تحیط بقلعة
بلجراد (“كولا نیبویشا”، و”كرفینا”، و”كرفافا”، و”زیندان”، و”شاهین”)، حیث قال عنها: “إنها
تبلغ السحاب” وقال أیضًا إن “ارتفاعها یبلغ ما یشبه ارتفاع برج “جالاطة” في القسطنطینیة”. ومن
هذین الوصفین، یمكننا أن نرى “رخصته الشعریة” التي بالطبع لم یكن الغرض منها تغییر الواقع.
فبالنسبة له، بلجراد “جنة على الأرض”. ومن ثَمَّ، من الواضح أنه إذا كان یبالغ، فهو لم یفعل ذلك لأن

هناك مَن/ ما أجبره. مبالغته تعتمد على الأغلب على إجلاله وتقدیره للأشیاء التي یصفها.
لقد فعل “شلبي” ما فعله أسلافه - “محمد” و”سنان” - منذ مائة عام؛ لقد ترك بصمته الخاصة، والتي
دائمًا ما ترتبط بمفهوم الهُوِیَّة. ما الذي تم تحقیقه بهذه البصمة، أو على الأقل ما الذي كان یحاول

تحقیقه؟ الجواب بدیهي: إنه یحمي هُوِیَّتَه.
وهذا هو السبب الذي دفعهما كلیهما إلى بناء الاستراحات. لقد بُنیت حتى یستریح بها الناس بعد السفر
عبر الطرق والجسور. اشتهر كلا الرجلین بهذا؛ العدید من الواحدة وثلاثین استراحة التي وقَّع علیها
“سنان” بصفته المهندس الذي بناها و”سوكولوفیتش” بصفته المالك الراعي لبنائها. شُیِّدت على
طریق الحملات العثمانیة من إسطنبول إلى البلقان (معظمها إلى بلجراد) ومن ثَمَّ استطاعوا ربط هذه
البلاد. كما تم تحصین طریق تجاري مماثل (وهو لتجارة الحریر) ببناء مثل هذه الاستراحات
والفنادق في آسیا من بحر “قزوین” مرورًا بـ”حلب” و”بورصة” وإسطنبول إلى شمال البحر

الأبیض المتوسط.

أ أ أ ً



وجد “محمد باشا سوكولوفیتش” (مرةً أخرى بدعم هندسة “سنان”) أنه من الملائم أن یبني مثل هذا
الفندق المتعدد الأوجه (بجانب المسجد) تمامًا بالقرب من كوبري السلطان “سلیمان” في “بیوك
شكمجه”. وقد فعل بالمثل بجانب الوقف الذي بناه، أي كوبري “فیشجراد”. وعلى الرغم من أن
الكوبري كان یحمل اسمه العثماني وهو “صقللي محمد باشا”، فإنه عندما كان یشید أي شيء في
البوسنة أو صربیا، كان یتصرف كما لو كان “باجیكا سوكولوفیتش”، وقد كان حكیمًا، وبصفته راعیًا

ومانحًا للأوقاف، لم یقم ببناء أي مساجد هناك.
ومن ناحیة أخرى، جعل كل الاستراحات والحانات التي بناها على حدٍّ سواء من السفر أمرًا أكثر
راحة للتجارة، والإعلام، ولدبلوماسیة أفضل، ولكن أیضًا لشنِّ الحرب. وانطلاقًا من وجهة نظر
هندسیة، فعلى الأرجح أن هذه الشراكة بین “صقللي” و”سنان” تخبرنا وتنبئنا مَن سیكونون أصحاب
أقوى سلسلة فنادق في العالم في یومنا هذا لو كانا یعیشان بیننا الیوم (مع قائد الدفة بالطبع، من

الواضح عمن نتحدث. والمالك؟ حسنًا، بالطبع سیكون قائد الدفة، مَن غیره؟).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع والعشرون
 

غیَّر الوقت من السرعات.
امة لا یمكن إیقافها، حتى إنها بدت بدأت الأحداث بالاندفاع واحدة تلو الأخرى كما لو كانت في دُوَّ
أسرع، وبسبب حدوث المزید من الأشیاء، ولأن هذه الأشیاء بدأت تحدث في كثیر من الأحیان، فقد
كانت الأحداث التي نتجت عن ذلك عظیمة.. وبعد ذلك، بدأت تلك الأحداث في التتابع لدرجة أن یلحق
بعضها بعضًا، ثمَّ مضت الأحداث قُدُمًا، حتى إنها في بعض الأحیان كانت تحدث في الوقت نفسه. لم
یستطع العدیدون الصمود في تلك الأوقات وتزحزحت أقدامهم؛ ابتلعتهم تلك الدوامة وألقتهم جانبًا،

وتركتهم جَرْحَى بندوب لا تَشْفَى، ثم إن بعض أولئك الأشخاص لم یتمكنوا من العودة مطلقًا.
شعر “باجیكا” أن العاصفة قادمة في الوقت المناسب. ولقد استعد لذلك بقدر ما ساعدته وسمحت له
معرفته وآراؤه. لا یمكنه الاعتماد على خبرته في هذا الموقف، لأنه مثل أي شخصٍ آخر لیست لدیه

خبرة بمثل هذه المواقف.
لم یكن بناء “سنان” مقبرة للسلطانة “روكسیلانا” عبثًا، وإن كانت هذه الفكرة كانت قد جاءته متأخرًا
وتم تنفیذها بسرعة. لقد تُوُفِّیَت دون أن تشهد نتائج عدم اتزانها؛ معركة الإمبراطوریة كلها ضد
ولدیها، الشقیقین من الأم نفسها؛ هذا غیر نتائج الحرب بین الأمراء! لقد عاشت بالفعل لترى قبرها،

بجوار أعظم عمل یدل على تفاني الإمبراطور؛ مسجد “السلیمانیة” الرائع المهیب.
بصرف النظر عن محاولات الوزراء للبقاء خارج الصراع الذي بداخل العائلة الإمبراطوریة، أتت
اللحظة التي علیهم فیها أن یختاروا أحد الجانبین. كانت الوالدة “هاسیكي خرم” محقة عندما أكدت أن
ابنها “بایزید” أكثر جدارة، وأقدر على تولي منصب السلطان. وقد أیَّدها صهرها الصدر الأعظم
ا في ذلك. ولكن یجب احترام القانون والنظام في رستم باشا” ومعه “سوكولوفیتش” سر“
الإمبراطوریة. ولذلك، “باجیكا” الذي كان من المفترض أن ینفِّذ هذا النظام، اختار جانب الإمبراطور
الشاب “سلیم”. أیَّد القانون الأعلى لوراثة العرش مبدأ أن الأخ الأكبر هو وریث العرش الشرعي.
وعلى أي حال، یجب أن یكون احترام القانون هو الحل الأسهل. على الرغم من أنه اتضح أنه الخیار

الأكثر صعوبة.
أعطى السلطان “سلیمان” ولدیه الفرصة لصنع السلام. وكونه صانع السلام، اختار أكثر أتباعه نقاءً
في ذلك الوقت، والذي لم یشك بعدالته وإخلاصه، كما أنه من القلائل الذین لم یتدنسوا بعد، والذین
أثبتوا مقدرتهم على الحسم بما یكفي، هذا بالإضافة إلى أنه لیس متقلب المزاج؛ فاستدعى وزیره
الثالث “محمد باشا سوكولوفیتش” و”برتاو محمد باشا” الذي عیَّنه وزیرًا رابعًا على الفور. وكلَّفهما
بمهمة التوفیق بین ولدیه، أو تهذیبهما، حتى إن وصل الأمر إلى إعدام أحدهما. هذا یعني أنه حدثَ
بالفعل، وبشكلٍ استثنائي، أنْ وجد وزیران من أصولٍ صربیة مصیر الإمبراطوریة العثمانیة كله

بأیدیهما.
وقبل المغادرة لبدء العمل في هذا التكلیف، والذي من الواضح أنه سیستغرق وقتًا، قام
“سوكولوفیتش” بفعل شیئین: نجح أولاً في إحضار ثلاثة من أولاد عمومته من البوسنة وصربیا
ودعاهم إلى الإسلام، وتركهم في المدرسة التي بقصر “طوب قابي”. كان مضیفوهم هم ولداه

“حسن” و”كورد” اللذان كانا یرتادان هذه المدرسة منذ وقت طویل.

أ لأ



والأمر الثاني المهم الذي قام به كان مع المفتي “عمادي”؛ لقد حصل على دعم كامل منه حول مسألةٍ
تناقشا حولها عدة مرات من قبل في الأوقات التي كانا یتمشیان بها معًا، وقد ناقشا كل ما یشمل هذا
الموضوع، وهو أن الكنیسة الأرثوذكسیة الصربیة قد بدأت تجدد عملها بشكل منظم، وقد نالت قسطًا
من الاستقلالیة؛ بالطبع كل هذا بموافقة من السلطان. الكنیسة بالطبع ستعترف بداخلها بالتبعیة
لـ”القسطنطینیة”، ولكنها في الوقت نفسه ستمثل بدیلاً للدولة المستقلة غیر الموجودة في أعین الشعب

الصربي. والآن، بالطبع، لن یعتمد لا “سوكولوفیتش” ولا “العمادي” فقط على كرم السلطان.
ولكن سیكون هذا ساذجًا. أجل، لقد كانت إرادته الطیبة ضروریة، وكان یبدو أن ذلك كان الوقت
المناسب للاستفادة منها، لأن الحاكم كان یتوقع مساعدة حاسمة وضروریة من وزیره الثالث
(بمساعدة الوزیر الرابع) في قضیة حساسةٍ جدا متعلقة بأولاده. وبالإضافة إلى ذلك، لقد وافق بالفعل
على اقتراح “محمد باشا” بأن یتم نفي “لاله مصطفى باشا” بهدوء إلى خارج الإمبراطوریة، بسبب
تورطه في المؤامرة. من تقاریر “باجیكا” حول إقناع هذا الباشا بالابتعاد عن مثل هذه الأمور الشائكة
وغیر الصائبة، تذكر “سلیمان” الجملة الآتیة: “وكما ترى یا سیدي أنه حتى في عائلة
“سوكولوفیتش” هناك أوغاد. لقد علمته وساعدته، ویبدو أنه لا یحبني على وجه التحدید بسبب ذلك!”.
في هذا، لم یحب السلطان صدق الوزیر فحسب، بل وأیضًا أحب المصادفة التي جعلته یقول هذه

الحقیقة، في وقت كان بإمكان “سلیمان” أن یقول الشيء نفسه عن ابنه!
كان واضحًا لـ”البادشاه” أنه من بین كل الشعوب الذین فتحوا بلادهم، كان الجنود الصرب هم
الأفضل والأكثر عددًا. لقد شاركوا في كل الحملات العثمانیة وحاربوا فیها ببسالة. حتى عندما كانوا
یحاربون في صفٍّ جانب العدو، كانوا یكتسبون احترامًا كمحاربین. وابتداءً من اللحظة التي صار
فیها “محمد باشا” “بكلربك” “روملي”، كان الثناء مبالغًا فیه. نال “محمد باشا” احترامًا استثنائیا من
الصرب، وتحوله إلى الإسلام لم یُحْمَل ضده. والسلطان كان یوافق بصمت على الامتیازات التي
منحها للصرب، لقد احترم صراحة “سوكولوفیتش”؛ فهو لم یفعل شیئًا في الخفاء. كان یتخذ كل
القرارات العائدة إلیه وینفذها بوضوح وصراحة، وعندما تكون القرارات شدیدة الأهمیة، كان یرجع

إلى الصدر الأعظم والسلطان شخصیا ویطلب موافقتهما.
تبادل الرسائل مع أخیه “ماكریجي” الذي كان یشغل منصب “أرشمندیت”((56)) دیر “هیلاندر” في
“أثوس”، فكان یستشیره حول فكرة تجدید كل الكنائس والأدیرة الصربیة، ویُعِدُّە لهذه المهام الجدیدة.
كان أهل “البورتا” على علمٍ بكل هذه الإعدادات، حیث جرت العدید من لقاءات الأخوین بین

إسطنبول وبلجراد.
استشار “سلیمان” المفتي بخصوص الامتیازات التي بدأ یعطیها للصرب بالتدریج. وقد كان هذا هو

السبب الذي دفع “العمادي” و”محمد باشا” لتقدیم خطة استقلال الكنیسة الصربیة عن السلطان معًا.
قدَّم شیخ الإسلام الفكرة من منطلق القانون والتشریعات، ولكن أیضًا من منظور العقیدة الإسلامیة.
ولم یرَ أي حاجز من شأنه أن یمنع الحاكم العظیم من أن یقدم الشكر لرعایاه، وأن یمنحهم مثل هذه
الراحة بخصوص إلههم وعقیدتهم. بالإضافة إلى ذلك، سیصبح الصرب أكثر تنظیمًا من ذي قبل من
خلال الكنیسة، ومن ثَمَّ سیصبح تعاونهم مع الدیوان التركي أسهل. وكونهم أفرادًا من أكثر الأمم
المسیحیة عددًا داخل الإمبراطوریة العثمانیة، فقد كان عدد الصرب الذین اعتنقوا الإسلام أكثر أیضًا
ةٍ أخرى. ومع ذلك، تم إبداء احترام متساوٍ لأولئك الذین كانوا یبدون الرغبة في التمسك من أي أمَّ

لأ لأ



والحفاظ على عقیدتهم الأرثوذكسیة. كما تم التسامح مع حالات اختلاف العقائد بداخل الأسرة
ا في إحداهما، الواحدة، ویُغضُّ الطرف عن القیام بتنفیذ طقوس العقیدتین، وإن كان هذا یحدث سر
لأكون منصفًا. وأثناء حكم هذه المقاطعة، احتاجت الإمبراطوریة إلى الصرب، بصرف النظر عن
عقیدتهم، لأنه یمكن توظیفهم مسؤولین على المستوى المحلي، ومن ثَمَّ یقلل العدد اللازم من
العثمانیین، وهو ما كان یسبب لهم مشكلة على أي حال. وفي الواقع، كان الصرب یدیرون - سواء
كلیا أم جزئیا - بالفعل مناطق من دولتهم، ومن ثَمَّ استطاعوا معایشة ذلك الشعور المریح، والذي كان

الأكثر أهمیة؛ وهو أنهم مسؤولون عن مصیرهم.
وقد ضمن الوزیر الثالث بسلطته أن یتم تنفیذ الاتفاق والقانون.

وبالفعل، أصدر السلطان أوامره لـ”العمادي” بأن یجهز كل الأوراق والتفسیرات القانونیة والتشریعیة
والدینیة للسكرتیر، حتى یصدر السلطان قرارًا بفرمانه. تم اختیار “ماكاریجي” (57) شقیق “باجیكا”
وتعیینه بطریرك الكنیسة الصربیة. فأُصدر أمر خاص یعلن الموافقة على إرسال مبلغ كبیر من المال
لتجدید عمل الكهنوت مع الفارس، وهذا ما جعل الكنیسة الصربیة ورعایاها یستمرون في تنظیم

تجمیع التمویل المستقبلي لأعمالهم المستقبلیة.
كان السلطان متأكدًا من أن أصداء هذه الأنباء سوف تُحدث دَوِیا عالیًا وواضحًا عبر “روملي”، ولكن
على وجه الخصوص عبر الإمبراطوریات والممالك المسیحیة في أوروبا. وقد كانت حركة سیاسیة

مفیدة.
انطلق “محمد باشا” وفقًا للأوامر بقلب الجیش - الجزء الرئیسي - صوب “كوتاهیة” للأمیر “سلیم”.
أما “برتاو محمد باشا”، فقد توجه إلى “قونیا”، و”بایزید” في محاولةٍ أخیرة لإقناعه بتفكیك جیشه
المكون من الأكراد والتركمان والسوریین الذین جمعهم حوله، ولإقناعه بإطاعة القانون. ولأن الأمیر
رفض أن یقبل عرض الباشا، غضب السلطان وعبر خلال آسیا الصغرى، لیُرِي ابنه أنه جاد بشأن
محاربته، وأمر “سوكولوفیتش” بمهاجمة ابنه “بایزید” بالجیش والمدفعیة. لم یقبل الأمیر حتى
العرض الأخیر بأن یلقي سلاحه ویستسلم، ولذلك بدأ الوزیر الحرب ضده. هُزِم المتمردون في
غضون یومین، ولكن نجح “بایزید” في الفرار. فتبعه “سوكولوفیتش” حتى الحدود الفارسیة ودخل
في معركة معه ومع أولاده. وعلى الرغم من خسارة هذه المعركة، فإن “بایزید” وأولاده استطاعوا
بمساعدة “أیاس باشا” الذي لم یكن یحب “سوكولوفیتش” أو الأمیر “سلیم”، الانتقال عبر الحدود إلى
الأراضي الفارسیة، حیث استقبله الشاه الفارسي “طهمسب”. لقد تم إنقاذه مؤقتًا، ولكن تم إلقاء القبض

على “أیاس باشا”، كبیر بهوات “أرضروم” ومعاقبته بالخنق.
وبالإضافة إلى “أیاس باشا”، كان “لاله مصطفى باشا” أیضًا أحد أشد خصوم “باجیكا” عداوةً له،
والذي استمر في التصرف بعدائیة تجاه ابن عمه؛ استمر في المُضِي قُدُمًا في الاشتراك بكل طریقة
ممكنة في التآمر على أولاد السلطان، مستغلاً في ذلك تعاطف الأمیر “سلیم” تجاهه. وقد رقَّاه “سلیم”

لیصبح “بكلربك” “تیمیشوارا” وبعد ذلك أرسله إلى آسیا، حیث عینه مسؤولاً عن “فان”.
استمرت المفاوضات مع الشاه الفارسي مدة طویلة، ولكنهم نجحوا في النهایة؛ فبعد مقتل ألف من
أتباع الأمیر المخلصین له في وقتٍ قصیر، قام حامیه ومُجیرُە ببیعه وأولاده الأربعة بأربعة آلاف
قطعةٍ ذهبیة. وتم قتل “بایزید” وأولاده الأربعة. حتى ابنه الخامس الذي كان في الثالثة من عمره فقط،
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تم خنقه في “بورصة” بناءً على أوامر جده. وحشیة وقسوة الدیوان والبلاط الملكي لم تكن محل شك،
یجب أن یكون مصیر ومستقبل الإمبراطوریة مؤكدًا وآمنًا.

حمل “محمد باشا سوكولوفیتش” الجزء الأكبر من المهمة على عاتقه، في حین أبرم ووقَّع “برتاو
باشا” الصفقة لإرسال المال إلى عدوهم الحلیف. وریث العرش “سلیم” سیكون مدینًا لكلیهما إلى

الأبد، وخصوصًا إلى “محمد باشا”.
وباستغلال فوائد حفاظه على العرش، استمر “باجیكا” فور عودته إلى “القسطنطینیة” في إحضار
عائلته إلى العاصمة. وكان “مصطفى”، وهو أكبر أولاد عمه، قد أتم تعلیمه وتدریبه بمدرسة القصر
بالفعل، وقام “باجیكا” بتعیینه “سنجاق” البوسنة، لیكون مسؤولاً عن إدارتها، ومن ثَمَّ أنشأ جسرًا
دائمًا وراسخًا بین وطنه القدیم والجدید. استغل ذلك الوقت لترتیب شئونه، وللتخطیط لأول وقف
سیقوم بتمویله وبنائه، ولتعیین أكبر عدد ممكن من شعبه في أكثر المناصب والمواقع المؤثرة،
ولإنشاء شبكة توفر له نسبة من التأمین خلال حكمه. وبعد ذلك، تُوُفِّي الصدر الأعظم “رستم باشا”
في فترة تولیه الثانیة إثر مرضه، وهو الرجل الذي كان یحمیه هو و”سنان”. كان “سنان” قد بنى له
مقبرةً بالفعل وفندقًا أیضًا في “أدرنة”، كما كان یعمل على قدمٍ وساق في المسجد الذي یبنیه له في
إسطنبول، بالإضافة إلى المسجد الأنیق في “تیكیرداج”. لقد دفع “رستم باشا” له مقابل كل هذا من

قبل.
استغل “جوزیف” الفرصة لیُري “باجیكا” تخطیطاته للمسجد الذي بالنسبة له كان حِرفیُّوه قد قاموا

ببنائه بالفعل في “موستار البوسنیة”، والذي بناه بِناءً على طلب “محمد باشا كاراجوز”. وقال له:
- مهما حدث، ستكون أنت مالك العمل التالي الذي سأقوم به في البوسنة. أَتَرى كیف اقتربت خطواتك

من قمة البرج؟
وبالفعل، فور موت الوزیر الأول، حلَّ محله الوزیر الثاني “سیمیز علي باشا” وهو سلافي الأصل.
وأخذ “باجیكا” محل الوزیر الثاني. وانتقل “برتاو محمد باشا” إلى منصب الوزیر الثالث. وأصبح
الوزیر الرابع هو “فرحات باشا” (وهو زوج “رومایا” حفیدة السلطان، وابنة ابنه المفضل “محمد”
الذي مات قبل أوانه)، أما منصب الوزیر الخامس، فقد شغله رجل آخر من أصول صربیة وهو

“مصطفى باشا كیزیل أحمدوفیتش”.
تدخلت “مهرماه” أرملة الصدر الأعظم “رستم باشا”، وابنة السلطانة “روكسیلانا” في تحدید مصیر
“باجیكا” المستقبلي. لم تكن طَموحة بالقدر نفسه الذي كانت علیه والدتها؛ لقد كانت واحدة من أولئك
الذین أحرقن أنفسهن باختیاراتهن الخاطئة وسوء حكمهن في حیاتهن المبكرة، لذلك أصبحت الآن
تختار الحركة التي ستقوم بها بحذر. وهبت نفسها للخطط المهمة في الإمبراطوریة، ولكن للخطط
غیر المباشرة. كانت تحسب الأمور لتعرف مَن یصلح لِمَن في الدولة، وبناءً على تقدیرها، حصلت
م احتفالاً ضخمًا. وأيُ احتفال! قامت بتنظیم على إذن من والدها “سلیمان” وموافقة أخیها “سلیم” لتنظِّ
ثلاث زیجات في الیوم نفسه، ودعت كل الشخصیات المهمة التي تعیش في “بورتا”، وأنفقت على
الحفل من مالها الخاص. وفي ذلك الیوم، قام “سلیم” بتزویج اثنین من بناته: تزوجت ابنته “أسمهان”
(أسما) من “محمد باشا سوكولوفیتش”، وتزوجت ابنته الأخرى “جوهر” من “بیالا محمد باشا”.

وبالإضافة إلیهما، تزوج الإنكشاري “عبد الكریم آغا” من ابنة الأمیر “مصطفى” الذي تم إعدامه.
كان هذا الزفاف جزءًا من السرعة التي كانت تسیر بها حیاة “باجیكا”. لم یكن من الممكن أن یرفض
مثل هذا العرض، على الرغم من أن السلطانة ذات الستة عشر عامًا تُعدُّ في سن أولاده أو حتى
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أحفاده، ووفقًا لتاریخ میلادها، فهي مناسبة لتكون زوجة أحد ولدیه “كورد” أو “حسن” اللذین كانا
من بین رجال البلاط الحاضرین الزفاف. “نوربانا” والدة “أسما” كانت من “البندقیة” من عائلة
“بافوس” الشهیرة، وهي زوجة الحاكم المستقبلي. و”أسما” هي أیضًا حفیدة السلطانة “روكسیلانا”
والسلطان “سلیمان”. وبهذه الصلة والعلاقة، رُسِم خط سیر حیاة “باجیكا” المستقبلیة بوضوح. لم یعد
هناك المزید لیتساءل حوله بعد، ولكن لیس لدیه أي سبب للشكوى أیضًا. لقد وافق بالفعل على أن
یكون هذا هو درب حیاته من قبل. في ذلك الوقت، كان لا یزال بیده أن یغیر شیئًا ما بخصوص كل

هذا، لكن الآن بإمكانه فقط محاولة أن یكون أفضل ما یمكن فیما یفعله.
ولكونه صهر السلطان الحالي والمستقبلي، فقد وفَّر “باجیكا” لنفسه أكبر قدر ممكن من التأمین. یمكن
أن یُحْرَم من كل هذا فقط بكلمةٍ أو قرار من رجل واحد في الإمبراطوریة! بصرف النظر عن القدر
الذي سممت به كلمة هذا الرجل حیاة الجمیع بسهولة مدهشة، وصعوبة في الوقت نفسه، یجب أن
یعترف أنه لم یصل أحد من قبل إلى ما وصل إلیه “باجیكا”، وأنه لم یحقق أحد من قبل مثل ما حقق.
ولكن لهذا السبب، لاحظ أن هناك خطرًا جدیدًا؛ بعض أصحاب المناصب الرفیعة من رجال البلاط
الملكي - سواء بدافع الحقد، أو الطموح الشخصي، أو سوء التفكیر، أو حتى من باب قذارة الشخصیة
- قد أظهروا خوفًا من “سوكولوفیتش” في البدایة، والآن تحوَّل هذا الخوف إلى كراهیةٍ وتعصب.
بالطبع، لقد فهموا كم أصبح أكبر حاجز ممكن أمام قذارتهم، وأنه الآن - وعلى وجه الخصوص بعد
أن أصبح جزءًا من العائلة الحاكمة - قد بات ینزلق خارج مجال تأثیرهم ونفوذهم. ومن ثَمَّ، خبؤوا
عدوانیتهم تجاهه تحت غِطاءٍ جدید من الدهاء. فتشكلت دائرة من المتملقین حول “محمد”، تَحَلَّقَ
حوله مجموعة من الأشخاص ذوي الأفكار الفارغة والخطط الركیكة یحاولون تقدیم خدماتٍ جیدة،
ن نفسه بصفةٍ جدیدة لیست في شخصیته، وهي وأبناء عمومته غیر موجودین، فوجد أن علیه أن یحصِّ
المكر. والأسوأ من ذلك كله هو أن اكتساب هذه الصفة لیس مهمة سهلة. ولكن عندما وجد أن أولئك
الأشرار یحاولون إغراءه بمكیداتهم التي وصلت حتى إلى زواجه، قرر أن یتوقف عن محاولته تغییر
نفسه. وقال لنفسه إنه سیظل كما هو دون تغییر طالما أنه استحق ذلك وكان قادرًا علیه. وقد شرح
لزوجته التي كانت صغیرة جدا مقارنة به أنه لا یرید إجبارها على حبه لمجرد أن العائلة قررت أن
یكونا معًا. ووعدها بأنه سیحترمها، وأنه لن یسيء إلیها بالتورط في علاقات مع نساءٍ أخریات.
وفهمت “أسما” أنه یفعل هذا لصلاحه وصدقه. وقد كانت تحترمه بالفعل دون تحفظ، وكانت قریبة
جدا من احتمالیة الوقوع في حبه. وعندما سمع “باجیكا” بهذا، لم یأسف على قراره بأن یكون ثابتًا

على مبدئه.
الآن یمكن لـ”محمد باشا” أن یكرس نفسه ووقته لأعدائه داخل الإمبراطوریة بهدوء، ودون اتخاذ أي
خطوات خطیرة. أراد أن یمهد الطریق مسبقًا لمستقبله الحتمي، وهو أن یصبح الوزیر الأول. إذا
انتظر أن یحدث ذلك دون أن یكون مستعدًا سیكون الوقت متأخرًا جدا. أولاً، ركز على خصومه.
وباعتبار “لاله مصطفى باشا” أكثر خصومه عداوةً له، قام “محمد باشا” باستدعائه وسؤاله بكل
وضوح وصراحة لماذا كان، ودون أي سبب واضح، یعمل ضد “محمد باشا”. وكانت إجابته التي

اعتبرها “محمد” صادقة مقنعة، ولكنه لم یُظهر هذا. قال “لاله مصطفى باشا”:
- لأنني یا “محمد باشا” دائمًا أراك “باجیكا”. لا أخشى ازدواجیتك أو خیانتك الإسلام، ولكنني لا
أطیق السهولة التي تنحاز بها إلى الجانب الصربي والعثماني، المسیحیین والمسلمین في الوقت نفسه.
لا أستطیع أن أطیق حقیقة أن تساعد الكنیسة الأرثوذكسیة بكل وضوح، وأن تشارك في الحج في
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الوقت نفسه. الجمیع، حتى السلطان نفسه یعتقد أن هذا لیس ازدواجیة في الدین، ولكنه یبدو كذلك
للجمیع. وحقیقة أنني صربي الأصل هي ما تجعلني غیر قادر على فهم كیف یمكنك أن تكون مسیحیا

الله؛ مسیحیا مؤمنًا بإله المسلمین! فأنت إما هذا وإما ذاك!
فأجابه “محمد باشا” قائلاً:

- ولكنني لا أتمنى أن أكون إما هذا وإما ذاك. أتمنى أن أكون نفسي. ولما كنت لم أقدم نفسي على أنني
أي شيء آخر غیر ما أنا علیه حقا، فقد خاطرتُ بأن تتم معاقبتي فقط لأجل هذا. الأعظم بعد االله -
أقصد “البادشاه” شیخ الإسلام - هما مَن یفسر قوانین السماء والأرض، وكلاهما لم یقتربا حتى مما
تفكر فیه. أنا دائمًا تحت تصرفهما؛ سواء بالأفعال التي أقوم بها، أم برأسي إذا تطلب الأمر أن یتم

قطعها وتقدیمها لهما.
فأجابه “لاله مصطفى باشا” قائلاً:

- ولكنني أرید أن أحرر نفسي من هذه الازدواجیة! لا أرید أن أبقى على ما كنتُ علیه! أرید أن أنسى
ما كنتُ علیه. وأنت، أنت من بین كل أولئك الذین في المقدمة، أنت الشخص الذي یراقبه الجمیع،

لأنهم یرون فیك مستقبلك ومستقبلهم تُذَكِرُني على الدوام بالماضي.
فقال له “محمد باشا”:

- أنا متأكد أنك لن تستطیع أن تنسى مَن كنتَ، حتى إن لم أكن موجودًا. هل تعرف السبب؟ لأن هذا
مستحیل! لا أحد یستطیع مساعدتك في هذا. ومع ذلك، بإمكانك أنت فقط أن تساعد نفسك، فقط إذا
نجحت في تقبل الأمور على ما هي علیه. ولكن هذا یتطلب قوة لا تُصَدَّق. یجب أن تعرف إن كانت

لدیك أم لا.
وبهذا انتهى الحوار بینهما. احترم “باجیكا” صدق “لاله مصطفى”، ولكنه أدرك أنه لن یتمكن من
ا له. حسنًا، وإن لم یكن جعله صدیقًا له، وأنه ربما أیضًا لن یستطیع أن یغیره عما كان علیه؛ عدو
استفاد شیئًا آخر من هذه المحادثة، لكنه على الأقل اكتشف أن الخوف من ازدیاد نفوذ “باجیكا” سیدفع
“لاله مصطفى باشا” بشكل أكثر علانیة أو أقل على تشجیع الآخرین على التمرد. وعلى الرغم من
أن “لاله” لم یجرؤ على الإفصاح لأحد بمحتوى محادثتهما، وخصوصًا أولئك الذین لم یكونا من

أصلهما، فإنه كان كافیًا لهما أن هذا الحوار دار بینهما.
والأهم من كل هذا هو أن “باجیكا” استطاع أن یخمِّن أن الحقیقة الجوهریة في المشكلة هي أن “لاله
مصطفى باشا” كان یحمل كل ذلك في نفسه؛ لم یحتمل الحب والرعایة والحكمة التي أبداها له
“باجیكا سوكولوفیتش” عندما كانا صغیرین في المدرسة في “أدرنة”، عندما علَّمه “باجیكا” كل
شيء، ابتداءً من الدفاع ضد فقدان نفسه، إلى الحمایة الجسدیة لحیاته. كان “باجیكا” في الحقیقة
واضحًا ومكشوفًا للغایة، وقد كان شاهدًا غیر مرغوب فیه على ماهیة “لاله مصطفى” الحقیقیة
وجوهره. ومن المحتمل أن یكون هذا قد وضعه في موقفٍ غیر مریح، لدرجة أنه شعر بأنه الرجل
الذي یمكن اتهامه في أي وقت لارتكابه أفعالاً هو فقط - وهو المذنب - مَن یعلم أنه كان على الدوام

یقوم بها.
لم یلم “باجیكا” أي أحد من قبل على الإطلاق لتغییره دینه مثلاً أو لبقائه علیه. ربما ینتقد أحدهم بسبب
دوافعه غیر البریئة وراء شيءٍ یفعله، ولكن لا یلومه على الأفعال نفسها. وإذا وضع المرء جانبًا
التبشیر الإجباري الذي فرضه علیه القدر، سیجد سلسلة كاملة متبقیة من الأسباب والأمثلة والطرق
التي استغلها العثمانیون بكل مهارة لینشروا الإسلام بین الصرب. وهذا غریب، لأن مقاومة الصرب

أ أ لأ لأ



كانت في الواقع هي الأقوى والأكثر استمرارًا. ولكن اكتشف الغزاة أن بإمكانهم الحصول على أتباعٍ
لهم بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة من خلال الطرق السلمیة بدلاً من الحرب. وقد ثبت في الحقیقة أن
الأفضل من محاربة الصرب هو جعلهم یدخلون الإسلام وهذا أسهل من قتالهم بالأسلحة في میدان
المعركة. وفي هذا النوع من الحروب، تم استخدام كل شيء باستثناء القتل؛ الابتزاز بكل أنواعه - من
الابتزاز المادي إلى الابتزاز الأخلاقي، وشراء الناس - بالرشوة أو الإعفاءات الضریبیة، وابتداءً من

تقدیم امتیازات صغیرة إلى تعیینهم في مناصب علیا.
وبمجرد اعتناق العقیدة الأخرى، دفع العدید من الصرب عائلاتهم بأكملها وأصدقاءهم إلى الدخول في
الإسلام. لقد عرف الأتراك أن هؤلاء في الواقع هم من سیتمكنون بكل سهولة وسرعة وشمولیة أن
یقنعوا الآخرین بالإسلام، لأنهم یعیشون بینهم، ومن ثَمَّ فهم یعرفون جیدًا ما الذي سیوحدهم أو ینشر
الفرقة بینهم. وقد كان كل هذا مناسبًا جدا للعثمانیین؛ فقد قام الصرب بأداء هذه المهمة عوضًا عنهم،
وكانت النتائج واضحة، واستطاعوا إنقاذ أنفسهم، فلم یتبقَ هناك سوى الحد الأدنى من الأتراك الذین
كان وجودهم ضروریا. وقد كان هذا مناسبًا للصرب أیضًا، لأنهم تمكنوا من البقاء على أراضیهم، أمَّا
فیما یتعلق بما كان “لهم”، فهذا موضوع آخر. العدید ممن لم یغادروا أراضیهم للانتقال إلى تركیا
عدُّوا أنفسهم كما كانوا قبل اعتناق الإسلام. وأولئك الذین لم یغیروا دینهم، والذین كانوا لا یزالون
جیرانهم، كان من الأسهل تحملهم أكثر من العثمانیین الحقیقیین. وإن لم یكن هناك سبب آخر غیر
هذا، یكفي أنهم منهم، فهم ینتمون إلى الشعب نفسه. وفي الحقیقة، لجأ العدید من الصرب الأقویاء -
أحیانًا بشكل فردي، وأحیانًا بأعداد كبیرة - إلى الهجرة، حتى لا یعتنقوا الإسلام. وقد كان هذا شكل
من أشكال المقاومة للأتراك بالرحیل. ومع هذا، وبصرف النظر عن حقیقة أن المقاومة الجماعیة
والمتنوعة للصرب استغرقت الوقت الأطول، إلا أن إصرار الجانب الآخر كان له أثره. تم تنفیذ فكرة
أسلمة كل الشعوب الواقعة تحت الحكم العثماني - بشكل أساسي على الصرب - بصرف النظر عن
المكان الذي یعیشون فیه. وهذا أمرٌ مفهوم خصوصًا عند معرفة أن الصرب كانوا أكثر الشعوب

المسیحیة المستعبدة في أوروبا عددًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كنتُ مشغولاً بشأن ما إذا كنتُ سأُكافَأ في لحظةٍ ما بإیجاد القاموس متعدد اللغات الذي اعتقدتُ أنني
تخیلته. وعلاوة على ذلك، كان من المهم لي أن أرى كیف سیكون الأمر أن أشهد بنفسي العثور على
عمل اعتقد الكثیرون أنه تلفیق للتاریخ ولیس موجودًا، ولكن یتضح في النهایة أنه اكتشاف حقیقي
؛ لقد عشتُ تجاربَ مماثلة من بقدر ما هو خیالي، بل أكادیمي أیضًا. لم یكن هذا الانقسام غریبًا عليَّ

قبل. شعرتُ بأنه لا ینبغي الاستهانة بالهواة.
ها هي الأمثلة على ذلك.

منذ زمن بعید، عندما سجلتُ اسمي لدراسة الأدب الجنوب سلافي والأدب العالمي، في ذلك الوقت،
نشأ حبٌّ غیر متوقع بیني وبین الأدب الصربي في العصور الوسطى. وعن طریق المصادفة العلمیة،
ولیس من باب الاختیار الشخصي، كنتُ من بین ما یُدْعى بالطلاب الدارسین للإنجلیزیة، ولذلك في
قسم الأدب الصربي في العصور الوسطى واجهتني مشكلة حقیقیة، لأنني لم أحصل على التعلیم
المطلوب في علم اللغویات لتفسیر النصوص الأصلیة. ولكي أستطیع أن أفهم النصوص المكتوبة في
الكنیسة السلافیة أو التي كُتبت بأي من اللغات المتنوعة في اللغة الصربیة القدیمة (وفي الكنیسة
الروسیة السلافیة)، كان یجب عليَّ أن أتعلم لغة الكنیسة السلافیة القدیمة. ولكي أفعل ذلك، فمن
المستحب أن أتعلم الروسیة. ولكن كل الظروف كانت ضدي. ولكن حبي بصفتي هاویًا تجاه قراءة
هذه النصوص القدیمة (التي كُتِبَت في القرن الثاني عشر وما بعده) والتي تُرجِمت إلى الصربیة
الحدیثة لم یتراخَ أو یضعف. واصلتُ تعلیم وتثقیف نفسي بنفسي في هذا المجال بمساعدة ودعم

الأستاذ الرائع “دوردي تریفونوفیتش”.
قرأتُ ودرستُ وكتبتُ نصوصًا، وعند لحظةٍ معینة، اندهشتُ كُلیا! البروفیسور “تریفونوفیتش”
دعاني إلى مكتبه لنتناقش بعد أن سلمته ورقتي البحثیة حول موضوع “أنماط الحوار في حیاة القدیس
سافا” من تألیف “تیودوسیجي هیلانداراك” (وهي مُؤَلَفَة تعود للقرن الثالث عشر). ولما كان معلمًا
صارمًا، فقد كنتُ أعتقد أن لدیه اعتراضات وتحفظات جادَّة وحقیقیة بخصوص هذا البحث خلال
حوارنا، أو أنه مثلاً في أحسن الأحوال سیعیده إليَّ لأعمل علیه من جدید. ولكن لا، لم تكن لدیه
الورقة البحثیة في مكتبه أصلاً. لقد دعاني لیخبرني أن الورقة كانت في هیئة تحریر مجلة “اللغة
والأدب” في الأكادیمیة الصربیة للفنون والعلوم، حیث كان من المقرر نشرها على الفور! ولكن لیس
لأن البحث كان جیدًا، بل لأنه كان ثوریا! لكن كیف؟ حسنًا، لأنني بالكتابة عن أنماط الحوار - كما قال
- كشفتُ عن جذور المسرح في الأدب الصربي. لم أستطع أن أصدق هذا. فعلى الرغم من كوني
طالبًا مبتدئًا، فإنني رفضتُ أن أكون ساذجًا أو سطحیا. لا أتذكر من بین كل الأسئلة التي طرحتُها
علیه یومها غیر السؤال الوحید الذي لم یستطع أن یجیبني علیه: “كیف یكون ذلك ممكنًا على الرغم
من وجود العشرات من الخبراء الذین یدرسون الأدب الصربي القدیم عبر كل هذه القرون؟”، ومع
ذلك، كان عليَّ أن أؤمن باكتشافي عندما نُشرت الدوریة إلى الملأ، وبداخلها ورقتي البحثیة. وحینها
بدأ العدیدون یربتون على كتفي ذوي التسعة عشر عامًا، ودعیتُ من قِبل الجامعة للبقاء في الكلیة بعد
تخرجي معیدًا بها، لكنني رفضتُ ذلك. رفضتُ لأتمسك بحبي لهذا المجال، وللاحتفاظ بحقي في

الاقتباس من أعمال أستاذي اللامع، وبحقي في قراءة الأدب القدیم، واستجابةً لحدسي كهاوٍ.
لأ أ أ



هذا ضمان بأثر رجعي، ولكن دوره هو إثبات أن افتراضات الهواة یمكن تقبلها في بعض الأوقات،
حتى الافتراض الذي طرحته. ربما یحدث هذا عندما یحتفظ الشخص بصدق وبراءة الأطفال. سیقول

شبیهي من العصور الوسطى: “هذا ما یحدث عندما تدخل إلى عالم العصور المظلمة”.
وتستمر القصة.

في ینایر 2008، عندما كنتُ جالسًا في شقةٍ حصلتُ علیها من مؤسسة نمساویة، لقضاء فترة منحتي
بها، وعندما بدأتُ في كتابة آخر فصول في روایتي التي تدور حول الحقبة التاریخیة المشتركة بین
الصرب والأتراك، بدأت قصة بحثي عن القاموس تأخذ مسارها الخاص. النسخة الوحیدة المتوفرة
من هذا القاموس التي كانت موجودة في “آیا صوفیا” انتقلت دون أن یلاحظ أحد إلى مسجد
“السلیمانیة”. وكأن إسطنبول لم ترغب في أن تكشف لي عن أسرارها مباشرةً. لم یكن “باموك” هو
فقط مَن أجابني عن هذا السؤال (هل هناك أي شيء معروف عنه؟) الذي كان مطروحًا أیضًا في

الجانب الآخر من العالم. لم یعطني إجابة لهذا السؤال فقط، بل أجابني على الأسئلة الأخرى.
ثم بعد ذلك، وردتني عدة اتصالات من بلجراد. اتصل بي الشخص الذي یعود إلیه أكثر الفضل
بخصوص هذا الاكتشاف هو السید “سافا أندیلوفیتش” وهو خبیر في مجالٍ آخر، ولكنه وقع في حب
إسطنبول وقصتها. وأبلغني بالرحلة التي ستقطعها المجموعة التي من المفترض أن تصلني؛ وصلت
نسخة من المخطوطة - التي فُقِدت قبل ذلك من “سراییفو” ثم نُسِخَت مرةً أُخرى “من النسخة
الأصلیة”.. وتم تركها في إسطنبول - إلى “نیش”.. والآن هي موجودة في مقصورة شاحنة متجهة إلى
بلجراد.. (كان قلقًا من أن یضعها سائق الشاحنة غیر المثقف بجانب الموتور الساخن فیُدمر القرص
المدمج الـCD) وهل یجب إرسالها إلى “كریمز” في النمسا؟ لا، سوف ألحق بها. لذلك ذهبتُ إلى

بلجراد بسرعة.
وأخیرًا.. التقینا في “تیرازیجي” على المقهى الخاص بفندق “موسكفا” (حیث تركتُ “باموك” في
الحدیقة لیرسم بعض الرسومات عنها في مذكرته الخضراء التي یرسم فیها من المدینة والوجوه).
قمت بتشغیل “اللاب توب” الخاص بي على الطاولة هناك، لأنني لم أستطع الانتظار حتى أعود إلى
المنزل لأرى ما أحضره لنا القدر، وهنا جاء أول إحباط لي! كان من المفترض أن یحتوي القاموس
متعدد اللغات على اللغة الصربیة أیضًا بالإضافة إلى اللغات الأخرى! ولكنها لم تكن موجودة!
لاحظتُ وجود اللغة العربیة (اللغة السائدة في القاموس)، والفارسیة والیونانیة، ثم العربیة مرة
أخرى.. ولكن لا وجود للصربیة. لم یوجد أي نص مع القرص المدمج، ولا حتى مع البیانات الأولیة
حول أرشفته. لم أشعر بأنني عدیم الحیلة بهذا الشكل من قبل. شعرتُ بالاكتئاب والإحباط. وصدیقي
العزیز أیضًا أصابه الإحباط. وعلى صعیدٍ آخر.. لقد كان أمامي أحد الأمثلة النادرة على علم اللغة
“الكوزموبولیتاني” الذي تم تألیفه في مكانٍ ما على الأرجح بین القرنین الرابع عشر والسادس عشر،
والذي یستحیل أن یكون قد تم العمل علیه كل یوم، لا في وقتها ولا حتى الآن. وهذا لأنه یحتوي على
العدید من اللغات التي كانت تفسر العالم نفسه على التوازي؛ معجم به أخویة علم اللغویات. وهذا دلیل
على أن العالم في ذلك الوقت كان منفتحًا، وأنه كانت هناك محاولات للدمج ولیس للانفصال، أو على

الأقل أنه كان هناك مَن یحاول أن یوفِّق ویجمع العالم كما یوجد مَن یرید أن یُحْدِث التفرقة.
بعد ذلك، تعرضتُ لهجمات دائمة من حدسي. وجدتُ بجانب المفاهیم الیونانیة (المكتوبة بحروف
یونانیة هنا) على مدار المائة وست وثمانین صفحة في أحد الكتب الأربعة التي تتكون منها هذه
المجموعة بأكملها أنه تمت إضافة بعض التعلیقات بالعربیة بعدها، “وكأنها تغرد من العصور
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المظلمة”، یبدو أنها تعلیقات جانبیة أضافها الناسخون أو الطلاب. قام شخص ما في هذا الموضع
(دون قصد) بكتابة الترجمة العربیة لتلك المفاهیم الیونانیة! بصرف النظر عن المكان المتوقع لذلك،
وبصرف النظر عن التركیب اللغوي المتناسق والمتوازي الموجود في هذا المعجم، إلا أن هذا دفعني

إلى التفكیر في أنني لا أرى ما أرید، ربما لأنه كان مخبئًا بأبجدیةٍ أخرى!
وقد اتضح أن الأمر كذلك بالفعل. “میرجانة مارینكوفیتش” - إحدى المستشرقات - بدأت على الفور
بمحاولة تفسیر ختم السلطان وتوقیعه (وهو المكان الوحید الذي ظهرت فیه اللغة التركیة)، ولكنهما
كانا غیر واضحین ولا یمكن فك شفرتیهما، فقد كانا صغیرین جدا وباهتین. لم یتم تسجیل الألوان التي
كُتِبَت بها أیضًا تلك اللغات المتعددة - في النسخة الأصلیة كُتِبَت كل لغة بلون - أما في هذه النسخة
التي باللونین الأبیض والأسود، فقد كانت اللغات تتخذ درجات مختلفة من الرمادي. آخر كتاب في
السلسلة - الكتاب الرابع - كان أكثرهم خفة وأصغرهم، ولكن یبدو أنه كان باللغة العربیة (مرة
أخرى). أخذت صدیقتي المستشرقة نسخة من الكتاب معها - كنتُ قد أعددتها لها - إلى بیتها لتقوم
بدراستها جیدًا. في الیوم التالي، اتصلت بي وكانت متحمسة للغایة، وجاءت على الفور لمقابلتي.
وجدت ضمن اللغات الأخرى “لغة سیرفي” lugat servi؛ أي اللغة الصربیة. كانت مكتوبة
بالأحرف العربیة! وهذا یعني أنها كانت مخفیة على مدار المائة وستین صفحة كلها، وهو الكتاب

الأكبر من بین الأربع كتب الموجودة.
كان المحتوى أكثر إثارة من الهیكل، مكونًا من مفاهیم (على أوسع نطاق)، وعبارات، وأقوال،
وأنصاف جمل، وأجزاء من حوار.. كان معجمًا موازیًا نوعًا ما، ودلیلاً لغویا أكثر من كونه مثالاً عن
الفكرة القیاسیة للقاموس. وكل هذا في أربع لغات! والمختارات فیه كانت أكثر إثارةً للاهتمام أیضًا:
“شاهدتُك لأنني رأیتك”، و”منذ متى كانوا هنا؟ منذ عدة أیام”، و”جلوس لساعات”، و”ماذا تفعل؟”،
و”تحدثتُ، لم أقُلها”، و”أحبك من قلبي”، و”لا تبكِ، لا تبكِ، استمر بالبكاء”.. ومقولات أخرى

غریبة، وكلها بالصربیة.
لمن كُتِبَ كل هذا؟ حسنًا، فكرتُ في ضحایا ضریبة الدم؛ ربما درسوا هذا في المدارس الخاصة
بالانكشاریین وموظفي البلاط الملكي. مَن أیضًا؟ حسنًا، ربما لكل مَن بكى ووقع في الحب ولكل مَن
عوقب، ولكل مَن أُجْبِر على الانتماء إلى الآخر: للرجال والنساء، الغالب والمغلوب، للكبیر
والصغیر، للسید والعبد. أیا مَن كانوا أولئك المقصودین بهذا المعجم، لقد أصبحوا أكثر ثقافةً وثراءً

بمساعدة هذا المعجم، وأصبحوا أكثر نفعًا لأنفسهم وللآخرین.
وینطبق كل هذا على الحاضر أیضًا.

وقد كان هذا أیضًا أحد إسهاماتي كهاوٍ في المنحة. من الواضح أن خبراءنا (ویبدو أن العدیدین أیضًا
حول العالم) لم یكونوا یعرفون أن هذا المعجم كان موجودًا. والآن سیتمكنون من دراسته بعنایة

ویعرضونه للعامة. وبهذا الشكل یصبح ماضینا وحاضرنا أكثر ثراءً.
وقد أدى هذا إلى إنهاء المرحلة التي كنتُ فیها هاویًا للقرن الخامس عشر بشكل بطيء، ولكن لحسن
الحظ كانت هناك مراحل أخرى. لاح لي في الأفق أمرٌ جدید في الحقیقة الجدیدة التي تم التوصل
إلیها، حیث توجد في “آیا صوفیا” مخطوطتان من الفترة نفسها. كُتبت كلتاهما حصریا بالصربیة
المكتوبة بحروف الأبجدیة العربیة، ولكن لیس معها أي لغةٍ أخرى. لذلك، یمكننا القول بأنها كتب

صربیة.
والآن أصبح لديَّ بعض العملیات البحثیة لأقوم بها.
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ومع ذلك، لم یكن هذا كل شيء، ففي بعض الأحیان، یظهر مزیج غریب من اللغات والأبجدیات. تم
العثور على مثال رهیب للربط بین هؤلاء في مجموعةٍ مستحیلة موجودة في كتاب صلوات تم
تجمیعه في بلجراد 1567. حصل أحد أعضاء مستعمرة “دوبروفنیك” وهو التاجر “ماتو بورا
بوزیداروفیتش” على كتاب الصلوات مكتوب بالأبجدیة اللاتینیة، ولكن لأن هذا التاجر أصبح أكثر
اعتیادًا على الثقافة الصربیة وأبجدیتها، فقد طلب من صدیقه “مارین نیكولیتش” أن ینسخ هذا الكتاب
إلى الأبجدیة “السیریلیة”. كان من الممكن استیعاب كل هذا وفهمه، حتى إنه یمكن استیعاب درجة
الوطنیة التي أظهرها شخصٌ لاتیني إذا لم یضع الناسخ بین القواعد غیر الموجودة للهجات المتعددة
للغة نفسها. لقد قام بالفعل إذن بكتابة الكتاب كله بالأبجدیة الصربیة السیریلیة، ومعها كل الأجزاء
الخاصة بالنصوص اللاتینیة دون ترجمتها إلى السیریلیة! وهذا یعني أن النص كله جمل لاتینیة

مكتوبة بالحروف السیریلیة مثل الجملة الآتیة:
”Ано салутис новстере1567“

(وهي تُوازي “Ano salu�s novstere 1567” والتي تعني بالعربیة “نعم، أخبار جدیدة في
.(”1567

أستطیع فهم كمِّ الأشیاء التي یجب على الخبراء أن یكونوا مستعدین لها.
وفي تلك الأثناء، توجهت إلى وجهةٍ أخرى. وفي الواقع، كانت كل الاتجاهات مفتوحة أمامي. ربما
كل الأشیاء التي على الهامش بالإضافة إلى الأهداف التي فرضتُها على نفسي، والأشیاء التي طغت
اس على الأحداث “الرئیسة”، ربما كان هذا كله هو جوهر الموضوع مثل الطریقة التي لعب بها الحرَّ

العُرفیون للآثار المهیبة (الكبیرة والصغیرة) لیلاً ونهارًا دورًا مهمًا في تصوري للحقائق الجدیدة.
أتذكر رؤیتي الأولى لجمال مسجد “السلیمیة” في “أدرنة”. كنت أعاني فرط تحمسي الذي كان یزداد
مع كل متر أقترب فیه أكثر من المسجد على طول طریقي من بلجراد حتى وصولي إلیه. كان الأمر
مثل لقاء العشاق في سن البلوغ. عندما وقفتُ أمامه للمرة الأولى بفخامته ورُقیِّه كان قد حلَّ المساء،
وكان المبنى عملاقًا وأنیقًا. لم أستطع أن أتقبل فكرة تحمیل نفسي مسؤولیة وصولي متأخرًا إلیه، لقد
عبرتُ ألف كیلومتر دفعةً واحدة، ومررتُ فوق حدود ثلاث دول، ولكنني بقیت عصورًا في واحدة
منها؛ في انتظار شيء لا یعلمه إلا االله. ثم عندما بلغتُ هدفي، لم أستطع الدخول! ظللتُ أتجول حول
بیت االله من كل الجهات مثل قطة تحوم حول اللبن، مجربًا كل الأبواب عسى أن أجد أحدها مفتوحًا..
ثم رأیتُ على الجانب الشرقي من الجدار من خلال البوابة حارسًا بالفناء. لم أقل له أي شيء. فقط
وقفتُ هناك أنظر إلیه. فنظر إليَّ ثم مشى. وقف هناك عبر سلسلة سمیكة مثل سلاسل مراسي السفن
فصلتنا مثل عالمین، نظر إليَّ في عینيَّ مباشرةً دون أن ینبسَّ ببنت شفة. ربما أخبرتْه نظرتي بكل
شيء، لأنه فك السلسلة وفتح البوابة وأومأ إليَّ أن أدخل. أخذني إلى الباب الخلفي لـ”السلیمیة” وفتح

الباب وسمح لي بالدخول.
إذا كنت حاولتُ مسبقًا، لا أعرف كیف، ولا مِمَن كنتُ سأطلب المساعدة للحصول على مثل هذا

الامتیاز ما كنتُ لأنجح.
لقد تم السماح لي، أو بالأحرى تمكنتُ من دخول هذا الجمال كله والاستمتاع به بمفردي.

حدثت لي تجربة مماثلة في إسطنبول بعد عدة سنوات. البحث الدائم عن تفاصیل مهمة لم یقلل من
حماسي. بل على العكس، لقد كان هذا ما جعلني بعد وقت طویل أجد المسجد الصغیر الذي بناه
“سنان” لنفسه. كان هذا بیت صلاة أَمَرَ هو ببنائه لنفسه عندما تقدم به العمر للغایة. لم أستطع
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الوصول إلیه لسنوات بسبب مجموعة متنوعة من الظروف. بل خطر لي أن الحكومة تخفیه عني
عمدًا. إذن، لقد بدأت بالفعل التفكیر مثل المصاب بجنون العظمة. ولقد كان بالفعل صغیرًا دون قبة أو
مئذنة عالیة. لقد كان موجودًا ضمن عدة مبانٍ أخرى في شارع اسمه “خوجة معمار سنان”. ربما تم
الاعتقاد - وأنا أتحدث الآن بكل موضوعیة - أنه غیر مهم، ولكن بالنسبة لي، كان ذا أهمیةٍ لا

تُضَاهى.
ثم إنني وصلتُ إلى هناك في وقتٍ سیئ. لقد كان مُغْلَقًا، ولا أحد بداخله أو في أي مكانٍ حوله. ولم یكن
حتى یومًا للصلاة. الشيء الوحید الذي تمكنتُ من فعله في عجزي هذا هو أن أنظر عبر النوافذ مثل
الأطفال، لأتمكن من رؤیة ما یمكن أن أخبره لنفسي بأنني لم آتِ عبثًا. ولكن في الحقیقة، لقد كنتُ
مُحبَطًا. لقد آمنتُ بشدة بأن هذا البناء المتواضع كان بمنزلة وصیة “سنان” (سوف أوضح هذا لاحقًا)
لشيء مهم للغایة في حیاته وعمله. وها أنذا، مرةٌ أخرى أستخدم رمزیة القطة التي لا تقوى إلا على

أن تلعق الإناء من الخارج فقط.
ثم قال لي شخصُ ما شیئًا ما بالتركیة، وأدركتُ أن الحارس كان یشاهدني طوال هذا الوقت من مكانٍ
ما، ربما من البیت الصغیر الذي في الزاویة، والذي ربما كان منزله أیضًا. على الأغلب فكر في أنه
. كان یتحدث طوال الوقت على الرغم من أنه لم یرَ سائحًا مثابرًا ومزعجًا مدة عصور، فأشفق عليَّ
كان واضحًا أنني لم أفهم أي كلمة، ثم فتح كل أركان المسجد الصغیر وانتظر بصبر وسمح لي بالبقاء

في كل حجرة كما أرید، دون أن یستعجلني.
إن الخیر الذي یتمتع به الأشخاص العادیون، والذین یتمتعون ببساطة في تصور العالم، جعلهم
قادرین على تعرُّف حاجة لا تُقاوم ولا تُشبع لشخص ما، وهذا یجعل العالم مكانًا أفضل. كما كان هذا

دلیلاً على أنه لا یجب أن تكون هناك إجابة بسبب لكل لماذا. یكفي الحصول على ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثلاثون
 

نا معًا الاتجاه الذي ستسیر فیه مشكلات استطاع المفتي الأعظم “العمادي” و”باجیكا” أن یُخَمِّ
الإمبراطوریة العثمانیة فیما یتعلق بأوروبا نفسها، وفیما یتعلق بعلاقاتهم معها. لیس عسكریا، بل تلك
العلاقات الأكثر تأثیرًا والأكثر نطاقًا على تقدم حضارة السلطنة وثقافتها، أو ركودها، أو تراجعها.
داخل الدولة، بدأ یظهر خلاف وشیك بین الفهم القدیم والحدیث للعالم، خلاف بین الحفاظ على القدیم

أو البدء في التغییر، بین العمى والبصیرة، بین التأخر والتطور.
نتیجة المعركة التي انتهت بین الأمیرین، والإحساس بالامتنان من قِبَل “سلیم” ولي العهد، والحاكم
الحالي “سلیمان” وفَّرت لـ”محمد باشا” قدرًا كافیًا من الأمان، لدرجة جعلته قادرًا على التخطیط
والتفكیر بشكل أفضل على المدى الطویل في كل ما یخص مسارات الإمبراطوریة. وهذه
الاستعدادات لیصبح الصدر الأعظم منحته الفرصة على الفور - وعلى الأقل مؤقتًا - أن یثبط معظم
الخصوم المحتملین من ممارسة عدوانیتهم تجاهه. لأنه حتى لمثل أولئك الناس، أشارت كل الدلائل
على أنه مقدر لهذا الرجل أن یصبح أعلى وزیر في الدولة، وأنه عندما یتقلد ذلك المنصب سیظل فیه
مدة طویلة. فقد مرَّ زمنٌ طویل منذ آخر مرة قام حاكمان بدعم الرجل نفسه بمثل هذا الحماس، كلا
الحاكِمَیْن، الحالي والمستقبلي. ولیزداد تأكدًا، بدأ “باجیكا” بكل حكمة باعتبار أن شیئًا لم یحدث ولم
یُقَال إلا عندما یحدث بالفعل. لقد شهد بما فیه الكفایة من المفاجآت والخطط غیر المتوقعة التي یقوم

بها كل من الأفراد والإمبراطوریة كلها. واستمر في بقائه حذرًا دائمًا وشدید التركیز بحزم.
بمساعدة المفتي الأعظم، وبدعم السلطان في صمت، شارك “باجیكا” في وضع قوانین جدیدة
وخصوصًا في تفسیرها كما ینبغي. استغل كل الأماكن والفرص المتاحة، واستخدم اللغة التي تتناسب
مع المكان، والمناسبة، والشخص الذي یوجه إلیه الحدیث، ابتداءً بالمدارس الدینیة، ووصولاً إلى
المناسبات العامة المتنوعة، لكي یفسر ویوضح الأخطار التي تواجه الإمبراطوریة، والتي لا یجب أن
تقع فیها، على الرغم من أنها كادت تنزلق إلیها. كان هذا حول محاولة (سواء مقصودة أو لا) لإساءة
فهم دور التعلیم. وبالتحدید، بدأ بعض الحاشیة، والوزراء، والعلماء، وغیرهم من الموظفین
العمومیین ذوي التوجهات المتخلفة بمساواة التعلیم بالدراسات الدینیة بشكل قاطع وبصراحة، وفوق
كل هذا لقد كانوا على خطأ، ولكن لیس مع دراسة المنح. وقد كان هذا یمیل إلى الجانب الذي بإمكانه
أن یدفع النجاح المتراكم للإمبراطوریة إلى كارثةٍ حقیقیة. لذلك، تم استبدال منح في العقیدة بالمنح
العامة، ومن ثمَّ حُرمتْ الإمبراطوریة العثمانیة من الإنجازات العلمیة تمامًا في الوقت الذي بدأت فیه
أوروبا تبني المعرفة بشكل مؤكد، وتثبت أنها المحرك الرئیس للتقدم. ومن هذا، نشأ صراع آخر
مرئي بالفعل. بدأ العدید من المتعصبین الدینیین في الارتباط بالطوائف، وبدؤوا في التأثیر على
المؤمنین والجیش، وتحریضهم على الكفار الموجودین في صفوفهم، خصوصًا أصحاب المناصب
الرفیعة العلیا. لقد كانوا جمیعًا مربكین وغیر واضحین في تفسیراتهم، ولكن حتى مثل أولئك الناس
یمكنهم أن یُحدثوا تدمیرًا من نوع ما. بدأ “باجیكا” والدیوان كله ینزعجون من طائفة حمزة، والتي
أسسها “حمزة بالي أورلوفیتش”. هذا الدرویش من البوسنة أصلاً طلب من أتباعه في لحظةٍ معینة أن
یفعلوا المستحیل، وهو أن یجمعوا االله والمسیح في دیانةٍ واحدة، وبعد ذلك بدأ یطالبهم بالتطرف في
إسلامهم الأرثوذكسي. وفي بعض الأوقات، كان لدیه بین أتباعه بعض الحرفیین الذین أنتجوا القماش
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المطرز في فترةٍ معینة، وفي بعض الأحیان الأخرى كانوا على الأغلب من الإنكشاریة. وفي أوقات
كان یقدم نفسه على أنه شخص شیعي مخلص لـ”محمد” وعائلته، وفي أوقات أخرى كان یظهر
إخلاصه لجذوره البوسنیة فقط. وتحدیدًا بسبب هذا الارتباك الدیني والفكري، وبسبب سرعة انتشار

تأثیره على كل أركان الإمبراطوریة، فقد أصبح یشكل خطورة بشكل استثنائي.
وعندما لم یصبح بإمكان الكهنوت الإسلامي في البوسنة تحمل المزید، تم إلقاء القبض علیه وإرساله
إلى “القسطنطینیة”. على الرغم من أنه تم قتله بسریة عام 1561، لیتم تجنب غضب الرأي العام وأي
تمرد محتمل، فإن هذا الحدث قد أدى إلى ما هو أسوأ من مجرد انتفاضة، لقد أدى إلى شيء لم یرغب

روا موته على أنه شهید، ومن ثَمَّ ازداد عدد أتباعه. فیه أحد؛ فسَّ
ذهب أعضاء هذه الطائفة إلى “باجیكا” أو “محمد باشا” عدة مرات عبر السنین، مستخدمین اسمیه
بالتبادل على حسب مرحلة التعصب الدیني التي وصلوا إلیها في ذلك الوقت. وبالتبادل أیضًا إمَّا
یقومون بالثناء علیه وطلب مساعدته (للمال، والدعم، بین العامة أو على انفراد) وإما بلعنه وذمِّه، لأنه
لیس تركیا أصیلاً، بل هو یحاول أن یكون تركیا. كانوا یرونه على أنه روح تهددهم، لذلك یجب
الفرار منها مثلما یفرون من الطاعون. ولم یأخذ “باجیكا” أیا من هذا بشكل شخصي، لأنه كان یعلم
أن هذه كانت طائفة غیر متسقة وغیر واضحة الأفكار، ولكنه في الوقت نفسه لم یغض الطرف عن

أتباع هذه الطوائف.
أصبح الحذر الذي یتعامل به مع كل ما یخص عمله هو علامته المُمَیِزَة له. احتفظ بهذه السمة كونها
واحدة من أكثر سماته الشخصیة التي اكتسبها وطورها كقیمة عنده، والتي سوف تحفظه من الهلاك
في المستقبل كما أدت إلى ذلك في الماضي. وعلى مدار السنوات القلائل الآتیة، قام بقیادة جیش
السلطان في عدة حملات بصحبة ابنیه أو أحدهما، بالإضافة إلى العدید من أفراد عائلة
“سوكولوفیتش” الذین یتقلدون مناصب رفیعة في السلطة بموافقة من “البادشاه”. وعلى قدم وساق مع
المعارك، قام “باجیكا” بتطویر جمیع مناحي الحیاة في الإمبراطوریة، ابتداءً من التجارة وبناء السفن

والتشریعات، إلى دعم الشعراء بما فیهم الحاكم الأعظم.
أدت سنوات ولائه وإخلاصه إلى تنصیبه الحتمي في منصب الصدر الأعظم للإمبراطوریة العثمانیة
م على الإمبراطوریة بالضبط قبل عام من عام 1565. أمَّنه السلطان “سلیمان القانوني” المعظَّ
انطلاق الحملة الثالثة عشرة على النمسا. وعندما مرَّ السلطان على بلجراد و”زیمون” في السابع
والعشرین من یونیو عام 1566، كانت هذه آخر مرة یرى العامة فیها السلطان على ظهر حصانه،
لأنه أصابه المرض وأصبح شیخًا كبیرًا على فراش الموت. تم حمله على نقالة وتم الاعتناء به في
خیمته، ولم یعد حاكمًا یخشاه الناس. تم تخلید حصار مدینة “زیجیت” بفضل “باجیكا” وحذاقته
ومهارته المدهشة، عندما وافت السلطان المنیة خلال الحصار بین الخامس والسادس من سبتمبر،
وبعد یوم واحد من فتح المدینة الحصینة ذات القوة الدفاعیة الرائعة تحت قیادة “نیكولا زرینسكي”،
استمر “محمد باشا” یخدم تحت إمرة السلطان المُتَوَفَّى، ولم یُبلِغ أحدًا بموت السلطان، لا الوزراء
الذین كانوا معه ولا الجیش. وبهذا، نجح في الحفاظ على الروح المعنویة للجنود، وبصرف النظر عن
أنه لم یتمكن من تحقیق حلم السلطان بغزو فیینا، فإنه أنهى هذه الحملة بنجاح. ثم إنه نجح أیضًا في
ا لنفسه، وفي إخفاء جثمان السلطان مدة ستة أسابیع، وبالتحدید حتى الاحتفاظ بخبر وفاة السلطان سر
الرابع والعشرین من أكتوبر عام 1566، عندما كان في الیوم الرابع مع جیشه وهم عائدون إلى
إسطنبول، وتفصلهم مسیرة أربعة لیالٍ لیصلوا إلى بلجراد. أعلن خبر الوفاة إلى الجیش عندما وصله
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تقریر بأن “سلیم” ابن السلطان قاد بسرعة صوب بلجراد من آسیا. (استغرق الأمیر عشرة أیام لیصل
إلى حصن بلجراد المبني على تل منیع). كان “سلیم” بانتظاره هناك في بیت “بیرم بِك”. تم إعلان
السلطان الجدید تحت أسوار بلجراد. فقام الحاكم الجدید على الفور بإعلان “محمد باشا
سوكولوفیتش” صدرًا أعظم. ومن ثَمَّ، تم تأكید بقاء “باجیكا” في منصبه للمرة الثانیة خلال عامین

متتالیین.
أثبتت الفترة التي أتت بعد ذلك أن كل التجهیزات التي قام بها “محمد باشا” استعدادًا لتقلده منصب
حامل ختم الإمبراطوریة العظیم كانت مبررة. ففي ظل هذا الحكم الجدید، لم یكن علیه أن یتكیف مع
أي شيء جدید أو مختلف عما كان یفعله من قبل بالفعل. وعلى أي حال، قبل أن یقابل وریث العرش
في بلجراد فور العودة من “زیجیت”، نجح في تعیین اثنین من أقاربه في منصبین ذي أهمیة
إستراتیجیة في “روملي”. فتم تعیین “مصطفى باشا سوكولوفیتش” مسؤولاً عن “بودا”، وتم تعیین
أخیه الأصغر “محمد سوكولوفیتش” في منصب “سنجاق بك” للبوسنة. قام بتنفیذ كل أعمال
الإمبراطوریة بنجاح، ولذلك لم یكن السلطان الجدید قلِقًا بشأن تسییر شئون الدولة، فقد ترك ذلك في

أیدي “محمد باشا” الأمینة.
ظل “باجیكا” یحكم الدولة بلا منازع طوال الثمانیة أعوام التي كان فیها “سلیم” سلطانًا. كیف یمكنه
الفشل وقد اكتسب خبرة في كیفیة خدمة الإمبراطوریة طوال نصف قرن! وقد قضى نصف هذا
الوقت في مناصب لصنع القرار. وقد كرس خبرته لخدمة السلطان الجدید ابن السلطان “سلیم
الثاني”، وهو السلطان “مراد الثالث” عام 1574. وعلى الرغم من أن “محمد باشا” كان قد بلغ
السبعین من عمره حینها، فإنه لا یزال لا یضاهیه أحد في تسییر شئون الدولة. حتى “مراد” الذي لم
یحب “محمد” منذ یومه الأول، لم یرغب في التخلي عنه طواعیةً، على الأقل حالیًا. لم یُقدِّر ابن
“سلیمان القانوني” أو حفیده خبرة “محمد باشا” وإخلاصه وولائه للحاكم العثماني الأعلى بناءً على
العام الذي أصبح فیه “محمد” یده الیمنى فحسب، بل قیَّموا قدراته وإمكانیاته بما یتناسب مع الخمسین
سنة التي قضاها في خدمة السلطان “سلیمان”، وقد فهموا أن كل المناصب التي كلفه الحاكم بتقلدها
كانت تعني أنه یجب أن یبقى “محمد” قریبًا جدا، قریبًا بقدر الإمكان من الحاكم. كان من الواضح أن
السلطان كان یرید أن یكون قریبًا منه، لذلك لم یكن یكلفه بمناصب في مناطق بعیدة عنه. حتى عندما
صار الصدر الأعظم بأمرٍ من السلطان “سلیمان” عندما كان حیا، لكي یبقى بالقرب من السلطان
بأكثر طریقةٍ ممكنة، كان على “محمد” أن ینتقل لیسكن بمیدان “آت میدان”، في منطقةٍ تحت قصر
“طوب قابي”. كان من الصعب على “باجیكا” أن یترك جاره شیخ الإسلام “العمادي” وأن یتخلى

عن الراحة والسكینة اللذین كان یستمتع بهما أثناء سیرهما معًا.
لم یرَ أحد مثل هذا الخادم المخلص لعقودٍ في أي دولة. ألم یكن في تعیینه الصدر الأعظم للمرة الثالثة
على التوالي عند تولي السلطان “مراد” الحكم تكریم له، وإظهار لثقة الدولة وامتنانها بشكلٍ لم یرَ

مثله أحد من رجال الدیوان من قبل، ألم تكن هذه الرسالة واضحة بما فیه الكفایة؟
وهل كان هناك أي شيء آخر بإمكانه أن یتمناه؟

أن یُخَلِّف وراءه مثل هذا التراث الغني الذي لا یخفى على أحد.
أین؟

في أماكنه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما بعد النهایة: المیاه
 

بمرور الوقت، بدأت العلاقة بین “سنان” و”محمد” تتخذ بُعدًا جدیدًا وغریبًا نوعًا ما. بدأت التزاماتهم
تتضاعف بسبب المناصب الرفیعة التي یشغلونها، ومن ثَمَّ بدآ یمضیان وقتًا أقل فأقل معًا. ومن ناحیة
أخرى، ولأنهما یفهمان بعضهما جیدًا، ولأنهما لا یریدان أن یُضعِفا صداقتهما في جوهرها، فقد
ا إلى تَفَهُّم الوضع الراهن الذي لا مفر منه. ولكنهما لم یستسلما أو یخضعا له. لقد ابتكرا طریقة اضطُرَّ
تمكنهما من التواصل والبقاء معًا، حتى إن لم یكونا معًا. بأي طریقة؟ حسنًا، بأن یقوم كلاهما
بالأعمال المسندة لهما ضمن إطار التخطیط والاتفاقات التي أقراها معًا. “باجیكا” مالك الأوقاف
والممول لها، و”جوزیف” المهندس المعماري والبنَّاء. والآن وأخیرًا، حدث ما توقعه “سنان” وتنبأ
به، الآن “محمد” قادر على تحمل نفقات أفكاره. وبشكلٍ ما، اتضح لهما أن المیاه تربطهما في معظم
الأحیان. بالإضافة إلى كونها مصدر الحیاة ومركز قوتها، فإن المیاه لدیها قدرة خیالیة على التأثیر في
تطهیر الإنسان جسدیا وروحانیا. ولذلك بدا لهما أنها أفضل نسیج رابط لحیاتیهما المشتركة (یسمیها
سنان “مادة لاصقة”)، كما أنه أیضًا یربطهما بالحیاة التي عاشها كل منهما بمفرده في الماضي،

وبالحیاة التي یعیشونها الآن.
في الوقت الذي انتهى فیه “محمد باشا” من بناء “السیبیلهان” الذي یقع في مركز بلجراد - بمساعدة
“سنان” - كان حمَّام “باجیكا” قد اكتمل أیضًا وما زال جدیدًا (بالإضافة إلى الحمَّام الموجود من قبل
بالفعل)، وقد أطلقا على حمَّامه الثاني اسم “حمام ییني”((58)). بعد مائة عامٍ من هذا، وتحدیدًا عام
1658، كتب “أ. بولیه”، الكاتب والرحالة الفرنسي، ثناءً رائعًا عن المیاه وسكان بلجراد، حیث كان
یحاول شرح مفهوم الحمامات العامة مستخدمًا بلجراد مثالاً: “المنتجعات الصحیة في بلاد الشام -
والتي هي في الواقع حمَّامات بخار، لأن الشخص لا یستحم هناك، على الرغم من أنه یتم تنظیفه -
تظهر أن أولئك الناس نجحوا في الأشیاء التي لدیهم أكبر میل تجاهها، وأن أرواحهم.. حساسة ورقیقة

للغایة من منظور هذه الحمَّامات، لدرجة أننا لا نستطیع تقلیدهم” (ویشدد ف. ب. على هذا).
تُعدُّ كلمات “بولیه” عملیا تعریفًا ذا تناغمٍ فلسفي، وهو یحدد إحدى الخصائص المشتركة بین الصرب
والعثمانیین في ذلك الزمن (والأزمنة الأخرى). لعبت مثل هذه المیاه واستخدامها بهذا الشكل دورًا في
المتعة. لقد كانت جزءًا أصیلاً من میل شعوب البلقان بحق إلى “الهیدونیة”، مذهب المتعة، والذي
یتألف بشكل استثنائي من تنوعات دقیقة حول فكرة إرضاء الذات، لدرجة تصل إلى حد تحقیق
الرغبات “المازوخیة”، بالحصول على المتعة من خلال فعل مؤلم، أو به ألم أو إذلال (ابتداءً من
الطعام، وامتدادًا إلى ما لا نهایة). تمامًا كما قال “أولیا شلبي” في عام 1660 تقریبًا: “أولئك هم كل
الناس الذین یحبون المتعة والفرح، وهم أصدقاء كل الغرباء. أبوابهم مفتوحة وفي أوقات الطعام هم

أهل كرم وضیافة”.
كان لكلٍّ من “سنان” و”محمد” حیاة مدیدة وثریة((59)). ومع ذلك، حتى في الوقت الذي أدركا فیه أن
حیاتیهما ستكون مدیدة وغنیة، لم یثنهما ذلك عن فكرة أن علیهما البقاء قریبین من بعضهما بعضًا
بقدر الإمكان، تمامًا كما كانوا بالقرب نفسه في بدایة حیاتیهما. بالحفاظ على قوة علاقتهما قاموا

بزیادة فرص تكوین “علاقات” أقوى.
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عليَّ أن أكشف عن افتراضاتي واكتشافاتي المحتملة لـ”أورهان باموك”. لقد كان نموذجًا
للموضوعیة. لقد كان یعرف الشرق والغرب بشكل جید، لدرجة أنه لم یقع في خطأ التطرف والمبالغة

في مصلحة أحد الطرفین على حساب الآخر.
بالتحدث عن المیاه، ذكَّرني “باموك” بحقیقة أن السلطان “سلیمان” استغل “سنان” لیصلح إمدادات
المیاه في إسطنبول. بصرف النظر عن كیف یبدو هذا الأمر عملیًا، حیث إنه لا تستطیع أي مدینة
ضخمة النجاة دون إیجاد حل دائم لإمدادات المیاه، إلا أن منظور السلطان للمیاه كان بعیدًا كل البعد
عن كونه اعتیادیا. في تصریح له لـ”سنان” وللناس قال: “أرید أن توجد المیاه في كل أنحاء المدینة.
شیدوا النوافیر حیثما یكون الأمر مناسبًا. احفروا الآبار في كل مكان، حتى إن لم یكن ذلك مناسبًا.
فلتتوفر المیاه العذبة في كل مكان. فلیستمتع بها رعایاي لیدعوا لي في كل صلاة بأن یدوم حكمي أبد
الدهر”. وعلى أي حال، فبفضل كلیهما، حصلت المدینة على قنوات المیاه: “كاغد خانة” 1557
و”كیركتشیشمي” 1564، “ماجلوفا” و”أوزون”. لأكون منصفًا، وأیضًا بفضل سكان بلجراد
الصرب الذین تم نقلهم إلى إسطنبول لكي یؤسسوا شبكات المیاه السابقة وهذه القنوات، وهم مَن قاموا
بتأسیس بلجراد الخاصة بهم في إسطنبول بعد أول مرة استوطنوا فیها، وتكریمًا لأولئك الصرب، قام
مضیفوهم بإطلاق أسماء صربیة على مناطق في الضواحي المحلیة: “بوابة بلجراد”، “غابة

بلجراد”..
بدأ “باموك” بروایة قصتي:

- كان للماء علاقة أیضًا بعمله في “آیا صوفیا”. قام “سنان” بتعزیز الدعامات الهیكلیة لهذا البناء الذي
كان حلم كل مهندس معماري في ذلك الوقت، ومن ثَمَّ نجح في ترك بصمته على بیت العبادة المسیحي
المسلم هذا - والیوم هذا البناء هو مؤسسة تصالحیة؛ أي متحف - وبداخل هذا المجمع، بأكمله استطاع
أن یقدم شیئًا جدیدًا. وبالتحدید، حب “سلیمان” وزوجته “هاسیكي خرم”. كانت قد طلبت منه قبل ذلك
بكثیر في عام 1557 أن یقوم “سنان” ببناء حمام هناك بجانب “آیا صوفیا” بالضبط، وأن یكون به

مناطق منفصلة للسیدات والرجال. وقد نجحت في هذا. هل تستطیع أن تخمن لماذا؟
فقلتُ له:

- حسنًا، لديَّ فكرة جیدة. استغلت الفرصة حتى یتم إنجاز هذا من قِبَل مسیحي سابق تمامًا، كما كانت
هي نفسها منذ فترةٍ لیست ببعیدة “في حیاتها الماضیة” عندما كانت “روكسیلانا” ابنة القسیس
الروسي. ساعدها القرب من كنیسةٍ بیزنطیة سابقة بأن تحافظ على نوع من الاتزان في حیاتها
الجدیدة. ومن بین أمور أخرى، هل تعتقد أنها كانت مصادفة أن یحصل “سنان”/ “یوسف”/
“جوزیف” على أمر، أو بالأحرى أن یتم السماح له شخصیا عام 1573 - 1574 بأن یقوم بأعمال
الترمیم الجادة لـ”آیا صوفیا”؟ بالإضافة إلى تعزیز الدعائم، قام بتشیید مئذنتین إضافیتین، كما قام

ببناء مقبرةٍ للسلطان “سلیم”. هل كل هذا فقط لأنه كان الأفضل؟
- أجل، لقد بنى الحمامات عبر الإمبراطوریة على الرغم من أن أكثر الحمامات التي أحببتُها من
ضمن الحمامات التي بناها كان ذلك الحمام الذي بناه لـ”مهرماه” ابنة السلطان “سلیمان” عام 1565

بجانب مدرسة “أدرنة كابیا”.
فأضفتُ قائلاً:

- هل تعلم أنني أحب حقیقة أنه لم یكن یتباطأ في مبانیه. وهذا لیس فقط بسبب طاقته وحماسته
الملموسة في كل مبانیه، ولكن بسبب السهولة التي كان ینفذ ویبني بها كل شيء في أي مكان، سواء

لأ أ



في العاصمة أو في باقي الأقالیم والمقاطعات. المجمع الذي زرته في “لولیبورجاز” في منتصف
الطریق بین “أدرنة” وإسطنبول یبدو فاتنًا رغم بساطته، وما زال یلائم في تصمیمه المحیط الذي بُنِيَ
فیه في المدینة الریفیة المزدحمة. أعتقد أن سر “سنان” هو أنه كان یعلم أن الهندسة لا تدور حول
تشیید مبنى واحد فقط، ولكنَّ وظیفتها هي أن تملأ الفراغ المتاح بأفضل طریقة ممكنة، ومن ثَمَّ یصبح
المبنى جزءًا أصیلاً من الإقلیم أو الضاحیة الموجد فیها. لم أكن معتادًا النظر إلى الهندسة المعماریة
بهذا الشكل من قبل، ولكنني تعلمتُ كیفیة النظر إلى الأشیاء منه. تمامًا مثلما تعلمتُ في الماضي أن

في النحت لا تصنع تمثالاً بإضافة المواد إلیه، بل في الواقع بإزالتها منه.
- هناك شيء آخر فیما یتعلق بحقیقة أنه تقریبًا عاش مدة مائة عام. یمكنك أن ترى كیف سمح له
الوقت بدراسة كل ما أراد، وعلى قدر ما رغب في ذلك. أعتقد أنه تعلم أهمیة استغلال الوقت عندما
كان في حملات المجر، في حین كان یثبت لنفسه وللآخرین أن بإمكانه إصلاح شيء تم تدمیره.
عندما نجح كمهندس عسكري في إعادة بناء حصن “بنات” بسرعة (وهي طریقة معروفة جیدًا في
أي حملة: دَمِّر شیئًا ما لكي تحتله ثم بعد ذلك تقوم ببنائه مجددًا على الفور)، وأراد القائد أن یتركه
هناك لیكون مسؤولاً عن البؤر الاستیطانیة في حین یتراجع الجیش، رفض ذلك على الفور وخاطر
بحیاته بعصیانه الأوامر. ومع ذلك، كان واثقًا جدا من رؤیته المستقبلیة لدرجة أنه استطاع أن یصل
إلى الصدر الأعظم حتى من میدان المعركة، ونجح في إقناعه بأن یلغي هذا الأمر. وبعد عدة عقود،
وبالطریقة نفسها، استطاع بفضل قدرته على الملاحظة وتفانیه في العمل هو وأربعة عشر آلاف
عامل أن یبني مسجد “السلیمیة” الجمیل، فقط في ست سنوات (وقد كان أكثر روعة حتى من مسجد

“السلیمانیة”). ما البناء في نظره سوى تنفیذ لملاحظاته.
لم یكن لديَّ المزید لأضیفه، فقلتُ:

- في رأیي، هذا هو أكثر المساجد جمالاً في العالم. إذا كنت تتساءل عن السبب، فانظر فقط إلى مآذنه!
فكرة أن تستطیع بناء ثلاثة سلالم في كل منها، بحیث یستطیع ثلاثة أشخاص الصعود على درجاتها
في الوقت نفسه ولا یلتقون، هذا مذهل! ومع هذا، فقبل أن أُذَكِّرُك بأي شيء مما یتعلق بهذا الجمال،
أرید أن أقول إن “سنان” كانت لدیه روح تحدٍّ ومنافسة فیما یخص “آیا صوفیا”. وقد أبقى هوسه هذا
مدة طویلة، أن یقوم ببناء ضریح أكبر من هذا في مساجده التي یشیدها. وعندما نجح في ذلك أخیرًا
عام 1575 في مسجد “السلیمیة” (وهو ما یُعدُّ انتصارًا له) عندما بنى ضریحًا أكبر بعدة
سنتیمیترات، فقد كان هذا یعني له أكثر من أن الإمبراطوریة العثمانیة كلها، بل العالم الإسلامي كله

لم یشهد بیتًا الله أجمل من هذا.
ولكن “باموك” كانت له إضافته الخاصة، فقال:

- أعتقد أنه حقق أفضل ما یستطیع. لقد شكَّل مسجد “آیا صوفیا” حملاً ثقیلاً على كواهل المهندسین
المعماریین المسیحیین والمسلمین الذین أتوا بعده؛ كان من الصعب بناء أي شيء یمكن أن یتفوق
علیه. لا یمكن للتاریخ أن یهدي “سنان” ثناءً أفضل من هذا، وهي جملة مقبولة على نطاق عریض
في تركیا، والتي لا تحاول حتى أن تقارن بینهما حیث تقول: “آیا صوفیا” هو الشمس، و”السلیمیة”

هو القمر.
ثم تساءل “باموك” قائلاً:

- ولكنني أعتقد أنك أردت أن تخبرني شیئًا ما حول ذلك الجمال، ألیس كذلك؟
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- حسنًا، نعم. بعضهم یقارن مسجد “السلیمیة” بـ”تاج محل” في “آجرا”. لا أذكر هذا الآن بسبب
المقارنات، ولكن لأنني تذكرت أن لؤلؤة المعمار الفارسي في الهند هي في الحقیقة تراث “معمار
سنان”. توجد بعض الأسماء العثمانیة والفارسیة للبنائین الرئیسین لهذا لـ”تاج محل” (1632 -
1648) الذي صُنِّف أنه أحد عجائب الدنیا السبع، من بینهم: “محمد إیساجیري”، “عیسى محمد

أفندي”، “أستاد عیسى”، وكلهم تلامیذ “جوزیف”/ “سنان”.
ر الجملة الأخیرة. قال: والآن، أنا و”باموك” كنا نتنافس. ولكنه فجَّ

- حسنًا، حتى مَن بنى مسجد “السلطان أحمد” الشهیر المعروف باسم “المسجد الأزرق” في “آت
میدان” بالقرب من “آیا صوفیا” كان “محمد آغا” وهو آخر تلامیذ “سنان”.

وبمجرد أن اعتقد أنه قد انتصر، فاجأته بمعلومة أخرى. فقلتُ:
- كان من الممكن ألا یكون “الهیبودرومي”((60)) موجودًا، على الأقل في تلك المنطقة (ومن

المعروف أن السلطان أمر ببنائه هناك فقط) لولا تدخل “سوكولوفیتش” بالأمر.
اندهش “باموك” من هذه المعلومة. لم یكن یعرف ذلك، فسأل:

- كیف ذلك؟
- حسنًا، لأن في ذلك المكان كان یقع قصر عائلة “سوكولوفیتش” الذي منحه إیاهم السلطان
“سلیمان” بنفسه عندما أصبح “محمد باشا” الصدر الأعظم. باحترام العلاقة بین أسلافه، وخصوصًا
أحد أعظم السلاطین تجاه أحد أعظم الوزراء الذین احتلوا منصب الصدر الأعظم على مر التاریخ،
تفاوض السلطان “أحمد” مع ابن “محمد باشا” لیتفق معه على سعر هذا القصر لیشتریه منه. وعندما
اشترى القصر في النهایة في مقابل مبلغ مالي ضخم، قام على الفور بهدمه لیتمكن من بناء مسجد
السلطان “أحمد” على أنقاضه، وباعترافه هو و”محمد آغا”، فقد بُني على غرار مسجد “السلیمانیة”

الذي بناه “سنان”.
ثم أكملتُ قائلاً:

- ولكن دعنا نتحدث عن المیاه. هل تعرف ما الطریقة الأخرى التي جمعت بها المیاه بین صدیقینا؟ إذ
إن “باجیكا” ذهب إلى الحج عدة مرات كي یثبت إیمانه للمسلمین المتعصبین والمشككین، فقد طلب
امًا! وقد طلب الشيء نفسه في امًا بالمدینة المنورة. لیس مسجدًا، بل حمَّ من “جوزیف” أن یبني له حمَّ

“قونیا” و”كارابینار”.
ثم ذهب كلٌّ منا في طریقه. توجه “باموك” إلى جزر الأمراء، وأنا بقیت في إسطنبول بجوها الحار،
حتى أنتهي من بحثي عن وصیة “سنان” الأخیرة. سیكون قریبًا من المیاه، وسأحصل على هذه

الوثیقة كجائزة إن عثرتُ على ما أبحث.
وفي طریقي، عبرتُ جسر “جالاطا” للمرة المائة تقریبًا (في طرفه الشمالي، حیث اتخذ أهل “چنوة”
منه تعزیزًا لمقرهم، كنتُ أشتري عصیر البرتقال المعصور یدویًا ذا المذاق الأفضل على مستوى
العالم). وهذه المرة تذكرتُ كم سیكون الأمر سهلاً إذا قام “لیوناردو دافنشي” ببناء هذا الجسر عندما
أعلن السلطان “بایزید الثاني” أنه سیبني جسرًا على “القرن الذهبي”. في ذلك الوقت، قدَّم أهل
“البندقیة” “دافنشي” على أنه الشخص الذي صمم له مشروعًا عام 1502، وهو الأضخم على
مستوى العالم من وجهة نظره، حیث كان طوله ما بین 240 مترًا إلى 350 مترًا، وبلغ عرضه نحو
24 مترًا. رفض السلطان هذا التصمیم، وأصدر أوامره لفنان آخر وهو “مایكل أنجلو”، ولكنه
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ا للأمر. إذن، هذه السلسلة من الرفض أوقفت العمل على هذا الجسر مدة رفض، لأنه لم یكن مهتم
ثلاثة قرون.

والآن، الوصیة الأخیرة لمهندسي التي أسمیها “المسیجد” - أي المسجد الصغیر - الذي كلَّف به
“سنان” الممول “سنان” المهندس؛ أي كلف به نفسه؛ أو من الأفضل یمكننا القول - كما سیتضح
لاحقًا - إن العمیل “جوزیف” تلقى هذا الأمر من المهندس “سنان”؛ أو یمكننا القول إن الزبون
“سنان” حصل على هذا الأمر من المهندس المعماري السري “جوزیف”. في النهایة، لا یُشَكِّل هذا

فرقًا.
عندما وجدته أخیرًا بین المباني السكنیة للضواحي المكتظة بالسكان في وسط المدینة، أدركتُ لماذا
كان من الصعب جدا أن أجده. لقد كان أكثر من متواضع وصغیر. واحدة من أهم الرموز التي تدل
على وجود مسجد لیست موجودة في هذه الحالة، والثانیة بالكاد كانت موجودة. وبالتحدید، لم توجد قبة
على السطح، بدلاً منها كان السطح یتكون من أربع أقبیة مثل أي منزل عائلي في أي مكان. مسجد بلا
قبة! بصرف النظر عن كم كان حجمه صغیرًا، إلا أنني وجدتُ هذا غریبًا بشدة. والمئذنة! بالكاد
كانت موجودة. لقد كانت قصیرة للغایة لدرجة أنني للوهلة الأولى لم أستطع أن أمیز ما هي بالضبط.
بالطبع لم یكن الأمر كما لو كنت أبحث عن شيء كبیر. لكنني كنتُ فقط متفاجئًا. وفي الفناء، كان
یوجد صف طویل من الحنفیات للوضوء، بجانبهم یوجد فناءٌ آخر في ظل شجرة. وعلى الجدار
بجانب المدخل یوجد نقش یقول “مسجد معمار سنان سیریفي 1573”. ویوجد بجانب المدخل رف
أحذیة خشبي. وبالداخل، یوجد كل شيء في حجم الإنسان. وفي الواقع، كل شيء كان كما یجب أن
یكون. الهیاكل الأثریة لها أغراض أخرى. وهنا، بعث رجلٌ واحد برسالة إلى كل البشر، لیس
للسلطان، بل إلى العالم أجمع((61)). اختار هذا الرجل - “سنان” - طریقة للتفسیر. فبمجرد انتهائي
من التقاط الصور، وكنت قد هممتُ بالمغادرة، لاحظتُ أن المسجد تم بناؤه من أحجار بلونین،

مرصوصة أفقیًا بالتبادل، تمامًا على الطراز البیزنطي.
هل كانت هذه رسائل الازدواجیة التي لم یستطع أن یتخلص منها؟ لواحدة عن للثانیة، أجل. لكن

للاثنین معًا، لا.
شاهدتُ مؤخرًا فیلمًا وثائقیا أنتج في الأناضول في قریة “سنان”/ “جوزیف” المعروفة باسم قریة
“أجیرناس” والتي كان یسكنها الیونانیون في عصره. في الواقع، لم تتم صناعة الفیلم في القریة فعلاً،
ولكن تحتها! لقد أظهرت الصور أنفاقًا لا نهایة لها، والعدید من الغرف تحت الأرض على مساحة
أربعة آلاف متر مربع، والتي تم ردمها أثناء تجدید منزل ذي أهمیة تاریخیة في عامي 2003
و2004. المبنى الصغیر الذي اكتشفوا تحته قریة بأكملها كان المنزل الذي وُلِد به “جوزیف”؛

المنزل الذي غادره لیصبح “یوسف معمار سنان”.
یبدو لي أكثر من أي وقت مضى أن هذا العالم الموجود تحت قدمیه (والذي لم یتم اكتشاف الغرض

منه) هو الذي حدد مصیر “جوزیف” ومهنته.
مثلما تم تحدید موضوع كتابي بسبب وجود أنقاض فندق “باجیكا”/ “محمد باشا” تحت أساسات

المبنى الذي أعیش فیه في “دورتشول”: أي إذا جاز التعبیر، المكان الذي تحت قدمي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نهایة النهایة
 

في الوقت الذي بدأ فیه “سنان” أن یردَّ دین محل میلاده علیه بتواضع ببناء الأشیاء، وعلى الأغلب
بصناعة النوافیر في “قیصري” ومنطقتي “هاسلار” و”فیزیه” (لأن النوافیر ذات فائدة یومیة مهمة
للشعب)، غمر “محمد” نوع معین من الحنین إلى الماضي أیضًا. فبدأ هو الآخر بتواضع من خلال
بناء نافورة في جزء المدینة الأعلى من بلجراد، بالقرب من مسجد “سلیمان”. ولدیه واحدة أخرى قد
بُنیت في “سوكولوفیتشي” حیث ینتمي. وفیما عدا ذلك من خطط كبیرة أعدها للمستقبل، كان یستشیر

، لقد تجوَّل كلاهما حول المدینة وأخذوا قیاساتها معًا عدة مرات. فیها “سنان”. وعلى كلٍّ
عرض فكرته على “سنان”، فقال:

- لقد فكرتُ كثیرًا بخصوص القصة التي أخبرتني إیاها في منذ زمن، عن التشابه الغریب بین موقع
وشكل “القرن الذهبي” في إسطنبول و”كالیمیجدان”، وما یحیط بها في بلجراد. ولأكون أكثر دقة، أنَّ
قصر “طوب قابي” والأسوار المحیطة به في إسطنبول متماثلة مع المدینة العلیا في بلجراد
بأسوارها. ولذلك، خطرت لي فكرة بإمكانها أن تجعل لهذه التشابهات معنى، وتعطیني بمساعدتك

فرصة لأترك ورائي شیئًا یمثلني شخصیا یكون بمنزلة رسالة أتركها ورائي.
سُرَّ “سنان” لسماعه هذا، فقال:

- إنني سعید لأنك فكرت في هذا. یجب أن یكون لبعض المعالم التي نتركها وراءنا معنى أعمق
ورسالة أكثر جدیة من معظم المعالم الأخرى. لقد كنتُ أنا مَن جعلك تفكر حول كل هذا. ما هي

فكرتك؟
وعندما سمع الفكرة جعله هذا یقفز فرحًا، قال له “محمد”:

- لقد وجدتُ بقعةً عند “كادیرجا” لبناء مسجدي. لما كانت المنطقة جبلیة، فسوف تواجه مشكلة مع
الانحدارات، ولكنني أعتقد أن هذا سیكون تحدیًا حقیقیا لك. لأنه مهما حاولت أن تسوي المكان، ستجد
دائمًا جزءًا منحدرًا تقریبًا، وفي الوقت نفسه یتحتم علیك استخدامه. ومع ذلك، عندما ترى إطلالة بحر
“مرمرة” من هناك، لن تتراجع أبدًا. وعلى الرغم من أن المنطقة صغیرة، فإنني أریدك أن تبني لي
هناك مدرسة أیضًا بجانب المسجد، ونافورة بالطبع في الفناء. ها أنا أسلمك كل أفكاري، لأنني أعرف
أنك لا تراني شخصًا مبذرَا أو رجلاً مغرورًا متغطرسًا، ومن ثَمَّ سوف تظهر قدراتك بالتوافق مع هذا
ودون مغالاة. الشيء الوحید الذي أریده هو أن تكون قطع “الموزایك” باللون الأزرق، درجة لون

تكون بین لون بحر “مرمرة” ونهري “سافا” و”الدانوب”.
فضحك “سنان” وقال:

- ماذا بعد أیضًا، أعلم أن لدیك شیئًا آخر تخفیه، هیا هات ما عندك. أفصح!
فأجابه “محمد باشا” قائلاً:

- هل تتذكر “دونجي دورتشول” في بلجراد، المنطقة التي بالقرب من المنطقة اللاتینیة؟ حسنًا،
ى. لقد رأیتُ أن هناك، في المنطقة التي تطل على الطریق الطویل، أرید أن أبني فندقًا وسوقًا مُغَط
العدید من التجار والرحالة یأتون إلى هناك، وسیكون هناك المزید والمزید منهم، لأن بلجراد في

طریقها لتصبح مدینة حیویة مهمة..
فقاطعه “سنان” بسؤال:

ً



- ولماذا لا تبني بیتًا الله هناك كما تفعل هنا؟
فنظر إلیه “باجیكا” متجهمًا، وقال:

- هل أنت جاد؟ لماذا، ألیس كافیًا أنني أصبحتُ مسلمًا، والآن عليَّ أن أدعو الآخرین لیفعلوا مثلي
أیضًا؟ لا، سیبقى الصرب یعیشون هناك ویؤمنون بإلههم. لن أكون الشخص الذي یجعلهم یغیرون
ذلك. ألا ترى أن هذا سیجعل كل محاولاتي لمساعدة الكنیسة الصربیة تذهب سُدى ومضیعة للوقت؟
وهناك شيءٌ آخر، ألا تعتقد أن هذا سیكون كما لو أصبت الصرب والمسیحیین الآخرین في أعینهم؟

لا، علیهم أن یستفیدوا من كل هذا أیضًا.
فأجابه “سنان” قائلاً:

- ولكنني قلتُ هذا فقط، لأنني لاحظتُ أن الأماكن التي تقترحها للبناء تكون متشابهة مع إسطنبول
وبلجراد.

فقال “باجیكا”:
- لیست متشابهة فقط، بل تكون الشيء نفسه! متطابقة! وهذا هو السبب الذي جعلني أفعل ذلك. لقد
قمتُ بقیاس كل المسافات بدقة، وبعد ذلك أدركتُ معنى كل هذا. وفقًا لمواقع المباني التي أنشأتُها في
المدینتین، فإن أوقافي ستكون نسخة طبق الأصل من بعضها بعضًا. جوانبها الجنوبیة ستقع على
المسافة نفسها من بحر “مرمرة”، أي على المسافة نفسها من نهر “الدانوب”. وعلى جانبها الشرقي
یقع الخلیج على طول أحدهما، ویطل الجانب الشرقي للآخر على نهر “سافا”.. وهكذا. كل المسافات

بالمثل. ولكن لديَّ طلب واحد أخیر بخصوص روح كل هذا.
نظر إلیه “سنان” متعجبًا. یا لها من فكرة! ثم قال:

- طلبٌ مني أنا؟ ما هو؟
- طلبي هو أن تجهز كل تصمیماتك واستعداداتك لكي تقوم ببنائها في الوقت نفسه.

وقف “سنان” عاجزًا عن الرد. یا إله السماوات! لقد استطاع “باجیكا” بالفعل أن یحول فكرته
الأصلیة إلى تحفةٍ فنیة! فقال:

- رائع! حتى إن لم أكن قادرًا على تنفیذ هذا، ما زلت أوافق علیه. یا لها من رسالةٍ تتركها خلفك!
بدأ المهندس في العمل، ولأنه كان متحمسًا للغایة، فقد جهز كل شيء بسرعة، وخلال عامین من
العمل نجح في الانتهاء من تشیید مبنیین. أحدهما كان مسجدًا صغیرًا جمیلاً((62)). یحتوي المسجد
مدخلاً ذا سقف مقوس، ینحدر المدخل إلى أعلى بحیث یتجه إلى الفناء عبر السلالم التي تتجه إلى
المدرسة. بات الآن حل مشكلة الانحدارات الكثیرة أكثر سهولة وبساطة. اختیار الحجارة الزرقاء كان
موفقًا للغایة. الفصول، والفناء، والسبع أقبیة الصغیرة على سطح المسجد، وحجرة الصلاة الداخلیة،

لقد بدا كله متواضعًا، لكن أیضًا یظهر علیه أنه مصنوع من الحب، ولیس من مواد صلبة.
وفي الوقت نفسه، أنهى فریق “سنان” من المهندسین المعماریین بناء الفندق والسوق المغطى وفقًا
لتصمیماته عن سفح “تلة الانعكاس” في بلجراد. وعلى الرغم من أنهما كانا أكثر من مجرد نمطیین،
فإنهما كانا في المدینة مثل ظاهرتین جدیدتین لا یستطیع أن یرفع المرء ناظریه من علیهما لشدة
جمالهما. وذهب الكثیرون إلى أبعد من هذا. بدأ سكان بلجراد یرتدون أحسن الثیاب عندما یتوجهون
روا الناس من العادة القدیمة التي تجعلهم یرتدون الثیاب إلى تلك المناطق الجدیدة، وبهذا فقد حرَّ
الجیدة بالمنزل أكثر من ارتدائها خارجه. بمساعدة هاتین التحفتین الفنیتین الجمیلتین، استطاعوا

أ أ



التغلب على كبریائهم الذي عُبِّر عنه في عدم رغبتهم في إظهار جمالهم للعثمانیین. والآن أرادوا أن
یظهروه. استغلوا المبنیین بحماس، وأصبحا معروفین في كل أوروبا. كل الرحالة الذین زاروا هذین
المَعْلَمَیْن قاموا بوصفهما في دفاترهم وتقاریرهم وكتبهم (على حسب أي نوع من الرحالة هم، وأي

نوع من الكتابات یؤلفون).
أحضر “سنان” هدیة لـ”محمد”، لوحة مماثلة لتلك الموجودة فوق مدخل فندق بلجراد، كتب النص
الموجود علیها صدیقُه الشاعر “مصطفى ساي شلبي”. تقول: “كل من أمضى اللیل بهذا الفندق قد

ذهب”.
ثم بدأ “باجیكا” یشیر إلى بلجراد مستخدمًا كلمة “مدینة”، وبهذا فقد استفز “سنان” الذي كان دائمًا

یتجادل معه حول الفرق بین كلمات مثل “كَفْر”، و”قریة”، و”قصبة”، و”مدینة”.
وعندما انتهى العمل، سأله “سنان”:

- ما الإنجاز الذي تظن أنك حققته بإنشاء أوقافك في مدینتین؟
كان “باجیكا” قد جهز إجابة لهذا السؤال مسبقًا، فقال:

- الآن، وقتما أشاء، أستطیع النظر إلى عملك هنا، فیخطر على تفكیري أنني موجود هناك أیضًا،
والعكس بالعكس. ألیس هذا رائعًا؟

فقال “سنان”
- هذا صحیح. ولكن إذا كان هذا مریحًا فهو لیس جیدًا.

وبعد خمس سنوات، أعادوا هذا الحوار مرةً أخرى.
طلب “باجیكا” من “سنان” أن یبني له مسجدًا آخر، ولكنه أكبر من الأول في “آزاب كابي”
بًا رائعًا في البوسنة على نهر “درینا” في بإسطنبول. وفي الوقت نفسه أن یبني له جسرًا حجریا خلاَّ

“فیشجراد”.
استغرق العمل والاستعدادات له الكثیر من الوقت لیرى الناس بنائین أكثر جمالاً، نتاج أفكار،

ومشاعر، وعمل شاق لصدیقین عزیزین((63)).
ولأنه لم یرَ “باجیكا” بمثل هذا الرضا من قبل، سأله “سنان” إذا كان الأمر فقط یبدو كما لو كان

“باجیكا” قد حقق أغلى أمانیه.
فأجاب “باجیكا” أن نعم، وطلب منه شیئًا آخر. فقال:

- بصرف النظر عن أولادي، أنت الشخص الذي حقق لي أعظم سعادة في حیاتي. ولهذا سأخبرك
بسرٍّ آخر من أسراري وستكون مسؤولاً عن الحفاظ علیه.

فقال “سنان”:
- من الطریقة التي تقول بها هذا، هل هذا الذي أسمع الآن إشارة إلى أن ما ستقوله هو نذیر شؤم؟

فقال “باجیكا”:
- بالتأكید. لم أكن محظوظًا كفایة كي أُولَد في الوقت نفسه الذي وُلِدت أنت به، لن یكون لي من الحظ
ما یجعلني أعیش عمرًا أطول من عمرك. ومع ذلك، یجب أن أكون راضیًا عن عدد السنوات التي
عشتُها عندما أقارنها بعدد سنین عمرك؛ سنین عمرك أنت الذي ستعیش عمرًا أطول من أعمارنا
جمیعًا. لقد بلغتَ التسعین من عمرك بالفعل، ویبدو أنك ستعیش إلى الأبد. لذلك أنت الخیار الأفضل
لحفظ سري هذا. أنت تعرف زوجتي الصغیرة “أسمهان” - إنني أدعوها “أسما” - ابنة السلطان

أ



“سلیم”، وحفیدة السلطان “سلیمان” العظیم، إنني أسمیه “سید القرن”، وحفیدة السلطانة “هاسیكي
خرم”، التي أدعوها “روكسیلانا”. حسنًا، قریبًا جدا سوف تبقى وحیدة، وبصرف النظر عن أنها
ستكون بأمان، حتى بعد مغادرتي، لأنها قریبة كل هؤلاء السلاطین، إلا أنني أرید أن أكون على علم
بأن أحد أصدقائي سیطمئن علیها ویسأل عن أحوالها من وقت إلى آخر. ومع ذلك یجب ألا تنجب
ذكورًا، لأنها ابنة سلاطین، وإن كان لها ابن ذكر، فهذا یعني أنه سیشكل خطرًا على العرش. ومع
ا. أجل، إنه حيٌّ هذا، لم أستطع أن أنتزع الأمومة من هذه العروس الشابة عندما أنجبت ابننا سر
وبخیر منذ مدةٍ طویلة. لقد أبقیتُه معنا، وهو یتظاهر بأنه أحد الخدم. اسمه “إبراهیم”، وأنا أنادیه
“جوفان”. هذا هو السر الذي أردتُك أن تعرفه. لن یمسه أحد بسوء، حتى إن عرفوا ابن مَن هو، ومع
ذلك، أریدك أن تتفقده بین حینٍ وآخر. أعتقد أنه لن یشكل علیك عبئًا كثیرًا. بالتأكید، مع عصبة
الأطفال التي لدیك: خمس بنات، وصبیان من زوجتین؛ أظن أنك متمرس في هذا. “كورد” و”حسن”

بالغان بالفعل، ولیس لديَّ أي قلق حیالهما. وبالمناسبة، إنني أنادیهما بأسماء مختلفة أیضًا.
اختلق “سنان” المفاجأة، ولكنه لم یتفاجأ في الواقع:

- إذن، لقد قمت بفعل كل شيء في الوقت المناسب، على حد علمي، یبدو أنك ما زلت على قید الحیاة،
، أعتقد وسوف تترك وراءك میراثًا جیدًا؛ أطفالاً، وأوقافًا، وانتصاراتٍ، وأعمالاً صالحة.. وعلى كلٍّ
أن هذه وصیتُك لي.. على الرغم من أنني أعترف بأنني أجد هذا غریبًا، فأنا لم أوصِك بكل ما أترك

ورائي.
فقال له “باجیكا”:

- یبدو أنك لا تأخذ هذا على محمل الجد، ولكنني تركتُ لك بالفعل بعض الكلمات التي أریدك أن
تقرأها عندما لا أكون موجودًا في هذه الدنیا. أعرف أنك تؤلف كتابًا بصحبة “ساي شلبي” تسجل فیه
إرثك، وربما تكون فیه شهادة منك أیضًا أو وصیة. إنك محظوظ، لأن صدیقك هو رجل ذو ریشة -

ا أنا فسوف أترك نفسي للمفسرین والمحللین. أي أدیب - ومن ثَمَّ سیُجَمِّل جوانبك السیئة. أمَّ
فقال له “سنان”:

- حسنًا. هل تستفزني الآن بذكر جوانبي السیئة؟ لكن، لماذا لا نحافظ على الوقت وتخبرني بفحوى
هذا الخطاب؟ لن یكون لدیك متسعٌ من الوقت على فراش الموت، وربما لا أكون موجودًا حینها. وأنا

لا أحب أن أقرأ رسائل من أصدقائي المیتین.
فكر “باجیكا” في هذا قلیلاً، ثم قال:

- حسنًا. لكن بشرط أن تأخذ هذه الجمل على أنها جزء من نقاشنا هذا. سأحاول تجنب الكلمات
العاطفیة، ومع ذلك إنني أتمنى أن تكون هذه الكلمات فیها شيء من الحكمة على الأقل. سأخبرك عن

بعض الأفكار التي ظلت تطاردني سنوات، أو تلك الأفكار التي هي نتاج عن هذه التأملات.
فعلى سبیل المثال، أعلمُ أنني حاولتُ جاهدًا تجنب اكتساب شهرة مبالغ فیها كمحارب، لأنني لم أكن
على وفاقٍ أبدًا مع فكرة الموت نتیجة عن العنف. أرید أن أرى نفسي شخصًا حكیمًا یفكر بعنایة في
الكلمات التي ینطق بها أكثر من أن أرى نفسي رجل دولة عظیم یفكر بعنایة فیما لا یجب أن یقول.
أعلم أنني عایشتُ صراعًا دائمًا للنجاة بداخل نفسي. أؤمن بأن السبب وراء هذا هو أنني أُجبِرتُ على
أن أغادر وطني. ولكن هذا الجانب في شخصیتي جعلني ماهرًا في توجیه نفسي والآخرین. من
الخارج أبدو حذِرًا على الدوام، ولكن بداخلي أخالج شعورین مختلفین، أعي بوجود طریقین مختلفین
أبحث خلالهما عن مخرج: أحدهما داخلي، والآخر سري لم أستطع أن أفهمه. من تجاربي في ظل
أ ُ أ أ



حكم كل أولئك السلاطین الذین كان العدید منهم قریبًا مني، ومن تجاربي في فترة حكمي، أدركتُ أنه
یمكن تصنیف الحكام نوعین: هناك أولئك الذین یحكمون بقوة السیف، وهم كُثُر، وهناك أولئك الذین
یحكمون بالدرع، وهم قلیلون. كان الملك الصربي “أوروش نیمانجیتش”((64)) من مثل هذا النوع؛
من النوع حامل الدرع. لقد كان عملیا مثلي الأعلى والقدوة التي احتذیتُ بها. ربما كان كذلك فقط،
ربما أجبرته الظروف على أن یصبح هكذا، ربما كان هناك سببٌ آخر. في الواقع، أمیلُ إلى التفكیر
في أن الأمر متعلق نوعًا ما بزوجة الملك “هیلین أنجو”. لقد كانت هي السبب، تلك الملكة التي
تحولت من الكاثولیكیة إلى الأرثوذكسیة طوع إرادتها، بدافع حبها لعقیدتها وزوجها. لأنه یبدو أن من

بین كل الأسباب الأخرى لتفضیله الدرع على السیف، فإن الحب هو السبب الأقوى.
لم یتراجع “سنان” عن طلبه بأن یعطیه إجابة واضحة وكاملة، فقال:

- والآن، تحدیدًا وفي جملةٍ واحدة، هل كل ما تعلمته هو جوهر أولئك الذین یحكمون بالسیف فقط؟
وقد كانت الإجابة مؤلمة. قال “باجیكا”:

- على الأغلب، كلهم ینهون حكمهم، وغالبًا حیاتهم، وما زال لدیهم شيء أرادوا أن یخبروا رعایاهم
به، ولكنه كان من وجهة نظرهم رمزًا لنقطة ضعف هذا النوع من الحكم، وربما أیضًا رمزًا لفشله

وسقوطه: آمركم بأن تحبوني!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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واقع بعد الوفاة: إحصائیات “ خوجة معمار سنان
آغا”

 

القائمة الأخیرة لأعمال “سنان” المعماریة، ومن ثَمَّ من الصعب إحصاء عددها بدقة. ومن أسباب ذلك
هو المسافة التاریخیة بین الوقت الذي عاش وعمل فیه، والوقت الذي اختفت فیه العدید من الأشیاء
التي بناها منذ ذلك الحین، وكذلك كثرة المصادر الأرشیفیة المتناثرة، وأخیرًا درجة مصداقیتها.

الأكثر دقة من بینها تتكون من ثلاث قوائم في المصادر التالیة:
1- “تذكرة البنیان”: وهو نص مخصص للصدر الأعظم “سیافوش باشا” 1583- 1584.

2- “تذكرة الأبنیة”: وهو نص مخصص لمؤلف هذین النصین، للكاتب “مصطفى ساي شلبي” الذي
تُوُفِي عام 1595.

3- “تحفة المعمار”: لمؤلف مجهول، تم نشر العمل على الأرجح في التسعینیات من القرن السادس
عشر.

تُعدُّ المخطوطتان الأولیان سیرة “سنان” الذاتیة، وذلك لأن “معمار سنان” كان قد عَهِدَ إلى صدیقه
“مصطفى شلبي” بكتابته لها، ومع هذا یوجد في النص خط ید مختلف عن خط “مصطفى ساي
شلبي”، ولذلك یُعتَقَد بأن هذا الخط یعود لـ”سنان” نفسه. لم یخرج هذان النصان من مكتبة
“السلیمانیة” سوى مؤخرًا، وتم نشرهما تحت عنوان “كتاب المباني (مذكرات سنان المهندس

المعماري)”.
لسوء الحظ، تقدم هذه النصوص الثلاثة إحصاءاتٍ مختلفة فیما یخص إجمالي الإنشاءات التي قام بها
“سنان”: عند إضافة الثلاثة إلى بعضها یصبح الإجمالي 477 مشروعًا. تشترك الثلاث نصوص في
314 مشروعًا، ویشترك نصان في 40 مبنى، وهناك 123 مبنى لم یُذكَروا في نصٍ واحد من الثلاثة.
وهذا مثال على قائمةٍ رابعة لهذه المنشآت مصنفة حسب النوع، ویصل إجمالي العدد فیها إلى 370

مشروعًا یُقال إن “سنان” صممها ونفذها:
- 94 مسجدًا كبیرًا (جامعًا).

- 57 كلیة.
- 52 مسجدًا صغیرًا.

امًا. - 41 حمَّ
- 35 قصرًا (سرایا).

- 22 ضریحًا.
- 20 فندقًا (نزل/ استراحة).

ا (محلا لإطعام الفقراء). 17 مطبخًا عام -
- 8 جسور.
- 8 مخازن.

- 7 مدارس لتحفیظ القرآن.



- 6 شبكات میاه.
- 3 مستشفیات (دار الشفاء).

ومشاریع لم تُبْنَ، ولكن تم التخطیط لها:
- قناة السویس.

- ربط نهري “دون” و”فولجا” عن طریق قناة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحاج “محمد باشا سوكولوفیتش”  الطویل
 

دون أي شك، لقد وصلت الإمبراطوریة العثمانیة إلى قمتها في عهد السلطان “سلیمان العظیم
القانوني” (1520 - 1566). وبسبب جمود حجم الإمبراطوریة التي أنشأها، استمر ابنه “سلیم

الثاني” (1566 - 1574) وحفیده “مراد الثالث” (1574 - 1595) بالحفاظ على تراثه.
دامت فترة حكم السلطان “سلیمان” مدة أربع وستین سنة، تولى خلالها عشر وزراء منصب الصدر
الأعظم للدولة (ولأكون أكثر دقة هم تسعة، لأن أحدهم تولى هذا المنصب مرتین). في المتوسط، بقي
كلٌّ منهم في منصبه مدة أربع سنین ونصف. اثنان منهم كانا وزراء في عهد السلطان “سلیم الأول”
(1520 - 1523) والد السلطان “سلیمان”، وقد كانا الوحیدین من أصول غیر سلافیة. الثمانیة

الآخرین (في الحقیقة السبعة) حتى مماته كانوا من أصول سلافیة، وهذا من اختیاره هو.
1- “هادیم/ خادم سلیمان باشا” (65).

2- “بیري محمد” حتى 1523: كان أحد العلماء.
3- “إبراهیم باشا” (1523 - 1536).

4- “أیاس باشا” (1536 - 1538).
5- “لطفي باشا” (1538 - 1544).

6- “رستم باشا أوبوكوفیتش” (1544 - 1553).
7- “كارا أحمد” (1553 - 1555).

8- “رستم باشا أوبوكوفیتش” (1555 - 1561).
9- “سیمیز علي باشا” (1561 - 1565).

10- “محمد باشا سوكولوفیتش” (1565 - 1579).
كان “رستم باشا أوبوكوفیتش” هو مَن بقي في منصب الصدر الأعظم أطول مدة على فترتین
مجموعهما خمس عشرة سنة، ومن بعده “صقللي محمد باشا”/ “محمد باشا سوكولوفیتش” (أربعة
عشر عامًا). ثم یأتي بعدهما “إبراهیم باشا” الذي قضى في هذا المنصب ثلاثة عشر عامًا. أما البقیة

فقد حافظوا على هذا المنصب فتراتٍ أقصر من ذلك بكثیر.
أما الفترة ابتداءً من وفاة السلطان “سلیمان العظیم القانوني”، وحتى وفاة السلطان “سلیم الثاني”،
وصولاً إلى عهد السلطان الثالث (1565 - 1579)، وهي مدة تصل إلى أربعة عشر عامًا، كان فیها
“صقللي محمد باشا” هو الصدر الأعظم خلالها كلها. وهو الصدر الأعظم الوحید من بینهم جمیعًا
الذي اؤتمن على ختم الدولة من قِبَل ثلاثة سلاطین متتابعین (لولا أنه تم إنهاء حیاته بعنف في عصر

السلطان الثالث).
ومنذ قتله عام 1579 (بعد أربعة عشر عامًا متتالیة من حكم الدولة)، وحتى وفاة السلطان “مراد
الثالث” عام 1595، وصولاً إلى حكم ووفاة ابنه السلطان “محمد الثالث” عام 1603، أي خلال
ثلاث وعشرین سنة، كان هناك ما یقرب من ثلاثة وعشرین صدرًا أعظم؛ أي بمتوسط صدر أعظم

لكل سنة.

لأ



في الفترة بین فتح “القسطنطینیة” عام 1453 ونهایة حكم السلطان “مصطفى الأول” (ابن السلطان
“محمد الثالث”) عام 1623 (وهو ما یقرب من مائة وسبعین سنة من أكثر فترات الإمبراطوریة
العثمانیة أهمیة) حكم خلالها الدولة نحو سبع وأربعین صدرًا أعظم. في المتوسط، حكم كلٌّ منهم ثلاثة
أعوام ونصف. و”محمد باشا” بأعوامه الأربعة عشرة في هذا المنصب یكون قد تقلَّد المنصب مدة

توازي أربعة أضعاف متوسط عدد السنین؛ وهو منصب وفترة حكم تم إنهاؤها ونزعها منه بالعنف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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الفهرس..
عن الروایة..

الحمَّام .. أو مهارة العیش
قبل البدایة

النهایة
البدایة

ما قبل النهایة
بعد البدایة
قبل النهایة

1
الفصل الأول

2
الفصل الثاني

3
الفصل الثالث

4
الفصل الرابع

5
الفصل الخامس

6
الفصل السادس

7
الفصل السابع

8
الفصل الثامن

9
الفصل التاسع

10
الفصل العاشر

11
الفصل الحادي عشر

12
الفصل الثاني عشر



13
الفصل الثالث عشر

14
الفصل الرابع عشر

15
الفصل الخامس عشر

16
الفصل السادس عشر

17
الفصل السابع عشر

18
الفصل الثامن عشر

19
الفصل التاسع عشر

20
الفصل العشرین

21
الفصل الواحد والعشرون

22
الفصل الثاني والعشرون

23
الفصل الثالث والعشرون

24
الفصل الرابع والعشرون

25
الفصل الخامس والعشرون

26
الفصل السادس والعشرون

27
الفصل السابع والعشرون

28
الفصل الثامن والعشرون

29
الفصل التاسع والعشرون

30
الفصل الثلاثون



ما بعد النهایة: المیاه
نهایة النهایة

واقع بعد الوفاة: إحصائیات “ خوجة معمار سنان آغا”
الحاج “محمد باشا سوكولوفیتش”  الطویل

 



Notes
[←1]

1)) - كلمة «إسترادا» في الصربیة - والتي تُرجمَت هنا على أنها «المسرح الشعبي» – والتي
ظهرت منذ أوائل التسعینیات كانت تحمل دلالة مهینة مشیرة إلى الموسیقى الشعبیة وبعض
الفنون الاستعراضیة الأخرى التي كانت منتشرة في تلك الفترة والتي أثار انتشارها تَحَفُظ
الجماهیر بسبب الابتذال في المعاییر الجمالیة التي استخدموها حینها، ولقد أخطأوا عندما
ادَّعوا أن ما یقدموه هو فن شعبي وبرروا ذلك بأنه یعود لجذورهم العرقیة القدیمة وهذه معلومة
لا یمكن إثبات صحتها. ولذلك قیل إن سوء استخدامه لهذا اللون الفني یرجع سببه لقصر
نظرهم في الأهداف التي كانوا یریدون تحقیقها في سیاستهم القومیة حینها. وهذا لا ینطبق على

كل الألوان الأدبیة التي كانت موجودة وقتها والتي كانت مناهضة لهذا اللون.



[←2]
(2) - تلك السفن الشراعیة الصغیرة یكون بكل واحدة منها من ١٦ إلى ٢٠ مجدافًا وهي سفینة

سریعة جدًا ومتوسطة الحجم.



[←3]
(3) - سفینة حربیة تُستخدم لحمل المدفعیة الثقیلة في البحر.



[←4]
(4) - هو مترجم دبلوماسي رسمي ویكون في معظم الأحیان مع البعثات الأجنبیة في تركیا.
وفي هذه الحالة یكون المبعوث هو الشخص الذي یتم التحدث إلیه في الحقیقة ولیس المترجم

المقصود بالحدیث.



[←5]
(5) - الفرمان هو أمر مكتوب من السلطان یحمل ختمه. ویتكون ختم السلطان من مونوجرام

أو رسم الحروف بشكل متشابك ویتضمن اسمه ولقبه.



[←6]
(6) - تعني هذه الكلمة في اللغة الأوروبیة «تل للتأمل والتدبر». وهي الكلمة التركیة لاسم

الهضبة التي بُني علیها الحصن.



[←7]
(7) - والمعنى الحرفي لها في اللغة التركیة هو «حقل المدینة» فكلمة «كالي» تعني مدینة

وكلمة «میجدان» تعني الحقل.



[←8]
(8) - وفقًا للإمبراطور والمؤرخ البیزنطي قسطنطین، فإن القبیلة «السلافیة» الصربیة
استقرت بهذه المدینة في بدایة القرن السابع المیلادي وقد أطرقوا على ذلك المكان الذي نزلوا
به اسم «بیلي جراد» أو «بیوجراد» والذي یعني «المدینة البیضاء». وقد سمیت بهذا الاسم
نسبة للون الحجر الجیري الأبیض الذي قامت علیه المدینة ونسبة أیضًا للحصن الأبیض الذي
وجدوه هناك والذي بُنِي من نفس العناصر الجیولوجیة المتواجدة بالمدینة وبنفس لونها

الأبیض.



[←9]
(9) - كان یتم أخذ الأولاد الذین یتم ضمهم للجیش الإنكشاري بالقوة من أبناء العائلات الأجنبیة
وأبناء الشعوب المسیحیة التي تم غزو أراضیها والتي تقیم بالإمبراطوریة العثمانیة مثل عائلة

«سنان» وأیضًا من أبناء العائلات التي أسلمت حدیثًا بالبوسنة وألبانیا.



[←10]
(10) - كان «سوكولوفیتش» (صقللي محمد باشا) یلقب بالطویل بسبب هیئته الهزیلة والتي

جعلته یبدو أطول.



[←11]
(11) - هذه الكلمة مشتقة من الكلمة التركیة «تیرازي» والتي تعني «المیزان» سواء كان

المقصود الآلة أو المكان الذي یتم وزن الأشیاء.



[←12]
(12) - هي إحدى أهم المعارك في تاریخ أوروبا الوسطى. أدى انتصار العثمانیین في معركة
«موهاكس» أو «موهاج» إلى تقسیم المجر لعدة قرون بین العثمانیین وملكیة هابسبورج

وإمارة ترانسیلفانیا.



[←13]
(13) - ملك المجر وقتها. انتهت سلالة یاغیلون في المجر وبوهیمیا بقتله أثناء فراره من

المعركة.



[←14]
(14) - هو منصب یناظر منصب المحافظ، ویكون مدیرًا على «بیلیربیلوك» وفي هذه الحالة

هي أكبر منطقة عسكریة إداریة في تركیا.



[←15]
15)) - یطلق على نهر «ماریتسا» في التركیة «میریك» وفي الصربیة والبلغاریة «ماریكا»

وفي الیونانیة «إیفروس».



[←16]
(16) - معروفة الیوم باسم «سفیلینجراد» في بلغاریا.



[←17]
(17) - أعضاء فریق الفرسان الخفیف وهو مكون من الأتراك والمسلمین المحلیین من سكان
البلقان. وقد تم تشكیل هذه الفرق على المناطق الحدودیة للإمبراطوریة العثمانیة. وقد تم تنظیم
وجودهم وتخطیطه بشكل صارم. وكانت وظیفتهم الهجوم على المناطق التي خلف حدود
أراضیهم والتحرش بالعدو في الأوقات التي لا یوجد بها أي حملات عثمانیة عسكریة ضخمة.



[←18]
(18) - هي أحد فرق الإنكشاریة وتتكون من أربعمائة رجل.



[←19]
(19) - «رادوفان سمردیتش»، «محمد سوكولوفیتش».



[←20]
(20) - یوازي الدفتردار المعظم في یومنا هذا وزیر المالیة في الحكومة. یوجد في
القسطنطینیة العدید من الدفتردار المحلیین غیره في كل مقاطعة و»باشلوك» (وهي منطقة

یحكمها باشا).



[←21]
(21) - على الرغم من أن «شلبي» هو لقب یستخدم للإشارة إلى رجل متعلم نبیل الأصل، إلا
أن بمرور الوقت بدأ استخدامه بشكل غیر رسمي للإشارة إلى طبقة الأمراء. وبعد ذلك، وفي

حالات معینة، بدأ استخدامه كاسم أو لقب.



[←22]
(22) - لقب «بادشاه» في الفارسیة یعني ملك الملوك وهي مرادفة جامعة تعني الحاكم،
الإمبراطور، المالك، السلطان العظیم وهي أحد الألقاب التي لُقِبَ بها بعض السلاطین الأتراك

السابقین.



[←23]
(23) - هو لقب یوازي آغا الإنكشاریة.



[←24]
(24) - هو لقب یُطْلَق على فرد من حاشیة السلطان تكون مهمته أن یساعد الحاكم في ركوب
الخیل وأن یتبعه في رحلاته حیث یمشي بجواره أثناء ركوبه الخیل. ولم یكن من الممكن له
حرفیًا حتى أن یدنو من أطراف رداء السلطان. على الرغم من أن هذا الدور یبدو مهینًا وغیر
مهم على الإطلاق إلا أنه في الحقیقة یدل على عكس ذلك: ثقة الحكام بهذا الشخص غیر

محدودة.



[←25]
(25) - وظیفته الأساسیة هي أن یهتم بثیاب الحاكم.



[←26]
(26) - هو حامل الدرع الإمبراطوري ووظیفته هي حمایة أسلحة الحاكم.



[←27]
(27) - هو المسؤول عن حجرة الطعام وعن تذوق الطعام الذي سیقدم للسلطان.



[←28]
(28) - هو الأقدم بین قادة حرس البلاط الملكي.



[←29]
(29) - هو مرسوم أو أمر یصدر بخنق أو شنق أحد الرعایا.



[←30]
(30) - هو مكتب عسكري وإداري، یُسمَّى من یعمل به «سنجاق». یوجد بكل مكتب

«سنجاق» واحد. وكل مجموعة مكاتب كانت تكون ما یُسَمَّى «البیلیربیلوك» أو «الباشلوك».



[←31]
(31) - هو البنَّاء/ المهندس/ المعماري الأعلى، وكلمة «معمار» هي أحد الكلمات التي تدل

على هذا المنصب. وفي حالة «سنان» أصبح لقب معمار جزءًا منة اسمه بمرور الوقت.



[←32]
(32) - كان كبیر حلاقي البلاط العثماني یُدْعى «بیربیراش».



[←33]
(33) - في الفترة بین ١٥٤٨ - ١٥٤٩.



[←34]
(34) - قائد ملاك الأراضي في «سنجاق».



[←35]
(35) - اسم المكان مهم لأن ابنها أخذ اسمه منه وأصبح معروفًا باسم المؤرخ التركي «إبراهیم
أفندي البیتشیفي» أو «البیتسیولي»، كما عُرفت المدینة أیضًا باسم «بج» منها أتى اسمه

المعروف «بجوي إبراهیم أفندي».



[←36]
(36) - تستخدم كلمة المدرسة في اللغة التركیة للإشارة إلى المدارس الإعدادیة والثانویة، أما

كلمة مكتب فهي تستخدم للإشارة إلى المدارس الابتدائیة.



[←37]
(37) - یقصد أثیرة السلطان «سلیمان» وحبه العظیم التي كانت جاریة له في السابق وكان
اسمها «روكسیلانا» وهي ابنه قس أرثوذكسي روسي، تزوجها السلطان وأصبح اسمها

«خُرِم».



[←38]
(38) - لقد كان مظهره في البلاط الملكي هو السبب الذي جعل النساء أولاً، ومن بعدهن باقي
الناس، یُطلِقون علیه لقب «الطویل»، حتى إنهم أصبحوا یضیفون هذه الصفة بعد اسمه، حتى

كادت تكون جزءًا من اسمه: «محمد باشا الطویل».



[←39]
(39) - هو لقب یُمنح في الدولة العثمانیة للبك الذي یقود فرقة في الجیش أو الذي یكون حاكم

مدینة.



[←40]
(40) - سلاح فرسان خفیف.



[←41]
(41) - سلاح فرسان خفیف غیر نظامي وهم من فرق الاستطلاع والقوات المتقدمة في الجیش

العثماني.



[←42]
(42) - فرقة من الجنود المشاة وغالبًا غیر المتزوجین.



[←43]
(43) - سلاح خفیف غیر نظامي من الیونانیین المسیحیین وهم جزء من الجیش العثماني.



[←44]
(44) - الباسك هم من السكان الأصلیون الذین یعیشون في منطقةٍ تعرف لاسم «إقلیم الباسك»
وهي منطقة تقع على ساحل خلیك «باسكاي» وتمتد من جبال البرانس حتى تصل إلى شمال

إسبانیا وجنوب غرب فرنسا.



[←45]
(45) - «إیتا» هي اختصار لـ(Euskadi Ta Askatasuna) وهي حركة باسكیة انفصالیة

یساریة مسلحة.



[←46]
(46) - مسؤول إقلیمي في الإمبراطوریة التركیة.)



[←47]
(47) - اشتق المسجد اسمه من جملة «Banya Bashi» والتي تعني «الحمامات الكثیرة».
حیث یقع المسجد الموجود حالیا على عدة برك وحمامات قدیمة، حیث یمكن مشاهدة البخار
یخرج من المصارف في أرضیة المسجد بالقرب من الجدران. یشتهر المسجد بقبته الضخمة

ومنارته العالیة.



[←48]
(48) - وهي مخطوطة نُشِرَت عام ١٥٢٦ بعنوان «تاریخ التمرد في المجر وإردیلج».



[←49]
(49) - إن «مصر» هو الاسم القدیم لها مثلما كان «روملي» هو الاسم القدیم للجزء الأوروبي

من الإمبراطوریة العثمانیة.



[←50]
(50) - وهي مقالات للنقد الأدبي تُكتب وتُقرأ لأغراض جمالیة.



[←51]
(51) - هذا غیر دراسته العلمیة عن العاصمة في مصر بعنوان «ألف سنة من القاهرة»

وروایته «الزیني بركات».



[←52]
(52) - في أوروبا، یُعرف هذا المنصب باسم «المفتي الأعظم». وهو الفقیه الأكبر للشریعة.
وقد فعل الكثیر لیجعل الفقه یتفوق على الجیش. أدت إصلاحاته في القانون إلى تضمین العلماء

(في الدین والعلوم) في نظام الدولة العثمانیة بأكمله.



[←53]
(53) - یقول العدیدون إنه أعظم مُفسر للقرآن على مر العصور.



[←54]
(54) - أي الداعم والعمود.



[←55]
(55) - المجر.



[←56]
(56) - هذه كلمة كانت تطلق في القرن الرابع المیلادي على الدیر في سوریا، وأضیفت إلیها
كلمة (أرخي – من أرخیغوس الیونانیة) فأصبحت أرخمندریت. أي رئیس المنطرة (الصیرة:

الدیر) ثم شاعت في الكنائس الشرقیة وتبلورت فیما بعد فصار معناها الأب.



[←57]
(57) - على مدار الثلاثین عامًا التالیة، كان بطریرك بطریركیة «بیتش»، ورئیس الكنیسة
الأرثوذكسیة الصربیة، ینتمي إلى عائلة «سوكولوفیتش» «مكاریجي» (١٥٥٧ - ١٥٧١)،

و»أنتیم» (١٥٧١ - ١٥٧٥)، و»جیرازیم» (١٥٧٥ - ١٥٨٦) و»سافاتیجي» (١٥٨٦).



[←58]
(58) - أي الحمام الجدید.



[←59]
(59) - كان ینقص «سنان» عام واحد فقط لیعیش قرنًا كاملاً؛ فقد عاش تسعة وتسعین عامًا.
ربما لو كان «محمد» قد نجا أیضًا لیعیش عمرًا مشابهًا، أو على الأقل لیصل إلى شیخوخة
عمیقة لولا أنه قُتل في عامه الرابع والسبعین من حیاته على ید أحد أتباع طائفة حمزة

المتعصبین، في حین كان لا یزال حیویا ونشیطًا للغایة.



[←60]
(60) - «هیبودرومي» كلمة یونانیة تعني المكان الذي یُعقد به سباق الخیل. في التركیة،
یناظرها مصطلح «آت میداني» حیث تعني كلمة «آت» حصان، وكلمة «میداني» هي

المیدان.



[←61]
(61) - لبناء كل هذه المباني الكبیرة والصغیرة، ولكن التي لا حدَّ لأهمیتها أیضًا والتي ظلت
صامدة هذه القرون الخمسة، والتي جعلت الإمبراطوریة العثمانیة والثقافة الإسلامیة، بل
وثقافة العالم أجمع مدینة لـ»سنان»، حصل «سنان» على مكافأة كریمة من حاكمه. منحه
السلطان «سلیمان» عام ١٥٦٣ «أكوف» (وثیقة - مرسوم إنشاء الملكیة) والتي سمح بها
لـ»سنان» بتملك ثروة تتكون من ثمانیة عشر مبنى، وثمانیة وثلاثین متجرًا، وتسعة منازل،

وحقل واحد، وطاحونة، وثلاث نوافیر، ومسجد صغیر ومدرسة.
«المسجد الصغیر» في القائمة هو هذا بالذات.



[←62]
(62) - تم الانتهاء من مسجد «صقللي محمد باشا» في «كادیرجا» بین عامي ١٥٧١

و١٥٧٢، وكذلك السوق المغطى والفندق في «دورتشول».



[←63]
(63) - تم الانتهاء من بناء مسجد «صقللي محمد باشا» في «أزاب كابي» بین ١٥٧٧

و١٥٧٨، وكذلك كُوبْرِي «فیشجراد» (الجسر على نهر «درینا») في البوسنة.



[←64]
(64) - حكم صربیا من عام ١٢٤٣ إلى ١٢٧٦.



[←65]
(65) - كان «خادم سلیمان باشا» رجل دولة عثمانیًا وقائدًا عسكریًا. شغل منصب نائب الملك
على مصر العثمانیة في ١٥٢٥-١٥٣٥ و١٥٣٧-١٥٣٨، وصدرًا أعظم للإمبراطوریة
العثمانیة بین عامي ١٥٤١ و١٥٤٤. كان مخصیًا مجریًا، ولقبه «هادیم» یعني «الخصي»

باللغة التركیة.
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